بل ضلدت 


كشف أباطيل التيجاني 
في كنافةه 
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حالد العسقلاضى 


تنبيه 
لعل القارئ شيعياً كان أو سنياً سيلحظ من خلال قراءته لكتابنا هذا 
نوع شدةفي الأسلوب وحدة في العبارة» وعذري في ذلك أن المؤلف التيجاني 
قد تعدى على صحابة ابي يله بكذب فظ وبتحامل جارح؛ فأرجو من 
القارى أن يعذرني في ذلك. 


المقدمة 

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين محملا بن عبد الله 
وعلى آله وصحبه أجمعين» وبعد: 

منذ أن أشهر عبد الله بن سبأ اليهودي القول بفرض إمامة علي رضي الله عنهء 
وأظهر الطعن على أبي بكر وعمر وعثمان» ثم تلقفها من بعده أحفاده من 
اموس وهم يعيئون فسادا وانقساما وتشتيتاً في الأمة بيضاعتهم للرحاة وانبي 
تحاوزها الزمن كادعائهم أحقية على بالخلافة» وأفضليته على جميع الصحابة, 
وإثارة قضية مقتل الحسين بن علي رضي الله عنهما بإقامة المآتم السنوية ههاء 
والعجيب أن هذه القضايا قد اتتهت بانتهاء وقتهاء إلا أن الرافضة مافَوا 
ينفخون فيها محاولين بعث الحياة فيها من جديدء ولما كانت هذه الحجج لا 
تنطلي على العقلاء أحذوا بإظهار حقيقتهم المغممورة شيئاً فشيئاً لتطفوا على 
سطح الواقع كقوطهم بكفر الصحابة جميعاً إلا ثلاثئة أو سبعة وأن الأئمة الإثينيْ 
عشر معصومون ويوحى إليهم وتأتيهم ملائكة خير من حبريل وميكائيل» وأنهم' 
أفضل من رسل الله وأنهم يعلمون ما كان ومايكون وما سيكون! وأن من لم 
يؤمن بإمامتهم فهو كافرء ولكن المصاب الحلل أنهم ما زالوا يسوقون جمهوراً 
لا بأس به من جملة المسلمين ييتون فيهم سمومه م الخاتقة» ويقذفون في قلوبهم 
البغض والحقد لأبناء الأمة» حتى يظن الواحد منهم أنه على الحق؛ ولكن وبع 
الأسف هو للباطل أقرب وبالكذب ألصق وبالكفر أح درء وليت الأمر توقف 
عند هذا الحد بل ويقذفون في قلوبهم الكره والبغض الى ن؟ اليهود والنتصارى؟ لا 
٠‏ بل لعظماء الأمة وأصحاب كاش ف الغمة محمد بن عبد الله يك ؟!! وأن 
الكتاب المنزل محرف» الإنحيل والتوراة؟ لا بل كتاب الله الخحفوظ الذي لا 
يأتيه الباطل من بين يديه ولا ومن خلفه والذي يقول الله عنه ‏ إنا نحن نزلنا 
الذكر وإنا له لحافظون #» وما زالوافي غيهم يعمهونء فجاء هذا 
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الكتاب (( ثم اهتديت )) تكريساً جامحاً لما هم عليه من الضلال والعناد: ويدا 
تصفع كل من لا يزال يعتقد أن هذه الزعانف كانت في يوم ما تومن يما يسمى 
بالفرينة ون الس والفينة 0 ا 5 
تقريب» وكيف لا يكون ذلك وما من كتساب يخرجونه إلا ويزينونه بياطلهم 
ويطرزونه بإفكهم» وكتاب ثم اهتديت هذا مثشال واضح على ذلكء والذي 
اعتمد فيه مؤلفه محمد التيجاني على أصلين جعلهما مرتكزاً قوياً لما يصدره مسن 
أحكام وهما الكذب والتناقض» وسيرى القارئ من خلال بحثنا الشيء الكثير 
من ذلكء والمعلوم لكل فاهم أن الكذب والتناقض دليل على البطلان لا دايل 
على الحق» ل ل ل ال 
الذي هدي إليه وتملق به شيئاء ولم يطلع على أي مسن كتبهم المعتمدة» إضافة 
إلى أنه لم يكن يوما متتسباً لمذهب أهمل السنة» بل اتتسابه لغلاة الصوفية» 
ولايختلف إثنان على الفارق الواضح بين منهج أهل السنة ومنهج الفرقة 
الصوفية» وهو يعترف أنه كان منتسبا للطريقة التيجانية2» نسبة إلى مؤسسها 
أحهمد التيجاني» وراجعة وشرطظة لعقيدة هذه الطائفة2) يظهر لكل منصنف مدى ٠‏ 


(') راحع ثم اهتديت صن (11--15). 

ول المحايرة ومكة الوحرة أن أن كل عائق الكروسنن عدن شور عن اا فيقول علي 
حرازم في كتاب (( جواهر المعاني وبلوغ الأماني في فيض سيدي أبي العاس التيجاني )) ل وه ويثل 
أهم كتب الطسريقة التيجانية على الإطلاق ل ( إعلم أن ذوات العارفين في ذوات الوح ود أنهم 
:“يرون أعيان الموحودات ‏ كسراب بقيعة © الآية. فمافي ذوات الوحود كله إلى الله سبحانه وتعالى ...) 
9 حب١‏ ص (105) ويقول أيضاً ( فكل عابد أو ساحد لغير الله في الظاهر فما عبد ولا سجد إل لله 
تعالى لأنه هو المتجلي في تلك الأباس ..) حجلب١‏ ص (184)» وول البحيائوة أن ميلاة الفنات لآ 
أغلق ‏ وهي من اختراع زعيمهم ‏ أفضل من القرآن فقال حامع الجواهمر بأن المرة الواحدة منها تعدل 
من القرآن ست مرات ثم قال بل تعدل القرآن بست آلاف مرة (!!) حب ١‏ ص (185) وثالشة الأثافي 
قول التيجانيون أن من رأى شيخخهم التيجاني في يومي الإثنين والجمعة دعل الجنة بلا حساب ولا عقاب 
(0) بل وقالوا تتسحب هذه المكرمة لكل من رآه في هذين اليومين وإن كان كافراً (!!!!) راجع 
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الضلال والزندقة الذي يكتنفهاء فالزعم بأن التيجاني المتتسب لمنهج أهل السنة 
قد هدي إلى مذهب الإمامية الاي عشرية من أعظم الإفتزاء والكذبء بل هو 
قد انتقل من ضلال إلى ما يزعم أنه الخقء أما من ينزع جلباب التعصب 
ويسمح لنفسه بالبحث عن الحقيقة دون تحامل أو تحيز فإنه سيهتدي إلى المنهج 
الحق» وبحثنا هذا يتيح للباحث عن م: منهج الحق السبيل إليه صوص أ وأنه مقرون 
بأدلة من كتب أهل السنة والإمامية الاثئى عشرية» وقبل أن أخقم مقدميَ هذه 
لا أنسى أن أتقدم يحزيل التقدير والإمتنان لكل من ساهم في إخراج هذا البحث 
وإتمامه والذي أذ الجهد والوقت سالاً المولى عز وجل أن يحعل هذه 
المساهمات أحراً لهم في الدنيا وسيب لدخخولهم انان في الآعرة: وأن يمعل 
عملي هذا خالصاً لوحهه الكريم وأن يحشرني مع أصحاب نبيه العظيم 
محمد ابن عبد الله يكم وأن يمحل مآلي ومكاني جنة الخلد مع الحور 
العين....اللهم آمين آمين. 


جواهرالمعاني جح" ص ( )2 وبغية ة المستفيد ع ها لمهم ور010: سم يقولون التيجاني ال متسب 
لأهل السنة قد هدي إلى مذهب الشيعة؟! فواعجبا!؟ 
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هيد 

قسمالمؤلف التيحساني كتابه إلى قسمين »؛ قسم تعرض فيه 
لذكر رحلته ( الموفقة ) عبر بعض البلاد الإسلامية» واحتكاكه يبيعض 
الشيعة الذين كان لهم الأثر ( الطميب )في هدايته من الظلمات إلى النور! 
وتفريقه بين الحق والباطل والفث والسمين» وفي القسم الأخحر من كتابه ‏ 
يتعرض لذكر رحلته المعمقة وال توصل من خلالها إلى الحقيقة وهي الب تدور 
حول حياة صحابة رسول الله عله وما دار فيها من أحداث واليَ أوصلته في 
النهاية إلى ضلال أهل السنة والجماعة (!) وانحرافهم عن طريق الحقء وأن 
الصراط المستقيم هو طريق الشيعة الاين عشرية (الرافضة)2 » ولما كان 
القسم الثاني هذا والذي يدور حول الصحابة والذي استغرق أكثر الكتاب 
هوأخطر ما فيه والذي يمثل حجر الزاوية في هذه القضية كان لزاما علي أن أبداً 
به كتابي للرد عليه ثم أكمل الرد على باقي المغالمفات والترهات الي احتواها 
كناب التيجاني ( المهقدي )! 


() أورد الكليئ في الروضة من الكاقي رواية طويلة عن محمد بن سلمان عن أبيه وفي حزء منها أن أبا بصير قال لأبي 

عبد الله (.. حعلت فداك فإنا قد نيزنا نبزاً انكسرت له ظهورنا وماتت له أفئدتنا واستحلت له الولاة دماءنا في حديث 
رواه مع فقهاؤهمء قال: فقال أبو عبد الله عليه السلام: الرافضة؟ قال: قلت: نعم» قال لا والله ما هم سموكم ولكن 
الله سماكم به.....) حم ( مقامات الشيعة وفضائلهم ) ص (58). 
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الباب الأول:. 
أولاً: تقسيم الصحابة بين أهل السنة والجماعة والرافضة الائني عشرية: 
يبدأ التيجاني ( المهتدي ) بحثه للوصول للحق كما يدعي في أهم قضية كما 
أسلفت وال تعتبر مفرق الظطريق وجوهر الختلاف بين أهل السنة 
والشيعة ( الرافضة ) وهي البحث في حياة الصحابة رضي الله عنهم أجمعين؛ 
وأول ما يبدأبه التيجاني بحئه هو رأى السنة والشيعة في تقسيم الصحابة» فيذكر 
أن الشيعة يقسمون الصحابة إلى ثلاثة أقسام فيقول (ا وقد اسيتفحت فين خلال . 
الحديث مع علماء الشيعة أن الصحابة في نظرهم ينقسمون إلى الاننة اقنسيام: 
فالقسم الأول وهم الصحابة الأعيار الذين عرفوا الم وري لة عطق العركة: 
وبايعوه على الموت وصاحبوه بصدق في القول وب إخلاص في العملء ولم ينقابوا 
بعده» بل ثبتوا على العهد وقد امتدحهم الله جل جلاله في كتابه العزيز في 
العديد من المواقع» وقد أثنى عليهم رسول الله في العديد من المواقع أيضاً 
والشيعة يذكرونهم باحسترام وتقديس ويترضون عليهم كما يذكرهم أهل 
السنة باحترام وتقديس أيضا. 
والقسم الثاني هم الصحابة الذين اعتنقوا الإسلام واتبعوا رس ول الله أما رغبة 
أو رهبة؛ وهؤلاء كانوا يمنون إسلامهم على رسو الله وكانوا يؤذونه في 
بعض الأوقات ولا متثلون لأوامره ونواهيه بل يجعلون لآرائهم مجالاً مقابل 
النصوص الصريحة حتى ينزل القرآن بتوبيخهم مرة وتهديدهم أخخصرى وقد 
فضحهم الله في العديد من الآيات وحذره م رسول الله أيضاً في العديد من 
الأحاديث النبوية والشيعة لايذكرونهم إلا بأفعالهم بدون احتام ولا تقديس. 
أما القسم الثالث من الصحابة فهم لمنافقون (!!) الذنين صحبوا رسول الله 
للكيد له وقد تقربوا ليكيدوا للإسلام والمسلمين عامة وقد أنزل الله فيههم سورة 
كاملة وذكرهم في العديد من المواقع وتوعدهم بالدرك الأسفل من النار وقد 


إن 


ذكرهم رسول الله وحذّر منهم وعلّم بعضاً من أصحابه أسماءهم وعلاماتهم 
وهؤلاء يتفق الشيعة والسنة على لعنهم والبراءة منهم ))8©» هذا هو التقسيم 
الشيعي للصحابة كما ذكره التيحاني في كتابه بالإضافة لقسم خساص من 
الصحابة يتميزون بالقرابة وبفضائل خلقية ونفسية وهم أهل بيت النبي يا» ئم 
ينقل اعتقاد أهل السنة والجماعة في الصحابة الكرام فيقول (( أما أهل السنة 
واإستاعة هم اتحترانيكم لكل اريت وتنطيبهم تتش لهجت إلا أمشع لاليتسارقرة 
بهذا التقسيم ولا يعدّون المنافقين في الصحابة» بل الصحابة في نظرهم خصير خلق 
الله بعد رسول الله وإذا كان هناك تقسيم فهو من باب فضيلة السبق للإسلام 
والبلاء الحسن فيه فيفضلون الخلفاء الراشدين بالدرحة الأولى ثم الستة الباقين 
من العشرة المبشرين بالجنة على ما يروونه (!) ))0) هذا هو اعتقاد أهل السنة 
في الصحابة كما ذكره التيجاني في كتابه والآن وقبل أن أشرع بالرد على 
تقسيم الصحابة في نظر الشيعة الاثئي عشرية وبيان عواره و بطلانه لابد من 
تحديد من هو الصحابي ؟ من هو المنافق ؟ سواء من الجانب اللغوي 
والاصطلاحي ومن ثم لا بد أن نعرف من هم امعنيون في تقسيمات 
الشيعة ( الرافضة ) الاثى عشرية من الصحابة حسب ما جاء قتي مصادرهم 
عدي عن وديا غلا قارع مدرفة ززقر ل لني فى اللتنول حاط سيصواة: 
كان سناً أو شيعيا »ومن ثم أشرع في الرد على تقسيم الرافضة الاين عشرية 
للصحابة وتبيان بحانبتها للحق والله الستعان. - 


(5) ثم اهتديت ص (2لال 8/). 

(ه) راجع نفس المصدر ص (0/1. 

(*) سترى في ثنايا هذا الكتاب أن التيجاني يتناقض عندما يدعي أن أهل السنة لا يحترمون ولا يفضلون 
أهل البيت عند مناقشته لهم. 


(0) المصدر السابق ص (5ل). 


- تعريف الصحابي لغة واصطلاحا: 

ففي اللغة: (( صحبه كسمع. صحسابة» ويكسر يي عاشره. 
وهم أصححااب وأصاحيب وصحبان وصحاب وصحابة وامتفيي 
واستصحبه: دعا إلى الصحبة ولازمه )20 ((وكل شليئئ لاءم 
شيعا فقد استصحبه ))«) (( والصاحب المعاشر ))2) فالمصاحبية 5 
اللغة تع الملازمة والمعاشرة. 

وفي الاصطلاح: (( الصحابي من اجتمس ع بالنبي طلهِ مؤهين يه 
ومات على ذلك )20000 وهذا التعريف يقتضي أنه من رأى النبي غير 
مؤمن به ومات على ذلك لا يدخل في مسمى الصحبة له. 

تعريف المنافق لغة واصطلاحا: 

ففي اللغة: (( نافق ينافق منافقة ونفاقء وهو مأعوذ من النفقاء: أحد حجر 
اليربوع إذا طلب من واحد هرب إلى الآخرء وخرج منه» وقيل: هفو من التقفق: 
وهو ارق الذي يستر فيهى لستره كفرَه))00 فالنفاق في اللغة يعني التقنلب 
على أكثر من وجه والاستتار.. ا 

وفي الاصطلاح: ( المنافق الذي يظهر الإسلام ومتابعة الرسول وييطن الكفر 
ومعاداة الله ورسوله ))20». وبعد هذا البيان التعريفي لكلميَ ( الصحابي 
والمنافق) نخلص إلى أنهما لا يتقان لا من الناحية اللغوية ولا من الناحية 
الاصطلاحية فالصحابي هو الذي آمن بالنني مَهُ وأمات على الإسلام والمنافق 


) القاموس المحيط للفيروز آبادي ص (174). 

(5) مختار الصحاح لمحمد الرازي ص .)١5١(‏ 

(7) لسان العرب لابن منظور ١‏ ص (019). 

.)١5٠١( لمعة الإعتقاد لابن قدامة ص‎ )٠١( 

.)759( راجع النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير حه ص (48) ولسان العرب ج١٠١ ص‎ )١١( 
.)5737( راجع طريق المهجرتين وباب السعادتين لابن قيم الجوزية ص‎ )( 
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من أظهر الإيمان وأبطن الكفرء فلا يتوافق أن يكون الصحابي منافققا ولا المنافق 
صحابياء ولعل أحداً يتساءل» كيف نعرف الصحابي مسن المنافق؟ أقول للمنافق 
صفات وعلامات ظاهرة بالكتاب والسنة نستطيع من خلالها أن نميزه عن 
الصحابة وسيأتي بعد قليل ذكر بعض من صفات المنافق عند الرد على 
تقسيم الرافضة الاثئي عشرية للصحابة. | 

ثانيا: التقسيم الحقيقي للصحابة في اعتقاد الرافضة الائني عشرية: _ 

ذكر المؤلف التيجاني أن الشيعة الرافقضة قسموا الصحابة إلى ثلاثة أقسام09) 
ولكن الحقيقة تشهد على أن الرافقضة يقس مون الصحابة إلى قسمين لا ثالث 
لما وذلك ما يقوله علماؤهم بأفواههم وتشهد عليهم بذنلك كتبهم: 

١‏ أما القسم الأول من الصحابة والذين تترضى عنهم الرافضة وذكرهم 
اليخاتى فق القسم الأول لا يقلوة سن ثلا ولا يتحناوزوة المسيعة!! فقن : 
روى الكشي ‏ وهو عمدتهم في الرجال ‏ باسناد (معتسبر)! عن الباقر (ع) 
(( أنه ارتد الناس إلا ثلائة نفر سلمان وأبو ذر واللقداد. قال الراوي 
فقلت فعمارء قال كان حاص حيصة ثم رجع ))09) وفي رواية أحرى 
((....ثم أناب الناس بعد وكان أول من أناب أبو ساسان الألفئسارئ: وعمارء 
وأبوعميرة» وشتيرة» وكانوا سبعة فلم يعرف حتى أمبر المؤمنين (ع) إلا هؤلاء 
السبعة ))*2©» وروى الكليني كبير علماء الاثني عشرية في كتابه ( الأصول من 
الكافي  )‏ وهو يمثل أحد أربعة كتب تعتبر مرجع الأمامية في أصول 


59 انظر ثم اهتديت ص (78). 
قلق حق اليقين ف معرفةأصول الدين» عبد الله شير بح ١‏ ص (. ,لكاي رجال الكشي ص زفحةة تقديم أحمد 


الحسيئ » تفسير العياشي ١‏ ص (177). 
)١١(‏ المصدر السابق 


مذهبهم وفروعه )"0‏ عن حمران بن أعين قال (( قلت لأبي جعفر عليه 
السلام جعلت فداك ما أقلنا لو احتمعنا على شةة ما أفنيناها؟ فقال : ألا 
أعدتك بأعهن :عن ذلك اهرون والأشار كوتسؤ1 الات وأشسسان يده 
ثلانة..... .ال 4600 وروى ف الروضة لعن عيد الرحينم القصير قنال: قلست 
لأبي. جعفر عليه السلام: إن الناس يفزعون إذا قلنا: إن الناس ارتدواء فقاليا 
عبد الرجيم إن الناس عادوا بعد ما قبض رسول الله ييه أهل جاهلية: إن 
الأنصار اعتزلت فلم تعتزل بخير جعلوا ييايعون سعدا وهم ير تجزون ارتجاز 
الجاهلية» يا سعد أنت المرجاء وشعرك المرحل وفحلك المرجم ))000) فهذ هو 
القسم الأول من الصحابة المعتمدين في نظر الرافضة الاي عشرية. ٠‏ 
؟ أما القسم الثاني في نظر الرافضة فهم بقية الصحابة دون المذكورين في 
القسم الأول وهم أهل النفاق والارتداد والانقلاب وفي مقدمههم الخلفاء الثلائة 
ل العهرة المتعرون باتانة كو البغية الباقية من المتحابة: هذه هي عقيدة الرافضة 
الاثى عشرية في صحابة رسول الله يه من مصادرهم الأصيلة نونك ولكصن مها 
السبب في تقسيم الصحابة إلى ثلاثة أقسام في كتاب التيجاني ( المهتدي )؟ 
السبب هو محاولة تضليل القارئ وعانا الك امت امسر الصف اناه أن 
الصحابة ليسوا مرتدين ولكنهم يريدون اليا فاتبعوا الرسول يِه رغبة 
في الدنيا أو رهبة منه ( أى نفاقاً ) وحتى يفتح انحال للقارئ ويسهل عليه إلقاء 
من يريده من الصحابة في باب الردة يضع القسم الثاني ويتبعه بالقسم الثقالث 


)١5(‏ قال الإمام عبد الحسين الموسوي في كتابه المراجعات ص (174*) (( واحسن ما جمع منها الكتب الأريعة الي هي 
مرجع الإمامية في أصولهم وفروعهم من الصدر الإول إلى هذا الزمان» وهي: الكافي» والتهذيب» والإستبصار» ومن لا 

يحضره الفقيه» وهي متواترة ومضامينها مقطوع بصحتهاء والكافي اقدمها واعظمها واحسنها واتقنها). | 

9 الأصول من الكافي للكليي حب؟ ص )١51(‏ كتاب الإان والكفر (باب) قلة عدد المؤمنين» رحال الكشي 

ص »)١1(‏ تفسير الصاي ح١‏ ص (709). 

.)١15( الروضة من الكافي حم ص‎ )١4( 


وهم المنافقون ويقحمه غصباً في باب الصحابة ثم بعد ذلك يخلط المؤلف في 
كتابه بين القسمين الثاني والثالث ويدبجهما في قسم واحد فيصبح الصحابة 
قسم مرضي عنه وقسم منقلب مرتد وبذالك يسهل إستدراج القارئ ليتقبل 
التقسيم الحقيقي للصحابة في نظر القومءولعل أحداً يظن التيجاني يقصد 
بالمنافقين عبدلله بن أبي بن سلول رأس النفاق وأصحابه» بل سواه يدافع عنه في 
حادثة صلاة الي يله عليه وموقف بعض الصحابة من ذلك*0). 

ثالثا: الرد على تقسيم الشيعة الاثني عشرية للصحابة. 

١ل‏ إذا كان المنافقون جزءا من الصحابة ( زعموا ) فمعنى ذلك أن كل من 
رأى الني يه فهو صحابي لعدم اشتراط الإهان به والموت على ذلك ولأن 
امنافق من جملة الكافرين فليس صحابيساً ولكن الرافضة لا يشترطون الإيمان 
فيد خلونه في مسمى الصحابي ومعنى ذلك أن اليهود والنصارى والمشركين 
الذين رأوا الني يتم سيدحلون في مسمى الصحابة لأنه لا يشرط الإبهان في 
الصحبة وهذا الكلام لا يقوله إلا من تشسبع بالغباء فضلاً عن العقلاءء فإذا 
اعترف الرافضة بأن الصحابي هو من رأى النِي يك مؤمناً به ومات على ذلك 
فقد أبطلوا الادعاء بأن المنافق صحابي لأنه ليس من أهل الإبمان بالاتفاق. 

؟س لاشك أن علياً وبقية الصحابة الذيسن تترضون عنهسم .سيد خلون في :باب 
المنافقين لأنكم فتحتم الباب على مصراعيه ول تحددوا من هم الصحابة ومن 
هم المنافقون ومن حق كل إنسان أن يعتقد يمن شاء من صحابة رسول الله عل 
أنهم منافقون بحجة أن أهل النفاق في الصحابة (!) ومن هذا الباب دحل 
الملاحدة والزنادقة والمستشرقون للطعن في الإاسلام وأهله. 


.)40( ثم اهتديت ص‎ )١9( 


القارئ لكتاب هذا التيجاني سيخلص إلى أن أهل ا 
الصحابة الذين يمثلون القلة من أحاط بالنبي يي بل لقد استولوا على المراكز 
القيادية ( وهذا هو اعتقاد الرافضة ) والتيجاني نفس ه يقول في قسم الصحابة 
الثالث أن المنافقين قد أظهروا الإسلام وانطوت سرئرهم على الكفر وقد 
تقربوا ليكيدوا للإسلام والمسلمين فإذا كانت هذه هي أهدافهم وكانوا هم 
الكثرة فلماذا لم يحيطوا بالرسول يِه وصحابته ليقضوا عليهم ويدمروا دولة 
الإسلام الفتية؟ ولكن الواقع يشهد بأن الإسلام قد انتصر وانتشر في بقاع 
الأرض وعلت رايته وتهاوت أمامه رايات الكفر» فانظر أيها القارئ رعاك الله 
كيف تتصادم أقوال هؤلاء الروافض مع الحقائق العقلية والوقائع التاريخية. 

4س لم يكن المنافقون بحهولين في مجتمع المدينة إنما كانوا فئة مفضوحة فقد علم 
بعضهم بعينه والبعض الآخر عرف بالأوصاف المذكورة في القرآن ويين هذه 
تلطه تنيت كني رن الل تس وفوا ون اروك القتوو ل ات انين سسزرة 
تبوك ‏ وذلك حين قال (( فكنت إذا حرجت في الناس بعد خروج رسول الله 


0 وصفهم بالإفساد 2 الأرض والاستهزاء بدينه وبعباده وبالطغي لطغيان واشتراء 


الضلالة بالمدى» والصم والبكم والعمى والحيرة والكسل عند عبادته©» والتردد 


(0؟) صحيح البخجاري حل ص )١1504(‏ وهو حزء من حديث كعب من مالك الطويل برقم 
جكهقة). 

(”) ذكر ابن عبد البر عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه سئل عن أهل النهر ء أكقارهم ؟ قال: من 
الكفر فرُوا. قيل: فمنافقون ؟ قال: إن المنافقين لا يذكرون الله إلا قيلاً. قيلفماهم؟قال:همقوم 
أصابتهم فتنة » فعموا منها وصمؤا » وبغوا علينا وقاتلونا فقاتلناهم ) المغين لابن قدامة ج١١‏ ص 
 )545541١(‏ سبحان الله ! فإذا كان علي بن أبي طالب نفى صفة النفاق عن فرقة الخوارج الي قال 
عنهم الرسول صلى الله عليه وسلم ( الخوارج كلاب النار ) لأنهم يذكرون الله ولأن الافقين لا يذكرون 
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والتذبذب بين المؤمنين والكفار فلا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء والحلف ياسمه 
٠‏ تعالى كذباً وباطلاً وبعدم الفقه بالدين وبابجحين» وبعدم الإيهان بالله وباليوم. 
الآخر والرب» وأنهم يحزنون يما يحصل للمؤمنين من الخير والنصرء ويفر حون يما 
يحصل الهم من امحنة والإبتلاء» وأنهم يتربصون الدوائر :بالمسلمين وبكراهتهنم 
الاقاق في مرضة الله وستبيله وأنهسم يفرح ون إذا تخلف وا عن رس ول لله ع 
ويكرهون الجهاد في سبيل الله وأنهم أحلف الناس بالله قداتخذوا يمانهم جنة 
تقيهم من إنكار المسلمين عليهم» وبأنهم مضرة على أهل لإبهان يقصدون 
التفريق بينهم والفجور عند المخنصام ويؤخح رون الصلاة إلى آحر وقتها 
ويتزكون حضور الجماعة وأن أثقل الصلوات عليه م الصبح والعشاء ©١2))‏ 
فهذه بعض صفات المنافقين الى وصفه م الله سبحانه بهاء فبالله هل هذه 
الأوصاف يوصف بها من صحب الني تل ؟!..هل هذه الأوصاف يستحق من 
وشيف تها أن يكو سما تو المحات | الاشدلة أن محانة وستجول إل عل 
هم أبعد الناس من أن يوصفوا بتلكم الأوصاف وقد استحقوا رضى الله . 
سبحانه ومرضاته حتى قال فيهم ‏ كنتم خير أمة أخح رجت للناس تأمرون 

بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله # ( آل عمسران )1١‏ وقال تعالى 
ياأيها النى حسبك الله ومن اتبعك من المومنين © ( الأنفال 54 ) وقال تعالى 
محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراههم ركعاً 
سجدا يبتغون فضلاً من الله ورضوانا © ( التفح 55 ) وقال سبحانه 8 والذنين 


آمنوا وهاجروا وجاهدوا قُ سبيي[طا اله والنين آووا ونصرواأواقك هم 


الله إلا قليلاً فكيف بصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين ذكرهم بقوله سبحانه لإتحمد رس ول الله 
والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعاً سجداً ييتغون فضلاً من الله ورضواناً سيماهم قي 
وحوههم من أثر السجود...4 فعجباً لضلالات الشيعة الشنتيعة. 

() طريق الهجرتين وباب السعاد تين ص (775--557”) - ل بتصرف. 
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المؤمنون حقاً لهم مغفرة ورزق كريم # ( الأنفال 4/) قالذين آمنوا وهاجروا. 
وجاهدوا هم المهاجرون من الصحابة» والذين آووا ونصروا هم الأنصار من 
الصحابة وقد وصفهم الله بصيغة الجمع بأنهم هم الموشنون حقائميأتي بعد 
ذلك أولي النهى والخبول ليجعلوا الصحابة والمنافقين في خندق واحد!!؟ 

من المتفق عليه أن الني يِه قد علم بعض أصحابه أسماء المنافقين وقدأقر 
المؤلف بذلك وعد نت أيضا أن الي ييه قد ترضى عن صحابته وأوجب حبهم 
والثناء عليهم وحمى أقدارهم من التعرض لهم بسوء فقال (( لاتسبوا 
أصحابي(27) فوالذي نفسي بيله لو أنفق أحدكم مثل عن يها مابلغ 
ميد أحذهم ولا نصيفه )0700© وقال (( مين سب أصحابي» فعليه 
لعنة الله والملائكة والناس أجمعين ))59© وقال أيضْ'اً صلوات الله وسلامه 
عليه (( إحسفغظوني في أصحابي» ثم الذين يلونهم, ثم الذين 
يلونهم»....الخ )6 وهذا يقتضي بالضرورة عدالة جميع الصحابة ولا يمكن: 
بحال إدخال المنافقين في جملة هذه الأحاديث وقد أنزل الله ونس تائيه (( إن 
المنافقين في الدرك الأسفل من النار )) و( ال ) للاستغراق اللهم إلا إذا كان 
الني مَل يتناقض في أقواله وحاشاه ذالك. 

1 ثم نسأل هذا ( المهتدي )! التيجاني إذا كان القسمان الثاني والثالث من 
الصحابة هم من ابحروحين الذين اتبعوا ارس ول يِه رغبة أو رهبة والمنقلبين 
على أعقابهم بالإضافة إلى النفاق الذي استشرى بينهم ( وهم الأكثرية من 


(") ومن ينسب الصحابة إلى النفاق ألا يعتير من أكبر السب؟! 

(9") صحيح البخاري حا ص )١157(‏ برقم (7410) كتاب فضائل الصحابة عن أبي سعيد الخدري. 

(15) رواه الطيراني في الكبير ج١١‏ برقم (17705)» والحلية لأبي نعيم حلا ص »)٠١7(‏ والسنة لأبي عاصم 
برقم (١٠٠٠)وراحع‏ السلسلة الصحيحة للألباني جه ص (547) عن عطاء بن أبي رباح. 

(") رواه أحمد في المسند يسند صحيح برقم (11/7) جب ١‏ وابن ماجة برقم (7757)ج7 كتاب الأحكام والحاكم . 
ج١‏ ص )١١5(‏ وقال: صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهي 
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اللفصارا بوقعي تعس ووه الثلة لكي مج نايف حب ررمت 
سابقا ‏ هم المرضي عنهم والمعدلين من جملة الصحابة فما الذي يعنيه ذلك؟! 
فإذا كانت الأغلبية من الصحابة منقلبين ومنافقين يعبي أن النبي يلي لى يمستطيع 
أن يربي أصحابه على الحق والعدل فأصبح مربياً فاشلاً!!؟ وهل ربى بعد كل 
هذه الفتزة صحابة لا يقلون عن ثلاثة ولا يتجاوزون السبعة؟؟! فحاشاه ذلك 
بأبي هو وأمي صلوات الله وسلامه عليه» ... أقول لطالب الحق أليس هذا 
طعنا صريحاً بالني طِهْ » فبالله ماذا كان يفعل طيلة هذا المدة مع أصحابه وهل 
تعلموا منه السوء فقط سبحان الله! أهذا النبي العظيم الذي أنشأ حيلاً فريداً من 
البشر فتح الله بهم الدنيا وأنقذ بهم الناس من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد. ‏ 
ومن جور الأديان إلى عدالة الإسلام ومن ظلمات الجاهلية إلى أنوار الحرية 
ودخل الناس من كل فج عميق في دين الله أفواجا حتى اعترف بعظمة هذا 
الجيل الفريد أحبار اليهود والنصارى ثم يأتي بعد ذلك أحفاد عبد الله بن 
سبأ ليفاجئونا يعد حمسة عشر قر نأ بأن جيل الصحابة كانوا منافقين 
منقلبين على أعقابهم في التار؟! ' 

ل من المعلوم لدارس سيرة نبينا محمد يِه أن النفاق لم يكن له أثر في بداية 
الدعوة في مكة نظرا للإضطهاد الذى كان يلقاه المسلمون وقتشذ ولكنه ظهر 
بالمدينة بعدما مكن الله للني مله وأصبح الإسلام واقعا معترفا به ومن لمتفق 
عليه أن أبابكر وعمر وعثمان وغيرهم قد أسلموا في بداية محنةالإسلام في مكة 
وهذا يبين أنهم من أبعد الناس عن النفاق. 

ا ال ا ا ا مقي 


ا او ا صيعه 
الإيمان من الصحابة الميامين بشهادة رب العالمين» وبالنسبة لمسورة المنافقين فتقد 
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نزلت في رأس النفاق عبد الله ابن أبي بن سلول وأصحابه فقد أخرج البخعاري 
في صحيحه عند تفسير سورة المنافقين عن زيد بن الأرقم أنه قال ( كنت في 
غزاة فسمعت عبد الله بن أبي يقول: لا تنفقوا على من عند رسو الله حتى 
ينفضوا من حوله» ولئن رجعنا من عنده ليخرح ن الأعز منها الأذل. فذكرت 
ذلك لعمي ‏ أو لعمر ‏ فذكر للني يِه فدعاني فحدثقه. فأرسل رسول الله 
يك إلى عبد الله بن أبي وأصحابه فحلفوا ما قالواء فكذب رسو الله يك 
وطتلاقفه فأضانن هن [الضيق لله قل ساسع ل اسع فال ل يونا 
أردت إلا أن كذبك رسول الله يي ومتتكء فأنزل الله تعالى (إذا جاءك 
المنافقون ) فبعث إلي البي مَل فققراأفقاال: إن الله قد صدقك يازيد))» 
ولعل ( المهقدي ) يشك في ذلك وحتى أشككه في هدايقه إلى ما هدي إليه 
أحيله إلى مراحسعة كتاب ( مجمع البيان في تفسير القرآن ) للإمام 
الطبرسي ‏ وهو من أكابر علمائهم ‏ فهقد ورد سبب نزول سورة 
المنافقين في ابن أبي سلول فقال (( نزلت الآيات في عبد الله بن أبي 
_المنافق ‏ وأصحابه ... ))20 ثم ذكر الروايات الي أوردها البعاري 
الي تنبت ذلك» زعملنم أن اشحام ابن اص كارا مكروكدن بأعيانهم عند 
الصحابة وهذا واضح جد من سياق الحديث. وأما بالنسبة لسورة ( التوبة ) 
فقد دمدمت على أهل النفاق في مواضع عديدة ولسسجت نوو سون مسياتون 
ففي قوله تعالى # لا يمستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآحر أن 
يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والله عليم بالتقين # إلى قوله # وإن جهنم 
لمحيطة بالكافرين # ( التوبة 55 -495)) ومعلوم أن الصحابة جميعا قد خرجوا 
للقتال وقد تخلف في بادئ الأمر أبوذر وأبوحيئنمة لم لحقا بالني يه وقد 
(17) صحيح البخاري ح؛ كتاب التفسير برقم (4511). 

0 مجمع البيان في تفسير القرآن للطيرسي ص (85). 


تخلف أيضا من الصحابة ثلاثة وهم ( كعب بن مالك» وهلال بن أمية» ومرارة 
ارس وهم دن اسان وسان اناه ساود لعي وات لوس 
وبقي في المدينة أهل النفاق والمعذورين من الجبهاد وقد ذكرت سابقاً قول 
كعب بن مالك وهوأحد الثلاثة المتخلفين ذكر أنه لم ببق في المديشة إلا رجل بمن. 
عذر الله أو رحلاً مغموصا عليه بالنفاق وهذا يدل على أن أهل النفناق كانت 
لهم علامات يعرفهم بها الأصحاب ولا يجهلونها. 

وقوله تعاى 9 يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم يمافي قلوبهم قل 
استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون © ( التوبة 4) يقول ابن كثير في تفسير هذه 
الآية (( قال مجاهد: يقولون القول بينهم ثم يقولون عسى الله أن لايغشى علينا 
سرنا هذاء وهذه الآية شبيهة بقوله تعالى 4 وإذا جاؤوك حيوكيمالميحيك به 
الله ويقولون في أنفسهم لولا يعذينا الله.بما تقول حسبهم جهنم يصلونها 
فبئس المصير 4 أي أن الله سيتزل علي رس وله ما يفضحكم به ويين لكم 
امرك كقوله تعال 99 ام سحت التيسن ف فلو هسم :مترض )أ لين #ضرخ الله 
أضغانهم ‏ الى قوله ‏ ولتعرفنهم في لحن القول # الآية» وله ذا قال قتادة: 
كانت تسمى هذه السورة الفاضحة فاضحة لمنافقين ))0) أي أن الله فضحهم 
أمام الخلائق وبين حقيقتهم للناس بعد ما كان مكرهم مسراوق الا ونه 
هذا لايقول أنهم والصحابة الكرام قسم واحد إلا من تس ريل بالغيباء! . 

وقوله تعالى 8 سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهسم لتعرضوا عنهم # إلى قوله 
تعالى فإ فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين © ( التوبة هه 
نزلت في المنافقين الذين تخلفوا عن غزوة تبوك وحاؤوا يعتذرون للنبييٌَ 
وكانوا بضعة وثمانين رجلاً ليس فيهم أحد من أصحاب النبي ييه راحع 


هذه الآية 


(14) تفسير ابن كثير حلا ص.(١781).‏ 


صحيح البخاري رواية عبد الله بن كعب9*» في سبب نزول هذه الآية. وقوله 
تعالى 8 والذين اتخذوا مسجداً ضراراً وكفراً وتفريقاً بين المؤمضنين....4 إلى . 
قوله 9 والله يحب المطهرين © ( التوبة 109 )1١08-‏ وهذه الآية أيضما فضحت 
المنافقين وذلك عندما بنوا مسجد ضرار لأبي عار الراهب الفاسق لحرب 
المؤمنين وأرادوا من النبي طَيَهِ أن يصلي فيه فأخبره ختبريل بأمرهم فأمر بعض 
( أصحابه ) بهدمه وأمره بالصلاة في المسجد الذي أسس على التقوى ... ولا 
شك أن الذين قاموا ببناء مسجد ضرار غير مجهولين عن الصحابة ولكن في نظر 
المؤلف المتشيع للحق والعقلانية أن أكثر مزجا يه منافقون» والبداهة تقول أن 
المسجد الذى يعي قي اإمولاك ب مسجل البعا بيت والسشنككه الذي أمهن 
بهدمه هو مسجد أهل النفاق» فإذا كان أكثر الصحابة منافقون(:©) وصلى 
الرسول عله في مسجد الصحابة المنافقين فهل الرس ول يَلَِ هدم مسج المؤمنين 
ليصلي في مسجد المنافقين أيها العقلانيون؟! وفي نفس السورة يخبر الله 
لمحا عن الممسكانة من لسارت لار ار متو ومو انفرتنا ١‏ بوتت ماله 
9 والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضولله 
عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تحري تحتها الأنهار خحالدين فيها أبداً ذلك 
الفوز العظيم © ( التوبة 3ع فانظر أيها الفنتشارعة ليتق شين اله برعنداء يد 
الصحابة من المهاجرين والأنصار (( فياويل من أبغضهم أو سبهم أو أبغض أو 
سب بعضهم, ولا سيما سيد الصحابة بعد الرسول وخيرهم وأفضلهم أعني 
الصديق الأكبر والخليفة الأعظم أبا بكر بن أبي قحافة رضي الله عنه فإن 
اافائفة لتحتو لاتق الوافسه يدون انستكل: لمعا يدنه وفسر وم وق برقن 
عياذاً بالله من ذلك. وهذا يدل على أن عقولهم معكوسة وقلوبهم منكوسة» 


(0) القسمان الثاني والثالث اللهم إلا التلاث أو السبع منهم !؟ 


1١ا/‎ 


فأين هؤلاء من الإبمان بالقرآن إذ يسبون من رضي الله عنهم؟! وأما أهل السنة 
فإنهم يتزضون عمن رضي الله عنه ويسبون من سب الله ورسوله ويوالون من 
يوالي الله ويعادون من يعادي الله وهم متبعون لا مبتدعون ويققدون ولا 
يعدوة: ولمتلاهم جرب الل الفلحون وعيساده الومكسون0)7© وقولشه يانه 
9 لقد تاب الله على النني والمهاجرين والأنصار الذين اتبتعوه في ساعة العسرة 
من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤف رحيم # 
( التوبة )١10‏ وهذه الآية أيضاً صريحة في مدح الصحابة من المهاجرين والأنصار 
وصفاء ضمائرهم وسرائرهم, فهاتان الآيتان تصرحان بعدالة الصحابة الأخيار 
بشهادة الكبير المتعال» نم رضي الله سبحانه على الثلاثة الذين تخلفوا وهم من 
جملة الصحابة حلاف بقية المتخلفين عن الغزوة من المنافقين الذنين قبل الرسول 
يِه عن ظاهرهم» وهذا أعظم دليل على الفارق الكبير بين الصحابة المعدلين : 
من الله سبحانه رغم أخطائهم والمنافقين الذين فضحهم الله سبحانه في كتابه 
الكريم والحمد لله رب العالين. ٠‏ 

لابد من أن أسوق رأى كبارعلماء الرافضة الإثني عشرية الذنين أنطقهم 
الله الذي أنطق كل شيء ....أنطقهم بالحق الذي لا مرية فيه وذلك من كتيهم 
المعتمدة فقد أورد أبو النصر محمد بن مسعود المعروف بالعياشسي ف تفسيره 
لقوله تعالى 9 إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين # رواية تنفي التفاق 
صراحة عن صحابة الني يِه رواها عن محمد الباقر ( وهو خامس الأئمة 
الاثني عشرالمعصومين ) عند القوم (( فعن سلام قال: كنت عند أبي جعفر 
عليه السلام فدئخل عليه حمران بن أعين فسأله عن أشياء فلما هم حمران بالقيام 
قال لأبي جعفر عليه السلام أخبرنا أطال الله بقاك وأمتعضنا بك إنا نأتيك فما 
نخرج من عندك حتى ترق قلوبنا وتسلو أنفسنا عن الدنيا وتهون علينا مافي 


(1) تفسير ابن كثير حب 7 ص (894). 


أيدي الناس من هذه الأموال» ثم نخرج من عندك فإذا صرنا مع الناس والتجار 
أحببنا الدنيا؟ قال فقال أبو جعفر عليه السلام: إنما هي القلوب مبرة يصعب- 
. عليها الأمر ومرة يسهل» ثم قال أبو جعفر: أما إن أصحاب رس ول الله مَل 
قالوا: يا رسول الله تخاف علينا النفاق» قال:فقال م ولم تضافون ذلك؟ قالوا 
إنا إذا كنا عندك فذكرتنا روعنا ووجلنا نسينا الدنيا وزهدنافيها حتى كأنا 
نعاين الآخرة والحنة والنار ونحن عندكء فإذا خرجنا من عندلك ودخلنا هذه 
البيوت وشممنا الأولاد ورأينا العيال والأهل والأولاد والمال يكاد أن نحول عن 
الخال الى كنا عليها عندك وحتى كأنالم تكن على شيء أقتحعاف 
علينا أن يكون هذا النفاق؟ فقال هم رسو الله يت: كلا (!1)هنامن 
خطوات الشيطان ليرغبنكم في الدنياء والله لو أنكم تدومون على الحال الي 
تكونون عليها وأنتم عندي في الحال الي وصفتم أنفس كم بها لصافحتكم 
الملائكة ومشيتم على الماء ولولا أنكم تذنبون فتستغفرون الله لخلق خلقاً لكي 
يذنبوا © ثم يستغفروا فيغفر لهم إن المؤمن مفتن تواب أما تس مع لقوله ‏ إن 
الله يحب التوابين 4؛ وقال لإ#استغفروا ربكم ثم توبوا إليه # )20 ويقول 
الإمام الحسن العسكري » وهوالإمام الحادي عشر عن واسين حب ري 
مبيناً منزلة الصحابة الكرام عندما سأل موسى عليه السلام الله بضع أسغلة منها 
قوله ((..هل في صحابة الأنبياء أكرم عندك من صحابيَ قال الله عز وجل:يا 
موسى أما علمت أن فضل صحابة محمد على جميع صحابة المرسلين كفضل آل 
محمد على جميع آل النبيين وكفضل محمد على جميع المرسلين ))7» وأخقم 
أخيرا برأي وصي القوم وإمامهم ‏ بزعمهم ‏ علي بن أبي طالب رضي الله 


(”) وهذا حير دليل على أن الخطأ أو الذنب الذي يقع فيه الصحابي لا يعتير قدح به. 
(") تفسير العياشي سورة البقرة آية (7717) المجلد الأول ص .)١78(‏ 
(9؟) تفسير الحسن العسكري ص )١١(‏ عند تفسير سورة البقرة. 
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١ 
مم‎ 


عنهفي أصحاب الني ظَهِ من أوثق كتب الإمامية ليستيقن طالب الحسق 
ويزداد الذين اتسحوا إعانا ويصطوم افيح التستلذة ةعس مره خاسما بهنب 
فيقول (( لقد رأيت أصحاب محمد ي» فماأرى أحدا يشبههم منكم لقد 
كانوا يصبحون شعدا غيراء وقد باتوا سجدا وقياماً يزاوحون بين جباههم 
وحدودهم ويقفون على مثل الجمر من ذكر معادهمء كأن بين أعينهم 
ركب المعزي من طؤل سجودهم؛ إذ! ذكر الله هملت أعينهم حتنى تيل 
جيوبهم»؛ ومادوا كمايميد الشجر يوم الريح العاصف,. حوفاً من 
الغقاب ورناء للثواب 2806© وأورة أيضا إمام القوم إبراهينم الثقفي في كتابه 
( الغارات  )‏ من أهم كتب الشيعة الائني عشرية ‏ قول علي عندما سأله 
أصحابه ((...ياأمير المؤمنين حدئنا عن أصحابك؛. قال: عن أي أصحابي؟ 
قالوا: عن أصحاب محمد يَيِهِ قال: كل أصحاب محمد أصحابي ))12020 فهذا 
هو قول أعظم أئمتهم ( كما يدع ون ) في أصحاب النبي يه والذين أكترهم 
منافقون كما يدعي المهتدي والهداة المهديين من الرافضة:؛ فهل يبطلون قولخم 
الساقط هذا ويلجمون السنتهم عن الصحابة الكرام أم سيبطلون قول إمامهم؟! 

وبعد هذا البيان أرجو منك أحي القارئ أن تراجع هذه الأدلة وأنت تقراف 
ثنايا هذا الكتاب لتعرف صحة ما نقلناه من اعتبار الرافضة لأكثر الصحابة 
وأولهم الخلفاء الثلاثة في عداد المنافقين المنقلبين على أعقابهم. 


35 35 
حو لاواق ١‏ سار الون ضن د راصرن ماه 3.1 #اضا ال ضاوم,ة بذ عبان راع 
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5 ظٍِ مم‎ ١ لتك ف ناما 5 رم مهدر _ة‎ ١ 


(4) نهج البلاغة للشريف الرضى شرح محمد عبده ص (579). 
© الغارات للثقفي ١‏ ص.(177) تحت (كلام من كلام علي عليه السلام ). 


"٠ 


الباب الثاني 
نوه اليش لبان الصستحنانة إل ثلاثة اام ررم أله شحبيدا عه 
بتجرد وموضوعية وأنه سيعتمد على القاعدة المنطقية السليمة والعقل 
فيقول (( راان اي الماع عي بريد روود الدراج لوده ليوا 
الصحاية وعاهددت: رفي - إن هداني ح أن اتزم بكي الفاطوعة أكدوة عاديا 
وموضوعياً ولأسمع القول من الطرفين فأتبع أحسنه ومرجعي في ذلك: 
١‏ القاعدة المنطقية» وهي أن لا أعتتمد إلا على مااتفقو اعايةه هيا ف 
خحصوص التفسير لكتاب الله والصحيح من السنة النبوية الشريفة. 
1س العقل" فهو أكبر نعمة من نعم الله على الإنسان؛ إذ كرمه به على سائر 
مخلوقاته...))0) إذا هو سيعتمد على القرآن الكريم والمسنة الصحيحة والعقسل؛ 
ومن المسلّم به عند صغار طلبة العلم فضلاً عن كبارهم أن فهم القرآن ينبغي 
أن يأحذ من مصادره وهي أقوال أهل العلم من المفسرين بالإضافة لمعرفة أصوله 
0 الا 500 08 
يصحح ون الأحاديث من ناحية السند والمتن» ولا بد أن يشغل الإنسان 
عقله ليعرف الصواب من الخطأ ولكن على ألا يتجاوز بتفكيره مالا 
تقبله العقول ولا يستسيغه أولوا الأبابء ولكدن هل يصدق التيحاني 
في إدعائه؟ سنرى ذلك] 
اونا اناه كان عو عاك مط وا حم نم لدي 
أولا الرد على التيجاني في موقفه من الصحابة في صللحالحد 
يقول التيجاني ((بحمل القصة أن رسول الله (ص) حرج في السنة السادسة 
للهجرة يريد العمرة مع ألف و أربعمائة من أصحابه فأمرهم أن يضعوا سيوفهم 
0 القن لعج مدر من معان اتشرن عبد قل لد 00000 
() ثم اهتديت ص .)8١0(‏ 


"١ 


في القرب» وأحرم هو وأصحابه بذي الحليفة و قلدوا الهدي ليعلم قريش أنهإنما 
جاء زائرا معتمرا و ليس محارباء و لكن قريشا بكبريائها حافت أن يمسمع بأن ‏ 
محمداً دخل عنوة الى مكة و كسر شوكتها فبعثوا اليه يوفد يرأسه سهيل بن 
عمرو بن عبد ود العامري وطلبوا منه أن يرجع في هذه المرة من حيث أتتى على 
أن يركوا له مك في العام القادم ثلاثة أيام؛ وقد اشترطوا عليه شروطأ قاسية 
قبلها رسول الله لاقتضاء المصلحة الي أوحى إليه ربه عزوجل» ولكن بعض 
الصحابة لم يعجبهم هذا التصرف من النني وعارضوه في ذلك معارضة شديدة 
وجابة حي ين الخظات فقال: البلت فى ا هما لامال: بلىء قال عمر: ألسنا 
على الحق وعدونا على الباطل؟ قال: بلى» قال عمر: فلم نعطي الدنية في ديا 
إذا؟ قال رسول الله (ص): إني رسول الله ولست أعصيه وهو ناصريء قال 
عمر:أولست كنت تحدثنا أنا سنأتي البيت فنطوف به؟ قال: بلى» فأخحبرتك أنا 
نأتيه العام؟ قال عمر: لاء قال: فإنك آتيه ومطوف بهء ثم أتى عمر بن الخطاب 
إلى أبي بكر فقال: يا أبابكر أليس هذا ني الله حقا؟ قال: بال ىء ثم سأله نفس 
الأسئلة الى سأَغها رسول الله وأحابه أبو بكر بنفس الأحوبة قائلاً له: أيها 
الرحل إنه لرسول الله وليس يعصي ربه وهو ناصره» فاستمسك بغرزه» ولما 
فرغ رسول الله من كتاب الصلح قال لأصحابه: قوموا فانحروا ثم احلقواء 
فوالله ما قام منهم رجحل حتى قال ذلك ثلاث مرات» فلما لم عتثل لأمره منهم 
أحدء فدحل خباءه ثم خرج فلم يكلم أحدا منهم بشيء حتى نحر بدنة بيده 
ودعا ولق تجلق رسف :فلم رأى اصيهابه ذلق 'قتايوا دروا وتفسل مهسي 
يحلق بعضاً حتى كاد بعضهم يقتل بعض» .. هذه بحمل قصة الصلح في الحديبية 
وهي من الأحداث المتفق عليها عند الشيعة والسنة وقد ذكرها المورخحون 
وأصحاب السير كالطبري وابن الأثير وابن سعد وغيرهم كالبخاري ومسلممء 
وأنا لي هنا وقفة» فلا يمكن لي أن أققراًمثل هذ ولا أتأثر ولا أعحب من 


فنا 


تصرف هؤلاء الصحابة تحاه نبيهم» وهل يقبل عاقل قول القائلين بأن الصحابة 
رضي الله عنهم كانوا يمتثلون أوامر رسول الله ( ص ) وينفذونهاء فهذه الحادئة 
تكذبهم وتقطع عليهم مايرومون» هل يتصور عاقل بأن هذا التصرف في 
مواجهة النبي هو أمر هين» أو مقبول» أو معذور قال تعالى ‏ فلا وربك لا 
يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر ينهم ثم لا يجدوافي أنفسهم حرج انما 
قضيت ويسلموا تسليما # ))0© 

فلكت زا حلي 

١ل‏ يبدو أن هذا التيجاني قد أجمل الرواية كثيرا حيث أخعفى الجزء الحام منها 
مما يدل على سوء خبيئته ومدى تحنيه على صحابة رس ول الله يله فقد جاء في 
جزء من حديث صلح الحديبية المستشهد به قول عروة بن مسعود لقومه 
(( .....فإن هذا قد عرض عليكم خطة رشد اقبلوها ودعوني آته. قالوا ات 
فأتاه» فجعل يكلم الني ظِهِ فقال الني يِه نحوا من قوله لبديل. فقال عروة عند 
ذلك: أى محمدء أرأيت إن استأصلت أمر قومكء فإني والله لا أرى وجوهاء 
وإني لأرى أشوابا من الناس خليقاً أن يفروا ويَدَحوكَ, فقال لهأبوبكر: 
امصص بظر اللات. أنحن نفر عنه وندعه؟ فقال: من ذا؟ قالوا: أبو بكرء قال: 
أما والذي نفسي بيده» لولا يد كانت لك عندي لم أحزك بها لأحبتّكء قال 
وجعل يكلم الني يي فكلما تكلم كلمة أخذ بلحيته؛ والمغيرة بن شعبة قائم 
على رأس النبي يِه ومعه السيف وعليه المغفر. فكلما أهوى عروة بيده إلى 
لخحية النبي يِه ضرب يده بنعل السيف وقال له: أخر يدك عسن لحية رسول 
الله يه فرفع عروة رأسه فقال: من هذا؟ قال: المغيرة بن شعبة» فقال: أي 
غدر» ألست أسعى في غدرتك؟ وكان المغيرة صحب قوما في الجاهلية فقتلهم 


() ثم اهتديت ص (؟827). 


ارقف 


وأخذ أموالهم ثم جاء فأسلم» فقال النبي يَيِ: أما الإسلام فأقبل وأماالمال 
فلست منه في شيء»؛ ثم إن عروة جعل يرمق أصحاب النبي م بعينيهء قال: 
فوالله ما تنخم<» رسول الله يِه نخامة إلا وقعت في كف رجل منهم فدلك بها 
وجهه وجلده؛ وإذا أمرهم ابسدروا أمره (!!), وإذا توضاً كادوا يقتتلون 
على وضوئه وإذا تكلموا خفضوا أصواتهم عنده؛ وما يحدون إليه النظر 
تعظيماً له فرجع إلى أصحابه فقال: أي قوم والله تقد وفدت على الملوك, 
ووفدت على قيصر وكسرى والنجاشي والله إن رأيت مليكا قط يعظمه 
أصحابه كما يعظم أصحاب محمد يَكهِ محمدا (!1) والله إن تنخم نخامة إلا. 
وقعت في كف رجل منهم فدلك 1507 وإذا أمرهم ابتدررا أمرهء 
وإذا توضاً كادوا يقتتلون على وضوئه. وإذا تكلموا خفضوا أصواتهم عند 
وما يحدون إليه النظر تعظيماً له ))©) فهؤلاء هم الصحابة المعظّمون لنبيهم يِل 
يشهادة رحل من المش ركين..... سبحان الله أرأيت أعي القارئ إلى هذا 
التيجاني المنصف والأمين كيف يخفي هذا الجزء الام من الحديثء وأناقي 
الحقيقة أعذره في ذلك لأنه بإيراده لهذا الجزء سيهدم كلامه من أوله إلى آخحره 
إذ كيف يتوافق ما جاء في الحديث مع تهويلاته؟! 

ل لم يعارض الصحابة الني ييه معارضة شديدة كما يدعي التيجاني ولا 
يظهر في الحديث ما يدل على أنهم أرادوا مخالفة نبيهم مله ولكنهم فعلواما 
فعلوه حباً لدينهم وعقيدتهم وحنقاً على الكافرين» وظنوا كما يظن أي إنسان 
تعتريه الأعراض البشرية أن ما جاء في المعاهدة الي أبرمت من الشروط ما يعتير 
إححافاً في حق المسلمين وهذا ما كان ظاهراً وجليا في هذه المعاهدة» وليسوا 
هم معصومون ويوحى إليهم مثل نبيهم يله ثم كيف يخالف الصحابة نبيهم ولا 
© تفل. 

(5) صحيح البخاري حب" كتاب الشروط برقم (5541). 
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يكتثلون أمره ثم ينزل فيهم قوله تعالى ف لقد رضي الله عن المؤمنين إذ 
يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل الس كينة عليهم وأثابهم فتحاً 
قريبا 4 ( الفتح 14) فهذه الآية نزلت في صلح الحديبية فكيف يخبر الذي يعلم 
السر وأخفى برضاه عن الصحابة لعلمه مافي قلوبهم من الصددق والوفاء 
والسمع والطاعة ويبشرهم بالفتح القريب ثم يأتي هذا( لمتشيع للهدى )! 
ليشكك في نيات الصحابة بحاه نبيهم يّ؟ فلا أقول له إلا كما قال الصديق 
امصص بظر اللات !؟؟00. 

وحتى تكون الصورة أكثر وضوحا لددى القسارئ سأنقل رواية مسلم في 
صلح الحديبية» ‏ وقد عزى التيجاني نفسه إليها في هامش كتابه ل وهي 
رواية أخرى غير رواية البخاري واليّ توضح من من الصحابة بالتحديد الذي 
حالف أمر الني يه ورفض الإذعان لأمره فقد أخرج مسلم عن البراء بن عازب 
قوله (( لما أحصر النبي مه عند البيت صالحه أهل مكة على أن يدخلها فيقيم 
بها ثلاثا. ولا يدحلها إلا يجلبان السلاح» السيف وقرابه ولا يخرج معهدمن. 
أهلهاء ولامنع أحدا يمكث بها ثمن كان معه. قال لعلي ( أي ابن أبي طالب ) 
أكتب الشروط بيننا. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا ما قضىئ عليه محمد رسول 
الله» فقال له المشركون: لو نعلم أنك رسول الله تابعضاكء ولكن أكتب: محمد 
بن عبد اللى فأمر عليا أن يمحاها. فقال علي: لا والله لا أحاها. فقال رسول 
الله ين أرني مكانهاء فأراه مكانها فمحاها. وكتب: ابن عبد الله فأقام بها ثلاثة 
أيام ...)د وإذا أردت أن أستخدم عقلية هذا التيحاني وتفكيره وإنصافه 


(*) علق ابن حجر على هذه الحملة بقوله ( فيه جواز النطق بما يستبشع من الألفاظ لإرادة زحر من بدا منه ما يستحق 
به ذلك )!؟2 الفتح جه ص .)50١(‏ 
(1) صحيح مسلم مع الشرح ج5١‏ ص (90١١11١)كتاب‏ ( الجهاد والسير ) باب صلح الحديبية. 
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أعجب من تصرف هذا الصحابي» وهل يقتبل عاقل قول القائل بأن هذا 


الصحابي كان يمتثل أمر الني مله وينفذه) فهذه الحادئة تكذبه وتقطع عليه: 


مايروم» فهل يظن نفسه أكثر حرصا من النبي يه حتى دفعه بأبي هو وأمي أن 
يمحي الكلمة بيده الشريفة ويكتبها بنفسه» فلا أظسن أن عاقلا يقول بأن هذا 
التصرف في مواجهة الني يِه هو أمر هين أومقبول أو معذور ... فهذه هي 
العقلية الي يكتب بها هذا التيجاني اليّ تفتح الباب لكل (جاهل ) ليحمل كل 
فعل لصحابي مع الني طِنَّهُ على أنه مخالفة له وعدم امتثال لأمره وسوء 
تصرف...الخ» ولا تكلف أنفنسنا الربحوع لأقوال أهل العلم من شسراح 
الأحاديثء فأقول لهذا التيجاني هل تقبل هذا التفسير لفعل علي بن أبي طالب 
رضي الله عنه تحاه الني يِه ؟ فإن قبلت بذلك فعليك أن تحكم على علي بما 
حكمت به على بقية الصحابة» وإن لم يعجبك هذا التعليل فتقد حكمت على 
قولك بحق الصحابة الكرام بالبطلان فتصبح قد رددت على عقلك بنفسك 
والحمد لله رب العالمين. 

ثم يقول (( فهل سلّم عمر بن الخطاب هنا ولم يد في تفسه حرحاً بمماقضى 
الرسول ( ص )؟! أم كان في موقفه تردد فيما أمر النبي؟ وخحصوصا في قوله 
أولست ني الله حقا؟ أولست كنت تحدثنا؟ إلى آخره» وهل سلم بعد ماأجابه 
رسول الله بتلك الأجوبة المقنعة» كلا لم يقتنع يحوابه وذهب يسأل أبابكر نفس 
الأسئلة» وهل سلم بعدما أحابه أبوبكر ونصحه أن يلزم غرز النبيء لا أدري 
إذا كان سلم بذلك» أو اقتنع يحواب النبي أو بيحواب أببي بكر (!!)» وإلا لماذا 
موق ناس وا قن لع لكلاف اعبالاً جج قاف اوسن ررح ةليه نا بي 
الأعمال الي عملها عمرء ولا أدري سبب تخلف البقية الباقية من الحاضرين بعد 
ذلك إذ قال لهم رسول الله: قوموا فانحروا ثم احلقواء فلم يستمع إلى أمره أحد 
منهم حتى كررها عليهم ثلاث مرات بدون يخسدوىق» تحبحان الله آنا لآ أصييق 


امن 


ما أقرأء وهل يصل الأمر بالصحابة لهذا الحد في التعامل مع أمر الرسولء ولو 
كانت هذه القصة مروية من طريق الشيعة وحدهم لعددت ما قالوا افتراء على 
الصخابة الكرام» ولكن القصة بلغفت من الصحة والشهرة أن تناقلها كل 
امحدئين من أهل السنة والجماعة أيضاء وما أن ألزمت نفسي توئيق ما اتفقوا 
عليه فلا أراني إلا مسلما ومتحيراً: ماذا عساني أن أقول؟ وبماذا أعتذر عن 
هؤلاء الصحابة الذين قضوا مع رسول الله قرابة عشرين عاما من البعثة إلى يوم 
الحديبية؛ وهم يشاهدون المعجزات وأنوار التبوة؟ والقرآن يعلمهمليلاً نهار 
كيف يتأديون مع حضرة الرسول وكيف يكلموه؛ حتنى هددهم الله بإحباطا 
أعمالهم إن رفعوا أصواتهم فوق صوته ))2. أقول: ظ 

اتنا بأل يه ا مضررين اقطان وض عه سال قامنا ضير لني يط 
ولكنه أبدى شيئاً من الإعتراض على شروط الاتفاق لأن الشبهة لم تتكشف له 
بوضوح) خصوصاً إذا عرفنا أنه وجه أسئلته تلك للني شه ومن بعده ابي بكر 
بعدما اشوط للشركون على الى ع شروط] قاسية مهنا اتن مين ججناء مسلماً 
يحب أن يرد إليهم ففي الحديث (( ....فقال سهيل: وعلى أنه لا يأتيك منا 
رجحل وإن كان على دينك ‏ إلا رددته إليساء قال المسلمون: سبحان الله!! 
كيف يرد إلى المشركين وقد جاء مسلما؟! فبينما هم كذلك إذ دعسل أبو جندل 
بن سهيل بن عمرو يرسف في قيوده وقد خرج من أسفل مكة حقتى رمى بنفسه 
بين أظهر المسلمين» فقال سهيل: هذايا محمد أول من أقاضيك عليه أن ترده 
إلي؛ فقال الني يِك: إنا لم نقض الكتب بعد قال: فوالله إذا ل أصالحك على 
شيء أبداء قال الني مِليك:فأجزه لي» قال ماأنا مجيزه لك» قال: بلسى فافعل» قال 
ما أنا بفاعل» قال مكرز: بل قد أججزناه لكء قال أبوجندل: أي معشر 


ثم اهتديت ص (875). 


وف 


المسلمين» أرد إلى المشركين وقد جئت مسلما؟ ألا ترون ماقد لقيت؟ وكان 
قد عذب عذاباً شديداً في الله» قال فقال عمر بن الخطاب فأتيت النبي 
يِه .... الخ )) ثم سأل أسئلته تلك فلهذا كان.وقعالأمر على عمربن 
الخطاب بل وعلى أغلب الصحابة شديداء ثم وإذا أضفنا إلى ذلك أن عمر سأل 
لني يله بقوله ( أوليس كنت تحدثنا أنا ستأتي البيت فنطوف يه......الخ ) 
وذلك لأن ابي يليه قد أحبر أنه رأى في منامه أنه يعتتمر ويدخل هو وأصحابه 
البيت فلما رأوا تأخير ذلك شق عليهم2» لهذا وتلك سأل عمر النبي هيه فكان 
ذلك منه حرصاً على إذلال المشركين وحر صا على نصرة الدين وأسكلته 
واضحة بهذا الشأن.ء ولم يكن ذلك شكاً بالطبع فقد وقعفي روايةابن 
.اسحاق (( أن أبابكر لما قال له: الزم غرزه فإنه رسول الله قال عمر وأنا 
أشهد أنه رسول الله ))) لذلك يقول الإامام إين حجر العسقلاني (( والذي 
يظهر أنه توقف منه ليقف على الحكمة في القصة وتتكشف عنه الشبهة ونظيره 
قصته في الصلاة على عبد الله بن أبيء وإن كان في الأولى لم يطابق اجتهاده 
الحكم بخلاف الثانية وهي هذه القصة» وإنما عمل الأعمال(١‏ المذكورة لهذ 
وإلا فجميع ماصدر منه كان معذورا فيه بل هو مأجور لأنه بجتهد فيه))0 
والذي يؤكد أن عمر توقف في ذلك ليعلم الحكمة وتنجلي له الشبهة هو ما 
وقع في رواية مسلم في قصة الحديبية عند سؤال عمر للنبي ييه تلكم الأسكلة 
قول الراوي ((....فنزل القرآن على رسول الله له بالفتح» فقأرسل إلى عمر 
نأقرأه إياه» فقال: يا رسول الله أو فتح هو؟! قال: نعم فطابت نفسه 


(8) فتح الباري حده ص (508). 

9 فتح الباري حده ص (503). 

إشارة إلى قول عمر في الحديث (فعملت لذلك أعمالاً ). 
)١١(‏ الفتح جه ص (4035). 
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ورجع ))20 وني سورة الفتح نزل قوله تعالى ‏ لقد رضي الله عن المؤمنين إذ 
يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل الس كينة عليهم وأثابهم فتحآا 
قربياً »# وروى أحمد في مسنده عن حاير بن عبد الله قال: قال 
رسول الله مله (( لن يدحل النار ريعطل شلهة بسدرا والحديبية )090 فقد 
أخبر الله برضاه عن الموؤمنين المبايعين للى يق شبد الشمهرة وفكهن تجن بالجنة.. 
' لماذا؟ لأنه علم صفاء ظواهرهم وبواطنهم» ولا شك أن عمر بن الخطاب من 
أوائلهم؛ فإذا كان الله سبحانه علام الغيوب يخبر عن صفاء قلوب 
الصحابة ثم يأني هذ الروييض المهتدي! ليطعن في قلوب الصحابة ألا 
يكون هذا طعناً بالدين؟! 

"ل أما قوله أن عمر قال (( فعملت لذلك أعمالاً )» وقوله (( والله وحده 
ورسوله يعلم ما هي الأغمال الي عملها عمر)») فه ذا إن دل على شيء فإنها 
يدل على عظيم جهله فقد ورد عن عمر التصريح بقوله ( أعمالاً ) قفي رواية 
ابن إسحاق (( وكان عمر يقول ما زلت أتصدق وأصوم وأصلي وأعتق من 
الذي صنعت يومئذء مخافة كلامي الذي تكلمت به . وعند الواقدي من حديث- 
ابن عباس: قال عمر: لقد أعتقت مسن لات نا ها وصمت دهراً))09 
وذلك ليكفر عما بدر منه من التوقف في الامتثال للأمر من أوله وهذا 
أيضاً من اجتهاده رضي الله عنه وفي هذا دلالة واضحة على ورعه وتقواه 
وانابته للحق وأنه ما أراد إلا إظهار العزة للمسلمين وإذلال المشركين كماهو 
واضح من سياق الحديث. 


.)١785( كتاب الجهاد والسير رقم‎ )١55( مسلم مع الشرح جل؟١ ص‎ )١0( 
.)١١50( وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة. برقم‎ )١0777( مسند أحمد جه رقم‎ )( 
.)5١08( الفتح جه ص‎ )15( 
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"لس بالنسبة لقوله ( ولا أدري سبب تخلف البقية الباقية من االحاضرين بعد ذلك 
قال كم رسو ل لل واو فاعرول تجح املكو الم 

فأقول هذا التيجاني لقد أوضحت في الحديث الذي رواه مسلم بأن علياً كان 
من جملة الصحابة الحاضرين في صلح الحديية وكان من المعارضين لشروط 
الاتفاقية على زأي عمر بن الخطاب» وفي الحديث أن النني يي لل قال لخنم قوموا 
فائحروا فلم يقم منهم أحدء فلا شك أن علياً أيضاً كان واحداً منهم ول يمتشل 
لأمره صلوات الله وسلامه عليه» وأنت تقول ( ماذا عساني أن أقول؟ وبماذا 
أعتذر عن هؤلاء الصحابة الذين قضوا مع رس ول الله قرابة عشرين عاما....) 
ويبدو أنه قد غاب عنك أن علياً واحداً من ه ؤلاء الصحابة» فإذا استطعت أن 
تعتذر عن علي في هذه الحادثة فأعتقد أن هذا يعد اعتذار يشمل بقية الصحابةء 
وإذا لم تستطع أن تحد عذراً لعلي فالطعن الذي وجهته للصحابة موحه له يقيناًء 
وهنا لا يسعين إلا أن أقول إعتذر عن عقلك خير لك!! 

5س أما بالنسبة لعدم امتثال الصحابة لأمر الني سه يعود لعدة أمور بينهاابن 
حجر بقوله (( قيل كأنهم توقفوا لاحتمال أن يكون الأمر بذلك للندب أو 
لرحاء نزول الوحي بإبطال الصلح المذكورء أو تخصيصه بالإذن بدحولهم مكة. 
ذلك العام لإتمام نسكهم؛ وسوغ لهم ذلك لأنه كان زمان وقوع النسخع 
وعفل اكور الهم ضري كال تعرز ان لكر كم لويم سن امال 
عند أنفسهم. مع ظهور قوتهم واقتدارهم في اعتقادهم على بلوغ غرضهم 
وقضاء نسكهم بالقهر والغلبة أو أخروا الامتقتال لاعتقادهم أن الأمر المطلق لا 
يقتضي الفور» ويحتمل مجموع هذه الأمور مجموعهم وليس فيه حج ةلمن أثبت 
أن الأمر للفور ولا لمن نفاه ولا لمن قال إن الأمر للوحوب لا للندبء لما يطرق 
القصة من الاحتمال ))0 (( ونظير هذا ما وقع لهم في غغزوة الفققح من أمره 


.)5١٠١ - 5١095 ( الفتح حه ص‎ )1١( 


لهم بالفطر في رمضان, فلما استمروا على الامتناع تناول القدح فشرب فلما 
رأوه شرب شربوا ))0 فهذه هي الاحتمالات الي يضعها العلماء ليعتذروا 
عن الصحابة الكرام أما الجهلاء ل يطرق عقولهم هو مل أفعال الصحابة 
على أسوء ا محامل وأسخفها في الوقت ذاته وذلك لما تكنته صدورهم من الحقد 
والكراهية فنعوذ بالله من أصمه الله وأعمى بصيرته. 

ثم يهذي فيقول (( ويدفعين إلى الاحتمال بأن عمر بن الخطاب هو الذي أثار 
بقية الحاضرين ودفعهم إلى التردد والتخلف عن أمر الرسول ل زيادة على 
اعترافه بأنه عمل لذلك أعمالاً لم يشأذكرها مايردده(هو)في موارد 
أخرى قائلاً: مازلت أصوم واتصدق واعتق مخافة كلامي الذي تكلمت 
0 آخر ما هو مأثور عنه في هذه القضيةممايشعرنا بأن عمر 
نفسه كان يدرك بعد الموقف الذي وقتفه ذلك اليوم» إنها قصة عجيبة 
وغريبة ولكنها حقيقية ))00 

١س‏ هذا من الدس الرخيص على الصحابي الخليل عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه» إذ كيف علم أن عمر هو الذي أثار بقية االحاضرين للتخلف والتردد عن 
أمر الرسول يَل؟ فهل يعلم ما في قلب عمر أم أوحي إليه بزلك؟! فلا يدل 
ذلك إلا على تحامل هذا الرافضي على عمرء ثم على أي شيء استند 
هذا الدعي في تقوله على عمر؟ فهل في الحديث مايدل على 
ذلك؟! فإذا كان فيه ما يدل على ذلك وهيهات فليرينا إياه بدلاً من إلقاء 
الكلام جزافا على خير الناس. 

؟ ألا يدل هذا الكلام أيضاً على أنه طعن في بقية الصحابة لأنهم بزعمه 
تخلفوا عن الرسول يِه إلى رأي عمر! وعلبي بن أبي طالب من جملتهم بالطبع! 


(15) المصدر السابق. 
9) ثم اهتديت ص (27). 


نض 


أرأيت أي القارئ كيف بهد هذا الرافضي (المهتدي) لقرائه ويستدرجهم من/ 
حيث لم يحتسبوا رويدا للطعن في مجموع الصحابة العنظام ليصل بهم إلى تقبل 
اغتقاة الرافظلة بآن الضحابة ارتدوا إلا لاق أو سسصيعة!؟ ولسيت أدري كينفن: لم 
ينتبه هذا الرافضي إلى أنه يطعن في إمامه الأول علي بن أبي طالب رضي الله 
عنه لأنه من الصحابة المترددين عن أمر النبي َل 

أما قوله ( زيادة على اعتزافه بأنه عمل لذلك أعمالاً لم يشأذكرهاع)ئم 
قوله ما يردده هو في موارد أخرى قائلاً: مازلت أصوم وأتصدق...الح ) | 
فلسك دري حقاً هل يع هذا الرجل ما يكايب؟! قكي ف يعمل أعبالاً ليسا 

ذكرها قم يردواترهوة ى عوازة أخزى ألنافون كنا كذل فهو منا رود أن يوهت 
القارئ أن هناك أعمالاً أخرى غير الى ذكرت قد أخفاها عمرء فييدو أن لهذا 
التيجاني حاسة ثامنة قد استطاع من خلالها اكتشاف ما عجز عنه المحققون 
والشراح» ثم ماذا تعبي بقولك (موارد أحرى )؟ أليست هذه روايات 
أخرى لهذا الحديث؟ فما الذي يجعلك تتمسك برواية البتعاري الي يقول عمر 
فيها ( فعملت لذلك أعمالاً ) وتشكك ف الروايات الأعحرى وال توضح هذه 
الأعمال مع أن المتكلم في جميع هذه الروايات هو عمر نفسه! فلماذا يعترف 
على نفسه بأنه عمل أعمالاً ل يشأ ذكرهفاإ؟! 

5 أما قولك إلى آخر ما هو مأثور عنه في هذه القضية. .فما هو المأثور عنه قي 
هذه القضية؟ فإذا كنت تأتي لقول عمر الصريح الواضح فتجعله متشابهاء 
فكيف بك لو وجدت ما يدين عمر فلأسرعت لتزيينه في كتابك (الحادي)! 
ولكنك لم تجد فأوهمت ذلك وهذا إغلال منك في هذه الحادئة. 


يض 


2 

ثانيً: الرد على التيجاني في موقفه من الصحابة في رزيّة يوم الخميسس: 

يفول اللحاتي رو وحمل النضة أن الميفايه تبان يدون وق فبك سوال اث 
قبل وفاته بثلاثة أيام فأمرهم أن يحضروا له الكقف واللدواة ليكتب لهم كتابا 
يعصمهم من الضلالة» ولكن الصحابة اختلفوا ومنهم من عصى أمره واتهمه 
بالهجرء فغضب رسول الله وأخرجهم من بيته دون أن يكتب لهم شياء وإليك 
شيئا من التفصيل» قال ابن عباس: يوم الخميس وما يسوم الخميس اشتد برسول. 
الله وجعه فقال: هلم أكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده. ققال عمر إن التبي قد 
غلبه الوحجع. وعندكم القرآن حسبنا كتاب الله فاختلف أهل البينت 
واختصمواء منهم من يقول قربوا يكتب لكم الني كتابا لا تضلوا بعده ومنهم 
من يقول ما قال عمرء فلما أكثروا اللغو والإختلاف عند اللني» قال لمم رسول 
لله (ص) قوموا عين» فكان ابن عباس يقول: إن الرزية كل الرزيّة ما حال بين 
سول الله وبين أن يكتب لهم ذلك الكتاب من اختلافهم ولغطهممء وتلق الوه 
صحيحة لا شك فيهاء فقد نقلها علماء الشيعة ومحدثوهم في كتبهم. كمانقلها 
علماء السنة ومحدثوهم ومؤرخوهمى وهي ملزمة لي على ما ألزمت به نفسيء 
ومن هنا أقف حائراً في تفسير الموقف الذي وقفه عمر بن الخطاب من أمر 
رسول الله وأي أمر هو؟ أمر عاصم من الضلالة ذه الأمة» ولا شك أن هذا 
الكتاب فيه شيء جديد بالنسبة للمسلمين سوف يقطع عليهم كل شيء ... ثم 
يتابع فيقول ... ولنترك قول الشيعة بأن الرسول أراد أن يكتب إسم علي خليفة 
له وتفطن عمر لذلك فمنعه فلعلهم لا يقنعوننا بهذا الزعم الذي لا يرضينا 
مبدئيا ولكن هل تحد تفسيراً لهذه الحادئة المؤلمة الي أغضبت الرسول حقى 
طردهم وجعلت ابن عباس يبكي حتى. يبل دمعه الحصى ويسميها رزية:» أهل 
السنة يقولون بأن عمر أحس بشدة مرض النبي فأشفق عليه وأراد أن يربح 
وهذا التعليل لا يقبله بسطاء العقول فضلاً عن العلماء. وقد حاولت مراراً 


فر 


وتكرار؟ً التماس بعض الأعذار لعمر ولكن وقع الحادئة يأبى علي ذلكء 
وحتى لو أبدلت كلمة يهجر ( والعياذ بالله ) بلفظة ( غلبه الوحع ) فسوف 
لن نحد مبرراً لقول عمر ( عندكم القرآن ) حسبنا كتاب الله أوكان هوأعلم 
بالقرآن من رسول الله الذي أنزل عليه» أم أن رسول الله لا يعي مايقول' 
(حاشام أم أنه أراد بأمره ذلك أن يبععث فيه م الاختلاف 
والفرقة أستغفر اله ))(0. 

وللرد على ما سبق أقول: 

1١‏ خلط التيجاني في هذا الحديث يبن أكثر من رواية مختلفة فقد ذكر أن 
الصحابة اتهموا الني يه ( با هجر ) وفي الحديث الذي ذكره في كتابه لا وجود 
هذه الكلمة وفي الحديث أيضاً نقل قول ابن عباس ( يوم الخميس ومايوم 
الخميس اشتد برسول الله وجعه ) فهذه الجملة ليست من الحديث المذكور 
والذي يعزوه للبخاري في باب الملرض ( باب قول المريض قوموا 
عب ) بهامش كتابه ولكنها وكلمة(يهجر ) جزء من رواية أخحصرى 
تحاهلها هذا التيجاني لأنها توضح أمورا هامة في هذه الحادئة وهي رواية سعيد 
ابن جبير قال (( قال ابن عباس: يوم الخميس وما يوم الخميسء اشتد برسول 
الله ميته وجعه فقال: اتتوني أكتب لكم كتاباً لن تضلوا فحن ادل فتنازعول ولا 
ينبغي عند ني نزاع» فقالوا ماشأنه؟ أهجسر»ء استفهموه. لفنتر عرد العامة 
فقال: دعوني» فالذي أنا فيه خيرٌ ما تدعونين أليه؛ وأوصاهم بشلاث قال: 
أحصرجوا المشركين من جزيرة العرب» وأجيزوا الوفد بنحو ما كنت أجيزهم؛ 
وسكت عن الثالثة أو قال فدسيتها ))20. 


.)865( ثم اهتديت ص‎ )١( 


عق 


7ل إذا أراد هذ التيحاني أن يفسر أحاديث المصطفى يت لقلب 
الموازين» فالكاتب الفاضل يدعي أن الرسول يي أراد أن يكتب لهم كتاياً 
يغصمهم من ( الضلالة )! هكذا بإطلاق» ومعلوم أن للضلالة معاني مختلفة» 
والصحيح أن الني يِه بقوله ( لن تضلوا بعده ) فإنه يخصه بأمر محدد كأن 
ينص على تعيين خليفة أو كتابة كتاب في الأحكام ليرتفع النزاع في الأمة وإلا 
فبالله كيف يترك الني ظهِ أن يكتب أمرا يعصم الأمة به من الضلالة؟! فإن دل 
هذا على شيء فإنه يدل على أن الأمر ليس للوحوب فتركه. 

"ا يجب أن يعتقد. كل مسلم (( أن الني يَّهُ معصوم من الكذب ومن تغيير 
شيء من الأحكام الشرعية في حال صحته وحال مرضه ومعصوم من ترك بيان 
ما أمر ببيانه وتبليغ ما أوجب الله عليه تبليغه ))27 فإذا عرفنا ذلك تبين لدينا أنه 
لو أمر بتبليغ شىء حال مرضه وصحته فإنه ييلغه لامخالة ف ((لو كان 
مراده يَِّهُ أن يكتب مالا يستغنون عنه لم يتركه لاختلافهم ولا لغيره لقوله 
تعالى :[ بلغ ما أنزل إليك # كما لم يترك تبليغ غير ذلك لمخالفة من خالفه 
ومعاداة من عاداه ))9» فدل ذلك على أن ما أراد النبي يم كتاشّه يحمل على 
الندب لا على الوحوب وقد عاش صلوات الله وسلامه عليه أربعة أيام 
بعد ذلك ولم يأمرهم بإاعادة الكتابة» وقوله في الرواية التى أخفاها 
الكاتب ( وأوصاهم بثلاث ) يدل على أن الذى أراد أن يكتبه لم يكن أمراً 
محتما لأنه لو كان مما أمر بتبليغه لم يكن يتركه لوقوع الاخقلافء ولعاقب الله 
من حال بينه وبين تبليغه. ولبلغه لمحم لفظا كما أوصاهم بإخحراج 
المش ركين وغير ذلك©. 


() المصدر السابق ص .)١79(‏ 
إف4 فتح الباري حلا ص )/5١(‏ كتاب المغازي. 


4- أما ادعاؤه بقوله ( ولكن هل تحد تفسيراً معقولاً هذه الحادثة المؤلة الي 
أغضبت الرسول حتى طردهم )» قللت: 

م يظهر على الني ييه أي غضب على صحابته أو أمر بطردهم (هكذا) وم 
يرد هذا المعنى في أي من روايات الحديث السبع الي ذكرها البحاري في 
صحيحه) رلك د اه الركل طاجع قوعي كك شن الفح ال افونا 
بينهم) ويظهر هذا واضحاً في الرواية ال أوصاهم فيها بئلاثة أمور وذلك بعبد 
جداهم فلا دليل على أنه غضب منهم أو طردهم.ولو فرضنا جدلاً أنه غضب 
منهم فليس في هذا قدح بهم لأنهم ليسوا معصومين من الوقوع بذلك 
والرسول يله يغضب ويرضى بل لعل غضبه على أصحابه يكون خصيراً لهم فقد 
أخرج البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه بصع النبي ييه يقول 
زو الله فأعاامومن شيعه فاتحم ل ذلك الح اقزية إلنك يو القيافسنة )04 وروى 
الطبراني في الكبير وأحمد في المسند قوله يه في جزء من الحديث (( أبمارحل 
من أمي سببته سبة أو لعنته لعنة في غضبي فإها أنا من ولد آدم» أغضب كما 
يغضبون. وإنما بعثئ رحمة للعالمين فاجحعلها عليهم صلاة يوم القيامة)) © ئم 
أقول لهذا التيجاني ( المهتدي ) إذا م تستطع أن تحد تفسيراً معقولاً ( لغضب ) 
الني يِه على الصحابة كما تدعي فأقول لك أخرج البخاري عن علي بن أبي 
طالب قوله (( أن رسول الله ييه طرقه وفاطمة بنت النبي عليه السلام ليلة 
فقال: ألا تصليان؟ فقلت: يارسول الله أنفسنا بيد الله فإذا شاء أن يبعتتا بعشناء 


فانصرف حين قلت ذلك ولم يرجع إلي شيئاء ثم #معته وهومول يضرب فخذه 


(1) صحيح البخاري جه كتاب الدعوات برقم .)56٠٠(‏ 
(9) أخرجه الطبراني في الكبير جحة برقم (51017-5155) وأحمد في المسند 84 يرقم (717/7؟) وأبو داود 
جه برقم (1559) واسناده صحيح رجاله كلهم ثقات» وهو في صحيح أبي داود برقم .)5895١‏ 
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وهويقول # وكان الإنسان أكثر شيء جحدلا #))0! فهل يد التيحاني 
تفسيراً معقولاً لمحالفة (علي) أمر الرسول يه واحتحاجه بالقدر 
حتى جعل الني يه يضصرب علبى لحطف وقول نحا ركان 
الإنسان أكثر شيء جدلا ) فإن وجد تفسيراً معقولاً الجدال علي ففعل الرسول 
يي لخدال الصحابة معقول حدا؟! 

فت آمااعن ركاء اين عبان عتى بل دمعة الحضى وقتنسيتة وك رزية فلسست 
أدري والله ما الحجة الي فيه على أهل السنة فابن عباس كان يقول ذلك عندما 
يروي الحديث وليس عندما حدثت الحادثة» والروايات كلها تدل على ذلك 
ويحتمل أنه تذكر وفاة اانبي يه فزاد في حزنه بالإضافة إلى أن عدم كتابة 
الكتاب كان هذا رزية في حق من شك في خلافة أبي بكر فلو كتب الكتاب 
لزال الشك وكذلك ممى تلك الحادثة رزية لأن ابن عباس كان من وافق 
على ترشيح أبي بكرء وعلى كل حسال إذا اعتقد أحد أن قولابن 
عباس حق في خلافه مع عمر فأقول لا شك عندنا أن عمر كان أفقه 
اعان وانل يح انمه 

5 وقوله ( أهل السنة'يقولون بأن عمر أحس بشدة مرض النبي فأشفق عليه 
وأراد أن يريحه» وهذا التعليل لا يقبله بسطاء العقول فضلاً عن العلماء ) 

فأقول: 

سبحان الله على هذا العقلاني فإذا كان قول العلماء أن عمر أراد إراحة التنبي 
َيه تعليل لا يقبله بسطاء العقول؟! فهل القول بأن عمر وهو فاروق الأمة ومن 
خيرة الصحابة بعد أبي بكر تعمد إيذاء الرسول ييه واتهامه بالمهجر تعليل يقبله 
عظماء العقول يا تيجاني؟! فوالله لا يقول هذا إلامن جعل الجهل منهجه 


إلف صحيح البخاري جا كتاب التهجد برقم (ه/ا .)١ ٠‏ 


يذنا 


وطريقه؛ ولا شك لدينا أن هذا التعليل مقبول منطقياً صوص أ إذا عرففاأنه في 
الحديث اشتد برسول الله يه وجعه. ولكن ليس هذا هو السبب وحدله الذي 
حعل عمر يقول ما قال بل لأنه ظهرت لديه قريفة تدل على أن الرسول يك م 
يحزم بالكتابة فقال ما قال وهذا من اجتهاده.. كما تبين لعلي عندما دعهه النبي 
ييه للصلاة فاحتج بالقدر لأنه تبين أن الني عليه السلام ل يقل هذا على سبيل 
الجزم أى بالوحيء والكاتب يدعي أن أهل السنة يتعللون عن عممر بأنه أراد أن 
يريح النني يِه شفقة عليه وبما أنه تقل جحزءاً من كلام أهل السنة مبقوراً 
فسأضطر لنقل بعض من أقوال علماء أهل السنة ليظهر للقارئ مدى قوة حجج 
أهل السنة في تعليل موقف عمر ومدى الفرق بين تعايل جحاهل مفرط في جهله 
وبين عالم راسخ في علمه؛ يقول المازري عن هذه الحادئة (( إنما جاز للصحابة 
الاختلاف في هذا الكتاب مع صريح أمره لحم بذلك لأن الأوامر قد يقارنهاما 
ينقلها من الوحوب» فكأنه ظهرت منه قرينة دالت على أن الأمر ليس على 
التحتم بل على الاختيار فاختلف اجتهادهم؛ وصمم عمر على الامتناع لما قام 
عنده من القرائن بأنه يل قال ذلك عن غير قصد جسازم» وعزمه يِه كان إما 
بالوحي وإما بالاجتهاد وكذلك تركه إن كان بالوحي فبالوحي وإلا فبالاجتهاد 
أيضا....))0) وقال الإمام البيهقي في أواخر كتابه دلائل النبوة ((إنماقصد 
عمر التخفيف على رسول الله يت حين غلبه الوجع ولو كان مراده يك أن 
يكتب ما لايستغنون عنه لم يتركه لاختلافهم ولا لغيره لقوله تعالى # بلغ ما 
أنزل إليك # كما لم يترك تبليغ غير ذلك لمخالفة من خالفه ومعاداة من عاداه 
وكما أمر في ذلك الخال بإخراج اليهود من جزيرة العرب وغير ذلك نما ذكره 
في الحديث )200 ويقول الإمام القرطبي (( ائتوني أمرء وكان حتق المأمور أن 
9) الفتح جما ص (0 74) كتاب المغازي. 


)١١(‏ مسلم مع الشرح حب١١‏ ص )١77(‏ كتاب الوصية. 


م78 


يبادر للإمتثال لكن ظهر لعمر رضي الله عنه مع طائفة أنه ليس على الوحوب» 
وأنه من باب الإرشاد للاصلح فكرهوا أن يكلفؤة من ذلك مايفسنق عايه في تنك 
الحالة مع استحضارهم قوله تعالى 9 ما فرطنا في الككتاب من شيء # وقوله 
٠‏ تعالى فإ تبياناً لكل شيء 4 ولهذا قال عمر: حمس بنا كتاب الله وعلهنو لطائفحة 
أخرى أن الأولى أن يكتب لما فيه من زيادة الإيضاح» ودل أمره لحم بالقيام على 
أن أمره الأول كان على الاختيار» ولهذا عاش يت بعد ذلك أياما وم يعاود 
أمرهم بذلك ولو كان واجباً م يتزكه لاختلافهم لأنه لم يترك التبليغ لمخالفة 
من خالف, وقد كان الصحابة يراجعونه في بعض الأمور مالم حزم بالأمر فإذا 
عزم امتثلوا 0١١))‏ وقال الخطابي (« لم يتوهم عمر الغلط فيما كان النسبي عل 
يريد كتابته» بل امتناعه محمول على أنه لما زرأى ما هو فيه من الكرب وحضور 
ا موت نحشي أن يجد المنافقون سبيلاً إلى الطعن فيما يكتبه وإلى حمله على تلك 
الحالة الي جرت العادة فيها بوقوع بعض ماي خالف الاتفاق فكان ذلك 
سبب توقف عمرء لا أنه تعمد مخالفة النبي يِه ولا حواز الغلط عليه حاشا 
وكلا )200 ويقول النووي في شرحه لمسلم (( أما كلام عمر رضي الله عنه 
فقد اتفق العلماء المتكلمون في شرح الحديث على أنه من دلائل فقه عمر 
وفضائله ودقيق نظره» لأنه خشي أن يكتب يِه أموراً رمهاعجزواعنها 
واستحقوا العقوبة عليها لأنها منصوصة لامحالة للاجتهاد فيها فقال عمر: 
حسبنا كتاب الله لقوله تعالى # مافرطنا في الكتاب من شبيء # وقوله تعالى 
9 اليوم أكملت لكم دينكم # فعلم أن الله تعالى أكمل دينه فأمن الضلالة 


على الأمة وأراد التزفيه على رسول الله ييه فكان عمر أفقه من ابن عباس 


)١١‏ الفتح ١‏ ص (7515) كتاب العلم. 
الفتح جلا ص )/5١(‏ كتاب ال مغازي. 
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وموافقيه ))079 وما يدلل على فقه وعلم عمر مارواه مسلم في صحيحه عن 
عائشة أن النني يه قال (( قد كان في الأمم قبلكم محدشونء فإن يكن في 
أمي أحد فعمر ))09) وعن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله يله (( بينما 
أنا نائم رأيت الناس يعرضون علي وعليهم قمص»؛ منها مابيلغ الندي؛ ومنهاما 
يبلغ دون ذلك» ومر عمر بن الخطاب وعليه قميص يحره. قالوا: مأأولت ذلك 
يارسول الله؟ قال الدين )2 وأخرج البخاري في صحيحه عن ابسن عمر أن 
الني م قال ((بينما أنا نائم إذ رأيت قدحا أتيت به فيه لبن فشربت منه حتسى 
أني لأرى الري يخرج من أظافري» ثم أعطيت فضلي عمر بن المخطاب فقالوا: 
فما أولته يارسول الله؟ قال العلم )0700 وهذا علي بن أبي طالب يمدح عمر 
بن الخنطاب ويشهد بعدالته واستقامته وذلك من كتاب الإمامية الحجة ( نهج 
البلاغة ) الذي جمعه إمامهم (الشريف الرّضى ) حيث يقول في حزء من 
خطبته (( ووليهم وال فأقام واستقام حتسى ضرب الديين بحرانه ))2©27 ويقول 
ابن أبي الحديد الشيعي شارح نهج البلاغفة ((...هذا الوالي هو عمر بن 
الخطاب ))210) فأقول للتيجاني المهتدي كما يقول الشاعر: 


9" مسلم مع الشرح ١١‏ ص )١77(‏ كتاب الوصية. 

05 البخاري كتاب فضائل الصحابة برقم (9585) جل ”7 ومسلم مع الشرح جه ١‏ برقم (نتضفهة كتاب 
فضائل الصحابة. 

.)759-( كتاب فضائل الصحابة برقم‎ ١ مسلم مع الشرح حه‎ )١9( 

إلدلفق البخاري كتاب فضائل الصحابة برقم (/110؟). 

9 نهج البلاغة ص (07845. 

)١(‏ شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد ج؛ ص (515) ط. دار الفكر. 
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لا وقوله ( وحتى لو أبدلت كلمة يهجر # والعياذ بالله _ 
بلفظة غلبه الوجع فسوف لن نيحد مسيرراً تقول عمر ‏ عندكم 
القرآن ‏ حسبنا كتاب الله » فأقول: 

لأوحد و امن روائات القديك ان انل تمت الكل موعس ففراسيه اف تج 
أبدل كلمة ( يهجر » بغلبه الوجع ) إيهام من هذا التيجاني بأن عمر القائل 
غلبه الوجع قد قال أيضا بأنه يهجر وهذا من الكذب البين على عمر لفروق 
المعنى بين الكلمتين ومن يحد الكاتب وهو يقول وحتى لو أبدلت كلمة 
يهجر( والعياذ بالله ) يظن أنه أكثر ورعاً وتورعا من صحابة رسو الله 
يم فيالسخافاته الجاهلية !! . 

وأما بالنسبة لكمة ( أُهجَرٌ ) فإنها جاءت بصيغة الجمع وسبب قولهم ذلك 
إنكاراً لمن قال لاتكتبوا فقالوا كيف نتوقف هل تظن أنه كعفيره يقول الحذيان في 
مرضه ثم قالوا: إستفهموا للإنكار» وإن فرض صدور هذا الكلام عن بعضهم 
فلعل أحدهم اشتبه عليه الأمر فشك في ذلك لأنه ليس معصوما والشك جائز 
عليه ولكن يستبعد ذلك لأنه لا بد أن ينكره الباقون» أو لعل قائل هذا القول 
هو من قرب دخوله في الإسلام أو أن أحدهم أصيب بالحجيرة لدى مشاهدته . 
البي في حالته هذه فقال ما قال و (( الهجر في اللغة هو اخقتلاط الكلام يوجه 
غير مفهم وهو على قسمين: قسم لا نزاع لأحد في عروضه للأنبياء عليهم 
السلام وهو عدم تبيين الكلام لبحّة الصوت وغلبة اليس بالحرارة على اللسان 
كما في الحميات الحارة» وقد ثبت بإجماع أهل السير أن نبينا يي كانت بحة 
الصوت عارضة له في مرض موتةه مه والقسم الآخر جريان الككلام غير المنتظم 
أو المخالف للمقصود على اللسان بسبب الغشي العارض بسبب الحميات 
امحرقة في الأكثرء وهذا القسم وإن كان ناشئا من العوارض البدنية ولكتين قد 
اختلف العلماء في جواز عروضه للأنبياء فح وزه بعضهم قياسا على النوم؛ 
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ومنعه آخرون» فلعل القائل بذلك القول أراد القسم الأول» يعي أنا نرى هذا 
الكلام حلاف عادته يم فلعلنا لم نفهم كلامه بسبب وحود الضعف في ناطقته 
فلا إشكال ))29 فعلى العموم كل ما صدر عن الصحابة من أقوال لا تفيد 
الطعن بالني ييه بيقين وليس فيها ما يقاح بعدالتهم. 
وقوله (( أوكان هو أعلم بالقرآن مسن رسول الله.....الخ )) فقوله هذالا 
يدل إلا على جهله المركب لأن قول عمر حس بنا كتاب الله هو رد على من 
نازعه لا ردا على رسول الله يت بالإضافة إلى أنه تبين لديه أن الرمسول 
ييه لم يحزم على الكتابة فقال عمر قولته اعتماداً على قوله # اليوم أكملت 
لكم دينكم # وقوله 9 ما فرطنا في الكتاب من شيء # وهذا كما بينت 
سابقاً يدل على عميق فقهه وعلمه؛ والرسول يِه يعي ما يقوله هو ومايقوله 
عمرء لذلك لم ينكر عليه قالته تلك تدليلاً على استصوابه ويعلم النبي يِه أن 
هذا لن يبعث فيهم الاختلاف والفرقة وهو ما حدث بالفعل ققد رشح 
المسلمون ( أبا بكر الصديق ) فقطع الخلاف وكتب الله لصحابته في عهد أبي 
بكر حب الإتتلاف وبغض الاختلاف. ش 
ثم يقول التيجاني ( ثم لو كان تعليل أهل السنة صحيحاًء فلم يكن ليخفى على 
رسول الله حسن نية عمرء ولشكره رسول.الله على ذلك وقربه بدلاً من أن 
يغضب عليه ويقول أخرجوا عين ) أقول: يأبى هذا التيجاني إلا أن يبرهن على 
سوء فهمه وقلة حيلته فيعيد كلامه تكراراً ولله در القائل: 

إذا لم يكن لك حسن فهم ماد امن اأسأت إحانة وأسنات فيب !؟ 
فلو كانت حججك العقلانية صحيحة أن تقول سكوت النبي يت على قول 
عمر ثم توقفه عن الكتابة يدل على موافقته له» ثم يحازف نحوياً فيقول ( بدلاً 


.)65٠0( مختصر التحفة الانْئ عشرية لمحمود الألوسي ص‎ )١5( 
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من أن يغضب عليه ويقول أخرجوا عني ) عجباً فالماء في ( عليه ) عائدة على 
عمر والواو في (أخرجوا ) واو الجمع فكيف تستقيم الحملنة هكذا؟ فالأصل أن 
يقال ( أن يغضب عليه ويقول أخرج عين ) ولو قال ذلك فلعلها كانت شبهة 
له وقول التيجاني هذا أعظم دليل على أن النبي يه سكت عن قول عمر وم 
يعترض عليه ولكن لما كثر اللغط والاختلاف قال ( دعوني ) وليس فيهاما 
يفيد الطرد والإخراج خاصة إذا ما عرفنا أنه أوصاهم بعدها بثلاثة وصايا.. 

ثم يهذي التيجاني فيقول (( وهل لي أن أتساءل لماذا امتثلوا أمره عندما 
طردهم من الحجرة النبوية» ول يقولوا بأنه يهجر؟ الأنهم نمحوا عمخططهم في 
منع الرسول من الكتابة» فلا داعي بعد ذلك لبقائهمء والدليسل علحن انهم 
أكثروا اللفط والاختلاف بحضرته (ص)؛ وانقسموا إلى حزيين منهم من 
يقول: قربوا إلى رسول الله يكتب لكم ذلك الكتاب ومنهم من يقول 
ما قال عمر أي أنه يهجر ))20. 

الله أكبر!؟ آلصحابة يخططون ضد محمد بن عبد الله يه ليمنعوه من الكتايبة!!! 
فهذا والله اعتقاد من لم يدحل في قلبه حب وتوقير لصحابة النبي َه الذين 
آزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل عليه؛ وأفدَوه بأرواحهم وأهليهم بل 
وبكل ما يملكون ففتح الله لهم الدنيا وأذل لهم جبابرة الأرض من الفرس والروم 
بسبب نصرتهم للني مه ثم يأتي هذا الأنوك ليدعي أن الصحابة يخططون ضد 
من؟! رسول الله يه !!؟ فإنها والله لإحدى الكبر فهل ه ذا هو المنطق السليم 
والعقلاني الذي أوصله إلى ما يخالف المعقول والمتقول؟!... سبحان الله أكل 
هذا التحريف ليحاول أن يجعل النص يخدم أهداف الرافضة الشننيعة للحط مسن 
الصحابة ولكن أنى لهم» ثم يعيد ويكرر حجته الخاوية على عروشها بأن عمر 
يقول بأنه يهجر ودون إطالة أقول الحقيقة ظفاهرة والحمد لله. 

»6 ثم اهتديت ص (84). 
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ثم يدلل هذا المهتدي على أسباب هدايته فيقول (( والأمر لى يعد بتلك البساطة 
يتعلق بشخص عمر وحده ولو كان كذلك لأسكته رسول الله وأقنعه (!) بأنه 
لا ينطق عن الهوى ولا يمكن أن يغالب عليه الوجع في هداية الأمة وعدم 
ضلالتها ولكن الأمر استفحل واستشسرى ووجحد له أنصاراً كأنهم متفقسون 
مسيقاً (1)» ولذلك أكثروا اللنغفط والاخقلاف ونسوا أو تناسوا (!) قول الله 
تعالى (9 ياأيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق ص وت النبي ولا تجهرواله 
بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأتقم لا تشعرون # 

فإن تعجب فعجب قولهم! فإذا كان النبي مله يغضب على عمر ويقول له 
وللباقين اخرجوا عبن ألا يستطيع أن يسكت عمر؟ وفي الحديث أنه أوصاهم 
بئلاث وصاياء وعدم إسكاته دليل على الموافقة له والرضايما قالء أماأنهم 
أكثروا اللغط ونسوا أو تناسوا ( هكذا ) قول الله سبحانه ( الآية) فأقول 
د لجان لسار لم يرفعوا أصواتهم فوق صوت التبي يك بل 
رفعوا أصواتهم على بعضهم البعض وهذا حائز بدلالة الآية وعلى هذا 
فاحتجاجحك السقيم ردٌ عليك. 

ثم يخرج التيجاني أوضباره فيقول (( وفي هذه الحادئة تعدوا حدود رفع 
الأصوات والجهر بالقول إلى رميه (ص) با هجر والمهذزيان والعياذ بالله (!!) ثم 
أكثروا اللغط والاختلاف وصارت .معركة كلامية بحضرته وأكاد أعتقد بأن 
الأكثرية الساحقة كانت على قول عمر ولذلك رأى رسول الله (ص) عدم 
الجدوى من كتابة الكتاب لأنه علم بأنهم لم يحسترموه (!!) ول يمتثلوا لأمر الله 
فيه في عدم رفع أصواتهم بحضرتهء وإذا كانوا لأمر الله عاصين فلن يكونوا لأمسر 
رسوله طائعين (!)» واقتضت حكمة الرسول بأن لا يكتب لهم ذلك الكتاب 
لأنه طعن فيه في حياته فكيف يعمل با فيه بعد وفاتهء وسيقول الطاعنون: بأنه 
هجر من القول ولرعا سيشككون في بعض الأحكام الي عقدها رسو الله في 
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مرض وفاته (!)» إذا اعتقادهم بهجره ثابت» أستغفر الله (!) وأتوب إليه من 
هذا القول في حضرة الرسول الأكرم (!!)» كيف لي أن أقنع نفسي وضميري 
الطكرؤا) بأن عدن بن الحطات كان عقوتا وين أن أصشابة ومن خضتروا 
محضره بكوا لما حصل حتى بل دمعهم الخصى وسموها رزية المسلمين» ولهذا 
فقد حلصت إلى أن أرفض كل التعايلات الي قدمت لتوجيه ذلكء ولقد 
حاولت أن أنكر هذه الحادثة وأكذبها لأسزيح من مأساتها (!) ولكن كتب 
الصحاح نقلتها وأثبتتها وصححتها ولم تحمسن تبريرها ))21! 

هاهو التيجاني يدلي بوعائه ليخرج لنا قيحه الذي سود به صفحات كتابه. ولم 
يدر أنه بكلامه هذا قد خلع ربقة الإسلام من عنقه! فكيف يدعي أن رسو الله 
يِه رأى عدم الدوى من كتابة الكتاب واقتضت حكمته ذلك (١‏ هكذا!! )» 
بحجة أن الصحابة ( لن ) يحترموه و( لن ) يمتثلوا أمره بالإاضافة إلى طعنهم به!! 
ولو فرضنا ( اعتباطاً ) أن هذا حق فكيف يتوقف النبي ظَِيّهُ عن كتابة ماأمر 
ببلاغه وهو الرسول المبلغ عن رب العالمين؟ وليس هو مخفير في ذلك والله يقول 
يأيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك؛ وإن لم تفتعل فما بلغت رسالتف 
والله يعصمك من الناس ...4 ( المائدة /51) ويقول س بحانه ‏ وما ينطق عن 
الحوى إن هو إلا وحي يوحى 4# ( النجم 7 4) فلا بد للنبي َيه من التبليغ 
٠‏ سواء بالكتابة أو بالقول كما أمرهسم بإخراج ال مش ركين مسن جزيرة العرب 
وغيره» وادعاء التيجاني هذا هو طعن بالني مله إذ كيف يتوقض عن التبليغ 
بحرد الطعن به؟! ومن قرأ كتاب الله يعلم مدى جهل هذا التيحاني بحقيقة 
الرسالة لأن الرسل جميعا تعرضوا من أقوامهم لشتى أنواع التعذيب الجسدية 
والنفسية فلم تثنيهم هذه العذابات عن المضي قدما بتبليغ رسالة الله ونبينا محمد 
ييه حاتم الأنبياء قد تعرض لأنواع من الاغراءات ثم التهديدات والتعذيب ليثنيه 


(1) ثم اهتديت ص (866). 


المشركون عن تبليغ رسالة السماى فقاموا بالاعتداء عليه وعلى أصحابه 
وتعذيبهم وحاصروه وقومه بشعاب مكة ورموه بألقاب السخرية والاستهزاء 
كالساحر والمحنون فلم تقف هذه الضغوط في طريقه يلغ دين الله كاملاً غير 
منقوص وجاهد في سبيل الله مع أصحابه حنى مكن الله له في الأرض وجعل 
دينه يعلوا على كل الأديان وبذلك استحق ق أن يكون خير رسل الله أجمعين» ثم 
يأتي هذا الروييض ليدعي على ني المرحمة صلوات الله وسلامه عليه أنه توقف 
عن تبليغ أمر الله عاصماً للأمة من الضلالة! ل اذا؟ لمجرد عدم احترامه وإطاعة 
أمره أو الطعن به يتراجع عن تبليغ ما أمر يبيانه! فحاشا نبينا تي ذلكء فلا بد 
من أن يبلغ الرسالة وأن يظهر الحق وإن حاربه أهفل الأرض جميعا وليظهر أهفل 
الحق من أهل الباطل ويعرف أولياءه من أعدائه: ذ فمن اتبع أمر الله ورسوله نجا 
وى شالك مله ملك ولقلك انول الث اسل #تعسيررين للحن وترسن رمحن 
هنا نعلم أن الذي أراد النني ييه كتابته ليس .وحياً بل على سبيل الاختيار ذلك 
لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهوشهيدء : ئميدعي هذ التيجاني على 
الصحابة بأنهم لم يحتزموا الني يليه ولم يمتتلوا لأمره وطعنوا به1!!؟ فييدوا أن 
الكلام عند هنا التيجاني لا يشزى بالمال فلا غضاضة إذاً من تسويد 
الصفحات بالمحازفات والافتراءات» فمرة يقول أن ابن عباس بكى وبل دمعه 
الحصى ومرة يقول أن الصحابة بكوا حتى بل دمعهم الحصى وق نفس 
الوقت يخطط ون لمنع الني طَلَهِ من الكتابة وأكثترهم كانوا على رأي عمر 
إلى آخر هذه التجنيات التيجانية!! ظ 

ثم ينتصر لربعه فيقول (( وأكاد أميل إلى رأي الشيعة في تفسير هذ الحدث لأنه 
تعليل منطقي وله قرائن عديدة» وأني ما زلت أذكر إحجابة السيد محمد باقر 
الصدر عندما سألته: كيف فهم سيدنا عمر من بين الصحابة مايريد الرسول 
كتابته وهو استخلاف علي على حد زعمكم.ء فهذا ذكاء منى قال السيد 


كع 


الصدر: لم يكن عمر وحده فهم مقصد الرسول» ولكن أكثر الحاضرين فهموا 
ما فهمه عمرء لأنه سبق لزسول الله (ص) أن قال مثئل هذاإذ قاللحمأني 
مخلف فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل ببيَ ما إن تمس كتم بهمالن تضلوا 
بعدي أبداء وني مرضه قال لهم: هلم أكتب لكم كتاباً لا تضلوا بعده أبداء 
ففهم الحاضرون ومن بينهم عمر أن رسول الله يريد أن يؤوكد ماذكره في غدير 
خحم كتابياء وهو التمسك بكتاب الله وعتزته؛ وسيد العترة هو علي فأنه (ص) 
أزاه أ ميكل عليكم بالقراق وعلن: بوفة فسان شيل #الساة اونا سياف ارق 
كما ذكر المحدثون وكان أغلبية قريش لا يرضون بعلي لأنه أصغر القوم ولأنه 
حطم كبرياءهم وهشم أنوفهم وقتل أبطالهم» ولكنهم لايحرؤون على رسول الله 
إلى هذا الحد الذي حصل في صلح الحديبية وفي المعاردضة الشديدة للنبي عندما 
صلى على عبد الله ابن أبي الم افق؛ وفي عدة مواقف أحرى سجلها 
التاريخ وهذا موقف منهاء وأنت ترى أن المعارضة لكتابة الكتاب في مرض 
لني شجعت بعض الآأخرين من الحساضرين على الجرأة ومن ثم الإكثار 
من اللغط في حضرة الرسول ص ))092. 

في الحقيقة إني والله لست أدري هل أغبط هؤلاء القوم على أحلامهم أم أحزن ‏ 
على سقم عقولهمء فالمهتدي يدعي بأن تفسير الشيعة (الرافضة) منطقي وله 
قرائن عديدة؛ فأتساءل ما هي هذه القرائن؟ هفل هي تحليل ( باقر الصدر ) 
لؤقف :اعد رانجى ومنننة كار هذا لإنائر ول آنه يداف الحميي أو قطن برع 
إليهم!! فإني والله لأعجب ولا أزال أعجب من قوله ( لم يكن عمر وحله فهم 
مقصد الرسول ولكن أكثر الحاضرين فهموا ما فهمه عمر )!؟ فيب دوا أن ( باقر 
الصور)هذادهه قر سدور الطيكرة عبر سنا ولام سيول ولاح سين 
لرسؤل الله (ص) أن قال مثل هذا إذ قال لحم أني مخلف فيكم الثقلين...الخ 


(؟") ثم اهتديت ص (85 -85). 
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وذكر حديث غديرنخم وفيه قول الرسول ( من كنت مولاه فعلي ولاه )9 
فأقول ( للمهتدي وهاديه ) بما أن الرسول مه سيق وأن ذكر مقثل ذلك كما 
تدعي فلماذا يكرره مرة أخرى وقد نص على ذلك في هذه الأحاديث وال 
رواها أهل السنة في صحاحهم ولم تنكروه؟؟ ألا يكفي هذان الحدشان حجة 
على أهل السنة؟! والغريب حقاً أن الشيعة الأمامية طالما طبَلوا في آذاتا وزمروا 
سواءً في كتبهم أو على ألسنة علمسائهم أن عليا قد نص عليه الرسول يك 
بنصوص جلية لا تحتمل اللبس فيحتجون بالأحاديث المذكورة آنفا وبأحاديث 
أخعرى من مثل ادزعسائهم أن الرسول ييه قال (( إن هذا أحي ووصيء 
وخليفتي فيكم فأسمعوا له وأطيعوا))*”© بل قدادعى الموسوي في 
كتابه المراجعات(*”» أن هناك (40 ) نصاً جليا على إمامة علي وفي كتاب حق 
اليقين”" لعلامتهم عبد الله شبر يورد ثلاثة عشر حديشاً واضحاً وحلياً على 
ثبوتية النص على خلافة على رضي الله عنه فلماذا بعد هذا تمسكون بالقشة! 
مؤكدين بأن الني طِيَه أراد كتابة كتاب ينص فيه على علي بن أبي طالب؟ 
فإن قلتم لأن أهل السنة ينكرون هذه النصوص أو يؤلونتهاء فأققول إذا أتكر 
أهل السنة هذه النصوص ( الجلية ) على حد زعمكم واليَ كانت على ملا 
من الناس مثل حديث الغدير فلئن ينكروا كتابا بجهولاً حض ره فئة قليلة أحرى 
وأحدر. ثم أغرب الباقر حين قال ( فكأنه (ص) أراد أن يقول: عليكم بالقرآن 
وعلي )! فياللعجب وأين إذن موقع سنة الرسول م من دين الإسلام وهل 
علي أفضل من رسول الله ييه حتى يقدم عليه فأين هؤلاء من الآيات الم 


9" بالإضافة إلى أحاديث أخرى منها ما ذكره المؤلف في كتابه هذا ص (548 .)١‏ 
(14) سيأتي بيان بطلان هذا الحديث في ثنايا هذا الكتاب. 

(19) المراجعات ‏ المراجعة م5 ص .)١1481 - 1١19(‏ 

(17) حق اليقين في معرفة أصول الدين لعبد الله شير ١‏ ص (115 2 7417). 
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توجب الاتباع للني يَلّ؟ أليس الله يقول ف وما أتاكمالرسول فحذوه وما 
نهاكم عنه فانتهوا © ( الحشر:/) وقوله سبحانه ف وما كان لمؤمن ولا 
مؤمنة إذا قضى الله ورس وله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص 
الله ورسوله فقد ضل ضلالاً مبينا ‏ ( الأحزاب 5©) وقوله تعالى ظ قل إن 
كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيمم 
قل أطيعوا الله والرسول فإنَ تولوا فإن الله لا يحب الكافرين # ( آل عمران 
758 ) فأين هذه الآيات من قول هذا عليكم بالقرآن وعلي!؟ وبالطبع 
الرافضة يدعون بأن عليا معصوم عندهم فهو إذن مثل النبي يله وكل ما يقوله 
حق ومن عند الله فييدو أن سنة محمد يلظ أصبحت منسوخة؟ ومعلوم أن 
0557 د ا ا 
الرافضة أيضاً بهذه الحجة وهذا هو عين الضلال فمرحى بعقيدة الرافضة!؟ 
وأقول لهذا المهتدي من إذن الذي ينكر السنة ويدعو إلى تركها أليس قول الباقر 
هذا يهدم السنة من أساسهاء فلماذا أهذيت كثيراً عند تفسير قول عمر بن 
الخطاب ( حسبنا كتاب الله ) الواضح المعنفى وهو الصحابي الجايل ولم تشن 
حربا على الباقر وهوالغالي في تشيعه الضال في معتقده ؟! فهل المنطق السليم 
والعقلاني الذي تتمتع به هو الذي أوصلك لهذا؟ فيالله هذه المهزلة العقلية! 
وقوله ( وكان أغلبية قريش لا يرضون بعلي لأنه أصغر القوم ولأنه حطم 
كبرياءهم وهشم أنوفهم وقتل أبطالهم ) فمن يقصد ( بقريبش ) هنا؟ هل هم 
مشركو مكة أم أضحاب محمد يِه ؟! فإذا كان يقصد المشركين» فهل علي 
وحده هو الذي حطم وهشم وقتل أبطالهم؟ وهو وحكله الذي قاتل في بدر 
وأحد وغيرها من الففزوات؟! أليس جميع الصحسابة يشتركون في 
ذلك؟ وأوهم أبوبكر وعمر وعثمان وطلحة والزبير...فلا مزية لعلي عن 
باقي الصحابة في جهاد المشركين. 00 


وأما إن كان يقصد بقريش هنا الصحابة وهو الاحتمال الأرجح لأن سياق 
الكلام الذي يأتي بعد يخص الصحابة» ومما لا شك فيه أن أبابكر وعمر وعثمان 
وأكثر المهاحرين من قريش وما من شك أيضاً بأن قريشاً قد دخلت في الإسلام 
وهنا أتساءل هل علي حطم كبرياء الصحابة وقتل أبطالهم؟؟!! ألأنهم دخلواقٍ 
الإسلام رغبة ورهبة؟! فأي عاقل يحترم عقله فيعقل ما يقوله هذ المهتدي 
فكيف يستقيم هذا القول وعلسي من قريش أيضا والنبي يك يقول (( إن هذا 
الأمر في قريش لا يعاديهم أحد إلا كبه الله في التار على وجهه ماأقاموا 
الدين )»© وروى ابن عمر أن رس ول الله ييه قال (( لا يزال هذاالأمرفي 
قريش ما بقي منهم اثنان ))20) وعلي نفسه يقول في خطبة يوردها 
الشريف الرضى في كتابه ( نهج البلاغة  )‏ من أهم كتب الأئمةالإثني 
عشرية ‏ (( إِنْ الأئمة من قريش ))0" لذلك كان الخلفاء الأربعة من قريسش 
بما فيهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه فأي معنبى لترهات هؤلاء الرافضةء» 
والأصل أن يقال بأن المنطق السليم والواقع يبرهن على أن أوباش الفرس الذين 
حطم علي وإخوانه من الصحابة كبرياءهم وهشم أنوفهم وقتل أبطالحهم قد 
قو عق الاسلك مر واهلة قارادزااري #حنا مناقرز من امل اليسه يمارا 
لتحقيق ذلك فتباكوا على حب آل البيت والانتصار لحم وذرفوا عليهم دموع 
التماسيح وبعدها راحوا يحخاولون تحطيم أركان هذا الدين وذلك بالطعن من 
حملوا القرآن وحفظوه ومن حملوا السنة وحفظوها وهم الصحابة العدول 
رضوان الله عليهم جميعاً ثم عدّوهم من أهل النفاق والردة ليسهل عليهم 


زففقة صحيح البخاري ح (5) كتاب الأحكام برقم (١٠؟/51)‏ ومسلم صحيح مع الشرح جحج؟١ا‏ برقم .)14571١(‏ 
(”) صحيح البخاري كتاب الأحكام برقم (11/71). 
(59) نهج البلاغة ص (0705. 


القضاء على هذا الدين ولكن هيهات هيهات فأقول لهم لا يزال هذا الدين عالياً 
على الأديان حتى قيام الساعة فلتشربوا من ماء البحر!! 

وأخيراً أقول إذا كان الرسول يِه يريد من كتابة الكتاب أن ينص على أحد 
بالخلافة لأوحى بها لأبي بكر الصديق رضي الله عنه للقرائن الظاهرة في ذلك 
منها ما أخرجه البخاري عن القاسم بن محمد قال ((قالت عائشة رضي الله 
عنها: وارأساهء فقال رسول الله بَيه: ذاك لو كان وأنا حي فأستغفر لك وأدعو 
لكء فقالت عائشة: وانكلياه؛ والله إني لأظنك تحب موتيء ولو كان ذلك 
لظللت آمر يومك معرساً ببعض أزواحك» فقال النبي ييك: بل أنا وارأساه 
لقد هممت ‏ أو أردت ‏ أن أرسل إلى أسي بكر وانه فأعهد أن يقول 
القائلون أو يتمنى المتمنون» ثم قلت يأبى الله ويدفع الموشنونء أو يدفع الله ويأبى 
المؤمنون 2١0))‏ ونٍ رواية مسلم عن عروة عن عائشة قالت: قال لي رسول الله 
يه في مرضه (( ادع لي أبابكر وأخحاكء حتى أكتب كتاباً فإني أخاف أن 
يتمنى متمن» ويقول قائل: أنا أولى» ويأبى الله والمؤمنون إلا أبسابكر )11 
وأخرج البخخاري ومسلم عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه قال (( أتت امرأة 
للني ييه فأمرها أن ترجع إليه قالت: أرأيت إن جكت ولم أحدك ل كأنها تريد 
الملوت ‏ قال طَهِ : إن لم تجديني فأت أبابكر 6 وأخرج البخغاري ومسلم 
أيضاً عن أبي هريرة رضي الله عنه يقول: معت الني يله يقول ((بينما أنا نائم 
رأتي على قليب عليها دلو» فنزعت منها ما شاء الله ثم أخذها ابن أبي قحافة 


فنزع بها ذنويا أو ذنويين» وفي نزعه ضعف, والله يغفر له ضعفه؛ ثم استحالت 


(0') صحيح البخاري حب كتاب الأحكام برقم (10941). 

(1؟) صحيح مسلم مع الشرح حه ١‏ برقم (537810). . 

(؟2) صحيح البخاري حل" كتاب فضائل الصحابة برقم (7454) ومسلم مع الشرح حسه ١‏ كتاب فضائل 
الصحابة برقم (5185). 
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غرباً فأخذها ابن الخطاب فلم أر عبقرياً من الناس ينزع نزع عمر حتى ضرب 
الناس بعطّن ))0) وعن أبي بكرة: أن الني مله قال ذات يوم (( أيكم رأى 
رؤيا؟ فقال رجل: أنا رأيت كأن ميزاناً نزل من السماء فوزتنت أنت وأبويكرء 
فرححت أنت بأبي بكرء ووزن عمر وأبوبكر فرجح أبو بكر ووزن عمر 
وعثمان فرحح عمرء ثم رفع الميزان» قال: فاستاء لها رسول الله يه » يعني 
فساءه ذلك فقال: خلافة نبوة» ثم يأتي الله الملك من يشاء ))9» وقد قذمه 
البي مم ليصلي بالناس حتى وفاته» فقد أخرج البخاري عن أبي موسى قال 
(( مرض الني ظَِه فاشتد مرضه» فقال: مروا أبا بكر فليصل بالناس . فقالت 
عائشة: إنه رحل رقيق» إذا قام مقامك لم يستطع أن يصلي بالناسء قال: مروا 
أبابكر فليصل بالناس» فعادت» فقال: مري أبا بكر فليصل بالناس» فإنكن 
صواحب يوسف. فأتاه الرسولء فصلى بالناسس في حياةة النبي يه )200 
وروى عن الزهري قال أخيرني أندن وج مالك الأتست باري مداو كان 
تبع الني َه وخدمه وصحبه - (( أن أبا بكر كان يصلي لهم في وجع النحي 
يِه الذي توفى فيه» حتى كان يوم الإثنين وهم صفوف في الصلاة» فكشف 
النبي طِلَهِ ستر الحجرة ينظر إلينا وهو قائم كأن وجهه ورقة بستكت حم يم 
يضحك فهممنا أن نفعن من الفرح برؤية الني يل فنتككص أبوبكر على عقبيه 
ليصل الصفء وظن أن النبي يِه حارج الى الصلاة» فأثشرر إلينا النبي يل 
أن أتموا صلاتكم., وأرخحى السترء فتوفى من يومه ))7) فتقدرهه جَ 


7" صحيح البخاري حل" كتاب فضائل الصحابة برقم (7454). 

(") أحرحه أبو داود برقم (4770) كتاب السنة جه والترمذي برقم (*14.0) أبواب الرؤياوراحجع 
صحيح أبي داود برقم (هلام) (14107). 

(15) صحيح البخاري ١‏ كتاب الجماعة والإمامة برقم (145). 

(5) صحيح البخاري برقم (14/4). 


بهن 


لأبي بكر لإمامة المسلمين في الصلاة إشار ة إلى إمامته على المسلمين وهذا الذى 
قد كان فقول أهل السنة أن النبي َه إذا كان يريد من وراء كتابة الكتاب هو 
أن يوصي لأحد بالإمامة لكان أوصى لأبي بكر والأدلة الي يحتجون بهاأقوى 
احتجاجاً وأوضح بيانا ولا تخالف معقولا ولا ينكرها من عقلها بخلاف أدلة 
الرافضة الخاوية على عروشها فلا عقل يقبلها لهشاشتها وضعفها. وقد ضربت 
صفحا عن بقية كلام التيجاني في هذه القضية لأنه تكرار نممل لما سبق ذكره 
حشية الإطالة على القارىء أكثر بالإضافة أني قد رددت على جميع الشبه 
الكازة حول هذا الققيك#الحمد نرب العسالق أولاً وأبيرا, 

ثالدا: الرد على التيجاني في موقفه من الصحابة في سرية أسامة رضي الله 
عنه: ش 
يقول التيجاني (( بحمل هذه القصة: أنه (ص) جهز جيشاً لغزو الروم قبل وفاته 
ووم ار موعن تفن القسرية إلنافة وين لعجي الكار نه خب رو فاح عشحن 
عاماء وقد عبأ (ص) في هذه السرية وجوه المهاجرين والأنصار كأبي بكر 
وعمر وأبي عبيدة وغيرهم من كبار الصحابة الملشهورين فطعن قوممنهم (!!) 
في تأمير أسامة» وقالوا: كيف يؤمر علينا شاب لا بات بعارضيه. وقد طعنوا 
من قبل في تأمير أبيه» وقد قالوا في ذلك وأكثروا التقدء حتى غضب (ص) 
غضبا شديداً ئما سمع من طعنهم وانتقادهم» فخرج (ص) معصب السرأس 
محموماء يتهادى بين رجلين ورجلاه تخطان في الأرض بأبي هو وأمي» من شدة 
0 وأثنى عليه ثم قال ( أيها ااناس مامقالة 
بلغتي عن بعضكم في تأمير أسامة» ولن طعنتم في تأميري أسامة فقد طعنتمقٍ 
تأميري أبيه من قبله وأيم الله أنه كان خليقا بالامارة و أن ابه من بعدله لخليق 


به......ثم يقول ( ثم جعل (ص) يحضهم على التعجيل وجعل يقول: جهزوا 


ون 


جيش أسامةع أنفذوا جيش أسامة أرسلوا بعث أسامة» يمرر ذلك على مسامعهم 
وهم متثاقلون وعسكروا بالجرف وما كادوا يفعلون ))00. 

هذا ما قاله والله هذا التيجاني وقد عزا هذا الإإجمال في القصة الى أربعة مصادر 
وهي ( طبقات ابن سعدء تاريخ ابن الأثير» السسيرة الحلبية» تاريخ الطبري ) » 
وهنا أحدني مضطرا لكي أنقل رواية سرية أسامة من هذه الككب المعزو اليها 
لنرى هل أجمل التيجاني ونقل نقلا صحيحا أم كذب كذبا صريح]؟! 

يقول ابن سعد في كتابه ( الطبقات الكبرى في الجزء (القاني) ص )١189(‏ في 
مبحث سرية أسامة بن زيد بن حارثة بالنص (( ثم سسرية أسامة بن زيد بن 
حارثة الى أهل أَبن» وهي أرض السراة ناحية البلقام . 

قالوا: لما كان يوم الإثنين لأربع ليال بقين من صفر سنة إحدى عشر من مهاجر 
رسول الله ييه أمر رسول الله يي الناس بالتهيؤ لغزو الروم؛ فلما كان من الغد. 
دعا أسامة بن زيد فقال: سر الى موضع مقتل أبيك فأوطتئهم الخيل فقد وليتك 
هذا الجيش فأغر صباحا على أهل أي وحسرق عليهم وأسرع السير تسبق. 
الأخبار» فإن ظفرك الله فأقلل اللبث فيهسم وخحذ معك الأدلاء وقدم العيون 
والطلائع أمامك؛ فلما كان يوم الأربتعاء بدئ برسول الله يك فحم وصدعء 
فلما أصبح يوم الخميس عقد لأسامة لواء بيده ثم قال: اغز بسم الله في سبيل 
الله فقاتل من كفر بالله» فخرج بلوائه معقوداً فدفعه إلى بريدة بن الخصيب 
الأسلمي وعسكر بالجرف فلم يبق أحد من وحومه الأولين والأنصار إلا اتقدب 
في تلك الغزوة فيهم أبوبكر وعمر بن الخطاب و أبوعبيدة بن الجراح وسعد بن 
أبي وقاص وسعيد بن زيد وقتادة بن النعمان وس لمة بن الأسلم بن حريش» 
فتكلم (قوم)! وقالوا: يستعمل هذا الغلام على المهساجرين الأولين فغضب 
رسول الله يِه غضباً شديدا فخرج وقد عصب على رأسه عصابة وعليه 


(' ثم اهتديت ص (/ل2 -88). 


كن 


قطيفة» فصعد المنير فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أما بعد أيها الناس فمامقالة 
بلغتي عن بعضكم في تأميري أسامة» ولثن طعنتم في إمارتي أسامة لقد طعقم 
في إمارتي أباه من قبله» وأيم الله إن كان للإمارة -أخليقاً وإِن إينه لخايق للإمارة» 
وإن كان لمن أحب النان إلي» وإنهما لميخلان لكل خصيرء واستوصوا يه خويرا 
فإنه من خياركم, ثم نزل فدخل بيته» وذلك يوم السبت لعشر خلون من ربيع 
الأول» وجاء المسلمون الذين يخرحون مع أسامة يودعون رسول الله يِه 
ويمضون إلى العسكر بالجرف» وثقل رسول الله يت» فجعل يق ول: أنفذوا بعث 
أسامة» فلما كان يوم الأحد اشتد برس ول الله يِه وجعه فدحل أسامة من 
معسكره والني مغمور» وهو اليوم الذى لدوه فيه» قفطأطا أسامة فقبله ورسول 
الله يِه لا يتكلم فجعل يرفع يديه الى السماء ثم يضعها على أسامة» قال: 
فعرفت أنه يدعو لي» ورجع أسامة إلى معسكره م دخحل يوم الإثثين وأصبح 
رسول الله يت مفيقاء صلوات الله عليه وبركاته» فقال له: أغد على بركة الله 
فودعه أسامة وخرج إلى معسكره فأمر الناس بالرحيل فبينما هو يريد الركوب 
إذا رسول أمه أم أمن قد جاء يقول: إن رسول الله يموتء فأقبل وأقبل معه عمر 
وأبو عبيدة فانتهوا إلى رسول الله ييه وهو يموت فتوفى يله صلاة يحبها 
ويرضاهاء حين زاغت الشمس يوم الإئنين لإثني عشرة ليلة حلت من شهر 
ربيع الأول» ودخحل المسلمون الذين عس كروا بالجرف إلى المدينة ودخحل 
بويتةابن اللفيرية بكرف أماتية هود جني" اقتئن ركه يعابة حول اليك 
فغرزه عنده....))20)؛ ويقول ابن الأثير في كتابه ( الكامل في الفاريخ ) في 
الجزء ( الثاني ) ص(87١)‏ في مبحث ذكر أحداث سنةة إحدى عشرة بالنص 
(( في محرم من هذه السنة بعث الني يله بعنا إلى الشام وأميرهم أسامة بن زيد 


(") الطبقات الكبرى لابن سعد ص )١51189(‏ وراجع ص (/5 ١‏ ---560), ط. دار صادر. 
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مولاه وأمره أن يوطئ اليل تخوم البلقفاء والداروم من أرض فلسطين فتكلم 
المنافقون في إمارته وقالوا: أمر غلاما على جلة المهاجرين والأنصارء فقال 
رسول الله يِل ( إن تطعنوا في إمارته فقد طعنتم في إمارة أبيه من قبلء وإنه 
لخليق للإمارة» وكان أبوه خليقاً لا ) وأوعب مع أسامة المهاجرون الأولون 
منهم أبويكرء وعمرء فبينما الناس على ذلك ابتداً برسول الله يِه مرضه )) © 
ويقول علي الحلبي في كتابه ( السيرة الحلبيية )ني االجزء ( الشالث ) ص )5٠١7(‏ 
في مبحث سرية أسامة بن زيد بن حارثة رضي الله عنه بالنص ((..لما كان يوم 
الإثنين لأربع ليال بقين من صفر سنة إحدى عشرة من ال هجرة أمر طَيهِ بالتهيؤ 
لغزو الروم فلما كان من الغد دعا يه أسامة بن زيد فققال سر إلى موضع أبيك 
فأوطئهم الخيل فقد وليتك هذا الجيش فاغر صباحاً على أهل أبنى وحرق 
عليهم وأسرع السير لتسبق الأخبار فإن ظف رك الله عليهم فأقل اللبث فيهم 
وذ معك الأدلاء وقدم العيون والطلائع معك فلما كان يوم الأربعاء بدأيه 
ييه وجعه فحم وصدع فلما أصبح يوم الخميس عقد يط لأسامة لواء بيده ثم 
قال اغز باسم الله وفي سبيل الله وقاتل من كفر بالله فخرج رضي الله تعالى عنه 
بلوائه معقوداً فدفعه إلى بريدة وعس كر بالجحرف فلم ييق أحد من وجوه 
المهاحرين والأنصار إلا اشتد لذلك منهم أبوبكر وعمر وأبوعبيدة بن 
االجراح وسعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنتهم فتكلم ( قوم ) وقالوا 
يستعمل هذا الغلام على المهاجرين الأولين والأنصار أي لأن سن أسامة رضي 
الله تعالى عنه كان ثمان عشرة وقيل تسع عشرة سنة وقيل سسبع عشرة سنة ل 
ثم يستشهد على سن أسامة بن زيد بقصة الخليفة المهدي واياس بن معاويةئم 


يكمل فيقول ‏ ولا بلغ رسول الله يه مقالتهم وطعنهم في ولاينّه مع حدائة 


0 الكامل في التاريخ لابن الاثير ط. ذار الكتب العلمية /1.-1 همل 


ان 


سنه غضب يليه غضبا شديداً وخرج وقد عصب على رأسه عصابة وعليه قطيفة 
وصعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أما بعد أيها الناس فمامقالة بلغعني 
عن بعضكم في تأميرى أسامة وافن طعنتم في تأميري أسامة لقد طعنتم في 
تأميري أباه من قبله وايم الله إن كان لخليقاً بالإمارة وإن ابنه من بعده لخليق 
للإمارة وإن كان لمن أحب الناس إلي وإنهما مظنة لكل سير فاستوصوا به حيرا 
فإنه من خيا ركم وتقدم أنه رضي الله عنه كان يقال له لحب ابن الحب وكان 
رسول الله يه مسح حشمه وهو صغير بثوبه ثم نزل يِه فدحل بيقه وذلك يوم 
السبت لعشر خلون من شهر رنيع الأول سبنة إحدى عشرة وجاء المسلمون 
الذين يمخرحون مع أسامة يودعون رسول الله يِه وخر ون إلى العسكر بالجرف 
وثقل رسول الله يِه فجعل يقول أرسلوا بعت أسامة أي واستتننى طَللهِ أبابكر 
وأمره بالصلاة بالناس أي فلا منافاة بين القول ب-أن أبابكر رضي الله عنه كان 
من ملة اخيش وين القؤل آنه لق غنبية لأتمنه كنأن نمز خلة نيبش أولا 
وتخلف لما أمره يله بالصلاة بالناس وبهذا يرد قول ( الوافضة )! طعناً في أبي 
بكر رضي الله عنه أنه تخلف عن جيش أسامة رضي الله عنه لما علمت أن تخلفه 
كان بأمر منه ييه لأحل صلاته بالناسى وقول هذا الرافقضي مع أنهظِمِ لعن 
المتخلف عن جيش أسامة مردود لأنه لم يرد اللعن في حديث أصلاً(!!!) فلما 
كان يوم الأحد اشتد على رسول الله يهِ وجعه فدخل أسامة من عسكره والنبي 
مغموراً فطأطأ رأسه فقبله وهو يِه لا يتكلم فجعل يرفع يديه إلى السماء ئم 
يضعها على أسامة رضي الله عنه» قال أسسامة فعرفت أنه طِيَهِ يدعو لي ورجع 
أسامة رضي الله عنه إلى عسكره ثم دحل عليه يك يوم الاثنين فقال لهظَِِ اغد 
على بركة الله تعالى فودعه أسامة وخ رج إلى معسكره وأمر الناس بالرحيل 
فبينما هو يريد الركوب إذا رسول أمه أم أُمن رضي الله عنها قد حاءه يقول إن 
رسول الله يه موتء وفي لفظ فسار حتى بلغ الجرف فأرسالت إليه امرأته 


لاه 


فاطمة بنت قيس تقول له لا تعجل فإن رسول الله يك ثقيل فأقبل وأقبل معه 
عمر وأبو عبيدة بن الجسراح رضي الله عنهم فاتتهوا إلى رسول الله ييه وهو 
بموت فتوفي رسول الله يه حين زاغت الش مس ))أهصم 

ذكر الطبري في كتابه ( تاريخ الأمم والملموك ) روايتين عن قضية سرية 
أسامة بن زيد في مبحث الأحداث الى كانت في سنة أحدى عشرة الرواية 
الأولى (( عن عبيد بن حنين مولى النبي يِه عن أبي مويهبة مولى رسول الله 
قال: رجع رسول الله يت إلى المدينة بعدما قضى حجة التمام فتحلل به السير 
وضرب على الناس بعثاء وأمر عليهم أسامة بن زيد؛ وأمره أن يوطئ من آبل 
الزيت من مشارف الشام الأرض بالأردن فقهقال (المنافققون )! في 
ذلك» ورد عليهم الني 'ك ( إنه لخليق ا أي حقيق بالإامارة ل وإن 
قلقم فيه لقدقتمنفي أبيه من قبلء وإن كان لخليقاً لما)...)). 
والرواية الثانية (( عن عكرمة؛ عن ابن عباس قال: كان النبي يَتُ قد ضرب 
بعث أسامة فلم يستتب لوجع رسول الله وبلخلع مسيلمة والأسود. وقد 
أكثر ( المنافقون ) في تأمير أسامة» حتى بلغه. فخرج النبي َيه على الناس 
عاصباً رأسه من الصداع لذلك الشأن وانتشاره لرؤيا رآهافي بيت عائشة 


فقال: إني رأيت البارحة ‏ فيما يرى النائم ‏ أن في عضدي سوارين من 
ذهب, فكرهتهما فنفضتهما فطاراء فأولتهما هذين الكذابين  -‏ صاحب اليمامة 
وصاحب اليمن ‏ وقد بلغ أن أقواماً يقولون في إمارة أسامة ولعمرى لفن 
قالوا في إمارته لقد قالوا في إمارة أبيه من قبله وإن كان أبوه لخليقا بالإمارة وإنه 
لخليق لهاء فأنفذوا بعث أسامة» وقال: لعن الله الذين يتخذون قبور أنبيائهم 
مساجد» فخرج أسامة فضرب بالجرف» وأنشأ الناس في العمسكرء ونجم طليحة 


(5) السيرة الحلبية لعلي بن برهان الدين الحلي . ط. دار إحياء التراث العربي . 


مه 


وتمهل الناس؛ وثقل رسول الله يه فلم يبستتم الأمرء ينظرون أولهم آخرهم: 
حتى توفى الله عز وجل نبيه يِل ))00. 

هذا ما ذكره هؤلاء الأربعة في كتبهمفي مبحث سرية أسامة بن زيْدولم 
يذكروا غير ذلك» ولدى مقارنتها بما ذكر التيجاني في كتاب هل( والذي ادعى أن 
ما نقله وأجمله من هذه القصة هو من تلك المصادر الأربعة ) فنستنتج مايلي: 
١‏ إدعى التيجاني بأن. كبار الصحابة بما فيهم أبو بكر وعمر قد طعنوافي 
تأمير أسامة فقال ( وقد عبأ (ص) في هذه السرية وحوه المهاجرين والأنتصار 
كأبي بكر وعمر وأبي عبيدة وغيرهم من كبار الصحابة المشهورين فطعن 
قوم ( منهم) في تأمير أسامة» وقالوا: كيف يؤمر علينا شاب لا نبات بعارضيههء 
وقد طعنوا من قبل في تأمير أبيه (!)» وقد قالوا في ذلك وأكثروا التقد... ) . 
قوله (منهم) (الماء) هنا عائدة على الصحابة (والميم) ميم الجمع أي أن أبا يكر 
وحتوزواها عبيدة وكبار الصحابة ( المشهورين ) قد طعنوا في تأمير أسامة وأبيه 
وأكثروا النقد؟! ولدى مراجعتنا للمصادر الأربعة لا نحد لحذه الفرية أثراً فابن 
سعد في طبقاته وصاحب السيرة الحلبية يقولان (فلم يي قأحد من وجوه 
المهاحرين الأولين والأنصار إلا اتتدب في تلك الغزوة فيهم أبوبكر الصديق 
وعمر بن الخطاب وأبوعبيدة بن الخراح وسعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد 
وقتادة بن النعمان وسلمة بن أسلم بن حريشء فتكلم ( قوم) وقالوا: .... ) 
فقوله تكلم ( قوم )» القوم هنا ذكرة غير معروفين فلو كان يقصد بهم هؤلاء 
الصحابة لأضاف الضمير إليهم كما فعل هذا ( المنصف )! فأين هذه من تلك؟ 


(9) تاريخ الضبري ص (1756574).ط دار الكتب العلمية. 4.8 ١ه‏ ويراجع الإحتجاج للطبرسي 
ح١‏ ص١(١/)!ء‏ أيضاً السيرة النبوية لابن هشام ‏ حس: ص (595) »نور اليقين لمحمد خضري ص9١‏ 
»البداية والنهاية به ص(15١)المنتظم‏ لابن االحوزي حب4؛ ص(1761). المواهب اللدنية للقسطلاني 
6). 
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فأي إسلال هذا بحقيقة المعنى!؟ والمصدران المتبقيان لا و جود لهذا المعنى فيهماء 
ومن هنا نعلم أن هؤلاء الصحابة الكرام أبا بكر وعمر وأبا عبيدة وغيرهم من 
وجوه الصحابة هم أبعد الناس عن الطعن في أسامة أو أبيه وحاشاهم ذلك. 

اس لم يكن أبوبكر في جيش أساة لأنه قد تواتر عن النبي يِه أنه 
استخلفه للصلاة في اللسلمين وقد سبق أن ذكرت الأحاديث الواردة في 
ذلك0» ومنها الحديث الذي يبين أن أبابكر كان يصلي بالممس لمين يوم وفاة 
النني يِه وأنه كشف عن سترة الججرة فرآه م صف وفا خلف أبي بكرء 
فكيف يكون في جحيش أسامة إذا؟! 

#يحاول التيجاني إستثارة عاطفة القارىء فيتتعذ من أسلوب البالغة ما 
يخالف به النقل فيقول (..فخرج (ص) معصب الرأس محموما يتهادى بين 
رحلين ورجلاه تخطان في الأرض بأبي هو وأمي» من شدلةهمابهمن 
لغوب ... ) سبحان الله! أي أمانة وإنصاف هذا الذي يجعله يغير الكلم عن 
مواضعه ويخترع في هذه القضية ما لم ينقله هؤلاء في كتبهم فهم يروون أن النبي 
عاص دكين العامة لقو انا اك سجرج كيتاي 
بين رجلين ورجلاه تخطان في الأرض(!) فهذا ما لم يذكره أحد منهم. وهذافي 
نظري ليس يعريب علق ربحل اذ من الرقض سيل لأن الكتسندب عسل الرافضنة 
منقبة وليس يمذمة!؟ وسيرى القارىء في ردودي أن هذا التيجاني قداعتمد في 
تأليف كتابه على الكذب والتناقضات. العجيبة وإليك المزيد. 

4 يدعي التيجاني على الصحابة بقوله ( ثم جعل (ص) يحضه م على التعجيل 
وحجعل يقول: حوووا يق اسافة اندو يصون اسيناف ارسحاو] سحط اسيناف 
يكرر ذلك على مسامعهم وهم متثاقلون وعسكروا بالجرف وما كادوا 
يفعلون )!! ولكن ماذا ذكر الكتاب المساكين في هذه القضية؟ لقد ذكروا أن 


(9) راجع ص 2١(‏ -05). 


النبي يِه قال أنقذوا بعث أسامة وكان ذلك يوم السبت ثم جاء أسامة يوم 
الأحد فدخل على الني يك مودعاً له فقال له النبي يط اغد على بركة الى 
وعندما أراد أسامة الذهاب وأمر الناس بالرحيل جاءه المخبر بأن النبي يِه يموت 
ول يذكروا غير ذلك» ولكن هذا ( اللم#قدي ) قد هان عليه الكذب على 
صحابة الني يِه فادعى زور أنهم تباطؤوا وتثاقلوا عن أمر نبيهم يِه ومامن 
شك أن من يهن عليه الكذب بهذه القباحة على خير الناس أنه من أضلهم 
وأبعدهم عن الحداية والله الممستعان. 

ولكن من هو المتكلم والطاعن في تأمير أسامة رضي الله عنه؟! فمن خلال 
ما تقدم ذكره يتبين لنابما لا يدع بحالاً لشاك بأن وحوه المهاحرين والأنصار 
من حيار الصحابة لم يطعنوا في تأمير أسامة وأن الذي تكلم في ذلك هم 
أشخاص نكرات غير معروفين وقد ذكر الطبري والأثير ( والذي يستشهد 
التيجاني بهما ) أن الذين أطلقوا ألسنتهم في تأمسير أسامة هم المنافقون» فلو 
كانوا من صحابة رسول الله يه لذكر ذلك واحد من المؤورخين فضلاً عن 
جميعهم» وقد حسمت الأمر في بداية كتابي مبينا أن الللافقين ليسوا بأي حال 
من جملة الصحابة ولله الفضل ولمنة؛ ومن هنا نعلم أن الصحابة العدول رضي 
الله عنهم وأرضاهم براء من ذلك الأمر وعليه تبطل كل خيوط العنكبوت الي 
نسجها هذا التيجاني حول هذه القضية ويظهر وهاؤها. 

5س ليست الرزية في أن التيجاني يعزو إلى مصادر يكون من خلالها الرد عليه 
وعلى طائفته» ولكن الرزية كل الرزية! في التناقض الواضح والتخبط الشنيع 
عند البحث عن مثالب الصحابة» فالتيجاني يدعي أن الصحابة وأولحهم أبوبكر 
قد طعنوا في تأمير أسامة وهذا الذي ذهب إليه التيجاني لم يسبقه إليه أحد على 
ما أعتقد, لأن كل مبتغاه في هذه القضية هو البحث في أي حادثة يستطيع من 
حلالما الطعن في الصحابة فييحث في جنباتها أو زواياها أو ينظرها من أعلاهما 
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وأسفلها لعله يظفر بشىء يستطيع منه استخراج ما يطعن به على الصحابة» فإن 
لم يحد فلا بأس من الإنتقال الى التزوير والتحريف في كتب التاريخ ووضع 
كلمات مكان أخرى أو حتى إضافة كلمات ليصل بها الى المراده وهذا عين ما 
فعله التيجاني ( بالضبط ) في هذه الحادثة ولكن ماذا فعل أسلافه السابقون 
من ( الحداة المهديين )؟! لقد بحثوا أيضا في جنبات هذه الحادثة علّهم يصلوا إلى 
ما يطعنون به في الصحابة فكانوا أوفر حظ ا من التيجاني... فماذا وحدوا؟ 
يقول صاحب كتاب السيرة الحلبية ما نصه(.... وبهذا القول يرد قول 
الرافضة طعنا في أبي بكر رضي الله عنه أنه تخلف0 )عن جيش أسامة رضي الله 
عنه لما علمت أن تخلفه عنه كان بأمر منه يتم لأحل صلاته بالناس وقول هذا 
الرافضي مع أنه ييه لعن المتخلف عن جيش أسامة مردود لأنه ليرد اللعن في 
حديث أصلاً ) أرأيت أخي القارىء تناقضات هؤلاء القوم» فمرة يطعنون في 
أبي بكر بحجة أنه من الطاعنين في تأمير أسامة وهذا يعين أنه كان في الميش» 
ومرة يدعون أنه تخلف عن جيش أسامة» فأتساءل ما ذنب هذا الصحابي 
المسكين إذا كان هؤلاء القوم يزيفون التاريخ ويقلبون الحقائق ويعبثون 
بالروايات للطعن به وما دروا أن أقوالهم تضاربت ببعضها البتعض وظهر زيفها 
وانقلبت حجة عليهم لا لهم» وأكاد أجزم أن التيبجاني لا يستخدم عقله وهو 
يبحث في كتب التاريخ بل يستخدم عقاله!! 

ثم يقول ( إن مثل ذلك يدفعين إلى أن أتساءل: ما هذه الجرأة على الله 
ورسوله؟! وما هذا العقوق في حق الرسول الأكرم الذي هو حريص عليهم 
بالمؤمنين رؤوف رحيم؟ لم أكن أتصور كما لا مكن لأحد أن يتصور تفسررا 
مقو لآ هذا 'العصياة وعذه التحرأة : 


9 لد بينت فيما سبق أن أبا بكر لم يكن في حيش أسامة فتنبه . 


17 


وأقول لهذا الذي استمرأ الكذب أعجب والله ىذه الجرأة على الله ورس وله َل 
أليس الذى يزيف الحقائق ويكذب على الأمة للطعن بالصحابة الككرام طعن يمسن 
صحبوه ألا ؤهو الني الكريم صلوات الله وسلامه عليه فكيف بالله بهؤلاء 
الصحابة الذين بايعوه على النصرة والدفاع عنه وجحاهدوا معه في غزواته 
وعاشوا معه أعظم أيام حياته وتعلموا منه كل شيء» يطعن بههءم؟ أليس الأحرى 
أن يطعن يععلمهم لأنه فشل في تربية أصحابه لدرجة أنهم لا يحترمونه!! ولا 
ينفذون أوامره!! بل ويتآمرون عليه؟!! فأي حرأة هذه على الله ورسوله؟! 
وماذا بقي لأمة الإسلام بعدما طعن بحملة الكتاب وحفظة السنة؟! أظن أنه لم 
يبق لدينا إلا خزعبلات الرافضة الإثي عشرية فدونها قاع البحر!! 

ثم يقول ( وكالعادة؛ عند قراءة مثل هذه الأحداث الي تمس كرامة الصحابة 
من قريب أو بعيد أحاول تكذيب مثل هذه القضايا وتجاهلهاء ولكن لا يمعكن. 
تكذيب وتحاهل ما أجمع عليه المورحون والمحدثون من علماء السنة والشيعة ). 
أى سماء تظل هذا السماوي فهو يكذب على الصجابة ثم يكذب ثم يحاول أن 
يكدت: نقسة؟!! فقول احاول تكذيب كل هده القضايا فب اللعكي تسم يفرط في 
الكذب ويدعي أن مؤرخحي أهل السنة قد أجمعوا على أكاذيبه!! وقد مر معناما 
ذكره المؤرخون في هذه الحادئة وظهرت عدالة الصحابة وبراءتهم ثماادعاه 
التيجاني عليهم فلله الحمد واللنة. 

ثم يقول ( وقد عاهدت ربي أن أكون منصفا(!)» فلا أتعصب لمذهبي ولا أقيم 
ونا لقو لش ولي هاعر كتاتيال: وقد قال عليه الصلاة والسلام ( قل 
الحق ولو كان على نفسك وقل الحق ولو كان 5 ...)وا لخق ف هذه القضية: 
هو أن هؤلاء الصحابة الذين طعنوا في تأمير أسامة قد خاالفوا أمرربهم 
وخخالفوا الصريح من النصوص الي لا تقبل الشك ولا تقبل القأويل» وليس لهم 
عذر في ذلكء إلا ما يلتمسه البعض من أعذار باردة حفاظا على كرامة 
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الصحابة و( السلف الصالح ) والعاقل الحر لا يقبل بحال من الأحوال هذه 
المتمحلات.ء اللهم إلا إذا كان من الذين لا يفقتهون حديثاء ولا يعقلون» أومن 
الذين أعمت العصبية أعينهم فلم يعودوا يفرقون بين الفرض الوؤاحب 
طاعته والنهي الواحب تركه» ولقد فكرت مليا عساني أحد عذراً لمؤلاء 
مقبولً» فلم يسعفئ تفكيري بطائل )0 أقول: 

أما بالنسبة لكونه عاهد الله على أن يكون منص فا ولم يتعصب لمذهبه ولم يقم 
وزناً لغير الحق» فهذا القول أدعه للقارىء النبيه ليحكم على بطلانه وزيفه وأما 
ادعاؤه أن الصحابة ( قد خالفوا أمر ربهم وخالفوا الصريح من النصوص الى لا 
تقبل الشك ولا التأويل وليس لحم عذر في ذلك ) فهذ لا يدل إلا على جهله 
وقلة بضاعته وإلا فمتى وكيف خالف الصحابة أمر ربهم! وأين هي تلك 
النصوص الصريحة الي لا تقبل الشك ولا تقبل التأويل؟ القضية هي أن النبي 
صلى الله عليه وسلم أمر أسامة على اليش فطعن بعض الناس في إمارته فتكلم 
النني في ذلك ورجع هؤلاء عن طعنهم وامتثلوا أمره» فقد كان الناس يراجعون 
الني يِه في كثير من الأمور حتى يعزم فإذا عزم امتثلواء وفي هذه الواقعة امتقل 
الناس جميعا لأمر نبيهم يي مما في ذلك الطاغنون في تأمير أسامة:؛ وأماقوله (أن 
البعض يتلمس الأعذار ‏ الباردة ‏ حفاظاً على كرامة الصحابة و( السلف 
الصالح )! وأن العاقل الحر لا يقبل بحال من الأحوال هذه المتمحلات )!؟ فهذا 
والله من أعجب أقواله؟! فمن يقرأ ذلك الكلام يظن أن الصحابة عبارة عن 
قطاع طرق أو من رعاع الناس وسفهائهم» فكيف يسوغ للبعض تلمس بعض 
الأعذار الباردة حفاظاً على كرامتهم؟!! قاتل الله الرفض والرافضة: أيحفاج 
هؤلاء الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم الدفاع عن كرامتهم؟! كيف 
يكون ذلك وقد دافع الله سبحانه عنهم وترضى عليهم وشهد لهم بالخيرية 
(8) ثم اهتديت ص (821) . 
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وعظيم الإيمان وارتضاهم الله سبحانه لصحبة نبيه يي واتحيولاظة فصع الأرض الي 
وطؤوها والبلاد الي فتحوها على عظمتهم. ثم يأتي هذ الأنوك0) بهذه 
السفسطة الي لا يتقبلها أغبياء الناس فضلاً عن العقلاء الأحرار! 

ثم يقول (( وقرأت اعتذار أهل السنة على هؤلاء بأنهم كانوا مشايخ قريش 
وكبراءهاء وهم الأسبقية في الإسلام بينما أسامة كان حدثاً ولم يشارك في 
المعارك المصيرية لعزة الإسلام» كمعركة بدر وأحد وحنين ولم تكن له سابقة بل 
كان صغير السن عتدما ولآه رسول الله إمازة النرية) وطبيعة التفسوضن البشرية 
تأبى يجبلتها إذا كانت بين شيوخ أن تنقاد إلى الأحداث وتنفر بطبعهامن 
النزول على حكم الشبان ولذلك طعنوا في تأميره وأرادوا منه (ص) أن يستبدله 
بأحد من وجوه الصحابة وكبرائهم» إنه اعتذار لا يستند إلى ديل عقلي ولا 
شرعي ولا يمكن لأي مسلم قرأ القرآن وعرف أحكامه إلا أن يرفض مثئل هذاء 
لأن الله عزوجل يقول #إوما آتاكم الزسول فخذوه وما نهاكم عنه فاتتهوا # 
ف وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمراً أن يكون لحم الفيرة مسن 
أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلاالاً مبيناً 4 )):© 

أقول: لهذا المهتدي أتحداك بأن تأتي مصدر واحد لأهل السنة يعتذر عثشل ذلك 
الاعتذار المكذوب وأنى لك ذلك لأنه كمابينت سابقاً لم يقل أحدمن 


المحدثين والمورخحين أن الصحابة ( الكبار ) والذين هم مشايخ قريش وكبراؤها! 


أهل السنة والقارئ حجة على من لم يقرأ! فعليه أن يبين انا من أي مصدر قرا 
هذا الكلام وإلا فليلقم فاه حجر ويكف عن أكاذييه. 


(9) الأنوك » والنوك بالضم والفتح : الحمق ( راجع القاموس ص ٠)١7715‏ 
() ثم اهتديت ص (88 س 86). 


ثم يهذي بكلام مكرر فيقول ١(‏ وإذا أردنا أن نتمعن في هذه القضية فإننا 
سنجد الخليفة الثاني من أبرز عناصرها وأشهر أقطابها إذ أنه هو الذي جاء بعد 
وفاة رسول الله إلى الخليفة أبي بكر وطلب منه أن يعزل أسامة ويبدله بغيره 
فقال له أبو بكر: كلتك أمك يا ابن الخطاب! أتأمرني أن أعزله وقد ولاه 
رسول الله يي فأين هو عمر الملهم من هذه الحقيقة الي أدركهاء أم أن في الأمر 
سر آخر خفي على المؤرخين أم أنهم هم الذنين أسروه حفاظ ا على كرامته 
كما هي عادتهم وكما أبدلوا عبارة ( يهحر ) بلفظ (غلبه الوجع )...))01: 
أقول: 

هذه الرواية الى ساقها هذا التيبجاني رواية ضعيفة لأن فيها سيف بن عمر 
الضبي ذكره العقيلي في الضعفاء20 وقال عنه الذهبي في ( ميزان الاعتدال ) 
(( مصنف الفتوح والردة وغير ذلك» هو كالواقدي يروي عن هشام بن عروة؛ 
وعبيد بن عمر» وجابر الحعفي» وخلق كثير من ابجهولين» كان أخبارياً عارفاً 
روى عنه حبارة بن المفلس» وأبو معمر القطيعيء والنصر ابن حماد العتكيء 
وجماعة» قال عباس» عن يحي: ضعيف, وروى مطين عن يحي: فلس خير منهء 
وقال أبو داود: ليس بشئ.» وقال أبو حاتم: متروك» وقالابن حبان: اتهم 
بالزندقة» وقال ابن عدي: عامة حديثه منكر )0 فالحديث ضعيف ليبس بحجة 
على عمر هذا أولاً» وثانيا: أخفى هذا التيجاني الجزء اهام من الحديث والذي 
يبين أن عمر طلب هذا الطلب من أبي بكر بأمر أسامة ففي الحديث (( فوقف 
أسامة بالناس ثم قال لعمر: ارجع إلى خليفة رس ول الله فاستأذنه» يأذن لي أن 


59 
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أرحع بالناس فإن معي وجوه الناس وحدهمء ولاآمن على خليفة رسول الله 


. )١75( كتاب الضعفاء الكبير حل" رقم ( 59514) ص‎ )١١( 
. )550( ميزان الإعتدال للذهيي جلب؟ رقم (/75119؟) ص‎ ( 
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وثقل رسول الله وأتقفال المسلمين أن يتخطفهم المشركون.....))200) ولكن 
التيجاني أخفى هذا كله ليضيف دليبلاً جديداً على إنصافه؛ وللتدليل على 
انضافه وعدم تحامله على الصحابة وفي مقدمتهم عمر فإنه لا يسوق إلا 
الروايات الى يعتقد يجهله أنها تخدم أغراضه ويتغاضى عن الروايات الأحرى 
فإنه قد تقدمت رواية عمر هذه عند الطبري رواية أخعحرى028 ليس فيها أن عمر 
هو الذي طلب ذلك بل عامة الناس ب بب إرتداد المرتدين ولكن التيجاني 
تغاضى عن ذكرها لأنها ليس فيها ثلب لأبي بكر وعمر! ثم كيف يكون عمر 
بن الخطاب من أبرز العناصر الي طعنت في تأمير أسامة وهو الذي رد على 
الطاعنين وأخبر انني مل عنهو(:01!؟ ولا أنسى أن أذكر القراء بأن الكاتب لم 
يحمد هذا الموقف الذي وقفه أبو بكر من قضية إنفاذ جيش أسامة ويمر عليه 
مرور الكرام» أما إذا وقف على حادثة يفن هو أن فيها مايسيء إلى هذا 
الصحابي الحليل فإنه يضخمها ويب عليها عروشا خاوية فهذا يضيف دليلا 


حديدا على زعمه أنه منصف في كل ما يقوله. عليه من الله ما يستحق. 


ثم يقول (( عجبي من هؤلاء الصحابة الذين أغضب وه يوم الخميس واتهموه 
بالهفجر ولهذيان وقالوا حسبنا كتاب الله» وكتاب الله يقول هم في محكم آياته 
( قل إن كنتم تحبون اللهء فاتبعوني يحبيكم الله ) وكأنهم أعلم بكتاب الله 
وأحكامه من الذي أنزل عليه وهاهم بعد يومين فتقط من تلك الرزية المؤلة 
وقبل يومين فقط من حوقه بالرفيق الأعلى يغضبونه أكثر فيطعنون ف تأميره ولا 
يطيعون أمره» وإذا كان في الرزية الأولى مريضا طريح الفراش» فقد اضطر في 
الثانية أن يخرج معصب الرأس مدثرا بقطيفة يتهادى بين رجلين (!) ورجلاه 


9 الطبري جل”؟ ص (7575) سنة 1١‏ هاء 
(14) المصدر السابق جل؟ ص (55 ؟) . 


إففلة راحع فتح الباري حلا ص (9ه097/5) 
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تخطان في الأرض وخطب فيهم خطبة كاملة من فوق المنبر بدأها بتوحيد الله 
والثناء عليه ليشعرهم بذلك بأنه بعيد عن المحر ثم أعلمهم يماعرف من 
طعنهم» ثم ذكرهم بقضية أخرى طعنوا فيها من قبل أربع سنوات خحلتء أفهل 
يعتقدون بعد ذلك بأنه يهجر أو أنه غلبه الوجع فلم يعد يعي مايقول؟ 0 

وأنا عجبي أيضاً من هذا التيجاني الذي يأتي بكلام حجة عليه لاله ليدلل 
فأقول: ما أن الرسول يه قد حرج ليرد على الطضاعنين بتأمير أسامة وذكرهم 
أيضا بقضية أخرى وهي الطعن في زيذ بن حارئة قبل أربع سنوات! فلماذا لم 
يذكرهم أيضاً بالأمر ( العاصم من الضلالة )؟؟! وهو ولاية علي بن أبي 
طالب كما يدعي الرافضة» فإذا كان في الأولى بين الصحابة في بيه وقد تمالووا 
عليه ليمنعوه من الكتابة فهو هنا أمام الناس جميعا فلماذا لم يأمر أحدا بكتابة 
الكتاب؟! أو حتى التنصيص على ولاية علي ولو بالقول فقط؟ فهو هنايضمن 
أن أحداً لم منعه أو يتمالاً عليه» فإذا قال التيجاني أنه لم يذكر ذلك لأنه يعلم 
أنهم سيردوا قوله» قأقول له فما الفائدة إذن من خروج النبي يله ( بأبي هو 
وأمي ) معصب الرأس مدثراً بقطيفة يتهادى بين رجلين ورحلاه تخطان في 
الأرض ويخطب خطبة كاملة ويرد عليهم طعنهم على أسامة ثم لا ينسى أن 
يذكرهم بطعنهم بأبيه من قبل إذا كان يعلم أنهم لم يحترموه ولم عتثلوا أمره؟!! 
فإذا كان هذا الأمر عاصم من الضلالة حقيقة وبتلك الأهمية لذكره النبي يي 
للناس ونبه عليه أشد التنبيه» وه ذا أعظم دليل على أن هذا الأمر .ليس نما 
أمر بتبليغه بل هو مخير فيه فأقول للتيحاني المهتدي وشيعته المهديين هاهي 


بضاعتكم ردت إليكم! 


.)90( ثم اهتديت ض‎ )١ 
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الباب الثالث: 
الرد على التيجاني بادعائه أن القرآن يذم الصحابة: 
يقول التيجاني (المهتدي ) في بداية هذا المبحث (( قبل كل شيء لا بدلي أن 
أذكر بأن الله سبحانه وتعالى قد مدح في كتابه العزيز في العديد من المواقع 
صحابة رسول الله الذين أحبوا الرسول واتبعوه وأطاعوه في غير مطمع وفي غير 
معارضة ولا استعلاء ولا استكبار» بل ابتغاء مرضة الله ورسولهء أولئفك رضي 
الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه» وه ذا القسم من الصحابة الذنين 
عرف المسلمون قدرهم من خلال مواقفهم وأفعالهم معه (ص) فأحبوهم 
وأحلوهم وعظموا قدرهم وترضوا عنهم كلما ذكروهم. وبحني لا يتعلق بهذا 
القسم من الصحابة الذي هم محط الإخترام والتقدير من المسنة والشيعة» كمالا. 
يتعلق بالقسم الذي اشتهر بالنفاق والذين هم معرضون للعن المسلمين جميعاً من 
السنة والشيعة» ولكن بحثي يتعلق بهذا القسم من الصحابة الذين أختلف فيهم 
المسلمون(!!) ونزل القرآن بتوبيخهم وتهديدهم في بعض المواقع. والذين 
حذرهم رسول الله (ص) في العديد من المناسبات أوحذر منهم. نعو( الخلاف ) 
القائم بين الشيعة والسنة هو في هذا القسم من الصحابة....))0: ا 
هنا يحاول التيجاني أن ورذائح اسمن عقي اونب متفقون على أن من 
الصخابة من هم محل اتفاق وأن هناك قسم محل اتفاق أيضاً وهم المنافقون 
ولكن الخلاف بين السنة والشيعة هو في القتسم القفالث من الصحابة! ونسي أو 
تناتى أنةذكر أن اهل النتة لا يقيسوق: الصحابة إل أقسصاء أصخملا يكل يححندون 
صحابة رسول الله يه كلهم عدول وهذه القضية عندهم من أصول الدين اليّ 
لا يحوز الخلاف فيها فادعاء التيجاني بأن الخلاف بين السنة والشيعة في أقسام ‏ 


(') ثم اهتديت ص (58) . 
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الصحابة تخرص واضح وفاضح منه, أما التافقون فهت» سحو عند ميع تنال نتن 
جملة الصحابة» ولكنه هنا أبى إلا أن يجعل من الصحابة ثلاثنة أقسام والغريب أن 
ممايؤكده التيجاني خلال بحثه المعمق أنه يربج ع إلى مصادر الطرفين ولكنه 
هنا أقحم رأى الشيعة في تقسيم الصحابة واتخذه مرتكزا ليلوي أعناق 
نصوص القرآن ويفسرها بما يوافق هواه وأهمل تماماً قول أهل السنة في 
الصحابة فمرحى بالإنصاف!؟ 

أولاً: استدلاله بالآية الأولى على ذم الصحابة والزد عليه في ذلك: 

يستدل التيجاني فيما يسميها ( آية الاتقلاب ): قال تعالى في كتابه العزريز 
وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقاببم على 
أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئاً وسيجزي الله الشاكرين » 
فهذه الآية الكريمة صريحة وجلية في أن الصحابة سينقلبون على أعقابهم بعد 
وفاة الرسول مباشرة ولا يثبت منهم إلا القايل كما دائنت على ذلك الآية قي 
تعبير الله عنهم: أي عن القابتين الذين لا ينقلبون بالشاكرين» فالشاكرون لا 
يكونون إلا قلة قليلة كما دل على ذلك قوله سبحانه وتعالى ‏ وقليل من 
عبادي الشكور # وكما دلت عليه أيضاً الأحاديث النبوية الشريفة الي فسرت 
هذا الانقلاب» وال سوف نذكر البعض منها ....))2© وللرد عليه أقول: 

١‏ يجب على المفسر لكتاب الله أن يلم بأصول التفسير كأسباب النزول 
والناسخ والمنسوخ والخاص والعام وغيره ليكون تفسيره حسب أصول 
التفسيرء يقول الزركشي ني كتابه ( البرهان ) ( التفسير في الإصطلاح: هو 
علم نزول الآية وسورتها وأقاصيصها والإشارات النازلة فيها. لم ترتيب مكيها 
ومدنيها. ومحكمها ومتشابههاء وناسخها ومنسوخهاء وخاصها وعامهاء 
ومطلقها ومقيدهاء وبحملها ومفمسرهاء وزاد فيها قوم فقالوا: علم حلالها 


(") ثم اهتديت ص .)٠١٠١(‏ 


وحرامهاء ووعدها ووعيدهاء وأمرها ونهيهاء وعبرها وأمثافها ))2 وأما التاقل 
لتفسير آية من الكتاب فيجب أن يرجع إلى أقوال أهل العلم بالتفسير وإلا لما 
كان لتفسيره أى مصداقية» والتيجاني ل يلتزم بتفسيره من الناحيتين فلا هومن 
أهل العلم بالتفسير ولا هو اعتمد على علماء التفسير ومن كانت هذه حاله قلا 
بد أن يأتي تفسيره سوفسطائي!؟ وهذا هو شأن أهل الأهواء. 

لالت و انا افج الصو رول الالتاصو سير التسسؤون الفا سحي اتمجراء 
اتروع انعد سي ناح اليد 1ه كل ينه نقسال ناض الحناشل قاجد 
قتل محمد فأعطوهم بأيديكم فإنما هم إخوانتكم وقال بعض الصحابة: إن كان 
ينه فدهل الااعطون عل نامك عله ب كحتي خخصس الطيد وا فم فجار لاله 
تعالى في ذلك «9وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل...04؟» وقد 
اعترف أحد كبار علماء الإمامية الاثى عشرية بأن هذا هو سبب نزول الآية, 
وعلى ذلك فمعنى الآية ((هو معاتبة الله لأصحاب محمد على ما كان منهم من 
اهلع والجزع حين قيل لهم بأحد إن محمداً قتل))0© (( فلو مات محمد أو قتل 
لاينبغي لهم أن يصرفهم ذلك عن دينه وما جاء به» فكل نفس ذائقة الموت» وما 
بعث محمد يك ليخلد لا هو ولا هم بل ليمو توا على الإسلام والتوحيد فإن 
الموت لا بد منه» سواء مات رسول الله يه أو بقي ))0© فقوله (< أقإن مات أو 
قتل انقلبتم على أعقابكم» أي: كيف ترت دون وتتركون دينه إذا مات أو 
قتل مع علمكم أن الرسل تفاو ويتمسك أتباعهم بدينهه م وإن فقدوا مم وت أو 


(") البرهان في علوم القرآن للزركشي جل" ص »:)١18(‏ وراجع بين الشيعة والسنة لعلي السالوس ص )١١(‏ 
(5) أسباب النزول للواحدي ص:(70١)وتفسير‏ القرطبي ن١7‏ ص (57 )١‏ وراجع التفاسير . 

(©) راحع مجمع البيان للطبرسي ١‏ ص )7١١(‏ . 

(1) تفسير الطيري حل" ص (159) . 

) بدائع التفسير لابن القيم حب١‏ ص (018) . 


الا 


قتل ))00 وقوله (( ومن ينقلب على عقبيه أي: بإدباره عن القتال أو بارتداده. 
ف الأستلام حت فلن بض الله شيسدا انين الصو وإقنا بتر افون ته 
وسيجحزي الله الشاكرين ‏ أي الذين صبروا وقاتلوا واستشهدوا لأنهم بذلك 
شكروا نعمة الله عليهم بالاسسلام ))0. 

"ل هذه الآية تعتير أعظم دليل على عظمة أبي بكر وشجاعته وثباته وذلك 
عندما صدع بهذه الآية يوم وفاة الني صلى الله عليه وسلم (( وثبوته في ذلك 
الموطن» وثبوته في أمر الردة» وذلك أن و سلطا فوس رمه روح عاد 
المنافقون وتكلموا وهموا بالامساع وللكات هه ارقكم شكال سس مي 
رضي الله عنه أن الني لم يقبض فقام بخطبته المشهورة المغعوفة للمنافقين برحوع 
الى عليه السلا اففت ذلك ق أعطاد امنافقى وتق رفني كلطيسع الم تضاء ابشيو 
بكر بعد أن نظر إلى لني عليه السلام فسمع كلام عمر فقال له:اسكت» 
فاستمر في كلامه فتشهد أبو بكر فأصغى الناس إليه فقال: أما بعد فإنه من كان. 
يعبد الله تعالى فإن الله حي لا يموت ومن كان يعبد محمداً فإن محمد قد ماتء 
وما محمد إلا رسول قد حلت من قبله الرسل وتلا الآية كلها فبكى الناس ولم 
يبق أحد إلا قرأ الآية كأن الناس ما سمعوها قبل ذلك اليوم» قالت عائشة رضي 
الله عنها في البخاري: فنفع الله بخطبة عمر ثم بخطبة أبي بكر.... فهذا من 
المواطن الي ظهر فيها شكر أبي بكر وشكر الناس بسببه ))000. 

4س من هنا نعلم أن قول التيجاني ( المهجخندي ) (( هذه الآية صريحة وجليبة 
(هكذا!) في أن الصحابة سينقلبون على أعقابهم بعد وفةة الرسول مباشرة )) لا 
يدل إلا على عظيم جهله بأصول التفسير وبآقوال المفسرين» وإلا فليبعط لنا 


() فتح القدير للشوكاني ١‏ ص (581) . 
(9) المصدر السابق . 
( امحرر الوحيز جم ص (58 59-7 ؟7) . 


يف 


تفسيراً واحدا أو ليأتنا بعالم واحد يفسر هذه الآية كما فسرها هو وإذا فسرت 
الآية حسب عقليته لأصبح المعنى أن الله سبحانه وتعالى ييشر صحابة 
نبيه ييه ( بكل وضوح ) أنهم سيقلبون في المستقبل القريب!!؟ فهو يجزم 
بحدوث انقلاب أكثر الصحابة والني يي لما يتوفاه الله بعد وليس هذا فقط بل 
ويؤكد أنهم. سينقلبون بعد وفاة الني يِه مباشرة!!! وأنا لا أستغرب هذا المراء 
من مثل هذا وأمثاله لأن كتب التفسير لدى الرافضة قد حشيت بأقاصيص فيها 
من السفاهة والسخافة ما يجعلها تصلح لإضحاك الأطفال» فضلا من أن تسمى 
كتب تفاسير لكتاب العزيز الغفار» وما أن التيجاني أيضا قد جزم بأن أكثر 
الصحابة سينقلبون بعد وفاة الني مله مباشرة فلابد أن يوضح من هم الصحابة 
المنقلبون ومن هم الصحابة الثابتون وإلا اختلط الأمر على الأمة فلم يعرف 
الصحابي من المنقلب على عقبه وخصوصا أنه ذكر أن الشيعة يقسمون 
الصحابة الى ثلاثة أقسام منهم قسم من الصحابة مرضي عنهم وقسم اخعتلف 
فيهم المسلمون! ولا يعتقد أبداً أن القرآن يبهم هذه القصية الخطيرة ليتلقفها 
السفهاء ويتلاعبوا بها فيضعوا صحابة رسول الله يت على رقعة الشطرنج 
فيلفظوا من أرادوا ويبقوا من شاءواء ولا أظن أن التيجاني يستطيع أن يقول 
بأن الصحابة الثابتين هم التلائة أو السبعة) الذين تعتزرف بهم الرافضة وطن 
3 ع 2 ع 
اندقت سية قوسه وطلحة بن عبيد الله الذي قال عنه النبي يِه في وقعة 
أخنؤ أرجت طلحة ) وهادة بن العنان شين اسيك عي مة فر دهيا هه الى يك 


فعادت كأحسن مما كانت وذلك كله في غزوة أحد الى قد انقلبوا فيها وقد 


() راحع ص (8 - 4 ) من هذا الكتاب 


و 


أثبت ذلك الطبرسي في تفسيره ( مجمع الب يان في تفسير القرآن 0١)‏ وهؤلاء 
جميعاً ليبسو من ضمن القسم المعظم عند أهل الرفض فما هو جواب التيجاني 
المهتدي وإخوانه الرافضينا؟! بالإضافة إلى أن عدم تحديد الصحابة من المنقلبين 
سيفتح ا محال للطعن بالقرآن الكريم لأنه في عدة مواضع يماح الصحابة ويشهد 
لهم بالابمان وصلاح الظواهر والبواطن؛ وق مواضع أخرى ينم الصحابة وييبشر 
بارتدادهم عن الدين وهذا هو عين ما يسعى إليه الرافضة الائنا عشرية وتشهد 
على ذلك مراجعهم الأصلية؛ والحق الذي يحب أن يعرفه كل مسلم هو أن 
الصحابة إنما هم بشر يخطئون وتقع منهم الزلات والهنات ولكنهم أهل ‏ 
عدل وصدق شهد هم القرآن الكريم في غير ما موضع كمافي قوله تعالى 
0 والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذنين اتبععم بإحسان رضي 
الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تحري من تحتها الأنهار خالدين فيهاأبدا 
ذلك الفوز العظيم * ( التوبة )٠٠١‏ فهذه بشارة الله سبحانه لأصحاب النبي مل 
لا أذ يشرهم بالارتداد والاتفلات عو الدرن كعسنا ينعي الوسندف: .بو كفسول 
الني يِه (( لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل 
أذ ذف نهنا بلغ مد أحدهم ولا نصيفه )) 200 فالصحابة كلهم عدول بالنص 
المنقول والمنطق المعقول. 

هه يجب على المفسر لآية أن يربطها بالآيات البيّ قبلها وال بعدها لأن تمام 
التفسير ووضوحه مرتبط بذلك والآية الي استشهد بها التيبحاني هي من ضمن 
غزوة أحد والأخطاء الي وقعت فيها والسورة بصدد عتاب الله للمؤأضشين لما 
حدث هم في هذه النغفزوة وذلك أن الله أتكر عليهم أنهم مجرد الإاهان 
سيدخلهم الجنة دون الجهاد والابتلاء والتمحيص فقال تعالى ل أم حسبتم أن 
0 مجمع البيان ج؟ ص .)5١5(‏ 


(فيلفق سبق هذا الحديث ص .)١70‏ 
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تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منتككم ويعلم الصابرين ولقد كنتم 
تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأقم تنظرون #4 ( آل عمران 1١417‏ 
)١5*‏ ثم ذكر بعدها مباشرة قوله 4 وما محمد إلا رسول...# استمرار بعتابهم 
على ماكان منهم في تلك الغزوة ثم ذكرهم بالآيات الى بعدها أن هناك من 
الأنبياء من قاتل معه الصالحون فما وهنوا وما ضعفوا وماذلوا كما حدث من. 
بعضكم وفي الآية الى بعدها أثبت الله لصحابة نبيه يِه الإبهان وحذرهم من 
طاعة الكافرين بقوله تعالى 9 يأأيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذزين كفروا 
يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين # (آل عمران )١45‏ وبعد عتابهم ذكر 
الله بعد آيات أنه عفا عمن تولى يوم القتال بسبب بعض ذنبه بقوله 9 إن الذين 
تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقدعفا 
الله عنهم إن الله غفور حليم # ( آل غمران 166) ثم يذكر الله سبحانه أن 
المؤمنين قد استجابوا للرسول ييه من بعد ما أصابهه م القرح في غزوة 
أحد لملاحقة أبي سفيان إلى حمراء الأسد فقال تعالى # الذين استجابوا لله 
والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أحر عظيم الذنين 
قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم لمانا وقالوا حسبنا الله 
ونعم الوكيل (فاتقلبوا ) بنعمة من الله وفضل لم يمهسسهم سوء واتبعوا رضوان 
الله والله ذو الفضل العظيم # ( آل عمراتن 115ل-104) ولا شك أن هؤلاء 
الموصوفون بهذه الصفات وهذا المديح هم الصحابة المنقابون بنعمة من الله 
وفضل فكيف يدعي التيبحجاني أن الله يبشر صحابة نبيه جيه بالارتداد 
والانقلاب بناءا على تفسيره الممسوخ؟! 

ثم يقول التيجاني (( ولا يمكن تفسير الآية الكركىة بطليحة وسجاح والأسود 
العنسي» وذلك حفاظاً على كرامة الصحابة» فهؤلاء قد انقلبوا وارتدوا عن 
الإسلام وادعوا النبوة في حياته (ص) وقد حاريهم رسو الله 


و؟ا 


وانتصر عليهم ))1020!؟ سبحان الله ما هذه لمحازفة الجهولة؟! آلرسول يلل 
يقاتل المرتدين وينتصر عليهم كيف ومتى؟! لقد ظهر مسيلمة والأسود العنسي 
عند قرب وفةة الني ينه والعنسي فقنط هلك قبل وفاة النبي يله » وأما طليحة 
وسجاح فقد ارتدا بعد وفاته يت وذلك باتفاق أهل التقل جميعاً وقد قاتل 
سيق الله المشلول6 عنالك ين الوليسة طليسة و مفركنة (البزاعحة ع وهزامحة 
ففر إلى الشام ولكنه ما لبث أن عاد إلى حظيرة الاسلام مرة أخسرى وحسن 
إسلامه» ثم ظهرت المرأة المتنبكة سجاح بنت الحارث وكان على رأس من 
اتبعها مالك بن نويرة وقد خالفها جمع من ب تميم فدار بينهم قتال ثم سارت 
سجاح بحيشها إلى اليمامة بعد هزيمتها من أوس بن خزيمة والتقت مسيلمة 
فتزوجها وعادت إلى مقرها الأول العراق وأما مسيلمة الكذاب ققد هزمه خالد 
بن الوليد ومعاونيه عكرمة بن أبي جهل وشرحبيل بن حسنة في معركة اليمامة 
الشهيرة أو عقرباء شر هزيعة» ولكن هذا التيجاني الذي يجهل التاريخ والسيرة 
يدعي بأن النبي يِه هو الذي هزم المرتدين! وكل ذلك حتى يظهر أن المرتدين 
بعد الببي م هم الصحابة وليس هؤلاى فوالله لو كان الجهل بقرة 


تريثا منهم لأنهم علموا أن الني يِه قد نص على مبايعة علي بن أبي طالب 
رضي الله عنه بغدير نحو( بالخلافة كما بايعه أبو بكر نفسه!؟ ولكن مالك بن 
نويرة وأتباعه فوجئوا بأن الخليفة المبايع هو أبو بكر لذلك توقفواعن دفع 
الزكاة....فأقول للتيجاني الذي يعتذرعن المرتدين بسفاهات الرافضة ويتحامل 
على صحابة النبي عله بخزعبلات الشيعة خير له أن يقص هذه القصص المضحكة 
على غير أهل السنة لأنها أقل من أن يرد عليها وأرحو منه أيضا أن يأتينا مدر 
)١9‏ ثم اهتديت ص .)٠١٠١(‏ 


قله سيأتي التعليق على حجية حديث غدير خم ص (5١؟)‏ من هذا الكتاب. 
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واحد يثبت به هذا الراء كما هي عادته بالاحتجاج بالمصادر والمراجع؛ 
وبالنسبة لقضية مالك بن نويرة فسيأتي تفصيلها في مبحث حالد بن الوليد©0). 


إفلة راجع ص (5/5؟) من هذا الكتاب. 


يف 


انيل استدلاله بالآية الثانية على ذم الصحابة والرد عليهفي ذلك: 

يستدل التيجاني فيما يسميها ( آية الجهاد ) بقوله (( قال تعالى 9 ياأيها الذين 
آمنوا مالكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اتاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة 
الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآحرة إلا قليلء إلا تنفروا يعذبكم 
عذاباً أليماً ويستبدل قوماً غي ركم ولا تضروه شيئاً والله على كل شيء قدير » 
هاتان الآيتان صريحتان أيضاً في أن الصحابة تثاقلوا عن الجهاد واخعقاروا الركون 
إلى الحياة الدنيا رغم علمهم بأنها متاع قليل» حتى استوجبوا توبيخ الله سبحانه 
وتهديده إياهم بالعذاب الأليم؛ وبإستبدالهم بغيرهم من المؤمنين الصادقين ))00. 
ذ اتفق المفسرون بأن هذه الآية نزلت في الحض على غزوة تبوكء وذلك بعد 
فتح مكة وبعد رجوعه ظَِتَّهِ من الطائف وحنين وقد أمروا بالنفير بالصيف حيث 
فرقت النخل وطابت الثمار وكان من عادة النبي يِل إذا أراد غزوة ورى بغيرها 
حتى كانت هذه الغزوة في حر شديد وسفر بعيد وعقبات كثيرة وعدو غفير 
فشق عليهم الخروج فأنزل الله هذه الآيات تحضهم على الجهاد وترهبهم من 
التثاقل عنه(©» وقد أقر بذلك الطبرسي في تفسيره جمع البيان9» وعلى ذلك 
فمعنى الآية (( حث من الله جل ثناؤه المؤمنين به مسن أصحاب رس وله يه على 
غزو الروم» وذلك في غزوة رسول الله ييه تبوك ))2» ولا شلك ((أن هذا 
التثاقل لم يصدر من الكلء إذ من البعيد أن يطبقوا جميعاً على التباطؤ والتقاقل 


(') ثم اهتديت ص .)١٠١١(‏ 

(؟) راجع الطبري جسة ص (17075/"): القرطبي حلم ص (80)؛ البغوي 4 ص (48)» فتح القدير 
ح؟ ص (086) الدر المنثور جل4 ص »)١90(‏ النكت والعيون للماوردي جلا ص (257) المحخرر الوحيز 
حم ص .)١185‏ 

() راجع المجمع حلا ص (517) 

(؟) تفسير الطبري حل" ص (7107/1). 
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وإنما هو باب نسبة ما يقع من البعض إلى الكل» وهو كثير شائع ))0© بالإضافة 
إلى أن الذين تثاقلوا عن الجهاد لا رغبة عن الجهاد ولكن لما رأوه من طيب 
الثمار وبعد المشقة في هذه الغزوة لذلك نزالت هذه الآيات تعاتبهم وتحضهم 
على اللجهاد؛ ومعلوم أن الصحابة بشر يعتريهم ما يعتري أي إنسان من الكسل 
وغيره ولذلك نزل القرآن في كثير من المواطن يعلم الصحابة ويوجههم 
ويحضهم ويرهبهم ليجعل منهم خير أمة أخرجت للناس. 

وهذا الأمر معلوم لمن تدبر القرآن فنزلت الآيات الى تبدأ ب (ياأيها الذين 
آمنوا) تسع وثمانون مرة وهي كلها للتعليم والتوجيه مشفل قوله تعالى فإ يأيها 
الذين انوا كنب غليكم القصاض +40 و « يأيه كنا لين انوا كديب عِلِكم 
الصيام.. 4 و فيا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم .. # و 8 يأيها الذنين 
آمنوا أنفقوا ثما رزقناكم.. 4 و 98 يا أيها الذين آمسنوا اتقوا الله وذروا مابقي 
من الربا.. # و فيا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حبق تقاته.. # و ياأيها 
الدين آمتزا لا عدوا أبطائة.د 4و9 ا ]نونب الاين اموا إن تطيعتوا الذينن 
كفروا .. # و 98 يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود .. # و يا أيهاالذين 
آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى.. # و يا أيهاالذين آمنوالا تتبعوا 
خطوات الشيطان .. # و يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول .. # و 
ليا أيها الذين آمنوا لا تدحلوا بيوتا غير بيوتكم .. # الخ » لذلك يقول ابن 
مسعود: : إذا معت الله يقول فإ يا أيها الذين آمنوا 4 فأوعها سمعك فإنه خصير 
يؤمر به أو شر ينهى عنه9” فالسياق القرآني جاء لتعليم الصحابة الخير أو نهيهم 
عن الشر ولكن يبدوا أن عقدة العصمة الي أنزها الرافضة على أئمتهم جعلتهم 


(©) فتح القدير بج” ص (5177) ونقل الطبرسي في تفسيره بجميع البيان (قال الجبائي : هذا الإستبطاء 
مخصوص بنفر من المؤمنين لأن جميعهم لم يتثاقلوا عن الجهاد ...) ص (57) الجزء القالث. 
() الإتقان في علوم القرآن للسيوطي حلب ؟ ص (39 87). 
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يعتقدون أن أي خطأ أو تقصير يصدر عن الصحابة يعقبر قدحاً بهم فتسأل الله 
لفغي نز عانة زا لم1 

أما بالنسبة لقوله تعالى 9 إلا تنفروا يعذبكم عذاباً أليماً .. # فهذا فيه توعد 
من الله تعالى لمن ترك الجهاد وقال ابن عباس: ( استنفر رسول الله يه حيامن 
العرب فتثاقلوا عنه فأمسك الله عنهم القطر فكان عذابهم )00 ومعلوم أن 
الصحابة رضوان الله عليهم قد خرجوا مع نبيهم يِل إلى غزوة تبوك ولميمسهم 
من عذاب الله شيء » وأحب أن أبشر التيجاني أن أحداً ممسن يقصدهم بالتشاقل 
والركون إلى الدنيا ليس ضمنهم أبو بكر أو عمر أو عثنمان فأماأبو بكر فقد 
جاء بجميع ماله إلى الني يِه ليجهز اليش ولم ييق لأهله إلا الله ورس وله 
بالإضافة الى أن الله سبحانه أثبت له الصحبة لنبيه ينه فذكر بالآية الي تلي الآية 
الي نحن بصددها مباشرة 98 إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخعرحه الذين كفروا 
اق انين رك هما ف#الفاراد: بشو لالتحا خرن زناه مستسيار # السك قيال 
الحسين بن الفضل: من قال إن أبا بكر لم يكن صاحب رس ول الله ييه فهو 
كافر لإنكاره نص القرآن وقال الشعبي: عاتب الله عز وجل أهل الأرض 
جميعا في هذه الآية غير أبي بكر الصديق رضي الله عنه«» وأماعمر فقد جاء 
بنصف ماله للني مَك وجاء عثمان بألف دينار فثرها في حجر النبي َيه وجهز 
جيش العسرة فقال الني يله (( ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم مرتين ))*) 
وأما عبد الر“من بن عوف فقد صلى النبي يَيِّهِ حلفه في غزوة تبوك00 ثم 


0 الطبري حلب" ص (71/7) والبغوي ح: ص (18) واغحرر الوحيز حم ص (185). 

0 سنن الترمذي كتاب المناقب برقم (8715) وراجع صحيح الترمذي رقم (1105). 

(0) تفسير البغوي حل ص (19). 

(؟) سنن الترمذي حه كتاب فضائل الصحابة برقم )7070١(‏ وراجع صحيح الترمذي برقم (5970). 
00 مسلم مع الشرح كتاب الطهارة برقم (0/5؟). 


جحاء البكاؤون وهم السبعة الذين أنزل الله تعالى فيهم قوله ‏ ولا على 
الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أحد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض 
من الدمع حزناً ألا يحدواما ينفقون 4 ( التوبة 417) وتخلف عن الغزوة نفر من 
المسلمين من غير شك ولاارتياب منهم كعب بن مالك وهلال بن أمية ومرارة 
بن الربيع وهم الثلاثة الذين تخلفوا عن الغزوة وتخلف أيضا أبو خيئمة وأبوذر 
ثم لحقا بالجيش الذي كان تعداده ثلاثون ألفا ثم تاب الله تعالى بعد ذلك عن 
الثلائة المتخلفين عن الغزوة فقال تعالى ‏ لقد تاب الله على التبي والمهساجرين 
والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزريغ قلوب فريق منهم 
ثم تاب الله عليهم إنه بهم رؤوف رحيم #* ١‏ التوبة )١١117‏ فهذا ثناء مبارك من 
الله سبحانه وتعالى للنني ييه وصحابته من المهماجرين والأنصار وأنه تعالى قد 
غفر لمحم بعدما خرجوا لقتال الكافرين في غزوة تبوك ‏ من بعدما كاديزيغ 
قلوب فريق منهم * فيميلوا إلى الدعة والسكون ولكن الله ثبتهم وقواهف.01 
وتاب عليهم ولذلك ي قول ابن عباس: مين تاب الله عليه ل 
عناححه اتبر وبال النصاضن ل كتابه ( أحكام القرآن ) في هذه الآية 
(( فيه مدح لأصحاب الني يه الذين غزوا معه من الىهاجرين والأنصار وإخبنار 
بصحة بواطن ضمائرهم وطهارتهم لأن الله تعالى لا يخبر بأنه قد تاب عليهم 
إلا وقد رضي عنهم ورضي أفعالهم وهذا نص في رد الطاعنين عليهم والناسبين 
هم إلى غير ما نسبهم إليه من الطهارة ووصفهم به مسن صحة الضمائر وصلاح 
السرائر رضي الله عنهم))07© ثم أقول: أليست غزوة تبوك هذه كانت آخر 
غزوات الني يِه مع صحابته رضوان الله عليهم جميع ا وكانوا قد أبلوا أعظم 
)١١(‏ راحع تفسير السعدي ج١٠‏ ص 55 


.)١٠١8( تفسير البغوي 4 ص‎ )١١( 
.)١5١( أحكام القرآن للجحصاص جح" ص‎ )( 
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البلاء في جميع الغزوات الأخرى الى غزوها مع النبي نه مفل بدر وأحد 
والخندق ثم فتح مكة ثم غزوة حنين ومؤتة فكنن النصر والفقح حليفهم ثم 
إنهم بعد وفاة النبي طِّهِ أكملوا طريق الجهاد فحفظ وا الدين من المرتدين 
وفتح الله على أيديهم إيران والعراق والشام ومصر...فكيف يقال بعد 
هذا أن الصحابة تثاقلوا عن الجهاد واختاروا الركون إلى الحياة الذنيا؟! 
سبحانك هذا بهتان عظيم. | 

"ل ولو راجعنا أكثر من تفسير من تفاسير الشيعة الاثني عشرية حول هذه 
الآية لما وجدناهم قد اتخذوا هذه الآية لذم الصحابة يبمعنى أنهم تثاقلوا عن 
الجهاد واحتاروا الركون إلى الحياة الدنيا فهذا اللمسر الطبرسي يقول في تفسيره 
لهذه الآية (( ثم (عاتب ) سبحانه المؤمنين في التثاقل عن الجهاد فقال ف ياأيها 
الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم # أي دعاكم رسول الل هه وقال لكم 
© انفروا في سبيل الله # أي احرجوا إلى بجاهدة المش ركين وههو 
هاهنا غزوة تبوك... عن الحسن ومحاهد ف اثاقلتم إلى الأرض #* أي 
تثاقلتم وملتم إلى الأرض الي أنتم عليهاء قال المبائي: هذا الاستبطاء خصوص 
بنفر من المؤمنين لأن جميعهم لم يتثاقلوا عن الجهاد فهو عموم أريد به المخصوص 
بدليل ( أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة ) هذا استفهام يراد به الإنكارء 
ومعناه آثرتم الحياة الدنيا الفانية على الحياة في الآخحرة الباقية في النعيم الداقم 
...الخ )2400 والطبرسي هنا لم يتخذ من هذه الآية أي طعن في الصحابة ولكنه 
فسرها كتفسير أهل السنة بأنها عتتاب وحض للمؤمنين الجهاد الكافرين في 
غزوة تبوك وذلك لأنها كانت في وقت شلة على المسلمين ... ويقول 
الكاشاني في تفسيره ( الصافي ) (( # ياأيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم 
انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض...» تباط أتم مخلدين إلى أرضكم والإقامة 


.)137( ص‎ ١ يجمع البيان املد‎ )١4( 


ذه 


بدياركمء في الجوامع كان ذلك في غزوة تبوك في سنة عشر بعد رجوعهم من 
الطائفء ( استنفروا في وقت قحط وقيظ مع بعد الشقة وكثرة العدو فشق 
ذلك عليهم ) ثم يروي القمي رواية في سبب المعركة ثم يقول: فأمر رسول 
الله يِه ( أصحابه ) (1) بالتهيؤ إلى تبوك وهي من بلاد البلقاء وبعث إلى القبائل 
حوله وإلى مكة وإلى من أسلم من خزاعة ومزينة وجهينة وحثهم على الجهاد 
وأمر رسول الله بعسكره فضرب في ثنية الوداع وأمر أهل الحجدة أن يعينوا من لا 
قوة به ومن كان عنده شيء أخرحه وحملوا وقووا وحئلوا على ذلك ثم 
خطب خطبة ورغب الناس في الجهاد قال: وقدمت القبائل من العرب من 
استنفروهم وقعد عنه قوم من ( المنافقين )(!) وغيرهم )200 فهل القارىء 
يستشف من كلام الكاشاني هذا ما يفيد الطعن بالصحابة أو الع ركن وا إلى 
الدنيا وتركوا الجهاد ؟! بل العكس فإن كلام الكاشاني يؤكد صحة تفاسير 
أهل السنة بالإضافة إلى أن القارىء النبيه يلحظ بأن الكاشاني ١‏ الإثنا عشري ) 
يوتكن ايض عاق :نه ضام سيت المشحناة إل الإ التساء متين تشهها 
المناتققفين فإنه ذكر أن النبي يي أمر ( أصحابه ) بالتهيؤ للجهاد 
وأصحاب عامة أي تفيد جميع الصحابة بينما ذكر أنه قعدعنه 
قوم من المنافقين فلو تك نان لمنافتقون من جملة الصحابة كما 
يدعون لقال أن قوما من ( الصحابة المناقتقين ) قعدواعن الجهاد 
فسبحان الله كيف يجري الحق على ألستتهم. 

4س وحتى نستطيع أن نكتشف إلى أى سفاهه وص ل اليها هذ التيجاني في 
تفسيره لكتاب رب الأرباب دون معرفة أصول التفسير أو الرحوع إلى ا 
تقس فلو أزذنا قعل أن در يعض الآبات عل “تنس التبحظ النتلاي يمسي يمضه 
التيجاني الآبات القرآنية فتأتي بالمثال التالي يقول الله سبحانه # يأيها النبي انق 


.)7 477 149١ تفسير الصافي للفيض الكاشاني بحب" ص‎ )١9( 


”لم 


الله ولا تطع المنافقين والكافرين إن الله كان عليما حكيما # (الأحزاب )١‏ 
فلو أردنا تفسيرها حسب المنطق التيجاني! فسيكون المعنى: أن الله سبحانه قد 
هدد نبيه وأمره بأن يتقيه وبعدم طاعة الكافرين واللافقين وهذا دليل على أن 


النبي يِِت ل يقتق الله سبحانه في دعوته وقام بطاعة لمنافقين 


تحتمل ومثال آخر كقوله سبحانه في سورة المائدة 9 يأيها الرسول بلغ ماأنزل 
إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رس اله والله يعصمك من الناس إن 
الله لا يهدي القوم الكافرين # ( المائدة /71) وحسب التفسور التيجاني 
فسيكون التفسير ( أن الله سبحانه هدد الني يله وأمره بتبليغ الرسالة وأنه إن 
لم يبلغ ما أنزل اليه فإنه سيكون كمن لم يبلغ الرسالة وهذا دليل على أن 
الرسول يِه مقصر ومتهاون في تبليغ ما أنزل إليه ربه وكان لا بد من توبيخ 
الله سبحانه له )!؟ أليس هك ذا يفسر التيجباني نصوص الكتاب العظيم . 
وخملهااها لاعشل ع أن بالأعاحين: ::. الس هنذا يلاب فيا كتناب الله 
سبحانه وامتهان لقدسيته, وإني ماأردت الإتيان بهذين المقالين إلا للتديل 
للقارىء على أن هذا المفسر المفرط كم يحيد عن الحق ولا يرجع إلى أصول 
التفسير وأقوال المفسرين» وهو بذلك سيجعل كتاب الله ألعوبة لكل أحمق أن 
يقول في كتاب الله ما يشاء؛ والغريب حقيقة في الأمرأن التيحاني نفسه 
الرجوع الى الراسخين في العلم حسب التعبير القرآني وإلى أهل البيت 
حسب التفسير النبوي 6 فهل رجع التيبجحاني نفسه إلى الراسخين في العلم 
وإلى أهل البيت في تفسيره لنصوص الكتاب؟! أم اتببع هواه وأعماه التحامل 
على رحال خخير القرون» فجاء ببهتان من القول لم يسبقه إليه أحد من العالمين!؟ 


إددلة ثم اهتديت ص .)١57(‏ 


ّم 


ثم يقول التيجاني (( وقد جاء هذا التهديد باستبدالهم في العديد من الآيات مما 
يدل دلالة واضحة على أنهم تثاقلوا عن الجهاد ني مرات عديدة» فقد جاء في 
قوله تعالى «[ وإن تتولوا يستبدل قوماً غيركم ثم لا يكونوا أمتالكم ))00) 

أقول: هذه الآية جزء من الآية ال نزلت في اخض على الإنفاق في سبيل الله : 
فالآية بكاملها هي في قوله تعالى 4 هاأنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله 
فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغنين وتم الفقراء وإن 
تتولوا يستبدل قوماً غيركم ثم لا يكونوا أمنالكم # وذكر المفسرون أن الله 
تعالى يقول للمؤمنين ها أتتم أيها الناس تدع ون للإنفاق في سبيل الله وإخراج 
مافرض عليكم فمنكم من يبخخل بالإنفاق ثما فرض عليه كالزكاة وغيرها وأن 
من يبخل إنما يبخل عن نفسه وينقص نفسه من الأحسر وأن الله تعالى هو الغنى 
وأن كل ما سواه فقير208 وأما قوله تعالى «[ وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم 
ثم لا يكونوا أمئالكم# أي إن تتولوا عن طاعة الله واتباع شرعه فسوف 
يستبدل بكم قوماً غسيركم ولكنهم سامعين وأطوع لله منكم ولا ييخلوا 
بالإنفاق في سبيل الها © فهذا هو تفسير الآية عند مفسري أهل السنة كافة 
فكيف يدعي هذا التيجاني أن هذه الآبة دليل على أن الصحابة تثاقلوا عن 
الجهاد مرات عديدة!؟ والآية ليس فيها ذكر للجهاد أصلاً! فصو ايض إذا مام 
التيجاني بتفسيره هذا؟ وهل هذا هو تفسير الرافض؛:؛ يقول أبوعلي الطبرسي في 
تفسيره لهذه الآية فو ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله # ل يعين ما 
فرض عليهم في أموالهم أي إنما تؤمرون بإخراج ذلك وإنفاقه في طاعة الله 


0 المصدر السابق ص .)١١١1(‏ 

. (1) راحع تفسير البغوي حلا ص (551) والقرطبي حم ص )١17١(‏ والطيري جحب١ ١‏ ص (18 ل 2178) 
وتفسير البيضاوي ١‏ ص (505). 

.)11( والبغوي ما ص (151) وفتح القدير جه ص‎ )١93( تفسير ابن كثير 4 ص‎ )١9( 


7” 


( فمنكم من يبخل ) بما فرض عليه من الزكاة ( ومن ييخل فإنما يحل عن 
نفسه ) لأنه يحرمها مثوبة جسيمة ويلزمها عقوبة عظيمة ... ثم يقول ( والله 
غي ) عما عندكم من الأموال ( وأنقم الفقراء ) إلى ما عند الله من الخير 
والرحمة أي لا يأمركم بالإنفاق لحاجنه ولكن لتنتفعوا به في الآخرة ( وإن 
تتولوا ) أي تعرضوا عن طاعته وعن أمر رسوله ( يستبدل قوماً غيركم ) أمشل 
وأطوع لله منكم ( ثم لا يكونوا أمثالكم ) بل يكونوا خيرا منكم وأطلوع 
لله...))0 وهذا محمد مغنية يقول في تفسيره  ((‏ هاأتم هؤلاء 4 إشارة 
إلى الأغنياء ف تدعون لتنفقوا في سبيل الله # قال سبحانه ( تدعون ) ولم يقل 
نأمركم» وكأنه يروض من نفوس الأغنياءء ويبعثهم على البذل عن طيب 
نفس» وأوضح من هذه الآية في ذلك الإاستقراض الحمسن #ؤومن ييخل فإنها 
يبخل عن نفسه # لأن البذل وقاية من النار وغضب الجبارء وفي الحديث 
حصنوا أموالكم بالزكاة 8 والله الغي وأنتم الفقراء # إن ملكت أيها الإنسان 
لكر بإرضه وعفسه كاك ممعدر إل علحه وفايية وإ كولحوا 14 
00 05 ال ا ال ا 
وبأمره يعملون ))"©» فهذا هو تفسير الطبرسي ومعية لاه الاحة وهنا 
موافقان لتفسير أهل السنة أيضا فمن أين حاء التيجاني بتفسيره ذاك؟! 
والجواب بسيط لمن علم حقيقة القوم لأنهم لا يستندون على أصول التفسير 
الذي حدده العلماء والذي ذكرته في بداية هذا المبحث وإنما يمستندون على مبداً 
اتباع ال هوى والكذب والتناقض وحتى أدلل على كلامي هذا فسأجدني مضطرا 
لكي أسوق قول أحد مفسري الشيعة الاي عشرية والذي يأتي بتفسير 
لمذه الآية يناقض تفسير التيجاني والطبرسي..... يقول علي بن ابراهيم 
(30) مجمع البيان حلب" ص (58). 


)'١(‏ التفسير المبين محمد مغنية ص (/الا5 -ل8/ا5). 


كلم 


القمي (( ف ها أنتم هؤلاء # ومعناه أنتم يا هؤلاء فو تدعون لتنفقوا في سبيل 
الله إلى قؤله ‏ وإن تتولوا # عن ولاية أمير المؤمنين عليه السلام ‏ يستبدل 
قوما غيركم # قال: يدخلهم في هذا الأمر [ أي ولاية علي ] ا ثم لاا يكونوا 
أمثشالكم # في معاداتكم وخلافكم وظلمكم لآل محمد 35 فأقول 
لطالب الحق والهداية الحقة أمفسرون متناقضون تقهام التناقض لآية واحدة محكمة 
خير أم تفسير واحد لمفسري أهل الله بع في أصول التفسير وقواعدهم؟! 
ويكفي أن أقول أن الحق واحد لا يتعدد وأن التناقض والاضط راب علامة على 
البطلان فأي الطريقين ياطالب الحق تخقتار؟! 

نم يسترسل فيقول (( وكقوله تعالى أيضا :9 ياأيها الذين آمنوا مسن يرتد منكم 
عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على 
الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فض ل الله يؤتيه 
من يشاء والله واسع عليم 4 ))9© أقول: ‏ 

١‏ هذه الآية أعظم دليل على عظمة هؤلاء الصحابة وأنهم هم المقصودون 
بها فقد روى جمع من المفسرين أنها نزلت في أبي بكر وأصحابه ذكر ذلك 
الحسن والضحاك وقتادة وابن جريج9» وذكر الطسيري في تفسيره أن علياً بن 
أبي طالب قال نزلت في أبي بكر وأصحابه!! وقال بعض المفسرين نزلت في 
الأنصار وقال بعضهم في أهل اليمن قوم أبي موسى الأشضعري وعلى كل حال 
الآية عامة في كل هؤلاء ولا شك أن أوهم أبوبكر وعمر وعثمان وعلي ثم بقية 
الصحابة» ويؤكد على ذلك الطبرسي في تفسيره عند ذكر الآية ((.. واختلف 


زفحة تفسير القمي جل" ص (181). 

9" ثم اهتديت ص .)1١3-101(‏ 

(؟]) تفسير الطبري جة ص (777 ب 377) وراجع القرطبي جل ص )١ 15 - ١47(‏ والبغوي جل" ص 
(59) وفتح القدير جب" ص (77) والحرر الوحيز جه ص .)١515(‏ 


/ا/ 


فيمن وصف بهذه الأوصاف منهم فقيل هم أبو بكر واصحابه الذين قاتلوا 
أهل الردة عن الحسن وقتادة والضحاك» وقيل هم الأنصار عن السدي وقيل 
هم أهل اليمن عن مجاهد .... وقيل أنهم أهل فارس 5 آظ2 وقيلهمأمير 
المؤمنين على (ع) وأصحابه ))*" 
؟- ولكي أدلل على أن الصحابة وفي مقدمتهم الخلفاء الأربعة هم أول 
الداخلين في عموم هذه الآية» أن الله يقول فيها # فسوف يأنتي الله بقوم يحبهم 
ويحبونه #» ولا شك إن الله يحب صحابة نبيه َه الذنين آووه ونصروه 
وجاهدوا معه فاستحقوا رضى الله سبحانه إذ يقول # والسابقون الأولوت من 
المهاحرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنبه 
وأعد لهم حبنات تحري من تمتها الأنهار عالدين فيها أبداً ذلك الفوز 
العظيم # ( التوبة )٠٠١‏ وقوله # لقد رضي الله عن المؤمنين إذ ييايعونك 
تحت الشحرة فعلم مافي قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا 
قريياً ...4 ( التفح )١9 1١8‏ ولا شك أن المهاجرين والأنصار والذنين 
بايعوه تحت الشجرة هم الصحابة الكرام وأسبقهم الخلفاء الأربعة» رضي الله 
عنهم موجب للمحبة أيضاء أما قوله ( أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين ) 
دليل واضح وصفة لازمة لأصحاب الني َه وأولهم أبوبكر وعمر بدليل قوله 
تعالى محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم ...© 
( الفتح 5؟) ولا يختلف إثنان بأن الذين مع محمد طِلَهُ وأو فم وكين ا كدر 
وعمر ثم عنمان ثم علي ثم الأمثل والأمشل وفي الحديث أن النبي يِه قال 
(( أرحم أمي بأمي أبوبكر..))27 وأما قوله ظ يجاهدون في سبيل الله ولا 
يخافون لومة.لائم © فمعلوم أن الصحابة كانوا من أوافل المحاهدين في سبيل الله 
1) مجمع البيان جا ص .)١177--1157(‏ 


(15) سنن الترمذي حه كتاب المناقب برقم (1/940؟) وراجع صحيح الترمذي برقم (159401). 


1 


والآيات الي تؤكد ذلك ثملاً القرآن لمن تدبره وأحناديث النبي يله أشهر من أن 
ُذكر فهذه ضغة دائمة لم فلا يعقل ان استخدم عقله أن يقد مُعتَقَداً أن 
الصحابة ارتدوا بدليل الآية لأن الصحابة في زمن خعحلافة أبي بكر قالتلوا 
( المرتدين ) وانتصروا عايهصسم فلا يعقل أن ينتصر المرتدون على 
المؤمنين فإن كان العكس فقند ظهر الحستق والحمه لله رب العالمين ولا 
شك أن هذا الجهاد دليل أيضاً على صحة خلافة (( أببي بكر وعمر وعلى 
لأنهم جاهدوا في سبيل الله عز وجل في حياة النني يله وقاتلت وا المرتدين بعده 
ومعلوم أن من كانت فيه هذه الصفات فهو ولي لله تعالى )) 07 

"لس والتيجاني عندما ذكر هذه الآية وعدها من الدلائل البينات على ارتدذاد 
الصحابة أراد بذلك أن يبين أن القوم الذين يحبهم الله ويحبونه والأذلة على : 
المؤمنين الأعزة على الكافرين والذين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة 
لائم هم علي وأصحابه!؟ وانتهنا لش حا حول فاتبي الققتحجى ل 
تفسيره لهذه الآية (( وأما قوله فإ ياأيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن 
دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين 
يجاهدون في سبيل الله # قال: هو مخاطبة لأصحاب رسول الله يه الذنين 
غصبوا آل محمد حقهم وارتدوا عن دين الله (!!!) ف فسوف يأتي الله بقوم 
يحبهم ويحبونه © نزلت في القائم عليه السلام وأصحابه (!!!!) # يجاهدون في 
سبيل الله ولا يخافون لومة لام . .)00 ومع سفاهة هذا القول ونتاقه 
ومخالفته للواقع وللتاريخ فإن القائم ‏ والذي لم يتجاوز عمره المخنمس 
سنوات!! ‏ لم يخرج حتى هذه الساءعة!؟ ومعذلك لابدمن أن 
أقو ل إذا كانت هذه الآية نزلت في القائم الخيالي الذي لم يتجاوز 


0" الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ح” ص (57 )١‏ بتصرف يسير. 
0 تفسير القمي ج١‏ ص (/ا/ا١‏ 9/8 .)١‏ 


8 


الحلم ( وأصحابه ) فهلموا معا لنلقي نظرة ونعرف كيف كان جهاد أصحاب 
الإمام الوصي وأولاده الاثني عشر من ألستتهم وهم ( السابقونى) ‏ ومن 
مصادر الشيعة ‏ لتستطيع أن نحدد مستقبل الجهاد على يد القائم الخيالي. 
.وأصحابه وهم ( اللاحقون ) ليرى القارئ وطالب الحق هل هذه الآية تنطبق 
عليهم؟ ومن كتبكم ندينكم يقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه في كتاب 
( نهج البلاغة ) وهو عندهم من أصدق الكتب يصف جهاد أصحابه (( أما 
بعدء فإن الجهاد باب من أبواب الحنة فتحه الله لخاصة أوليائه وهو لباس التقوى 
ودرع الله الحصينة وجنته الوثيقة فمن تركه رغبة عنه ألبسه الله ثوب الذل 
وشمله البلاء وديث بالصغار والقَمَاءَة» وضرب على قلبه بالأسداد وأديل الحق 
منه بتضييع الجهاد وسيم الخنسفء ومنع النصف. ألا وإني قد دعوتكم لقتال 
هؤلاء القوم ليلاً ونهاراء وسراً وإعلاناً وقلت لكم اغزوهم قبل أن يغزوكم 
فوالله ما غزي قوم قط في عقر دارهم إلا ذلواء فتواكاقم وتخاذلتم حتى شنت 
عليكم الغارات وملكت عليكم الأوطان*” ..... فيا عجبا! عجبا والله ميت 
القلب ويجلب الهم من اجتماع هؤلاء القوم على باطلهم وتفرقكم عن حقكم 
فقبحاً لكم وترحا حين صرتم غرضاً 0 بغار عيكم ولا تغيرون وتفزون ولا 
َعْزون» ويعصى الله وترضونء فإذا أمرتكم بالسير إليهم في أيبام الحر قلقم هذه 
حمارةٌ القييظ(:© أمهلنا يسبخ عنا الحر وإذا أمرتكم بالسير إليهم في الشتاء قلقم 
هذه صبَارَةٌ القَرا١)‏ أمهلنا ينسلخ عنا البرد كل هذا فراراً من الحر والقر تفرون 
فأنتم والله من السيف أفر(!1) ياأشباه البحجال ولا رجال (!!) حلوم الأطفال 
عقول ربات الحجال» لوددت أني ل أراكم ولم أعرفكم معرفةء والله بحرت 
ندما وأعقبت سدماً فأذلكم اللهء لقد ملأتم قلبي قبحاء وشحتم صدري غيظاً 


() فيا للعرة!؟ 
)٠(‏ شدة الحجر. 


وحرعتموني نغب التهام أنفاساء وأقسدتم على رأياً بالعصيان 
والخذلان.....))0© ويقول في موضع آخحر يصفهم ١(‏ أيها القساسن امجتمعة 
أبدانهم المختلفة أهواؤّهم كلامكم 56 الف الصّلاب وفعيلككم يطمع فيكم 
الأعداء تقو 1 ن ف احالس كيت وكيت فإذا جاء التقال قلقم حيدي حيادت6 
.... المغرور والله من غررتموه» ومن فاز بكم فقد فاز والله بالسهم الأعيب (!) 
ومن رمى بكم فقد رمى بأفوق ناصلء أصبحبت والله لا أصدق قولكم ولا 
أطمع في نص رككم ولا.أوعد العدويكم ويقول في موضع آخر 
يصفهم (( أف لكم! لقد سئمت عتابكم؛ أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة 
عوضا؟ وبالذل من العز خلفااه”» إذا دعوتكم إلى جهاد عدوكم دارت أعيتكم 
كأنكم من الموت في غمرة» ومن الذهول في سكرة يرتج عليكم حواري 
فتعمهون» فكأن قلوبكم مألوسة فأنتم لا تعقلون.....ما أقمإلا كإبل ضل 
رعاتها فكلما جمعت من جانب انتشرت من آخرء لبئس لعمر الله سعر نار 
الحرب أنتم تكادون ولا تكيدون وتنتفض أطرافكم فلا تمتعضون لأينام عكم 
وأنتم في غفلة ساهون))7””» ثم يقول في موضع آخر ( الذليل والله من 
نصرتموه» ومن رمى بكم فقد وض بأفق ناصلء وإنكم والله لكثير في الباحات» 
قليل تحت الرايات 21 أضرع الله خدودكو”29 وأتعس حدود كم لا تعرفون 
الحق كمعرفتكم الباطل» ولا تبطلون الباطل كإبط الكم الحق ))0”© ويقول في 


نهج البلاغة ص .)4١  848(‏ ط مكتبة الألفين. 

(9") كلمة يقوها الهارب! 

(9") راحع نهج البلاغة ص (414 -85). 

(") هؤلاء الذين أتى الله بهم يجاهدون حلفا لأبي بكر وعمر والصحابة المرتدين! فكيف بالقائم وأصحابه؟! 
(9") نهج البلاغة ص (5 51١‏ -ل-6١١).‏ 
0" أي أذل الله وجوهكم. 

9 نهج البلاغة ص (147 1 ل-55١).‏ . 
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موضع آخر (( اسبتنفرتكم للجهاد فلم تنفرواء وأسمعتكم فلم تسمعواء 
ودعوتكم سر وجهرا فلم تستجيبواء ونصحت لكم فلم تقبلوا ابمدتحه يتصول: 
لوددت والله أن معاوية صارفئ بكم صرف الدينار بالدرهم فأخذ مين عشرة 
منكم وأعطاني رجلاً منهم ))2"!!!؟ وقال امسن بن علي رضي الله عنه 
واصفاً شيعته الأفذاذ! بعد أن طعنوه (( أرق الله أن معاوية خير لي من فؤلاء 

يزعمون أنهم لي شيعة ابتغوا قتلي وانتهبوا قلي وأخحذوا مالي والله اقفن آحذ ٠‏ 
من معاوية عهداً أحقن به دمي واومن به في أهلي» خير من أن يقتلوني فتضيع 
أهل ب وأهلي )):4!؟ وهذا الحسين رضي الله عنه يوجه كلامه إلى أبطال 
الشيعة فيقول (( تب لكم أيتها الجماعة وترحاً ويؤوسا لكم حين استصرختمونا 
وفين» فأصرخناكم موحفين» فشحذتم علينا سيفاً كان في أيديناء وحمشيتم علينا. 
د اسلوضل عد كرصن اسيك زإينا علص أرلانكي رسدا بي 
أعذائكم من غير عذل أفشوه فيكم: وائل امي كسم وييا ولاذلنب كان 
منا إليكم.ء فهلا لكم الويلات إذ كرهتمونا والسيف مشيم, واللجأش 
طامن...))410») وهذا محمد الباقر خامس الأئمة الاين عشر 
يصف شيعته بقوله (( لو كان الناس كلهم لنا شيعة لكان ثلائة أرباعهم لنا 
شكاكا والربع الآخر أحمق ))40)!! وأما بالنسبة للإمام موسى جعفر سابع 
الأئمة فيكشف عن أهل الردة الحقيقيون فيقول (( الو ميزت شيعي لم أحدهم 
إلا واصفة ولو امتحنتهم الما وحدتهمإلا مرتدين (!!!!) ولو تمحصتهملما 
خلص من الألف واحد (!؟) ولو غربلتهم غربلة لم يبق منهم إلا ماكان لي انهم 


(9) المصدر السابق ص .)١714(‏ 

.)1910( الإحتجاج للطيرسي حب" ص‎ )5٠( 
.)7.0٠0( المصدر السابق حلا ص‎ )( 
.)١79( (؟؟) رحال الكسّي ص‎ 
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طالما اتكوا على الأرائك» فقالوا: نحن شيعة على إنا شيعة علبي من صدق 
قوله فعله ))7» فإذا كانت هذه صفات شيعة علي وأولاده فلست أدري والله 
كيف سيكون حال شيعة القائم آخر الأئمة والذي لم ييلغ الحلم فاللهم سلم 
سلّم!!؟ ...وبعدما يوبخ علي أصحابه كل هذا التوبيخ لا ينسى أن يأتي لحم 
بنموذج محتذى لكي يتأسوا به فيتعظوا فلا يحد إلا الصحابة ( المرتدين ) فيقول 
(( لقد رأيت أصحاب محمد عله فما أرى أحدا يشبههم منتكم (!0) لقد كانوا 
بصبعدو ان كينا غير وقد توا جد وقياماء يراوحون بين جباههم وخدودهم» ‏ 
ويقفون على مثل الجمر من ذكر معادهم كأن بين أعينهم ركب المغزي من 
طول سجودهم. إذا ذكر الله هملت أعينهم حتي تبل حجيوبهمء ومادوا كما 
بكيد الشجر يوم الريح العاصف حوفاً من العقاب ورجاء للشفواب0::) كد ئم 
يصف قتاله مع الصحابة في زمن الني يَكهِ بقوله (( ولقد كنا مع رس ول الله َل 
نقتل آباءنا وأبناءنا وإخواننا وأعمامناء ما يزدنا ذلك إلا إيمانا وتسليماً ومضينا 
على اللقم وصبراً على مضض الألم وجداً في جهاد العدوء ولقد كان الراجل 
منا والآخر من عدونا يتضاولان تصاول الفحلين يتخالسان أنفسهما أيهما 
يسقي صاحبه كأس المنون فمرة لنا من عدوناء وأمرة لعدونا منا فلما رأى الله 
صدقنا أنزل بعدونا الكبت وأنزل علينا النصر»ء حتى استقر الإسلام ملقيا جرانه 
ومتبوكاً أوطانه ولعمرئ لو كنا نأنتي ما أتيتنه»» ماقام للدين عمود ولا 
احضر للامان عود (!1) وأيم الله لتحتلبنها دما ولتتبعنها ويا )0 فهؤلاء هم 
أصحاب علي وأولاده رضي الله عنهم وأوافك هم صحابة التي يه في نظر 
(5) الروضة من الكافي حم ص )١151(‏ تحت ( إنما شيعة علي من صدق قوله فعله ) رقم (590). 

(5*) هؤلاء الذي يقول عنهم التيحاني والقمي مرتدون. 

)2 نهج البلاغة ص (8؟737). 

(57) يقصد أصحابه. 

0) نهج البلاغة ص (159 ل 1220). 
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علي أيضاً ومن حبر كتبكم» ولكن يأبى التيجاني والقمي وأشياعهما إلا مخالقة 
المعقول والرضا .ما تحار منه العقول» فلا أستطيع وصفهم إلا كما وصفهم علني 
بن أبي طالب رضي الله عنه بقوله ( لا تعرفون الحق كمعرفتكم الباطل ولا 
تبطلون الباطل كإبطالكم الحق ))!؟ 

ثم يسترسل فيقول (( ولو أردنا استقصاء ما هنالك من الآيات الكريمة البّ 
تؤكد هذا المعنى وتكشف بوضوح عن حقيقة هذا التقسيم الذي يقول به 
الشيعة بخصوص هذا القسم من الصحابة ارين وجاك قاط انيتا قد 
عبر القرآن الكريم عن ذلك بأوجز العبارات وأبلغها حين قال: ( ولتكن منكم 
أمة يدعون إلى الخير و يأمرون بالمعروف وينهون عن المتكر وأواقفك هم 
المفلحون» ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءتهم البيبنات 
وأولئك لهم عذاب عظيم؛ يوم تبيض وجوه وتسود وحوه. فأما الذين اسودت 
وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب.:ما كتتم تكفرون» وأماالذين 
ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها حالدون ) صدة الله العلي العظيمء 
وهذه الكزاك كا لاضن على كل لحك مطلسء تشاطت الصحابة وتحذرهم 
من التفرقة والاختلاف من بعد ما جاههم البينات وتتوعدهمم بالعذاب 
العظيم وتقسمهم إلى قسمين قسم يبعث يوم القيامة بيض وهم الشاكرون 
الذين استحقوا رحمة الله وقسم يبعث مسود الوحوه وهم الذين ارتدوا بعد 
الأعان وقد توعدهم اللله سبحانه بالعذاب العظيم )0 أقول: 

١‏ قال المفسرون في تفسير هذه الآية (( ولتككن منكم أيها المؤمنون جماعة 
يدعون الناس إلى الخير والإسلام وشرائعه (ومن) في منكم للتبعيض لأن الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر من فروض الكفايات,ء وينهونهم عن الكقفر بالله 
وتكذيب محمد ييه وقوله 8 ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا...# قال 


اليتق ثم اهتديت ص .)١٠١15(‏ 
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جمهور المفسرين هم اليهود والنصارى» وقال بعضهم هم المبتدعة من هذهالأمة 
وقال أبو أمامة: هم الحرورية ))480(( وأما قوله تعالى و يوم تبيض وجوه 
وتسود وحوه...» فقد اختلف أهل التفسير في تعيينهم فققال ابن عباس: تبيض 
وجوه أهل السنة وتسود وجوه أهل البدعة؛ وقال الحمسن البصري: هم 
المنافقون كانوا أعطوا كلمة الإهان بألستتهم» وأنكروها بقلوبهم وأعماهمء 
وقال أبو أمامة: هم الخوارج فعن أبي لاي فال راف أبتي امافحة رؤوسينا 
منصوبة على درج دمشق فقال أبو أمامة: كلاب النار شر قتلى تحت أديم 
السماء» خير قتلى من قتلوه» ثم قرأ و[ يوم تبيض وجوه وتسود وجوه # إلى 
آخر الآية» قلت لأبي أمامة: أنت سمعته من رسو الله صلى الله عليه وسلم 
قال: لو لم أسمعه إلا مرة أو مرتين أو ثلاثاً أو أربعاً ت حقى عد سبعاً فا 
حدثتكموه )000 وعن قتادة هم المرتدون» وقيل عنه أيضاً:هم أمل البدع فعن 
أسماء بنت أبي بكر قالت: قال رسول الله لله (( إني فرطكم على الحوض حتى 
أنظر من يرد علي منكم وسيؤخذ ناس دونيء فأقول: يارب مي ومن 
أمي» فيقال لي هسل شعرت ما عملوا بعدك؟ والله ما برحوا يرجعون على 
'أعقابهم د وقال أبي بن كعب: هو الإبممان الذي كان قبيل الاحتثلاف في 
زمان آدمء حين أخذ منهم عهدهم وميثاقهم وأققروا كلهم بالعبودية وفطرهم 
على الإسلام فكانوا أمة واحدة مسلمين. وقال القرطبي ((والأحاديث في هذا 
المعنى كثيرة» فمن بدل أو غير أو ابتدع في دين الله مالا يرضا الله ولم يأذن به 
لله فهو من المطرودين عن الحوض المبتعدين منه مسودي الوجوهء وأشدهم 


(44) جامع القرطبي 4 ص )١٠١7(‏ وراجع البغوي لب؟ ص (85). 

( القرطيبي جة ص ))١٠١4861١07(‏ الطبري حب ص (7410785) انحر الوجيز ‏ حب" ص (1112190)) 
البغوري جل" ص (8797)» فتح القد.. .حج١‏ ص (5595). 

.)88( تفسير البغوي جل١؟ ص‎ )*١( 


طردا وإبعادا من حالف جماعة المسلمين وفارق سبيلهم كالخوارج على 
اختلاف فرقهاء والروافض على تباين ضلالها (!!) والمعتزلة على أصناف 
أهوائهاء فهؤلاء كلهم مبدلون ومبتدعون...))57© وقال ابن جرير الطبري 
2 وأولى الأقوال الى ذكرناها في ذلك بالصواب القول الذي ذكرناه 
عن أبي بن كعب أنه عنى بذلك جميع الكفار» وأن الإيهان الذي يوبخون على 
ارتدادهم عنه هو ابيا الذي أقروا به يوم قيل لحم # ألست بربكم قالوا 
بلى شهدنا © ))07© فهذه هي أقوال المسوية لزنه الآب ةفهل ترى رعاك الله 
أحدا منهم قال هم صحابة رسول الله ييه وف مقدمتهم الخلفاء الثلاثة؟! فلست 
أدري والله من أين يأتي هذا التيجاني بتلكم التفاسير. ظ 
ل أما بالنسبة لمفسري الشيعة فسوف أسوق بعض أقوالهم في تفسير هذه 
الآية حتى تتضح الصورة أكثر ويظهر الاتور وسط ظلمات التيجاني» يقول 
الفضل الطبرسي في مجمع البيان عند تفسير هذه الآية (( # ولا تكونوا كالذين 
تفرقوا # في الدين وهم اليهود والنصارى ( واختلفوا ) قيل معناه تفرقوا 
أيضا يوم تبيض وجوه وتسود وحوه # وإنما تبيض فيه الوحجوه 
للمؤمنين ثواباً هم على الإيمان والطاعة وتسود فيه الوحوه للكافرين عقوبة لحم 
على الكفر والسيئات بدلالة مابعده وهو قوله # وأما الذين اسودت وجوههم 
أكفرتم بعد إيمانكم # أي يقال لهم أكفرتم بعد لمانكم واختلف فيمن عنوايه 
على أقوال: أحدها: أنهم الذين كفووا بعد إظهر الإمان بالنفاق...عن 
الحسن» وثانيهما: أنهم جميع الكفار لإعراضهم عما وجب عليهم الإقرار به من 
التوحيد حيث أشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى فيقول أكفرتم بعد 
إيمانكم يوم الميثاق عن أبي بن كعبء وثالثهما: أنهم أهل الكتاب كفروا بالتي 
5 القرطبي ج؛ ص .)٠١8(‏ 


205 الطبري حلا ص (/780). 
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يِه بعد إيمانهم به...عن عكرمة واختاره الزحاج ران ورابعها: أنهم أهل 
البدع والأهواء من هذه الأمة عن علي (ع) ومثله عن قتادة أنهم الذين 
كفروا بالارتداد» ويروى عن النبي يِه أنه قال والذي نفسي بيده ليردن 
على الحوض.....الحديث ذكره الثعللي في. تفسيره: ققال أبو أمامة الباهلي: 
هم الختوارج ويروي عن الني أنهم يمرقون من الدين كما مرق السهم من 
الرمية ....))(265) ف هو تفسير الطبرسي لحذه الآية ولم يذكر أبداً أن الآية تعن 
الصحابة بحال مع أنه ذكر أربعة أقوال لتفسيرها أما حديث مايسفى بالحوض 
فالمقصود به هم المرتدون وأهل الأهواء كالخوارج ومن نحا نحوهم كما ذكر 
ذلك الطبرسي وسيأتي بالمبحث القادم زيادة توضيح ذا الحديثء أما بالنسسة 
لتفسير الصافي للفيض الكاشاني فقد ذكر في تفسير هذه الآية قوله (( ولا 
تكونوا كالذين تفرقوا كاليهود والنصارى اختلفوا في التوحيد والتنزيه 
وأحوال الآخرة ‏ من بعد ما حاءتهم البينات ‏ الآيات رشييع الضينة الى 


الموجبة للاتفاق عليه ..... يوم تبيض وجوه وتسود وجوه كنايات عن 
ظهور بهجة السرور وكآبة المنوف فيه 250 فأما الزين اسودت وججوههم 
أكفرتم بعد إيمانكم ‏ على إرادة القول أي فيقال لحم أكفرتم والهممزة للتوبييخ 
والتعجب من الهم في المجمع عن أمير المؤمنين و( همأهلالبدع والأهواء 
والآراء الباطلة من هذه الأمة وعن النبي يِه والذي نفسسي بيده ليردن علي 
الحوض 32*53 الحديث))«205 وهذا التفسير كسابقه ولا يواحد أي تصريح بأن 
المقصودين بالآية هم صحابة رسول الله عت ولكن القمي أورد في تفسيره لحذه 
الآية حديثا عجيبا ..(( قال على بن ابراهيم القمي في قوله ‏ يوم تبيض وجوه 


(8©) مجمع البيان حب؟ ص .)١1572150(‏ 
(5*) تفسير الصافي حب١‏ ص .)7141١(‏ 
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وتسود وجوه إلى قوله ‏ ففي رحمة الله هم فيها خالدون © فإنه حدثئن' 
أبي» عن صفوان بن يحي: عن أبي الخارود؛ عن عمران بن هيثم» عن مسالك بن 
ضمرة) عن أبي ذر رحمة الله عليه قال لما نزلت هذه الآية # يوم تبيض وجحوه 
وتسود وجوه # قال رسول الله مه : يرد على أمسيٍ يوم القيامة على خمس 
رايات» فراية مع عجل هذه الأمة فسأهم: مافعلتم باثقلين من بعديء 
فيقولون: أما الأكبر فحرقفه ونبذناه وراء ظهورناء وأما الأصغر فعاديناه 
وأبغضناه وظلمناه فأقول: ردوا النار ظماء مظمئين» مسودة وجوهكلمئمترد. 
علي راية مع فرعون هذه الأمة» فأقول لحم : مافعلتم بالثقلين منن بعديء 
فيقولون: أما الأكبر فحرفناه ومزقناه وخالفنا وأما الأصغر فعاديناه وقاتلناهء 
فأقول ردوا النار ظمآء مظمئين مسودة وجوهكم ثم ترد علي راية مع سامري 
هذه الأمةء فأقول لهم: ما فعلتم بالثقلين من بعدي؛ فيقولون: أما الأكبر فعصينا 
وتركناه» وأما الأصغر فخذلناه وضيعناهء وصنعنا به كل قبيحء فأقول: ردوا 

النار ظمآء مظمئين مسودة وجوهكم,» ثم ترد علي راية ذي الثدية م عأول 
الخوارج وآخرهم فأسأهم: ما فعلتم بالثقلين من بعديء فيقولون: أماالأككبير 
ففرقناه وبرئنا مَنه أولأما الأصغبر فقائلناه وقتلنا فأقول+ ردوا الغار ظهاء 
مظمئين مسودة وجوهكم. ثم ترد على راية مع إمام لكين وضعيد لوبي 
وقائد الغر المحجلين» ووصي رسول رب العالمين» فأقول لحم: ما فعلتم بالثقلين 
من بعديء» فيقولون: أما الأكبر فاتبعناه وأطعنا وأما الأصغر فأحببناه وواليناه 
ووازرناه ونصرناه حتى أهرقت م دماؤنا فأقول ردوا الجنة رؤاء موريين 
مبيضة وجوهكم. ثم تلارسول الله يي يوم تبيض وجوه وتسود 
وجوه....))2» هذه الرواية الى يفسر بها هذا القمي الاية السابقة مع مخالفنتها 
مع المفسرين السابقين مكذوبة على الني يك وباطلة سنداً ومتناء فمن ناحية 


(05) تفسير القمي م ص )١107(‏ ط مؤسسة الأعلمي ‏ بيروت.. 
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المتن لا تستقيم من وجهينء أولاً: لقد جاء هذا الدين لنصر الإسلام وجعل 
العبودية لله سبحانه بعدما حرفت التوراة والإنخيل فجاءت هذه الرسالة موضحة 
للطريق ورا سمة لمعالمه» وهي قضية التوحيد فمن آمن بالله سبحانه وعمل 
مقتضى هذ الإبمان فهو من أهل الحق في الدنيا ومن أهل النجاة في الآخحرة 
والله يقول فى أكثر من موضع 9 والذين آمنوا وعملوا الصاللحات لتكفرن . 
عنهم سكاتهم ...4 ( العنكبوت 7) #8 والذنين آمنوا وعملوا الصالحات 
لندحلنهم في الصالحين...4 ( العتكبوت 4) و إن الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات أؤائك هم خير البرية...# ( البينة /ا) ...الخ فليست القضية مرتبطة 
بعلي أو بغيره من الناس» وأما كتاب الله فلا يتردد من لايشك بأنه يعقل أن 
يقول بأن الصحابة هم الذين حفظوا القرآن واتبعوه وعملوا به وعظموه ف 
قلوبهم؛ هذا من جهة» وثانيً: فإن الرواية تخبر عن أنصار علي بأنهم نصروه 
وقاتلوا دونه وأما الأصغر فأحببناه لشن ونصرناه حتى أهرقت فيهم 
دماؤنا! ‏ هذا الكلام لإ شك بأنه يصطدم مع ما مر معنا قبل قليل من أن علياً 
وابنيه قد ذموا شيعتهم بها ل يذمه قائد لجنوده؛ فبينما تزعم الرواية أن شيعة 
علي والوه ووازروه حتى أهرقت فيهم دماؤه! يقول علي ١(‏ فتواكاتم وتخاذلتم 
....ياأشباه الرجال ولا رجال حلوم الأطفال (!) وعقول ربات الحجال.... 
5 لكم لقد ستمت عتابكم» أرضيتم بالحياة الافياتيت» الاشتكرة 
عوضا؟.....الذليل والله من نصرمهوه (!!).... أضرع الله خدودكم وأتعس 
حدودكم ثم يقول لوددت والله أن معاوية صارفن بكم صرف الدييبار بالدرهم 
فأحذ م عشرة وأعطاني رجلا منهم ))67!! فكيف يستقيم قول على معما 
جحاء في هذه الرواية فإذن الشيعة لا يستحقون هذا الوصف فلا بدأنه 
سيقال لهم ( حسب الرواية ) ردوا النار ظمآء مظمئين مسودة وجوهكمء 


0" نهج البلاغة ص (575). 


44 


لأنهم خذلوه وصنعوا به كل قبيح ومعنى هذا ( حسب الرواية ) أنه لن يدخحل 
أحد الحنة أبدا بل الجميع إلى جهنم! فسنستتتج من ذلك أن هذه الرواية باطلة 
متنا وأما من ناحية السند فهي باطلة أيضاً باتفاق الشيعة والسنة فأحد رواة هذا 
الحديث المكذوب هو أبو الجارود وهو بمجروح عند كلا الفريقين فالكشي من 
الشيغة الرافطنة يقول غنه (( أبو اللنارزة :رياه يتن :امقر الأعتستى الستبر حوبي 
حكى أن أيا الحارود سمى سرحوباً وتنسب إليه السرحوبية من الزيدية سماه 
بذلك أبو حعفر (ع) وذكر أن سرحوباً اسم شيطان أعمى يس كن البحر وكان 
أبو الجارود مكفوفا أعمى القلب» إسحاق بن محمد البصري قال: حدثين محمد 
بن جمهور قال: حدث موسى بن بشار الوشا عن أبي نصر قال: كنتاعندأبي 
عبد الله (ع) فمرت بنا جارية معها قمقم فقلببه؛ فقال أبو عبد الله (ع) ان الله 
عزوجل قد قلب أبي الجارود كما قلبت هذه الجارية هذا القمقمفماذنبيء 
وروي عن علي بن محمد قال: حدثئ محمد بن أحمد عن علي بن اسماعيل عن 
حماد بن عيسى عن الحسين بن مختار عن أبي أسامة قال: قال لي أبو عبد الله 
(ع) مافعل أبو الجارود؟ أما والله لا موت إلا تائها )0 فهذاأبوا 
الجارود في نظر شيعته: وأما السنة فقد قال عنه الدفبي (( زياد بن الملذر 
الحمداني» وقيل الثقفي» ويقال أبو الجارود الك وف الأعمى....قال عنهابن 
معين: كذابء وقال النسائي وغيره متروك» وقال ابن حبان: كان رافضياً يضع 
الحديث في الفضائل والمثالب» وقال الدارقطئ: إنما هو مسنذر بن زياد متتروكء 
وقال غيره: إليه تنسب الخارودية» يقولون أن عليا أفضل الصحابة وتبرؤا مسن 
أبي بكر عمرء وزعموا أن الإمامة مقصورة على ولد فاطمة:؛ وبعضهم يرى 
الرجعة ويبيح المتعة ))*© وبذلك يكون الحديث ياطل سنداً ومتناً والحمد 


(*) رحال الكشي ص .)50١١1959(‏ 
(5*) ميزان الإعتدال للذهيي حلب؟ ص (357) رقم (59572). 
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لله رب العالمين» فكيف يستقيم بعد ذلك أن يقول التيجاني ١‏ المهقدي ) 
(( وهذه الآيات كما لا يخفى على كل ياحث مطلع ( تأمل ) تخاطب 
الصحابة وتحذرهم من التفرقة.....الح» أففن القارئ بدأ يلحظ الأدوات 
التى من حلالها هدى التيجاني إلى الحق المزرعوم ألا وهي الكذب والتحريف 
و......الخ» ثم يقول التيجاني (( ومن البديهي المعلوم أن الصحابة تفرقوا 
بعد النبي واختلفوا وأوقدوا نار الفتنة حتى وصل بهم الأمر إلى القتتال. 
والحروب الدامية الي سببت انتكاس المسلمين وتفسلفهم وأطمعت فيهم 
الأعداء والآية المذكورة لا يمكن تأويلها وصرفها عن مفهومها لمتبادر 
للأذهان )00 ( هكذا )1؟.....وأنا لا أريد القول بأن الصحابة بعد وفة النبي 
ييه وف عهدي أبي بكر وعمر قد احتمعت كلمتهم لأنه لى يكن هناك اخقتلاف 
في الأصل.....ولا أريد القول بأن الصحابة قد أحمدوا نار الفتدنة بسبب حروب 
الردة وال لولاهم لما قام للإسلام قائمة ولا أريد القول بأن الصحابة قد فتحوا 
البلا شرق وأزال الله بهم .دولنا الفرين والرؤعغرياً يفي تلاك الرقمي والحلل 
في أعدائهم لأن هذه الحقائق لا يستطيع أحد أن ينكرها فهي من البداهة يمكان 
بحيث اعترف بها أعداء الأمة قبل أبناء الملة ولك سوف آتي بأقوال إمام القوم 
( زور ) ووصي الني يِه ( كذباً ) كي يصف حا الأمة في عهد الخليفتين 
أبي بكر وعمرليعلم من يريد معرفة الحق كيف كان الأمر بعد وفةة النبي 
َيه وذلك من أهم كتبهم وأوثقها وهو كتاب نهج البلافة للشريف 
الرضى ... والغارات للثقفي ‏ يقول علي بن أبي. طالب رضي الله عنه وهو 
يذكر بيعته لأبي بكر (( تنحين عحه ذلك إل جحي كبر نايف 
ونهضت في تلك الأحداث حتى زاغ الباطل وزهق وكانت ( كلمة الله هي 
العليا ولو كره الكافرون ) | تأمل ] فتولى أبو بكر تلك الأمور فيسر وسدد 


ثم اهتديت ص .)١٠١5(‏ 


وقارب واقتصد فصحبته مناصحاً وأطعته فيما أطاع الله فيه جاهلاً ))(1 
ويقول عن الخليفة الثاني عمر بن الخطاب رضي الله عنه (( لله بلاء فلان69 
فقّد قوم الأودء وداوى العمدء خلف الفتنة وأقام السنة» ذهب نقي القوب قليل 
العيب» أصاب خيرها وسبق شرهاء أدى إلى الله طاعته واتقاه بحقهء رحل. 
وتركهم في طرق متشعبة لا يهتدي فيها الضال ولا يستيقن المهقتدي )2070© فما 
هو رأي التيجاني المهتدي؟! ..... ولكن التيجاني يدعي في كتابه أنه 
اهتدى وارتاح ضميره لعقائد وأفكار القوم عندما قرأ عدة كتب من بينها 
كتاب ( أصل الشيعة وأصوها ) وحتى أزيده هداية وأزيد نفسي والقارئٌ 
قواية انتوق ها أ كر مه يون 1ل كانتنك القطف ناو اق #قايسه للد قنور واضفا 
سبب ( مبايعة الإمام الوصي ) للخليفتين فيقول ((....؛ وحين رأى أن 
ايفين أغي الخليقة الأول والثاني سا بت ذلا أفصتى اللتهند فق تشبير كلية 
التوحيد (!) وتجهيز الجنود وتوسيع الفتوح ( تأمل! ) ولم يستأئرا ول يستبداء 
بايع وسالم ..))90© فهنيكا للتيجاني هدايته الحقة!؟...وأما بالنسبة 
لعهد عثمان فقد ظهرت الفكنة في آخر عهله بسيب عبد الله بن 
سبأ اليهودي ١‏ الرافضي )! الذي كان أول من أشهر القتول بفرض إمامة 
علي بن أبي طالب فهو أصل التشيع الغالي 0 لآل البيبت ثم توالت يغد ذلك 
الفتن وكان أبطالها مرة ( الرافضة ) ومرة ( الخوارج ) أما الصحابة فلم يكن 
هم يدفي إشعال الفتن لذلك روى إمامهم الصدوق ابن بابويه 
القمي في كتابه ( الخصال ) عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام 


.)700705٠5( الغارات للثقفي جح؟ ص‎ )0١( 

(05) يع عمر بن الخطاب. 

(9) نهج البلاغة ص (009). 

(55) أصل الشيعة وأصوها ص )١75-1١707(‏ ط. دار الأضواء ‏ بيروت. 


(©) فرق الشيعة للنويخي ص (؟5) ط. دار الأضواء. 


قال (( كان أصحاب رسول الله ع إئنى عشرة ايحا ثمانية آلاف من المدينة» 
وألفان من مكة وألفان من الطلقاء, ولم ير فيهم قدري ولامرجئ ولاحروري 
( خوارج ) ولامعتزلي ولاصاحب رأي» كانوا ييكون الليل والتهارء ويقول: 
اقبض أرواحنا من قبل أن نأكل خبز الخمبر ))50© فإذا كان هذا هو قول 
الشيعة فلن أضيف على ذلك شيئا ومن كتبكم ندينتكم! 

ثالناً ‏ إستدلاله بالآية الثالثة على ذم الصحابة والرد عليه في ذلك: 

يستدل التيجاني فيما يسميها ( آية الخشوع ) فيقول (( قال تعللى (ألم يأن 
للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحسق ولا يكونوا كالذين 
أوتوا الكتاب فال علنين الأماذامتبيك كاو ون كد انيج فامتنترن يد 
الله العلي العظيم» وفي الدر المنثور لال الدين السيوطي قال: لا قدم أصحاب 
رسول الله (ص) المدينة فأصابوا من لين العيش ما أصابوا بعدما كان بهممن 
الجهد فكأنهم فنزوا عن بعض ما كانوا عليه ( فعوقبوا ) فتزلت (ألم يأن 
للذين آمنوا ) وفي رواية أخخرى عن النبي (ص) أن الله استبطأ قلوب المهاجرين. 
بعد سبع عشرة سنة من نزول القرآن قأنرزل الله ( ألم يأن للذين آمنسوا..)» وإذا 
كان هؤلاء الصحابة وهم خخيرة الناس على ما يقوله أهل السنة والجماعة؛ لم 
تخشع قلوبهمْ لذكر الله وما نزل من الحق طيلة سبعة عشرة عاماً حتى 
استبطأهم الله وعاتبهم وحذرهم من قسوة القلوب الي تحرهم للفسوق» 
فلا لوم على لمتأخرين من سراة قريش الذين أسلموا في السنة السابعة 
للهجرة بعد فتح مكة))00. 

1 بالنسبة للرواية الأولى الي ذكرها التيجاني تقلاً عن الدر المتشور لجلال 
الدين السيوطي فهي رواية عن الأعمش ولم ترفع للنبي يَِ إطلاقاً فقد قال 


(1) كتاب الخنصال للقمي ص ٠(‏ 5" ط. طهران. 
(') ثم اهنديت ص .)0030017١‏ 


السيوطي أخرج ابن المبارك وعبد الرزاق واين المنذر.عن الأعممش قال: لما قدم 
أصحاب رسول الله يِه المدينة فأصابوا من لين العيش ماأصابوا بعد ما كان 
بهم من الجهد» فكأنهم فتزوا عن بعض ما كانوا عليه ( فعوتبوا ) فنزلت (ألم 
يأن للذين آمنوا..) الآية(© » فالرواية موقوفة على الأعمش وهو معروف 
بالتدليس بالإضافة لتفرده بها وعلى العموم فالرواية ليست من قول الرسول ِل 
كما ادعى التيجاني إضافة إلى تحريف التيجاني للرواية» فبيينما الرواية تقول 
( فعوتبوا ) حرفها لتستقيم مع كذبه إلى ( فعوقبوا ) فتنبه!...وأما الرواية 
الأحرى الي أوردها التيجاني فقد قال السيوطي أخرج ابن مردويه عن أنس لا 
أعلمه إلا مرفوعاً إلى الني يله قال: استبطاأ الله قلوب المهاجرين 
بعد سبع عشرة سنة من نزول القرآن» فأنزل الله ألم يأن للذين آمنوا 
أن تخشع قلوبهم لذكر الله 4 الآية0© وهذه الرواية الي أخرجها ابن مردويه عن 
أنس لم أجدها في جميع كنب التفسير المعتمدة إضافة لمخالفتها للرواية الصحيحة 
عن ابن مسعود فقد أخرج مسلم في صحيحه أن ابن مسعود قال: ما كان بين 
إسلامنا وبين أن عاتبنا الله بهذه الآية # ألم يأن للذين أمنوا أن تخشع قلوبهم 
لذكر الله 4 إلا أربع سنين ))0© بالإضافة إلى أن ابن مسعود أقدم إسلاماً 
والأعلم بنزول القرآن» فرواية أبن مردويه شاذة ومنكرة» فهي شاةة لأنها 
خخالفت رواية ابن مسعود الأوثق سنداء ومنكرة لتفرد ابن مردويه في إخراجها 
فلا متابع له ولا شاهدء والملاحظ هنا:ان السيوطي عند تفسيره لهمذه الآية أورد 
عشرين رواية ومن ضمنها رواية ابن مسعود المحيعة تالحم عا ليجداق إلا 
هاتان الروايتان ظنا منه أن فيها ما يلب الصحابة كاشفاً عن سوء خبيتته 


0 الدر المنتور في تفسير المأثور ‏ جح" ص (54؟) 
الدر المنثور في تفسير المأثور ‏ ح" ص .)١57(‏ 
() صحيح مسلم مع الشرح جلمُم١‏ كتاب التفسير برقم 070571 


١٠5 


وفساد طويته ولكن هيهات. فاستدلاله بالسيوطي ليس حجة له بل عليه لأن 
السيوطي معروف لدى علماء الحديث ب إيراده الأحاديث الضعيفة والموضوعة 
فليس بحرد الاستدلال يدل على الصحة. | 

اس ولو فرضنا أن الروايتين اللتين استدل بهما التيجاني صحيحتان فيكون 
قول الله لهم بحرد عتاب وحث لهم على زيادة المخشوع ودبمومة الخقوف من الله 
لأن الصحابة بلا شك ليسوا معصومين من الأعراض البشرية كالنسيان والغفلة 
وقد ذكرت في الفقرة السابقة أن القرآن نزل لتربية الصحابة على قيادة الدنيا 
وليحضهم على الخير وينهاهم عن كل ما فيه شر لهم وضرر فعن ايبن مسعود 
قال: إذا سمعت الله يقول فلا يا أيها الذين آمنوا 4 فأوعها سمعك فإنه خير يؤمر 
به أو شر ينهى عنه© والآية الي نحن بصددها نزلت تتنبيه الصحابة وحضهم 
على الخنشوع وتنبيههم إلى أن اليهود والنصارى قد طال عليهم الأمد فأصيبوا 
بقسوة في قلوبهم فأصبح الكثير منهم فاسقون وذلك ليحذر الموأسون منهذا 
الطريق فيجتنبوه وهذا بلا شك في عداد تربية الصحابة وإلا إن كان لا يجوز 
بحرد عتابهم فإذا هم في عداد الملائكة وليسوا في عداد البشر! وحتى النبي َل 
نزل القرآن يعاتبه كما في قصة ابن أم مكتوم ف عبس وتولى # فإذا كان عتاب 
الله للصحابة ذما فماذا بالله سيقول التيجاني عن عتاب الله للنبي يَيْة! وقد 
نزل القرآن لتوجيه النبي َي فقال الله له #8 يا أيها النبي اتق الله ولا تطضع 
الكافرين » وقوله تعالى 9 فإن كنت في شك مما أتزانا إليك فا سأل الذين 
يقرؤون الكتاب من قبلك * ( يونس 14) فماذا سيقول هذا التيجاني عن نبي 
الرحمة؟! هل سيقول أن النبي يِه ل تق الله ويشك فيما أنزل الله 
إليه؟؟!! أهذا هو التفسير الذي اهتدى بسببه التيجحاني؟! بالطبع نعم.... لأن 


© الإتقان للسيوطي حلب7 ص (37697). 


التفسير إذا لم يكن مقرونا بأص وله الي حددها العلماء فسيتحول إلى 
تفسير أشبه بتفسير العقلاء المحانين؟! 

“ا وأخيراً أقول قد مر معنا في الفقرة السابقة أن علياً رضي الله عنه قد مدح 
الصحابة وهو مسوكاك تعدو بشن رشي ملسن انكاة المتعاكنة بدو 
وذلك حينما قال (( لقد رأيت أصحاب محمد يِلكه فما أرى أحدا يشبههم متكم 
لبن كانوا يصون عنصا غيرا وقد باتوا تنا وقناف] يرا رون ون عساقهع 
وخدودهم ...الخ ))20 بالإضافة إلى قول جعفر الصادق حينما وصف صحابة 
رسول الله ميته بقوله (( ....كانوا ييكون الليل والنهار ويقول ون: اقبض أرواحنا 
من قبل أن نأكل خبز الخمير )22 فإذا كان الأئمة أنفسهم يصفون الصحابة 
بهذه الصفات ‏ ومن مصاد ركم فكيف يدعي هذا الآبقى بأن الصحابة لم 
تخشع قلوبهم لذكر الله ( هكذا! ) وحتى ألقم هذا التيجاني المهتدي الحجارة 
في فمه وأوقفه عن مشاغبته في حق الصحابة الكرام أورد ما جاء على 
اق :و الأتاء اتقااص عفر النضوع تلن العيسكري فق تنبو قولنة ق ساق 
من يبغض الصحابة ((.. إن رجلاً من يبغض آل محمد ( وأصحابه ) الخيرين 
وواحداً منهم (!1) لعذبه الله عذابا لو قسم على مثل عدد خلق الله تعالى 
لأهلكهم أجمعين ))00 علق أيها التيبجاني المهتدي؟! 


(9) راجع ص )٠١(‏ من كتابنا هذا. 
5) تفسير الحسن العسكري ص )١51/(‏ عند قوله تعالى # وقالوا قلوبنا غلف...4 الآية (88 البقرة ). 


1١ك‎ 


الباب الرابع 

الرد على التيجاني بادعائه أن الرسول صلى الله عليه وس لم يذم.الصحابة: 
أولاً . استدلاله على أن حديث الحوض يذم الصحابة والرد عليه في ذلك: 
يقول التيجاني: (( قال رسول الله ( ص ): ( بينما أنا قائم فإذا زمرة حقى إذا 
عرفتهم خرج رجحل من بين وبينهم فقال» هلّم» فقلت الى أين؟ فقال: إلى التار 
واللف قلت ما شأنهم؟ قال: إنهم ارتدوا بعدك على أدبارهم القهقري» فلاأرى 
يخلص منهم إلا مثل همل النعم ) وقال ( ص ): (( إني فرطك م على الحوض 
من مر علي شرب ومن شرب لم يظمأ أبداء ليردن على أقوام أعرفهم ويعرفوني 
ثم يحال بي وبينهم فأقول: أصحابي» فيقال: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدكء 
فأقول- سحقا متحقا لمح غير يغدق ع فالمتنين ف هذه الأحاديت العدودة القن 
أخرجها علماء أهل السنة في صحاحهم ومسانيدهم. لا يتطرق إليه الشك في 
أن أكثر الصحابة قد بدلوا وغيروا بل ارتدوا على أدبارهم بعده ( ص ) إلا 
القليل الذي عبر عنه بهمل النتعم.ء ولا يمكن كان جنال تن ال رهنل 
هذه الأحاديث على القسم القفالث وهمم لمنافقون؛ لأن القنص يقول: 
فأقول أصحابي ))*) 
وللرد على ترهاته نقول وبالله التوفيك: 
أولاس بالنسبة لهذين الحديفين اللذين ذكرهما التيجاني لم يردا في صحيح 
البخاري ومسلم بهذا اللفظء فالحديث الأول لم يورده التيحاني كاملاً بالإضافة 
لتحريفه له وهذا ليبس غريباً على من شب على التحري ف والكنب والتناقض 
فالرواية الي في البخاري عن أبي هريرة (1) عن النبي يه قال بينماأنا( نائم) 


فإذا بزمرة حتى إذا عرفتهم خرج رجل بي وبينهم فقال هلم؛ فقلت أين؟ قال: 


0( ثم اهتديت ص .)٠١5(‏ 


إلى النار والله» قلت وما شأنهم؟ قال: إنهم ارتدوا بعدك على أدبارهم 
القهقري. ثم إذا زمرة» حتى إذا عرفتهم خرج رحل من بيب وبينهم فقال: 
هلم. قلت أين؟ قال: إلى التار . قلت: ما شأنهم؟ قالإنهم 
ارتدوا بعك على دنارق افوفري) وسار علص نيس الااستدل مل 
النعم ))200. فانظر كيف حرف كلمة إنائم)01 واستبدلا كله فدات 
وتأدل1 نب الاضانه إل آذ هذا اديت رزو سبل ل مف ب ا 

انيا أقول نعم أحرج مثل هذه الأحاديث أهل السنة في صحاحهم ولكن 
هل ترى رجعت لأقوال أهل السنة في شروحهم لهذه الأحاديث أم كماهي 
عادتك تفسر حسب هواك ومبتغاك) ولك ييطور بلق لكان كالب لبه سوق 
أقوال أهل السنة فيمن عناهم الحديت. ْ 

القت (كرق العلناءق حشفغة الردة اللذكوزة اق الخدية» فتن قيبنينة كتنال: 
( هم الذين ارتدوا على عهد أبي بكر يعن حتى قتلوا وماتوا على الكفرء وقال 
الخطابي: لم يرتد من الصحابة أحد وإنها ارتد قوم من جفاة الأعراب ممن لا 
نصرة له في الدين وذلك لا يوحب قدحا في الصحابة المشهورين» (( وقالابن 
التين: يحتمل أن يكون المنافقون أو المرتكبين للكبائر ))250, وقال ات 0 
الفتح (( قيل هم قوم من جفاة الأعراب دخعلوا في الإسلام رغبة ورهبة )050 
وقال الإمام النووي: (( هذا مم إختلف العلماء به على أقوال فقيل أنهم 
المنافقون المرتدون وقيل أن المراد بهم من كان في زمن النبي طلنهِ ئمإرتد 
بعده ))240 وقال بعض أهل العلم أنهم من أهل البدع والأهواء تقال ابن حجر 
)٠١(‏ صحيح البخاري حه كتاب الرقاق برقم (151). 

)١١(‏ سيأتي زيادة توضيح هذه المسألة في خلال البحث. 


.)797( فتح الباري ج١١ ص‎ )١١( 


)١4(‏ مسلم مع الشرح حلاص )١17(‏ بتصرف. 


١١م‎ 


في الفتح (( قيل هم أصحاب الكبائر والبدع الذين ماتوا على الإسلام )000 
وقال النووي ١(‏ أن المراد ستوب لتامن والكبائر الذزنين ماتوا على 
التوحيد وأصحاب البدع الذين لم يخرحوا ببدعتهم عن الإسسلام )) 03 
وقال الإمام الحافظ أبو عمر بن عبد البر (( كل من أحدث في الدين فهو من 
المطرودين عن الحوض كالخوارج والروافض وسائر أصحاب الأهواء ))09 
وقال أبو اسحاق الشاطبي (( الأظهر أنهم من الزاكلتحين: عبان هله الأفة 
لأحل ما دل على ذلك فيهم» وهو الغرة والتحجيلء لأن ذلك لا يكون لأفل 
الكفر الحضء كان كفرهم أصلاً أو ارتدادا» لقوله ( قد بدلوا بعدك ) ولو 
كان الكفر لقال: قد كفروا بعدك» وأقرب ما يحمل عليه تبديل السنة وهو واقع 
على أهل البدع» ومن قال إنه النفاق» فذلك غير خارج عن مقصودنا لأن أهل 
النفاق إنما أخذوا الشريعة تقية لا تعبدا فوضعوها في غير موضعها وهو عين 
الابتداع ))200) وعلى ذلك فالمراد بالمرتدين في الحديت يشمل الصنفين المرتدين 
3 المنافقين» بالإضافة لأهل الأهواء والمبتدعة وبذلك يتبين نا أن الصحابة الكرام 
ليسوا من عنوا بالحديث ولكن إذا أبى هذا المهتدي إلا أن يناطح أن ورفتب 
رأسةتقاضطن ولايد من أن أت بأقوال شيعته فيمن عناهم الحديث حتى يظهر 
الحق من الباطل ويأبى الله إلا ان يح ري الحق على ألستتهم يقول 
الفضل الطبرسي ( وهو من أكابر علماء الشيعة ) في تفسيره ( بجمع 
البيان ) عند تفسير قولبه تعالى ## فأما الذين اسودت وحوههم أكفرتم 
بعد إيمانكم 4# ...اختلف فيمن عنوا به على أقوال فذكر أربعة أقوال وذكر ف 


إفلة فتتح الباري ج١ا١ا‏ ص .)١5957©‏ 

. بتصرف يسير‎ )١77( مسلم مع الشرح جما ص‎ )١0 
.)١ 075١ زفحة المصدر السابق حدما ص‎ 

9) الاعتصام جا ص .)١584(‏ 


آخرها أنهم أهل البدع والأفواء من هذه الأمة ئماستدل على ذلك 
من حديث ١‏ الارتداد ) فقال (( ورابعها أنهم أهمل البدع والأهواء من هذه 
الأمة عن علني (ع) ومثله عن قتادة أنهم الذين كفروا بالارتداد.» ويروى عن 
نبي يِه أنه قال والذي نفسي بيده ليردن على الحوض تمن صحبيي أقوام حي 
إذا رأيتهم اختلجوا دوني فلأقولن أصحابي أصحابي أصحابي فيقال إنك لا 
تدري ما أحدثوا بعد إيمانهم ارتدوا على أعقابهم القهقريء ذكره الثعلبي في 
تفسيره فقال أبو أمامة الباهلي: هم الخوارج ويروي عن النبي أنهم يمرقون من 
الدين كما يرق السهم من الرمية...))09) فهذا هو تفسير الطبرسي لهذا 
الحديث أنهم الأهواء كالخوارج ونحوهم وهذا هو عين تفسير أهل السنة لهذه 
الآية وهذا الحديث200): ول يشر ولو جرد إشارة إلى أنهم أصحاب النبي يَلَهِ , 
وهذا الكاشاني ( من كبار مفسري الاثني عشرية ) عند تفسيره للآية السابقة ‏ 
يستدل من خلال هذا الحديث على أنهم من أهل الأهواء فيقول (( في المخمع 
عن أمير المؤمنين (ع) هم أهل البدع والأهواء والآراء الباطلة من هذه الأمة 
وعن الني ميته قال: والذي نفسي بيده ليردن على الحوض ثمن صحبيي حتى إذا 
رأيتهم اختلجوا دوني فلأقولن أصحابي أصحابي فيقال لي إنك لا تدري ما 
أحدثوا بعدك انهم ارت دوا على أعقابهم القهقريء ذكره التعلبي في 
تفسيره )2100 فهذا هو قول الشيعة فيمن عنوا بالحديث ولن يستطيع التيجاني 
مهما حاول تحريف قول شيعته على أنهم الصحابة لأنهم ل يشيروا أدنى إشارة 
إلى اتهام الصحابة وخير دليل على ذلك أنهسم طعنوا في الصحابة في غير ما 
موضع من تفاسيرهم ‏ راجع تفسير الصافي للكاشاني ‏ وأنزلوا عليهم الكثير 


.)١55؟( مجمع البيان جدلاص‎ )١5( 
.)89--195( راجع مبحث الرد على استدلال التيجاني للآية الثانية ص‎ )"0( 
.)55١( تفسير الصافي ج١ ص‎ )1( 


من الآيات الي ليس لهم بها صلة لامن قريب ولا من بعيد إلا هذه الآية 
لتكون حجة عليهم لا هم ولله الممد والمنة» ومن هنا نعلم أن الحديث لا 
يشملهم» فالصحابة لا مرتدين ولا مبتدعين متبعين للهوى وحتى أزيل الشك 
من القلوب وأقطعه باليقين ليزداد الذين آمنوا من أهل السنة بالحق يماناً ويزداد 
الذين ضلوا من أهل التشيع والرفض بالباطل ضلالاً» وطمعاً في هداية من يريد 
منهم الحق واتباعه أسوق أقوال الشيعة الاين عشرية في أن الصحابة الكرام 
معصومون من الارتداد ومطهرون من الابتداع» أما أنهم معصومون من 
الارثداد فقد ذكر ذلك وصن القوم على بن أي طت سالب رضى الله عسه قغسور 
ما موضع(") ومن أوثق مصادر القوم بالإضافة إلى كبار أئمتهم من أولاد علي 
فهذا الإمام المعصوم عند الرافضة الاثي عشرية(© يذكر ايسان نتحمد عليه 


(0') راجع كتابنا ص )٠١(‏ »2 (373). 

() يلاحظ القارئ أنئ أسوق من روايات الشيعة الإنْيْ عشرية روايات متضاربة متضادة فلا تكاد توجند 
رواية عن إمام معصوم وإلآ تجد ما يناقضها ولا شك أن هذا الإمر دليل على التناقض الذي يكتنف مذهب 
هؤلاء الروافض وأعتقد أن القارئ سيزول عجبه إذا علم أن القوم أنفس هم يعترفون بذلك فقد ذكر 
ذلك ( شيخ طائفتهم ) محمد الطوسي في كتابه (نهذيب الأحكام  )‏ وهو أحد الكتب الأربعة الي تفل 
مذهب الإمامية ‏ حيث قال في مقدمة الكتاب ص (45) ( الحمد لله ولي المحمد ومستحقه » وصلواته 
على خيرته من نخلقه محمد وآله وسلم تسليما ذاكرني بعض الأصدقاء أيده الله من أوحب حقه (علينا) 
بأحاديث أيدهم الله ورحم الله السلف منهم » وما وقع مسن الإختلاف والتباين والمنافاة والتضاد » حتى 
لايكاد يتفق خبر إلا وبإزائه ما يضاده » ولايعلم حديث إلا وفي مقابله ما ينافهء حتى جعل مخالفونا ذلك 
أعظم الطعون على مذهينا » وتطرقوا بذلك إلى إبطال معتقدناء وذكروا أنه لم يزل شيوعكم السلف 
والخلف يطعنون على مخالفيكم بالاختلاف الذي يدينون الله تعالى به » ويشنعون عليهم بافتراق كلمتهم في 
الفروع س يقصدون أن أهل السنة اختلفوا في الفروعء؛ وهذا ليس ذماء بالإضافة إلى أن قوفهم هذا 
إعنزاف منهم بأن أصول أهل السنة حق ‏ ويذكرون أن هذا ما لا يحوز أن يتعبد به الحكيم (): ولا 
يبيح العمل به العليم وقد وجدناكم أشد اختلاف من مخالفيكم (!!) وأكثر تبياناً مسن مباينيكم (؟) ووحود 
هذا الإختلاف منكم مع اعتقاد بطلان ذلك دليل على فساد الأصل (!! .....» ولا شك أنهملن 
يستطيعوا تعديل هذا التناقض, لأنه يعني ببساطة زوال مذهبهم؟! ‏ فانظر رعاك الله أي القارئ كيف 
يتهمون غيرهم هما هم متلبسون به بالضبط كما فعل هذا التيبحاني المهندي» ويقول أحد شيوخهم وهو 
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الصلاة والسلام ويدعو لهم في صلاته بالرحمة والمغضغفرة لنصرتهم سيد الخلق في 
نشر دعوة التوحيد وتبليغ رسالة الله إلى خلقه فيقول (( ..... فذكرهم منك 
عغفرة ورضوان اللهم وأصحاب محمد خاصة, الذزين أحسنوا الصحبة, والذين 
أبلوا البلاء الحسن في نصرهء وكانفوه وأسرعوا إلى وفادته. وسابقوا إلى دعوتهه. 
واستجابوا له حيث أسمعهم حجة رسالته» وفارقوا الأزواج والأولاد في إظهار 
كلمته وقاتلوا الآباء والأبناء في تثبيت نبوته وانتصروا به ومن كانوا منطوين 
على محبته يرجون تحارة لن تبور في مودته» والذين هجرتهم العشائر إذ تعلقوا 
بعروته وانتفت منهم القرابات إذ مككواق طلا قر و كلا يحون نيع الليمنع نينا 
تركوا لك وفيك وأرضهم من رضوانك وا حاشوا الخلق عليك وكانوا مع 
رسولك دعاةة لك وإليكء واشكرهم على هجرهم فيك ديار قومهم 
وخروجهم من سعة المعاش إلى ضيقه ومن كثرت في:اعتزاز دينك من مظلومهم 
اللهم وأوصل إلى التابعين لهم بإحسان الذين يقول ون ربنا اغفر لنا ولإخواتا 


الذين سبقونا بالإيمان خير جزائك» الذزين قصدوا متهم ونحروا جهتهم) 


دلدار اللكهنويفي كتابه ( أساس الأصول )ص (21) مانصه ((إن الأحاديث المأثورة عن الأئمة مختلفة جداً 
لا يكاد يوجد حديث إلا وفي مقابله ما ينافيه ولا يتفق خبر إلا بازائه مايضاده حتلى صار ذلك سبياً 
لرجوع بعض ١‏ الناقصين) (!) عن اعتقاد الحق (!!)....)) هذا هفو مذهب الشيعة الإإنا عشسرية وصدق 
الله إذ يقول آ إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من أفك » قتل الخرّاصون» (الذاريات ل )٠١‏ 
فإ يؤفك عنه من أفك 4 أي إنغا يروج على من هو ضال في نفسه لأنه قول باطل إنا ينقاد له ويضل 
بسببه ويؤفك عنه من هو مأفوك ضال غمر لا فهم له (( تفسير ابن كشير جبع 746)) ب الخراصون 
الكذايون ‏ ولكن أهل الحق ( السنة والجماعة ) لا يوحد في مذهبهم أي تساقض فلا يقولون بكفر 
الصحابة في موضع ثم خير الناس في موضع آخر ولا يقولون أن صيام عاشوراء من أكير الذنوب وفي 
موضع آخر من القربات ( راحع وسائل الشيعة للحر العاملي حلب كتاب الصوم ص 7007 ب 89 )» 
ولا يقولون أن القرآن محرف ومرة غير محرف» وأخرى يكتشفون قرآناً جديداً (!؟!)» ويقولون أن 
( المتعة ) من القربات ومرة لا يبفعلها عندنا إلا الفواحر (!) ( راجع وسائل الشيعة حلب؛١‏ كتاب النكاح 


ص 5ه ). 


ومضوا على شاكلتهم لم يننهم ريسب في بصيرتهم؛ ولم يختلجهم شك في قفو 
آثارهم والإثتمام بهداية منارهم مكككاتقين ومواروينق لني ابتجوة بدينهمء 
ويهتدون بهديهم» يتفقون عليهم» ولا يتهمونهم فيما أدوا إليهم اللهم وصل 
على التابعين من يومنا هذا إلى يوم الدين وعلى أزواجهسم وعلى ذرياتهم 
وعلى من أطاعك منهم صلاةٌ تعصمهم بها من معصيق لك وتفسح لحم | 
فنى باط حعك وقتعهم بوبنا من كيس الفسيطاك" نب )10 ويسروي تقتهسم 
( الكليني ) وهو من كبار أئمتهم في كتابه ( الأصول من الكافي) ‏ وهو 
أحد الكتب الأربعة التي تعتسبر مرجع الإماميةفي أصول مذهبهم 
وفروعه؛”» ‏ (( عن منصور بن حازم قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: 
ما بالي أسألك عن المسألة فتجيبيئ فيها بالجواب ثم يجيئفك غيري فتجيبه فيها 
بيحواب آخر؟ فقال: إنا نيب الناس على الزيادة والنقصان» قال: قلت: فأخيرني 
عن أضحاب رسوان :37 جل فاق لعل متسيس )م ملسو تالس سدقدوة 
قال: قلت فما بامهم اختلفوا؟ فقال: أما تعلم أن الرحل كان يأتي رسول الله مَل 
فيسأله عن المسألة فيجيبه فيها بالجواب ثم يجييه بعد ذلك ما ينسخ ذلك 
الجواب فنسخحت الأحاديث بعضها 2 6 وهذا الإامام الحمسن:العمسكري 
والذي يعثل عند الاثن عشرية الإمام الحادي عشر يقول في تفسيره عندما سأل 
موسى ربه بضع أسئلة منها (( هل في صحابة الأنبياء أكرم عندك من صحابيّ 
قال الله عزوجل: يا موسى أما علمت أن فضل صحابة محمد على جميع صحابة 
المرسلين كفضل آل محمد على جميسع آل النبيين وكفضل محمد على جميع 


(9) الصحيفة الكاملة السجادية للإمام زين العابدين ص (1717ل 7/8) ط. إيران ‏ قم مؤسسة أنصاريان. 
(4') راججع كتاب المراجعات لعند الحسين الموسوي ص (4 77). 
إفلق الأصول من الكافي للكليئي جا ص(5ه) كتاب فضل العلم. 


١1١* 


المرسلين )3 ويقول أيضاً (( وإن رجلاً من خيار أصحاب محمد لو وزن به 
جميع صحابة المرسلين لرجح بهم ))0) وبعد هذا البيان يتبين لدينا أن الصحابة 
الكرام معصوم ون عن الارتداد والانقلاب وأما أنهم سامون من الأهواء 
والبدع فقد ذكسر القمي ‏ وهو من كبار أئمتههم_ ل في كتابه 
( الخصال ) عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله (ع) قال (( كان أصحاب 
رسول الله وآله ان عشر ألفاء ثمانية آلاف من المدينة وألفان من مكة وألفان 
من الطلقاء ول ير فيهم قدري ولا مرجيء ولاحروري ( الخوارج ) ولا معتزلي 
ولا صاحب رأي؛ كانوا ييكون الليل والنهار ويقول: اقبض أرواخنا من قبل أن 
نأكل عبز الخمير ))07© ومن هنا يتبين لدينا أن الصحابة الكرام سالمون من 
الابتداع فهذه هي أقوال كبار أئمتهم وهذه كتبهم تنطق بالحق فماذا بعد الحق 
إلا الضلال يا تيحاني؟! 

أما استدلال التيجاني بالحديث في قوله ( أصحابي ) على أنهم صحابة ‏ 
الرسول مَل فغير مسلم لأنه يجب الجمع بين روايات الحديث بعضها مع بعض 
حتى يتسنى لنا معرفة المراد من قوله ( أصحابي ) من الحديثء (( أما بالنسببة 
للصحبة فإنها إسم جنس ليس له حد في الشرع ولا في اللغغة؛ والعرف فيها 
مختلف والني يه لم يقيد الصحبة بقيد ولا قدّرها بقدّر بل علق الحكم بمطلقها 
ولا مطلق لها إلا الرؤية ))40© و مم#الا يختلف عليه اثنان أن النبي يِه رأى في 
حياته المنافقين والذين ارتدوا بعده وأنهم رأوه وهذا ما يرجح أن المذكورين هم 


أهل الإرتداد والنفاق» فقد روى أحمد والطيراني بسند حمسن من حديث أبي 


) تفسير الحسن العسكري ص )١١(‏ سورة الفاتحة. 

() المصدر السابق البقرة آية (44) ص .)١57‏ 

0) كتاب الخصال للقمي ص (579 )15٠١‏ باب .)١75(‏ 
(54) منهاج السنة النبوية حم ص (740) بتصرف. 
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بكرة رفعه (( ليردن علي الحوض رجال من صحبي ورآني))*" بالإضافة إلى 
أنه ذكرهم رسول الله ييه بصيغة التصغير فقد روى أنس بن مالك فيما أخرحه 
البخاري ومسلم أن الني يِه قال (( ليردن علي الحوض بمن صاحيني حتى 
إذا رأيتهم ورفعوا لل اختلحوادوني فلاقولن أى ربسي لفتحي 
أصيّحابي فلَّيقالن لي: إنك لا تدري ما أحدئوا بتعدك )1 بالإضافة 
إلى أنه قد جاء في بعض الروايات ( أنهم من أمي ) ومرة (رجال منكم) 
ومرة ( زمرة ) فلا يصح أن يحمل المعنى على نص واحد فقط هو في 
حد ذاته ليس دليلاً على ذم الصحابة فبات ظاهرا لدينا أن الأمر لا يعدو ان 
يكون من خزعبلات الرافضة. 

5 أما قوله في الحديث أنه عرفهم ليس بالضرورة أنه عرفهم بأعيانهم بل 
كميرانقة قحاضة كنا برطعها اميت الذي ادرو سول ف سح حم مدن أبتين 
هريرة أن رسول الله طِيه قال (( ترد علي أميَ الحوض وأنا أذود الناس عنه 
كما يذود الرحل إبل الرحل عن إبله؛ قالوا: يا ني الله أتعرف!هه؟ قال: نعم لكم 
سما انحك لبد عر اردوة عر 2 مدان سين انار لولتحوم عدن 
عن طائفة منكم فلا يصلون» فأقول: يارب هؤلاء من أصحابي فيجبيْ ملك 
فيقول: وهل تدري ما أحدثوا بعدك؟))2” فهذا الحديث يفييد أن أهل الأهواء 
والنفاق يحشرون بالغرة والتحجيل وقوله ( منكم ) الميم ميم الجمع وهذا يعني 
أنهم يحشرون جميعاً بنفس سيما الموأنين كما في حديت الصراط في قوله يي 
((....وتبقى هذه الأمة فيها منافقوها.. ))50© فدل على أنهم يحشرون مع 


0" راجع فتح الباري جب ١ ١‏ ص (79:7). 

(:1) صحيح مسلم مع الشرح برقم (705؟) له ١‏ ورواه البخاري في صحيحه كتاب الرقاق برقم .)1711١(‏ 
(1؟) ضحيح مسلم بشرح النووي حل” ص برقم (47؟) كتاب الطهارة. 

(") الفتح جب١١‏ ص (5915). 


المؤمنين» والذي أرجحه أن المقصود بالحديث هم لمنافقون لأنه أقرب 
الأقوال إلى الحق والذي يتوافق مع سياق الحديث. 

وبعد هذا البيان نقول لابمكن بحال حمل هذه الروايات على صحابة رسول الله 
يه من المهاجحرين والأنصار وأولهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي والزبير 
وطلحة ومعاوية رضي الله عنهم أجمعين وذلك لعدة أسبابء أولاً: أن النبي يل 
قد ترضى عن صحابته ودافع عنهم وقال (( خير الناس قرني ثم الذين يلونهم 
ثم الذين يلونهم ثم يجيئ قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته ))00 
وفي هذا الحديث أثبت الخيرية لقرن الصحابة وأحرج مسلم في صحيحة عن. 
أبي بردة عن أبيه في جزء من الريك أن النني يله رفع رأسه إلى السبماء فققال 
(( النجوم أمنة السماء فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعدىء وأناأمنة 
لأصحابي: فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون» وأصحابي أمنة لأميّ فإذا 
ذهب أصحابي أتى أمقي ما يوعدون ))29 قال التنووي في شرحه لمسلم 
((- وأصحابي أمنة لأميّ فإذا ذهب أصحابي أتنى أميَ مايوعدون 
معناه من ظهور البدع والحوادث في الدين والفمن فيه وطلوع قرن الشيطان 
وظهور الروم وغيرهم عليهم» وانتهاك مكة والمدييّة وغبر ذلكء؛ وهذه من 
معجزاته ييه )200 بالإضافة إلى أن النني يِه قد بشر أصحابه بالجنة:؛ فعن عبد 
الر<من بن عوف قال:قال رسول الله ييّه: ( أبو بكر في الجنة» وعمر في الجنة, 
وعثمان في اللجنة) وعلي في الجنة» وطلحة ف الجنة» والزبير في الجنة. وعبد 


الرحمن بن عوف في الجنة» وسعد بن أبي وقاص في الجنة» وسعيد بن زيدقفي ‏ 


ضف صحيح البخاري جم كتاب فضائل الصحابة برقم (551*) عن عبد الله بن مسعود. 
(19) المصدر السابق ص .)١78(‏ 
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الجنة» وأبو عبيدة بن الجراح في الخحنة 6 وأخرج لعجيل في مسنده عن جابر 
بن عبد الله مرفوعاً إلى النبي َيه قال 0 لنين يدحل التار رجحل بل سار 
والحديبية ))27 وتوف يِه وهو عن صحابقه راض23© بالإضافة إلى أنه لم يثبت 
أن أخدا انج الاين والأسجار قفد ركه قال الإمام عببدالقادر 
البغدادي في كتابه ( الفرق بين الفرق ) (( أجمع أهل السنة على أن الذين 
ارتدوا بعد وفاة الني يَكهْ من كندة» وحنيفة»وفزارة» وبين أسد وبين بكر ين 
وائل لم يكونوا من الأنصار ولا من المهاحرين قبل فتح مكة وإنها أطلبى الشرع 
اسم المهاجرين على من هاجر إلى الني لَه قبل فتح مكة وأوثفك بحمد الله ومنه 
درجوا على الدين القويم والصراط المسستقيم ))50"© فكيف يستقيم هذا 
الأمر مع قول التيجاني أن أكثر الصحابة ارتدوا إلا القتقيل منهم فأتساءل هل 
الرسول طِيَّهِ يتناقض مع نفسه ويقول للصحابي أنت في الجنة ثم يده ممنارتد 
عن الحوض!؟ أليس هذا طعن صريح بابي 58 هووأمي صلوات الله 
ؤسلامه عليه فلا شك إذن أن اابتى يك لس أن امجاضه لميرتدوابعلكله 


1 
م 


فقد أخرج الطبراني بسند حيد من حديث أبي الدرداء (( فقالت يارس ول اله 
ادع الله أن لا يجعلئى منهمء؛ قال: لست منهم ))2:) بالإضافة إلى أن 
الحديث الأول الذي حرفه التيجاني بقوله ( بينماأنا قائم ) والصحيح 
قوله ( بينما أنا نائم ) الذي يثبت أنه رأى في منامه في الانيا ما سيقعلهفي 
الآخرة فلو كان الصحابة هم الذين سيرتدون لذكر ذلك .....فهل يقول من 


010 سنن الترمذي كتاب لشيس تحط و برقم (47 /ال) 55007 برقم 
(59555). 

أخرحه أحمد في المسند جه برقم )١5777(‏ ص (117) وراجع السلسلة الصحيحة حه برقم (515-0). 
19) راجع البخاري كتاب فضائل الصحابة ‏ باب قصة البيعة والاتفاق على عثمان برقم 7591). 

(5) الفرق بين الفرق ص م 848" بعناية الشيخ إبراهيم رمضان. 

(: 5 راحع فتح الباري ١١‏ ص (795). 


يعرف المعقول أن التي ظََِهِ لا يعلم حس ال أصحابه كحال أبسي الدرداء 
فلعله سيحده مع المرتدين!؟ فلا أعتقد أن أحداً تقول مثل هذا القول إلا 
أمثال التيجاني ( المهتدي ) إذاً لا يقول الني يلآ لمن هو أعظم وأقرب 
وأحب إليه كمثل أبي بكر الذي قال له رسول الله يك (( أنت عتيق الله من. 
النار ))410» وعمر الذي قال عنه رسول الله يله (( دحلت الجنة تنرنا أتنا بقصسر 
من ذهب فقلت لمن هذا القصر؟ قالوا: لشاب من قريش فظنت أني أناهْو 
فقلت: ومن:'هو؟ قالوا: عمر بن الخطاب ))90؛» وعثمان الذي قال عنه 
الرسول يِه (( عثمان في الجنة ))49» ولست أدري لعل راوي حديث الإنقلاب 
وهو الصحابي الجحليل أبو هريرة ‏ والذي روى الحديث بعد وفاة النبي يه ل 
يديه الدد ارتو تنوف و هن نوف !]العاف تانق مكايا 
ار كوا ابا رو لبروانة امو ظ 

5 أما إذا لم يعترف هذا التيجاني بهذه الحقيقة فيكون لزاماً عليه أن يحدد من 
هم الصحابةالذين يشملهم الحديث فإن لم يكن هناك من جحواب فلا بد أذن 
من أن يسري هذا المعنى على الصحابة المرضيين عنده ”)2 فسيش مل الحديث 
دون شك علياً بن أبي ناليو لصون وسكي وعيجر رحن بامسرةرانا در 
الغفاري وسلمان الفارسي والمقداد بن الأسود وخزيمة بن ثابت وأبي بن 
كعب«؛4) ولن يستطيع إستثناء هؤلاء الصحابة الكرام إلا بدليل ثابت فإن قال 
أن هناك أحاديث تثئ على هؤلاء الصحابة وتثبت أنتهم من أهل الجنة أقول 


(؟) سنن التزمذي كتاب الفضائل برقم (77179) وراجع صحيح الترمذي برقم (1905) عن عائشة. 

(55) سنن الترمذي كتاب الفضائل برقم (75484) عن أنس وصحيح الترمذي برقم (5511؟) وروى البخاري منله 
برقم (40/5 09 ش 

*) سبق ص .)١15(‏ 

6 وعندنا بالطبع. 

(44) راجع ثم اهتديت ص (1515). 


1١1١4 


وكذا الصحابة الذين تحاول إدخالهم فيمن يرتد عن الحوض أن هناك عشرات 
الأدلة من الكتاب والسنة تثبت رضا الله سبحانه ورسوله يت عنهم وتثن عليهم 
غاية الثناء وأنهم دهم المؤمنون ا وتثبت بالدليل القاطع أنهم من أهل 
الجنة فما هو جواب التيجاني المهيقدي!؟. 

/ا أما قوله ( إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك ) فمن المسلُّم به أن الصحابة 
الكرام لم يبدلوا أو يحدثوا في دين الله شيئاً بعد وفةة النبي طَهِ وقد أورد السيد 
محمد صديق حسن القنوجي البخاري رحمه الله في كتابه ( الدين الخالص ): 
و أنارافظيا شال بيجا اها فقول و و الشتخانةة اهاب افنسول ويم نا فينال 
اللعهاتعسال فق نماي عن انه تراعه اورضحي غيص وروا 
عنه ). فقال ( أي الرافضي ): إنهم بدلوا بعد النبي يِل فقال السين: إن الله 
يقول: فل وما بدلوا تبديلا 4 ونمن لا نقول بإله يخير بشسيء ولا يعلم أنه 
يتغير بعد ذلك ))42» أما إذا ادعى هذا التيبجاني المهتدي أنهم أحدئوا 
الكثير مثل عدم قبولهم ولاه اكل اليم وكتدويت القرآن فسبيأتي بإذن الله في 
ثنايا هذا الكتاب ما يفند هذه الدعاوى جملة وتفصيلا. : 

ب أما قول هذا التيجاني ( أن أكثر الصحابة قد بدلوا وغيروا بل ازتدوا على 
أدبارهم بعدة (ص) إلا القليل الذي عبر عنهم بهمل النتعم ). هذا القول يدل 
على جهل هذا الرافضي يمعنى الحديث فهو كحاطب ليل يجمع مايظن أنه 
طعن في الصحابة ولكن أقول له بعداء فقوله يِل ( بهمل النعم ) يعني من 
هؤلاء الذين دنوا من الحوض وكادوا يردوثه فصدوا عنه(ة» وليس كل من ورد 
الحوض. وجاء في رواية أخرى لظ نو رهط )بفعن أبن هريرة أنه كان يحدث 
أن رسول الله ييه قال: (( يرد علي يوم القيامة ( رهط ) من أصحابي فيجل ون 
(9؟) الدين الخالص جلما ص 00 
(47) راجع فتح الباري ج١١‏ ص (487). 
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عن الحوض فأقول: يارب أصحابي. فيقول: أنك لاعالم لك ها أحدثوا 
بعدك» إنهم ارتدوا على أدبارهم القهقري ))7» والرهنط كما هو معلوم 
ما دون العشرة من الرحال..420) أما الصحابة فيشربون من الحوض فقول 
هذ التيجاني بأن أكثر الصحابة ارتدوا دليل على عميق تفكيره 
فهنيئاً له على الحداية!! 

9 ثم يتناقض هذا التيجاني تناقضا واضخاً وفاضحبا حين يقول ( ولا بمعكن 
بأي حال من الأحوال 7 تأمل! ) حمل هذه الأحاديك على القسمالثالث وهم 
المنافقون لأن النص يقول: فأقول أصحابي!!؟ ) سبحان ربي إن هذا لشيء 
عجاب أجعل المنافقين ليسوا من الصحابة؟! أليس هو الذي قسم ( الصحابة ) 
إلى ثلاثة أقسام وآخرهم المنافقون بينما هو ينفي هنا ذلك فيقول لا يكن بأي 
حال من الأحوال حمل هذه الأحاديث على المنافقين...لماذا؟.. لأن الانص يقول. 
أصحابي؟؟! فأقول لهذا المهتدي أي الأمرين تختار؟! فإن قلت أن أحد أقسام 
الصحابة هم المنافقون فقد رددت على نفسك وإن قلت أن المنافقين ليسُوا 
قسماً من الصحابة فقد أهدرت كتابك من أوله إلى آخره لإنك بنيته على أن 
الخافقق امن الماخابة ومن ا تدريد له مح هذه اابظلة اقول انمه هن معن ونحك أن 
المنافقين ليسوا بحال من أقسام الصحابة ولك تن الرس ول يَكهِ ذكرههم 
وذكر المرتدين في بعض روايات الحديث ( بأصيحابي ) أو ب(من 
صاحبئ ) لأنهم صحبوه ورأوه في الدنيا وذلك تصغيراً لهم وتحقيراً لا تعظيماً 
ولا يقول ذلك لأصحابه من المهاجرين والأنصار الذين كانت لهم رواياته في 
حقهم بصيغة الإحلال والتقدير والتعظيم والتكريم. 


(*) صحيح البخاري مع الفتح ج١١‏ ص (517/7) رقم (590/86). 
(40؟) مختار الصحاح ص .)1٠١5(‏ 


وأخيرا أقول: أن التيجاني (الهتدي ) يريد أن يوصلنا إلى تيبح ة محددة. مفادهما 
أن أكثر الصحابة قد ارتدوا على أدبارهم القهقري... فماذا يعين هذا القول؟! 
هذا يعين أن الدين الذي نحن عليه منذ أربعة عشر قرناً والقرآن الذي بين أيدينا 
زالنة الى نو عليها والمياذة (عنوة الذي )اتبيه والعنمافة الي نؤديها 
باختصار باطلة!!! لأنها تقلت إلينا عن طاريق الرتديبين؟! وتعتئ هذا أيضسَا أن 
المرتدين يا ويلهم الذين فتحوا البلاد شرقاً وأضعوا البلاد غرباً ليس من أحل 
إخضاع الناس لعبادة رب العباد بل لكي يدخلونهم مباشرة في باب الإرتداد؟!! 
ومعنى هذا أيضاً أن مسيلمة الكذاب وسجاح وغيرهم هم أهل الحق لأنهم لم 
يرتدوا عن الإسلام بل ارتدوا عن أهل الإرتداد!!؟ وكأنه ينادي ويقو ل ياأهل 
الشام ... ياأهل مصر والمغرب العربي... يا أهل العراق... يا أهفل الجزيرة... يا 
أهل ما وراء النهرين... كلكم مرتدون على أدباركم القهقري وإلى جهنم؟!!! 
فمرحا بالإمامية الجاهلية. 


١١ 


انيل إستدلاله على تنافس الصحابة على الدنيا بحديث الرسول يِل والرد. 
٠‏ عليه في ذلك: ظ 

يقول التيجاني (( قال (ص): ( إني فرط لكم وأنا شهيد عليكم وإني والله 
لأنظر إلى حوضي الآن وإني أعطيت مفاتيح خزائن الأرض ( أو مفاتيح 
الأرض ) وإني والله ما أخاف عليكم ان تشركوا بعدي ولكن أخاف عليكم 
أن تتنافسوا فيها ). صدق رسول الله (ص)» فقد تنافسوا على الدنيا حتى سلت 
سيوفهم وتحاربوا وكفر بعضهم بعضاء وقد كان بعض هؤلاء الصحابة 
المشهورين يكنز الذهسب والفضة: ويحدثنا المورعون كالمسعودي في مروج 
الذهب والطيري وغيرهم أن ثروة الزبير وحده بلغت حمسين ألف دينار وألف 
فرس وألف عبد وضياعاً كثيرة في البصرة وفي الكوفة وفي مصر وغيرها. كما 
بلغت غلّة طلحة من العراق وحده كل يوم ألف دينار» وقيل أكثر من ذلك. 
وكان لعبد الرحمن بن عوف مائة فرس» وله ألف بعير وعشرة آلاف شاة» وبلغ 
ربع ثمن ماله الذي قسم على زوجاته بعد وفاته أربعة وثمانين ألفا. وترك عثمان 
بن عفان يوم مات مائة ومسين ألف دينار عدا المواشي والأراضي والضياع مما 
لايحصى وترك زيد بن ثابت من الذهب والفضة ما كان يكسر بسالفؤوس حتى 
بحلت أيدي الناس» ما عدا الأموال والضياع بقيمة مائة ألف ار هذه.بعض 
الأمثلة البسيطة وفي التاريخ شواهد كثيرة لا نريد الدحول في بحثها الآن 
ونكتفي بهذا القدر للدلالة على صددق الحديث وأنهم حليت الدنيا في 
أعينهم وراقهم بهرحها ))19». 

1 لست أدري والله ما دحل هذا الحديث في أن جمعا من الصحابة يمتلكون 
مالا أو متاعاً فالحديث يخير أن هذه الأمة سوف تمتلك خزائن الأرض وأنه 
سوف يقع التنافس في الدنيا وهذه من معجزات الني يله فإنه قد وقع ماأخبر 
(9؟) ثم اهتديت ص .)٠١9(‏ 


١" 


به ولكن الحديث لا ينطبق على هؤلاء الصحابة لأن الصحابة لم يمتلكوا خزائن 
الأرض بعدء بالإضافة إلى أن القتال الذي وقع بينهم لم يكن من أحل 
التنافس على حطام الدنيا ولكن الفتنة الى وقعت بسبب مقتل عثنمان هي النّ 
أدت لذلك مع أنهم لم يكونوا يري دون القتال» وعلى العموم فكل من 
الفريقين مأحور على إحتهاده وس وف يأتي زيادة توضيح لهذه 
المسألة في مباحث هذا الكتاب. 

؟ هذا التيجاني يحشد من الأدلة الي يظن يجهله أنها تسيء للصحابة وما 
درى أنه باستدلاله بها يتناقض مع نفسه تمام التناقض فبينما هو يدعي في 
المبحث السابق أن أكثر الصحابة قد إرتدوا على أدبارهم القهقري يستشهد هنا 
بهذا الحديث الذي يفيد صراحة أن الني له لا يخشى على أصحابة من الإرتداد 
ولكنه يخاف عليهم أن يتنافسوا فيها فكيف يوفق بين هذا التخبط الذي يتمتع 
به التيجاني» بالإضافة إلى أنه باستشهاده بهذا الحديت يطعن في علي بن أبي 
طالب وأصحابه لأن الحديث جاء بصيغفة الجمع أي أن التنافس على الدنيا 
يشمل الطرفين وقد أكد ذلك التيجاني نفسه بقوله ( صدق رس ول الله (ص ) 
نكن #ابواعل الذنا ع شلك سيو فهو و قارواو كر سوسم تعدا )2 
ومن المسلم به أن القتال الذي وقع بين جيش طلحة والزبير كان مع جيش 
علي بن أبي طالب وعلى هذا تصبح التخطفة لكلا الطرفين ويقتضي 
أيضاً ‏ حسب فهم هذا التيجاني ‏ أن عليا تناف من أحل الإمارة والسلطة. 

"اس يقول هذا الرافضي ( كان بعض هؤلاء الصحابة المشهورين ( هكذا ) 
يكنز الذهب والفضة ) فأقول للتيجاني أين دعواك على هذ الادعاء ومن أي 
المصادر المعتمدة جئت بهذا الزعم وما دخل الثروة الي بمتلكها أحد الصحابة 
من يكنز الذهب والفضة» فسبحان الله على هذا الجهل المرقع! 
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5- لاشك أن غنى هؤلاء الصحابة ليبس فيه ما يدعو إلى الذم أو التجريح 
فسيرة هؤلاء الصحابة الكرام تثبت أنهم من خيار الصحاب: فعثمان بن عفان 
ثالث الخلفاء ومن أقرب الناس إلى د أحودهمم وأكرمهم فعن عبد 
الرحمن بن سمرة قال: جاء عثمان إلى الني فز تال ونا عن جد وي 
العسرة فنثرها في حجره. قال عبد الر<من: فرأيْت النبي يِه يقابها في حجره 
ويقول: (( ما ضر عثمان ما عمل بعد اليسوم )01 وقد قال النبي يك (( من 
يحفر بثر رومة فله الجنة فحفرها عثمان))7» وكلل ذلك من ماله طاعة لله 
ورسوله؛ وأما طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه تقد بشره النبي طَهْ بالجنة0 
وكان من امحاهدين في سبيل الله ودافع عن الني ظَه في غزوة أحد حتتى شلت 
يده وعن الزبير قال: كان على رسول الله يني درعان فنهض إلى الصخحرة فلم 
يستطع فأقعد تحته ظلحة فصعد الني ييه حتى استوى على الصخرة 
قال: سمعت النبي مه بتقول (( أوحب طلحة ))67 وكان رضي 
اللسه عنه يخشى أن بييت وقد جع مالا فعن طلحة بسن يحيى قسال 
(( حدثتى سعدى بنت عوف المرية ية ققثالت: دخلت على طلحة يوماوهو 
خائر(؛”» فقلت: مالك؟ لعل رابك من أهلك شنيء؟ قال: لاك وعك حليلية 
المسلم أنت ولكن مال عندي قد عُمي تصق شما شيف علي ]نك قرستاة: 
قال: يا غلام ادع لي قومي» فقسمه فيهم.فسألت المنازن: كم أعطى؟ قال: 


(0*) سنن الترمذي كتاب الفضائل ‏ باب فضائل عثمان بن عفان برقم (7217/01) وراجع صحيح الترمذي برقم 
590). 

(01) راجع صحيح البخاري كتاب الوصايا ‏ باب إذا وقف أرضاً أو بثراً برقم (577). 

0) سبق الحديث ص )١١5(‏ 

99" سنن الترمذي كتاب المناقب ‏ باب طلحة بن عبيد الله برقم (5078) وراجع صحيح الترمذي برقم 
(6989). 1 

(05) أي ثقيل وغير نشيط. 


1>» 


أربعة مئة ألف ))50» » وعن الحسن البصري أن طلحة بن عبيد اله باعأرضاً 
له بسبع مكة ألف فبات أرقا من مخافة ذلك الال حقى أصبح وفرّقنهلة» وأما 
الزبير بن العوام فقد بشره النبي يله بالجنة”0©») وكان حوارى628» اانى يك 
فعسن على بن أبي طالب () قستال: فال رسسول الاك ((إن لكسل نبي 
حوارياً وإن حوارى الزبير بن العوام )):*©» ومن فرط حبه للمال وحرصه على 
أن يكنز سواري كسرى من الذهب والفضة! فقد وصى ابنه عبد الله بن الزبير 
عل ندا ديه وهو عن فقا الوك تقنسة ارج البحاري في صحيحه عن 
عبدالله بن الزبير قال: (( لما وقف الزبير يوم الحجمل دعاني فقمت إلى جنبه. 
فقال: يا بن إنه لا يقتل اليوم إلا ظالم أو مظلوم وإني لا أراني إلا سآقتل اليوم 
مظلوماًء وإن من أكبر همي لَدَيِنِ أفتزى يبقي ديننا من مالنا شيئا؟ ققال: يابين 
بع ما لنا فاقض دي وأوصي بالشيع )تونق لدت ممص عق ب الاين 
ونح تقول ثلث التلك فزق قم يعن مالفد فصمل تند قطحاء الديق قدو" 
إولذك:: كال عشاء :#وكاة يعن ولتر غيل الله قونوازى شط بي الريتين حيتي 
وعباد» وله يومئذ تسعة بنين وتسع بنات. قال عبد الله: فجعل يوصيي بدينه 
ويقول: يا بي إن عجزت عنه في شيء فاستعن عليه مولاي. قال: فوالله ما 
دريت ما أراد حتى قلت: يا أبت من مولاك؟ قال: الله قبال: فوالله ما وقعست 
في كربة من دينه إلا قلت: يا مولى الزبير اقض عنه دينه فيقضيه؛ فقتل الزبير 


رضي الله عنه ولم يدع دينارا ولا درهما إلا أرضين» منها الغابة وإحدى عشرة 


(©*) سير أعلام النبلاء للإمام الذهيي ١‏ ص (7”*) وقال محقق الكتاب: رجاله ثقات. 

(1©) المصدر السابق. 

0©) سبق الحديث ص .)١1١5(‏ 

(0) الحواري: قيل بمعنى الذي يصلح للخلافة أو الوزير أو الناصر أو الخالص - راجع الفتح جلا ص .)١٠٠١(‏ 
(9*) صحيح البخاري حب كتاب فضائل الصحابة برقم (8014) والتزمذي حه يرقم (51744). 


جردا 


دارا بالمدينة: ودارين بالبصرة ودارا بالكوفة: وذارا عضر ...)6:1 وهذا عبد 
الرحمن بن عوف الصحابي الحليل الذي بش ره النبي يِه بالجنة0© وله فضيلة 
صلاة الني يتم حلفه 0" بالإضافة إلى إحسانه إلى أزواج الني يت بعد وفاته فعن 
عائشة أن الرسول َه كان يقول (( إن أمركن لمما يهم بعديء ولن يصبر 
عليكن إلا الصابرون ) ثم تقول عائشة: فسقى الله أباك من سلس بيل الجنة تريد 
عبد الرحمن بن عوف وقد كان وصل أزواج النبي ييه مال بيعت بأربعين 
ألفا 6 وعن أبي سلمة: (( أن عبد الرحمن بن عوف أوصى بحديقة لأمهات 
المؤمنين بيعت بأربعمائة ألف ))9© فهذا هو عبد الرحمن بن ع وف الذي يدعي 
التيعحاني أنه ممن يكنز الذهب والفضة!؟ وأما الصحابي زيد بن ثابت فه وأحد 
الأربعة الذين جمعوا القرآن في عهد التي صلى الله عليه وسلم فعن أنس بن 
مالك قال: جمع القرآن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعة كلهم 
م الأنصار أبي بن كعب ومعاذ بن جبل وزيد بن ثابت وأبو زيد ...)0 
أخرج البخاري في صحيحه عن البراء قال لي رسول الله هله (( ادع لي 
زيداً وقل لهيجيء بالكتف والدواة. قال:فقال: اكتب # لا يستوي 
القاعدون #... ))20© وهو أحد الذين إنتدبهم أبو يكر الصديق 
لجمع القرآن في عهده”” وقال عنه الني مله (( أفرض أميّ زيد بن 


.)5951( صحيح البخاري جح" كتاب فرض الخمس برقم‎ )1١( 

(1) سبق الحديث ص .)١١5(‏ 

(15) سيق الحديث ص .)6١(‏ 

(9) سنن الترمذي كتاب الفضائل برقم (71/49) وراحع صحيح الترمذي برقم (59144). 

(14) المصدر السابق برقم ١(‏ ©/71؟)وصحيح الترمذي برقم (5919). 

) سنن الترمذي كتاب الفضائل برقم (71915؟)راحع صحيح الترمذي برقم (59405). 

(") صحيح البخاري كتاب فضائل القرآن ‏ باب كاتب النبي صلى الله عليه وسلم برقم .)47١5(‏ 
(19) صحيح البجخاري كتاب فضائل القرآن ‏ باب جمع القرآن برقم .)5177/١١(‏ 
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ثابت ))6 فهؤلاء هم الصحابة الذي لميمحدهذا التيبجاني المميعدي 
إلا أن يشفي غليله في الطعن بهم وهم الذين شهد لهم النبي يِيِهِ بالصدق 
والعدالة والرضا والجنة!؟ فهل هذا هو التوقير الذي يكنه الروافض 
لصحابة رسول الله يِ؟! 

5س وأما استشهاده برحل ليس من أهل السنة كال مس عودي فهو بجروح. 
عندهم فقد ترجم له ابن حجر في ( لسان الميزان ) بقوله (( وكتبه طافحة بأنه 
كان شيعياً معتزلياً..))9) وقال شيخ الإاسلام ابن تيمية عن كتابه مروج 
الذهب (( وفي تاريخ المسعودي من الأكاذيب مالا يحصيه إلا الله تعالى  000))‏ 
فاحتجاج التيجاني بالمسعودي ليس حجة عليناء وحتى أدلل على أن 
المسعودي من الشيعة وليس من أهل السنة فقد ذكره إمام الشيعة الانينْ عشرية 
القمي في كتابه ( الكنى والألقاب ) وقال عنه (( شيخ المورخين وعمادهم 
أبو الحسن علي بن الحسين بن علي المسعودي الحمذلي. . .ذكره العلامة (ره ) قي 
القسم الأول من (صه) وقال: له كتاب في الإمامة وغيرهاء ومنها كتاب 
إثبات الوصية لعلي بن أبي طالب وهو صاحب مروج الذنعهب... قال العلامة 
امحلسي في مقامة البحار: والمسعودي عده (جحش) أي النجاشي ل 
في فهرسته من رواة الشيعة )) 00 

هل ومع أن التيجاني استدل من كتاب المروج على ما يفن أنه يدين عثمان 
فقد ترك مالا يستطيع المسعودي كتمانه حين قال ( وكان عثمان في نهاية 
الود والكرم والسماحة والبذل في القريب والبعيد فسلك عماله وكثير من أهل ‏ 


(54) سير أعلام النبلاء ج؟ ص )55١(‏ وعلق عليه امحقق في الحامش: إسناده صحيح. 

(15) راجع منهاج السئنة حة ص (85). 

0 المصدر السابق حجة ص (85). 

.)١57( ط.مكتبة الصدر  إيران» وط. انتشارات ص‎ )١80( الكنى والألقاب للعباسي القمي ج” ص‎ 2١ 
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عصره طريقته وتأسوا به في فعله ))0) ولكنه الحقد الدفين والتدليس المهين 
إضافة إلى أن التيجاني يقوّل عن المسعودي ما لم يقله حينما ادعى على 
الصحابي الحليل عبد ال رمن بن عوف أنه قسم ثمن ماله البالغ أربعاً وتمانين ألفاً 
على زوجحاته ويعزوه لكتابه المروج ولم أحده في الصدر المذكورء فماذا 
نقول عن هذا الموتور؟! ْ 

وأخيراً ‏ يقول التيجاني في نهاية هذيانه ( هذه بعض الأمثلة البسيطة وفي ‏ 
التاريخ شواهد كثيرة لا نريد الدحول في بحثنها الآن ونكتفي يتنا سحي 0 
فأقول لهذا الدعي الكذاب أرجو منك الدخول في بحث الشواهد لترى والقراء 
رين من الهذيان والكسلق: 


زهقف مروج الذهعب للمسعودي جب؟ ص زهضضة 55 دار الأندلس ل بيروت. 
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الباب الخامس: 
الرد على التيجاني بادعائه أن الصحابة يذم بعضهم فقسا : ش 
أولاً ‏ استدلاله على حديث أبي سعيد الخدري والرد عليه في ذلك: 
يقول التيجاني (( عن أبي سعيد الخدري قال: كان رسول الله (ص) يخرج يوم 
الفطر والأضحى إلى المصلى فأول شيء يبدا فينه الصلاة ثم ينصرف فيقوم 
مقابل الناس؛ والناس جلوس على صفوفه م فيعظهم ويوصيهم ويأمرهم فإن 
كان يريد أن يقطع بحثا قطعه أو يأمر بشيء أمر به ئلم ينصرفء قال أبوسعيد 
فلم يزل الناس على ذلك حتى خرجت مع مروان وهو أمير المدينة في أضحى أو 
فطر فلما أتينا المصلى إذا منبر بناه كثير بن الصلت فإذا مروان يريد أن يرتقيه 
قبل أن يصلي فجبذت بن قدي تارمو سس قبل أن يشل لفاكت لفل 
غيرتم والله» فقال: أبا سعيد قد ذهب ما تعلم. فقلت: ما أعلم والله خير مما 
لاأعلم» فقال إن الناس لم يكونوا يجلسون لنا بعد الصلاة فجعلتها قبل الصلاة. 
وقد بحثت كثيرا عن الدوافع الي جعلت هؤلاء الصحابة يفغفيرون سنة رسول الله 
(ص)...))20 وللرد على ذلك أقول: 
أت اليه ارون سد عده اروس ف فيو سين مسن الفنيدانة فيل 
اختلف في صحبته أي أنه رأى الني ييه فقد توفي النبي يه ولا ييلغ الحلم إذ 
كان عمره عشر السنين فمن الحماقة إذن أن يحمل فعل الواحد من التابعين على 
ثاقل الصحابة ويضع عنواناً صارحا ( شهادتهم على أنفسهم بتغيير سنة 
الني يِه ) والهاء والميم في ( أنفسهم ) تفيد الممع:؛ فيفهم من ذلك أن جميع 
الصحابة مشتركون بتغيير سنة الني يِه فهل توجد حماقة أشد من ذلك؟! 


(') ثم اهتديت ص .)٠١5(‏ 
إفة سير أعلام النبلاء حلاص (537). 


ال 


ولاشك أنه بقوله هذا لن يستئئ الصحابة المرضيين عندهم كعلي بن أبي طالب 
وأبوذر وعمار بن ياسر...الخ فهل يمستطيع استئناءهم من المجموع؟! وحتى 
تتضح الصورة أكثر ويظهر تحن هذا التبحاني على الصحابة أسوق الحديث 
الذي عاو ى اناب ينه انديع الذي استعيد حورا الرانشكي بات واحسد 
فعن ابن عباس قال (( شهدت العيد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي 
بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم» فكلهم يصلون قبل الخطبة 4د 

أقول وعلى فرض وقوع ما يظن أنه مخالفة للسنة من الصحابة فلا يعد 
هذا قدحاً بهم لأنهم ليسوا معصومين» ومن الممكن ان يصدر من أحدهمما 
مالك اليه باهيا مواذتوة أن تنه قلاف فلأار قن اد سرع الفسناك 
به» قال الشافعي: ..وأخبرني من لا أتهم عن ابن أبي ذئب قال: أخصبرني مخلد 
بن خحفاف قال: ابتعت غلاماً فاستغللته ثم ظهرت منه على عيب فخاصمت 
فيه إلى عمر بن عبد العزيز فقضى لي برده وقضى علي بره غلقه فأتيت 
غروة فأخيرتة» قفال: أروح إليه العشية فأعيره أن عافشسة صبرتي أن :رسول الله 
يه (( قضى في مثل هذا أن الخراج بالضمان )) فعجلت إلى عمر فأخيرته يما 
أخبرني به عروة عن عائشة عن رسول الله يك فقال عمر: ما أيسر هذا علي 
من قضاء قضيته اللهم إنك تعلم أني لم أرد فيه إلا الحق» فبلغغفين فيه سنة عن 
رسول الله ييه فأرد قضاء عمر وأنفذ سنة رسول الله ييه فراح إليه عروة 
فقضى لي أن آخذ الخراج من الذي قضى به علي له))*» وكان زيد بن 
ثابت لا يرى للحائض أن تنفر حتى تطوف طواف الوداعء؛ وتناظر في ذلك 
هو وعبد الله بن عباس» فقال له ابن عباس: إما لافسل فلانه الأنصارية» هل 7 
أمرها بذلك رسول الله ييه فرجع زيد يضحك ويقول: ما أراك إلا قد صدقتء 


() صحيح البخاري حب١‏ كتاب العيدين برقم (350). 
() أ علام الموقعين عن رب العالمن للامام ابن قيم االجوزية جل؟ ص .)5١١(‏ 
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ذكره البخاري في صحيحه بنحوه ))0© فصحابة رسول الله ييه من أكثر 
الناس تعظيما واتباعاً لأوامر اانبي يَ. 

"اس وأما بالنسبة لفعل مروان فقد فعل ذلك باحتهاد منه ولكن أبا سعيد 
أعترض لأنه حمل فعل الرسول يِه على التعيين و حمله مروان على الأولوية 
لذلك اعتذر عن ترك الأولى يما ذكره من تغير حال الناس فرأى أن المحافظة على 
أصل السنة ‏ وهو إسماع الخطبة ‏ أولى من الم حافظة على هيئة فيها 
ليست من شرطها”) ومع ذلك فقد حضر أبوسعيد الخطبة ولم ينصرف 
بخلاف الأولى اتباعاً للإامام. 

4- قد ثبت أن عليا قد أفتى بخلاف السنة كإفتائه بأن المتوفى زوحها تعتد 
اقذ الك جين انمه اللو لكا اناج كبس لرافحة لحان الله تقتتضي بأنها 
تحل بوضع الحمل ومثل إفتائه بأن المفوضة يسقط مهرها بالموت وقد أفتى ابن 
مسعود وغيره بأن لها مهر نسائها كما رواه الأضجعيون عن النبي يله في بروع 
بنت واشق”" فلا يعن هذا أن علياً بن أبي طالب قد غير سنة النبي يِه لأنه من 
الممكن أن الحديث لم يبلغه» نقول ذلك مع الفارق بين فعل مروان الذي 
يسوغ فيه الإجتهاد لأنه لم يخالف فيه شرطاً من شروط الصلاة وإققاء علي 
المخالف لفعل النبي يل . 

إني وال لأعجب من هؤلاء الرافضة الذين يعترضون على فعل الواحد من 
التابعين له ما يسوغه ولا يكون في نفوسهم غضاضة من رفض سة الرسو ل 
عق هل وتعنيلا و امتعاهلى اتج الانتوال لطعتو ى "لمجا تنه لتك 
لضحالة تفكيرهم أو للتشكيك في الدين وذلك لسوء خبئهم وجعلهم السنة 


©) نفس المصدر ١+‏ ص (7١؟).‏ 
زفق فتح الباري جل؟ ص (577). 
منهاج السنة جة ص .)١1857(‏ 
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محكورة في قول علي وأولاده فأقول لكم يا من تبكون على السنة كذباء هل 
علي وأولاده وحدهم هم الذين علموا السنة وبقية الصحابة الذين رافقوا النبي 
يي في حله وترحاله ودعوته وجهاده في حياته وحتى ثماتنهقد ياجو السنة ولم 
يعلموا منها شيئً؟! فهنيئا اتباعكم للسنة المكذوية. 

ثانياً ‏ ادعاؤه أن الصحابة غيروا في الصلاة والرد عليه في ذلك: 

يقول التيجاني (( قال أنس: بن مالك ما عرفت شيئاً نما كان على عهد النجي 
(ص) قبل الصلاة» قال أليس ضيعتم ما ضيعتم فيها. وقال الزهفري دخلت على 
أنس بن مالك بدمشق شق وهو ييكي فقلت ما ييكيك فقال: لاأعرف شيا ما 
أدركت إلا هذه الصلاة وقد ضيعت. وحتى لا يتوهم أحد أن التشابعين هم 
الذين غيروا ما غيروا بعد تلك الفعن والحروبء أود ان أذكبر بأن أول من غسير 
سنة الرسول. في الصلاة هو خليفة المسلمين عثمان بن عفان وكذلك أم المؤومنين 
عائشة» فقد أخرج الشيخان البعاري ومسلم في صحيحيهما: أن رسول الله 
(ص) صلى ,عنى ركعتين وأبوبكر بعده وعمر بعد أبي بكر وعثمان صدراً من 
خلافته ثم أن عثمان صلى بعد أربتعاً. كما احرج مسلم في صحيحه قال 
الزهري قلت لعروة ما بال عائشة تتم الصلاة في السفر؟ة قال أنها تأولت كما 
تأول عثمان )) 27 

١‏ لقد خلط هذا التيجاني بين حديفين وجعلهما حديئاً واحداً فالحديث 
الأول زواة مهدي عن غيلان عدن أس :قالزنا اشرق تسيا فيا نان 
على عهد النبي صلى الله عليه وسلم قيإا: الصسلاة» قال: أليس 
صنعتم ما صنعتم فيها ))(©) 


(1) ثم اهتديت ص ٠5(‏ ). 
(") صحيح البخاري جد١ا‏ كتاب مواقيت الصلاة ‏ باب تضبيع الصلاة عن وقتها برقم (ك١ه).‏ 
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والحديث الثاني عن عثمان بق السيي 0 أحي عبد العزيز قال: («( سمعحمت 
الزهري يقول: دحلت على أنس بن مالك بدمشق وهو ييكي فقلت: 
ما يكيك؟ فقال: لا أعرف شيئاً مما أدركت إلا هذه الصلاة وهذه 
' الصلاة قد ضيعت ))2) 

؟ أما بالنسبة لحديث أنس بن مالك الأول فإنه قصد من قوله ( أليس صنعتم 
ما صنعتم فيها ) أنهم يؤخرونها حتى فرج وقتها وقد كان هذائي زمن 
الحجاج وليس زمن الصحابة كما زعمء والذذي خناطب اتنس في هسذا الحدينك 
يقال له أبو رافع ذكره أحمد بن حنبل في روايته حذا الحديث عن عثمان بن 
سعد عن أنس فذكر نحوه (( فقال أبو رافع: يا أبا حمزة ولاالصلاة؟ فقال له 
أنس: قد علمتم ما صنع الحجاج في الصلاة ))9» وروى بن سعد في الطبقات 
سبب قول أنس هذا القول فأخرج ف ترجمة أنس من طريق عبد الرحمن بن 
العريان الحارئي معت ثابتا البناني قال (( كنا مع أنس بن مالك فأخر الححاج 
الصلاة فقام أنس يريد أَنْ يكلمه فنهاه إخواته شفقة عليه منه فخرج فركلب 
دابته فقال في مسيرة ذلك: والله ما أعرف شيئاً ثما كنا عليه على عهد رسول 
الله عي إلا شهادة أن لا إله إلا الله فقال رجل: فالصلاة يا أبا حمزة؟ فقال: قد 
جعلتم الظهر عند المغرب» أفتلك كانت صلاة البي مم ؟ وأخحرحهابن أبي 
عمر في مسنده من طريق حماد بن ثابت مختصراً ))0© 

"ل أما حديث أنس الآخرالذي رواه الزهري فكان في إمارة اي 
العراق أيضاء وقد قدم أنس لدمشق لكي يش كوا الحجاج للخليفة وهو إذ ذاك 
لس ع نه ند لاون ل رولال نان مط فين الح 


هف المصدر السابق بجا برقم 6090). 


(؟) فتح الباري جل" ص .)١97(‏ 
(©) فتح الباري حجل؟ ص ١7(‏ -18). 
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الصلاة وقد ضيعت )) أي بتأخيرها عن وقتها فقد صح أن الحجاج وأميره 
الوليد وغيرهما كانوا يؤخرون الصلاة عن وقته الما رواه عبدالرزاق عن أبي 
حريح عن عطاء قال (( أخر الوليد الجمعة حتى أمسى فجفت وصليت الظهر 
قبل أن أجلس ثم صليت العصر وأنا جالس إماء وهو يخطب )20 ومارواه أبو 
نعيم شيخ البخاري في كتاب الصلاة من طريق أبي بكربن عتبة قال (( صليت 
إلى حنب أبي جحيفة فمسى الحجاج بالصلاة فقام أبو جحيفة فصلىء ومن | 
طريق ابن عمر أنه كان يصلي مع الحجاج فلما أخر الصلاة ترك أن يشهدها 
معه )) 200 وأما إطلاق أنس فلا يفهم منه أن هذا موحودا في جميع بلاد 
الإسلام بل هو محمول على ما شاهده من أمراء الشام والبصرةخاصة:؛ وإلا فإنه 
قدم المدينة فقال: ما أنكرت شيئا إلا انكم لا تقيمون الصفوف والس بب فيه أنه 
قدم المدينة وعمر بن عبد العزيز أميرها حيكذ ))00. 

5س أما قوله عن عثمان وعائشة في أنهما غيرا في الصلاة فأقول: الصلاة 
المقصودة هناهي في باب السفر هل تقصر أم تتم وهذا الأمرفيه حلاف بين أهل 
العلم لمن له أدنى إلمام بالفقه وقد روي الخلاف بين الصحابة أيضاً في ذلك 
فروي عن عثمان وسعد بن أبي وقاص وابن مسعود وابن عمر وعائشة رضي . 
الله عنهم الإتمام في السفر وهو قول جمهور الصحابة والتابعين بل قد روي عن 
عائشة أن رسول الله يِه كان يتم في السفر ويقصر وس سأل ابسن عباس رجحل 
فقال: كنت أتم الصلاة في السفر فلم يأمره بالإعادة0*» وقد جاءت 
السنة الدالة على أن القصر رخصة في السفر وليس عزيمة لقوله 


.)18( المصدر السابق جب7 ص‎ )١( 

المصدر السابق. 

) المصدر السابق. 

9 المغئ لابن قدامة ١‏ ص )١74(‏ تحقيق عبد الله التركي وعبد الفتاح الحلو. 
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تعالى 9 فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفقم أن 
يفتنكم الذين كفروا # ( النساء  )٠١١‏ تن اعحرع رشنل لمحسة: 
عن يعلى بن أمية قال (( قلت لعمر بن الخطاب: ليس عليك م جناح أن تقصروا 
من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كقروا فقد أمن الناس فقال: عبنت 
ئما عجبت منه» فشألت رسول الله يك عن ذلك. فقال: صدقة تصدق الله بها 
عليكم فاقبلوا صدقته ))(20 واحتج الشافعي على عدم الوحوب بأن المسافر إذا 
دخخل في صلاة المقيم صلّى أربعاً بالاتفاق ولو كان فرضه القصر لم يأتم مسافر 
يمقيه(١0)‏ وأما إذا احتج هذا التيجاني بقول ابن 0 بالحديث الذي أخرحه 
البخاري ومسلم عن عبد الرحمن بن زيد قال (( صلى بنا عثمان بن عفان 
رضي الله عنه بمنى أربع ركعات» فقيل ذلك لعبد الله بن مسعود رضي الله عنه 
فاسترجع ثم قال: صليت مع رسول الله يِه .عنى ركعتين وصليت مع أبي بكر 
رضي الله عنه ركعتين وصليت مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه يعنى ركعتين 
فليت حظي من أربع ر ت ركعتان متقبانان ))000 فقأما قول ابن مسعود 
( فليت حظي من أربع ر ت ركعتان متقبلتان ) ف( من ) هنا للبذلية مقفل 
قوله تعالى 3 أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة # وهذا يدل على أنه كان يرى 
الإتمام جائزاوإلا لما كان له حظ من الأربع ولا من غيرها فإنها تكون فاسدة 
كلها وَإنما استرجع ابن مسعود لما وقع عنده من مخالفة الأولى ويؤفيده ماروى 
أبو داود (( أن ابن مسعود صلى أربعاً فقيل له (( عبت على عثنمان ئلم 
صليت أربعاً. فقال: الخلاف شر )070 (( وفي رواية البيهقي ( إني لأكره 


.)185( صحيح مسلم بشرح النووي حه كتاب صلاة المسافرين برقم‎ )٠١( 
.)198( فتح الباري جل؟ ص‎ )١١( 
.) ٠75 [قدلفق صحيح البحاري ج١ كتاب تقصير الصلاة برقم‎ 


شلق راحع سنن أبي داود كتاب المناسك ‏ باب الصلاة .عنى برقم ©١970‏ وراجع صحيح سكن أنئ داود 
للألباني برقم .)١7757(‏ 
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الخلاف ) ولأحمد من حديث أبي ذر مثل الأول» وهذا يدل على أنه لم يكن 
يعتقد أن القصر واحب كما قال الحنيفية ووافقهم القاضي اماعيل من المالكية 
وهي رواية غن مالك وعن أحمد. قال ابن قدامة: المشهور عن أحمد أنه على 
الاخحتيار والقصر عنده أفضل وهوقول جمهور الأصحاب والتابعين 0060 وأما 
إذا استدل أيضاً بحديث عائشة رضي الله عنها حينما قات ( الصلاة أول 
مافرضت ركعتين 1 ) الحديث» وقول عائشة (فرضت )أي قدرت 
وأدل دليل على تعيين تأويل حديث عائشة هذا كونها كانت تتم في السفرده". 
هل ومن هنا نعلم أن القصر في السفر هو رخصة من الله والإنسان مخير بين 
الأحذ به أو تركه كسائر الرخص ونعلم أيضاً ضحالة تفكير هذا التيجاني الذي 
زعم أن الصحابة غيروا في الصلاة فليت شعري كأن الصحابة غيروا صلاة 
الصبح فصلّوها أربعا! أو قصروا صلة المغرب فجعلوها ركعة!!؟ وكأنه لم 
يكن في يوم من الأيام من أهل السنة وهذا أقرب إلى اعتقادي لأن أي سني 
يعرف هذه القضية الفقهية يقيياً ويعلم أن الصحابي م يكسن ليعالفٍ فعل 
الرسول يِه في أمر فيه عزمة فضلا عن زوجته. 

1 ونأتي الآن إلى تأويل عثمان وعائشة رضي الله عنهما فقد ذكر بعض أهفل 
العلم (( أنهما كانا يريان أن الني يِه إنما قصر لأنه أحذ بالأيسر على ذلك 
لأمته فأخذا على أنفسهما بالشدة )200 , وعن الزهري قال (( أن عنمان بن 
عفان أتم الصلاة بمنى من أجل الأعراب؛ لأنهم كثروا عامئذ فصلى بالناس أربعاً 
(9) فتح الباري جل١‏ ص (5817 -50/8). 

() المصدر السابق جلب١؟‏ ص (155). 

9 ) فتح الباري حب١؟‏ ص (559). 

() راجع سنن أبي داود ‏ باب الصلاة يعنى برقم )١974(‏ وراحع صحيح أبي داود برقم ( /10/51) وانظضر 


الفتح جح ص (150). 
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عثمان أنه كان يرى القضر ختصا عن كان شاعصا سائرا؛ وأمامن أقام في 
مكان في أثناء سفره فله حكم المقيم فيتم ))2040 ثم قال ابن حجر ١‏ ولا مانع 
عندي أن يكون هذا أصل سبب الإتمام» وليس بمعارض للو جه الذي احترته بل 
يقويه من حيث أن حالة الإقامة في أثناء السفر أق رب إلى قياس الإقامة المطلقة 
غليها بخلاف السائر وهذا ما أدى إليه اجتهاد عثمان ))220» (( وأما عائشة 
فقد جاء عنها سبب الإتمام صريحاء وهو فيما أخرجه البيهقي من طريق هشام 
بن عروة عن أبيه ( أنها كانت تصلي في السفر أربع] فقيسل لما: لو صاليت 
ركعتين. فقالت: يا ابن أخيّ إنه لا يشق على ) إسناده صحيح وهو دال على 
أنها تأولت أن القصر رحصة» وأن الإتمام لمن لا يشق عليه أفضل 0١2)‏ 
أخيراً ‏ أقول أن قول هذا الرافضي ( وحتى لا يتوهم أن التابعين هم الذين 
غيزو :1خ ف إشدارة يديك أن يظه حير بلسلا اس غلدى تدلنتس 
هذا( الرؤييض ) المشين فما دخل رواية أنس بن مالك يماروي عن عثمان 
وعائشة فالرواية الأولى وضحنا فيها أن التغيير من فعل الحجاج وليس من 
الصحابة» وأما فعل عثمان وعائشة فقد وضحناه في الفقرة السابقة وبات لدينا 
أن شيئاً واحداً هو الذي تغير ألا وهو عقل التيجاني؟! 

النا ‏ ادعاؤه أن الصحابة يشهدون على أنفسهم والرد عليه في ذلك: 

يقول التيجحاني (( روى أنس بن مالك أن رسول الله (ص) قال للأنصار: 
إنكم سترون بعدي أثرة شديدة فاصبروا حتى تلقوا الله ورسوله على 


الحجوض. قال أنس فلم نصير. 


.)550( نفس المصدر جل7 ص‎ )١( 
.)550( نفس المصدور حجب7” ص‎ )( 
المصدر السابق.‎ )( 
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وعن العلاء بن المسيب عن أبيه قال: لقيت البراء بن عازب رضي الله عنه ققلت 
طوبى لك صحبت النبي (ص) وبايعته تحت الشجرة» فقال:ياابن أخحي إنك لا 
تدري ما أحدثنا بعده. وإذا كان هذا الصحابي من السابقين الأولين الذنين 
بايعوا الي (ص) تحت الشحرة» ورضي عنهم وعلم ما في قلوبهم فأثابهم فتحاً 
قريباً يشهد على نفسه وعلى أصحابه بأنهم أحدثوا بعد النبي وهذه الشهادة 
هي مصداق ما أخبر به (ص) وتنبأ به من أن أصحابه سِيحدثون بعده ويرتدون 
على أدبارهم فهل يمكن لعاقل بعد هذا أن يصدق بعدالة الصحابة كلهم أجمعين: 
وأ كعن الصدين ع على ها يقول يه أفل انه والتاعفتة والعذي يفول هذا 
القول فإنه يخالف العقل والنقل (!!!) ولا يقي للباحث أي مقاييس فكرية 
يعتمدها للوصول إلى الحقيقة ))20 » فآقول: 

١‏ لم أجد هذه الرواية الي ذكرها التيجاني بهذا المسياق بل وجدت الرواية 
هذه؛ عن الزهري قال: أخبرني أنس بن مالك (( أناساً من الأنصار قالوا 
لرسول الله ييه » حين أفاء الله على رسوله طِتهِ من أموال هوازن ما أفاءء فطفق 
يعطي رجالاً من قريش المانَة من الإبل» فقالوا: يغفر الله لرسول الله يي ؛ يعطي 
قريشاً ويدعناء وسيوفنا تقطرٌ من دمائهم. قال أنس: فحدث رسول الله يِه 
عقالتهم» فأرسل إلى الأنصار فجمعهم في قبة من أدم ولم يدع معهمأحدا 
غيرهم» فلمًا اجتمعوا حاءهم رسول اللهي فقال:( ما كان حديث بلغني 
عنكم ). قال لهم فقهاؤهم: أمَا ذَوو آرائًا يا رسول الله فلم يقولوا شيئاء وأما 
أناس منا حديئة أسنانهم» فقالوا: يغفر الله لرسول الله يله » يعطي قريشاء ويترك 
الأنصارء وسيوفنا تقطر من دماءهم. فقال رس ول الله يك :( إني أعطي رجالا 


حديث عهدهم بكفر» أما ترفيْطدوت أن يذهب الناس بالأموال» وتراجعوا إلى 


.)١١١( ثم اهتديت ص‎ )١( 
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رحالكم برسول الله يك ) فوالله ما تنقلبون به خير ما ينقلبون به). قالوا: بلى 
يا رسول الله قد رضيناء فقال لهم: ( إنكم سترون بعدى أثرة شديدة فاصيروا 
حت تلعوا الله تغال ووسوله على الشوطن قال اسن تلع تسصسبرع)0) 

؟س هذا الحديث كما هو ظاهر من فضائل الأنصار ويظهر حب رسول الله 
يك للأنصار وكيف لا وهو قائل: (( الأنصار لا يحبهم إلا مُؤمنء ولا 
يبغضهم إلا منافق» فمن أحبهم أخنة اذا ونين الهج اقيكت )6 . 
ويقول: (( آية الإبمان حب الأنصار وآية النفاق بغض الأنصار ))9)»؛وني هذا 
الخدية يول نوز أنا #رضون أن يقهي "ححا بنالأثر الدو تر سس انال ناكم 
برسول الله يه )) فهل يقول :ذلك إلا لخير الناس. 

#س وقول أنس ( فلم نصبر ) لا يعدو أن يكون رأيه هو فلا يقبل أن 
يحعل حجة على جميع الصحابة ولعله أخط ا في قوله. لذلك لم يلتفت لمذه 
الزيادة أي من شراح الحديثت. ش 

الا مور شرفا وعقبلا أن عسل فول واج مح الصحابة يفوتم 
منه القدح أصلاً لترد به آيات محكمة وكثيرة في مدح الصحابة عموما 
ومدح الأنصار خاصة. ظ 
هس وقول الرسول يِه في الحديث ((... فاصبروا حتى تلقوا الله ورسوله يِل 
على الحوض )) فلا يفهم منه أنهم إن لم يصبروا فلن يلقو الله ورسوله يِّهُ على 
الحوض؟! و ( حتى ) ,منزلة ( إلى ) في إنتهاء الغاية مكانية كانت أو زمانية ولم 
يستخدم أداة الشرط فيقول ( إن ) صبرتم ستلقوني على الحوض حتى يخعل 
التيجاني قول أنس دليل على إحدائهم وانقلابه م على فرض التساليم بصحة 
اميه البخاري كتاب فرض الخمس 5 6 ك0 

(5) صحيح البخاري كتاب فضائل الصحابة برقم (751/17) عن البراء بن عازب. 

(5) صحيح البخاري كتاب فضائل الصحابة برقم (717) عن أنس بن مالك! 
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وجهة نظر أنس» هذا إذا ما أضفنا إلى أن الحديث في الأصل مدح للأنصار 
وقول الني يِه هو الحجة وليس قول أنس. 

1س ولعل انس ذكر ذلك بسبب موقف قومه من الخلافة ومحاولة منازعتهم ‏ 
للمهاجرين في بداية الأمر ولعل الذي يؤكد ذلك مارواه أنس عن أسيد بن 
حطيي أن رخحلد من الأهنار حبلة وسول الليه ضك ,سال: الآ تان 
كما استعملت فلاناً؟ فقال (( إنتكم ستلقون بعدي أئرة. فاصبروا حيّ 
تلقوني على الحوض ))0» خصوصا إذا عرفنا أن ( الأثرة ) هي: 
الاستثثار والاختصاص بأمور الدنيا©. 

نت آنا :انيه تقول المعطاي ارا ين اوت و إنجاك لسريس عدا 
بعده ) فهو ( يشير إلى ما وقع لهم من الحروب وغيرها فحاف غائلة ذلك» 
وذلك من كمال فضله )0 ومن المعلوم أن عليا بن أبي طالب كان أحد 
المشاركين في هذه الحروب فلا بد أن يشمله الخطاب على حد فهم التيجاني ‏ 
فيكون ممن أحدث بعد الني مَل » ولكن الحق الذي يحب أن يقال أن هذين 
الحديثين لا يمكن أن يردا بجموع الأدلة القرآنية والحديثية في مدح الصحابة 
والرضا عنهم من الله سبحانه ورسوله يِه ووقوعهم في الأخحطاء لا ينفي فضلهم 
وطهارتهم الظاهرية والباطنية فاحتجاج التيجاني .عثل هذه الأقوال على الطعن 
عدوم العيفانة مله ككل دن قد مار وفت] بر ؟! 


() صحيح مسلم مع الشرح كتاب الإمارة ‏ باب الأمر بالصبر عند ظلم الولاة واسكثارهم برقم .)١81(‏ 
0 الفتح حلا ص (015). 


الباب السادس: 

مبحث مطعن التيجاني في الخليفةالأول أبو بكر 
الصديق والرد عليه في ذلك: | 
نال هذا الصحابي الخليل وحده من هذا التيجاني الرافقضي الكثير من المطاعن 
لي أوزدهاءق كايه لذ كور بوسايذا يذكمظاعنة وسار علهنا الراسيفة تلو 
الأخرى مفنداً لما وذاباً عن هذا الصحابي الجخليل الذي قال عنه النبي يِل (( أبراً 
إن كر عر نس حلة وامو امك سحا حانياة امات أشن أبن 
قحافة (أبو ا )» وإن صاحيبكم لخليل الله )0 » والذي شهدله 
القرآن الكريم 9 إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أرحه الذين كفروا ثاني إثنين 
إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه 
وأبدة يجنود لم تروها وأجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمةالله 
هي العليا والله عزيز حكيم * ( التوبة ٠‏ 4) فأقول وبالله التوفيق: 

١‏ ذكر هذا التيجاني كما أسلفت في مبحث سري أسامة أن أبا بكبر كان في 
السرية وإنة :اعدضن على إمارتة وربك؟ كندذتنهحذة الخترق علخي الفريفحة الأول 
وأنه لم يكن في سرية أسامة ولكن النني يَتهِ قد انتدبه للصلاة بالممسلمين قبل 
وفاته» ثم عندما توفي الني يِه كان أحرص الناس على تجهيز أسامة؛ وجمهور 
الصحابة أشاروا عليه بأن لا يجهزه خوفاً عليه من العدو» قال أبيو بكر رضي 
الله عنه: والله لا أحل راية عقدها الني يه . وكان إنفاذه من أعظم انام الحنق 


دق سنن التزمذي كتاب المناقب برقم 75١‏ وراجع صحيح التزمذي برقم (5889) ج”7 وأصله قُِ البتحاري 


برقم (5ه514). 


فعلها أبو بكر رضي الله عنه في أول خلافته2» ولكن التيجاني المهقدي لم يذكر 
من ذلك شيئاً مع اعتراف جميع المؤرحين بهذه الحقيقة ليدل على إنصافه. 

الت وللتدليل على إنضات التيحاتى الرغوم آنه ام يذاكر ثيات أنسو يكن ف غسزوة 
الحديبية وأنه كان أعظم إمانا ومواققة وطاع ةلله ورسوله من عمر وعلي 
وغيرهما ف موقفه في يوم الحدييبية. . ش 

أولاً ‏ الرد على التيجاني بادعائه أن أبا بكر يشهد على نفسه: 

يقول التيجاني في هذا المبحث (( كما سجل التاريخ لأبي بكر مثل هذاء قال لما 
نظر أبو بكر إلى طائر على شجرة: طوبى لك يا طائر تأكل الثمر وتقع على 
الشجر وما من حساب ولاعقاب عليكء لوددت أني شجرة على جانب 
الطريق مر علي جمل فأكلن وأخرجين في بعره ولم أكن من البشر. وقال مرة 
أخرئة (لاليع أن ١‏ تلدمسي اعد كحي تسسة والبنصوع )تلق صل 
النصوص أوردها على نحو المثال لا المصر ))05» أقول: 

ال بالنسية للرواية الأولى فقد عزاها تتاريخ الطبري والرياض النضرة وتكتز العمال 

ومنهاج السنة لابن تيمية ولكنين لم أحدها في منهاج السنة ولا في الرياض النضرة ولا 
في تاريخ الطبري الذي عزا التيجاني اليها اللهم إلا في كنز العمال وهذا دايل على 
مصداقية هذا المهتدي المزعومة » وأما بالنسبة للرواية الثانية فقد عزاها للمصادر السابقة 
أيضاً فلم أحدها في كنز العمال ولا في تاريخ خ الطبري ولا في الرياض النضرة اللهم إلا في 
منهاج السنة فمرحا بالإغلال. 

"ل يريد هذا التيجاني أن يوهم القارئ بعزوه كلام أبي بكر إلى المصادر السابقة على 
أنها من أقوالهم وكأنهم موافقون لما ذهب إليه التيجاني ولكن بعداء فكتاب منهاج 
السنة لابن تيمية اسممه بتمامه ( منهاج السنة النبوية في نقد كلام الشيعة 


(1) راحع منهاج السنة حج” ص (0719). 
9 ثم اهتديت ص .)١١7--1١١(‏ 
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القدرية ) ويرد فيها على كتاب ( منهاج الكرامة في إثبات الإمامة ) لابن المطهر 
الحلي وهو رافضي ممن هدى إليهم التيجاني والرواية المنقولة عن أبي بكر هي من 
ادعاء هذا الرافضي ( الإثنا عشري ) وأما كتاب الرياض النضرة الذي طلما يعزو إليه 
هذا التيجاني فعنوانه كاملا ( الرياض النضرة في مناقب العشرة ) أي العشرة المبشرين 
بالجنة وهم ( أبوبكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد بن أبي وقاص 
وسعيد بن زيد وعبد الرحمن بن عوف وأبو عبيدة ) والمؤلف يشير هنا إلى الحديث 
المشهور عن الني َيِه عندما بشر هؤلاء العشرة وهم على جبل أحد بالجنة9©» والرافضة 
المذكورتين عن أبي بكر في الكتاب بالإضافة إلى أن صاحب الكتاب يثبت أن أبا بكر 
: 8 5 
هو الأحق بالخلافة بعد النبي لَه ©» وذكر بيعة علي لأبي بكر ورد فيه على تغفرصات 
الرافضة0) بل وأفرد في ذكر مناقب أبي بكر واستغرق منه أكثر من ربع الكتاب ئم 
يأني بعد ذلك هذا الشانيع ليستشهد بهذا الكتاب على ما يظنه من مثالب أبي 
"اس ولوفرضنا جدلاً ثبوت هذا عن أبي بكر فإنه يدل على قوة إمانه وخحوفه من الله 
سبحانه وتعالى وهذا لا يقدح في إعانه قط فقد جاء في الصحيحين”») تحبر الرحل 
الذي أمر أهله بتحريقه وتذرية نصفه في البحر ونصفه في البر مع أنه يعدل خيرا قط 
وقال: والله لئن قدر الله على ليعذبي عذاباً لا يعذبه أحدا من العالمين فأمر الله البر 
فجمع مافيه وأمر البحر فجمع ما فيه ثم سأله الله: ما حملك على ما صنعت. 


(4) سنن الترمذي كتاب المناقب برقم (017/47)» والمشكاة للتبريزي كتاب المناقب ‏ باب - مناقب العشرة برقم 
)51١14(‏ وراجحع صحيح الترمذي برقم (595155). 

(©) راع الرياض النضرة ص .)١559(‏ 

() المصدر السابق من ص 53١‏ ؟ إلى 5377 .)١‏ 

() صححيح البخاري كتاب التوحيد برقم )//١517(‏ ومسلم مع الشرح كتاب التوبة برقم (55ا7). 


ل 


قال: من حشيتك يارب فغفر له(8» (( فإذا كان مع شكه في قدرة الله على بعثه إذا 
فعل ذلك غفر له بخوفه من الله علم أن الخوف من الله من أعظم أسباب المغفرة للأمور 
الحقيقة إذا قذر أنها ذنوب ))20 وقد ورد مثل ذلك عن عدة صحابة منهم عبد الله بن 
مسعود فقد روى الإمام أحمد بن حنبل عن مسروق قال: قال رجل عند عبد الله بن 
مسعود: ما أحب أن أكون من أصحاب اليمين» أكون من المقربين أحب إلى» فقال' 
عبد الله بن مسعود: فك كيبا رجز الشإذاا ماك | يكت رودي سف ا 
وروى الترمذي في سننه وابن ماجة عن أبي ذر قال: قال رسول الله يت (( إني أرى ما 
لا ترون وأسمع ما لا تسمعون, أطت السماء وحق لها أن تقط» ما فيها موضع أربع 
أصابع إلا وملك واضع حبهته لله ساجداً. والله لو تعلمون ما أعلم لضحككم قليلاً 
ولبكيتم كثيراء وما تلذذتم بالنساء على الفرش وللذرجتم إلى السعداء عي رون الله 
لوددت أني كنت شجرة تعضد )00 قال أبو عيسى ( أي الترمذي )» ويروى مسن 
غير هذا الوحه أن أباذر قال: (( لوددت أني كنت شجرة تعضد ))) فعلى 
ذلك نقول لهذا التيجاني المهتدي أنه ثبت بالرواية الصحيحة أن النب يَ 
قال ( لوددت أني كنت شجحرة تعضد ) فهل يعتبر هذا القول شهادة على 
نفسه؟! وهل سينطيق عليه ما وصفت به الخليفة أبا بكر؟! ولو فرضناأن هذا 
القول صادر عن أبي ذر فهو من الصحابة الذين تتزضون عنهم فهل هفو 
أيضاً يشهد على نفسه وإلا فما الفرق بين هذا القول وقول أبي بكر يا 
أولي الألباب؟! بل وهذا إمام الاثى عشرية محمد باقر المجلسي يورد في كتابه الحبحة 


انف راحع منهاج السنة جه ص (485). 

(5) المصدر السابق. 

.)447( منهاج السنة جه ص‎ )٠١( 

)41١90( وابن ماجة كتاب الزهد  باب الحزن والبكاء برقم‎ )7١17١7( سئن الترمذي كتاب الزهد برقم‎ )١١( 
.)7710//( وراحع صحيح الترمذي برقم‎ 

)١5(‏ سنن التزمذي 4 ص (557) كتاب الزهد. 
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طحق عار الأنوار الجامع لدرر أخبار الأئمة الأطهار ‏ أن غليا بن أبي طالب قال 
(( يا ليت السباع مزقت الحمي وليت أمي دل تلدني ول أسمع بذكر النار))5© فأقول 
اليس قول على هذا تيد ل على انام تحاف الل يحائة'ق الديا دلي على اقوة محتدق 
إمانه بالله؟ أحب أيها الجاني ٠‏ 

4س أما بالنسبة لتاريخ الطبري فلم أجد لاتين الروايتين أثرا يذكربه 
ومن أراد التثبت ممن يريد الحق فليرجع لتاريخ الطبري من حوادث السنة 
الحادية عشرة إلى أواخر السنة الثالئة عشرة» وبالنسبة لك تاب ( كنز العمّال 
في سنن الأقوال والأفعال ) لعلاء الدين الهندي فلا تعتبر رواياته حجحة لأنه لم 
يراع وضع الروايات الصحيحة فقنط ببسل جعله حامعاً لجميع الأقوال ‏ 
والأفعال النبوية والأثرية والعجيب أنه أفرد قسماً حاصاً للأحاديث الي 
ذكرت في نقد ( الرافضة  )‏ وهم الشيعة الاثي عشرية ل معالعلم أنه لم 
يوجد فيها حديث صحيح عند علماء الحديث من أهل السنة الذي يدعي 
التيجاني أنهم يضعفون الأحاديث في أهل البيت ويختلقون الأحاديث 
الموضوعة في فضائل الصحابة ( زعم ) فلو كان .كلامه حقاً لصحح علمساء 
اجرح والتعديل من أهل السنة الأأحاديث الي تطعن في الرافضة ولكنهم لم 
يفعلوا لأن تصحيح الأحاديث يخضع لضوابط ثابتّة ومتفق عليها عند علماء 
الحديث من حيث المتن والسند وليسست حسب الأهواء والكذب الرخيص 
الذي هو من سمات أهل الرفضء إضافة إلى أنه أفرد باباً خاصاً في ذكر 
الصحابة وفضلهم في ثلاثة فصول وابتدأ بالخلفاء الأربتعة وأولهم أبو بكرئم 
عمر ثم عثمان ثم علي إشارة إلى الأفضلية والسبق في الإسلام والخلافة09. 
ثم يسترسل هذا التيبحاني لول وتات الوجتر شحان 


9 بحار الأنوار بح 45ص (89) ط. مؤسسة الوفاء ‏ بيروت. 
() راجع كنز العمال ص (070) ط. مؤسسة الرسالة. 
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المؤمنين بقوله ا ألا إن أواياء الله لا وف عليهم ولا هم يحرنون» 
الذين آمنوا وكانوا يتقون» لهم البشرى في الحياةة الدنيا وفي الآخحرة لا تبديل 
لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم » ويقول أيضاً إن الذنين قالوا ريشا الله 
ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحرنوا وابشروا بالجنة الي 
كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وني الآحرة ولكمفيهاما 
تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نبزلاً مسن غفور رحيم # صدق 
الله العلي العظيم. فكيف يتمنى الشيخان أبو بكر وعمر أن لا يكونامن 
البشر الذي كرمه الله على سائر مخلوقاته))00. 

١ه‏ هذه الآيات لا تناف خوف العبد من ربه وقد ذكرنا بالفقرة السابقة 
كوت شواقت الزسول عقا وأصنيحابة يتن الله 

لاس وبالنسبة لقوله تعالى في سورة يونس 9 ألا إن أولياء الله لا وف , 
عليهم ولا هم يحَرْنَوَن 5 قال ابن كثير في تفسير هذه الآية (« يخبر تعالى 
أن أولياءه هم الذين آمنوا وكانوا يتقون كما فسرهم ربهم» فكل من 
كان تقيا كان لله وليا ف(ولاهميحزنون ) أي فيما بستقبلونه مسن 
أهوال الآخرة ( ولا هم يحزنون ) على ما وراءهم في الدنيا ))00 فالخوف 
في هذه الآية هو في الآخرة والصحابة جميعاً كانوا يخافون الله في الدنيا وليس 
في الآخرة وقوله تعالى ( ولا هم يحزنون ) أي على ما وراءهم في الدنياء ولا 
شك أن خوف أبي بكر والصحابة لا يدل على أنهم يحزنون على شيء 
من الدنيا. أما قوله تعالى ‏ إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل 
عليهم الملامكة....» قال ابن جرير الطبري في تفسير هذه الآية ( يقول 
تعالى ذكره ( إن الذين قالوا ربنا الله ) وحده لا شريك له» وبرئوا من الأللهة 


.)١١7( ثم اهتديت ص‎ )١©( 
.)578( تفسير القرآن العظيم لابن كثير جب" ص‎ )١9 
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والأنداد ( ثم استقاموا ) على توحيد الله» ولم يخلطوا توحيد الله بشرك غيره 
به» وانتهوا إلى طاعته فيما أمر ونهى ))00 ثم أورد الإامام الطبري ف تفسير 
الاستقامة عدة أحاديث عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه؟ منهاعن سعيد 
بن عمران قال: قد قرأت عند أبي بكر الصديق رضي الله عنه هذه الآية 
إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا # قال: هم الذين لم يشركوا باله 
شيئا(1». ومن هنا نعلم أن هذه الآية الستدل بها لا تنطبق على الخليفة 
الأول أبي بكرء فلا يقول من عنده مسكة من عقل أن أبا بكر الذي قاتل 
المشركين والمرتدين وجاهدهم أعظم جهاد وحفظ لله به بيضة المسلمين 
يكون مشركا فسبحانك اللهم هذا جهل عظيم. 

ثم يهذي المهتدي فيقول (( وإذا كان المؤمن العادي الذي يستقيم في حياته 
تتنزل عليه الملائكة وتبشره عقامه في الجنة فلا يخاف من عناب الله ولا يحنزن 
على نا تلقن :وراءه ف الدقا وله الشرف فى سبحا اليا قفشل أذ رفع إل 
الآخرة» فما بال عظماء الصحابة الذين هم خير للق تحرسحول ايحت 
كما تعلمنا ذلك يتمنون أن يكونوا عذرة وبعرة وشعرة وتبنة» ولو أن 
الملائكة بشرتهم بالجنة ما كانوا ليتوا أن لمم مثل طلاع الأرض ذهبا 
ليفتدوا به من عذاب الله قبل لقاه. قال تعالى # ولو أن لكل نفس ظلمت 
ما في الأرض لافتدت به وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وقضي بينهم 
بالقسط وهم لا يظلمون # وقال أيضاً ظإا ولو أن للذين ظلموا مافي 
الأرض جميعاً ومثله معه لافتدوا به من سوء العذاب يوم القيامة وبدالحم 
من الله ما لم يكونوا يحتسبون» وبدا لهم سيئات ما كسبوا وحاق بهمما 


(0) تفسير الطيري جب ١١‏ ص .)1١5(‏ 
(14) المصدر السابق. 
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كانوا به يستهزؤون 4# وإنئ أتمنى من كل قلبي أن لاتشمل هذه الآيات» 
صحابة كباراً أمثال أبي بكر الصديق وعمر الفاروق ))051. 
أقول: للجهول الفخور يجهله لماذا تظهر للقارئ عظيم جهلك؟! فإن الآيتين 
اللتين سقتهما هما إخبار الله عن عذاب يوم القيامة حيث لا ينفع الندم ولا 
التوبةء وليس في الدنياء ومعلوم لكل عاقل الفرق بين خوف العبد ريه في 
الدنيا وخوفه منه في الآخرة فقد أخرج أبو ني مفي ( الحلية) عن شداد 
بن أوس؛ وابن المبارك في ( الزهد ) عن الحسن أن رسول الله يه قال . 
(( قال الله عزوحل: وعزتي لا أجمع لعبدي أمنين ولا خوفينء إن هو أمنني 
في الدنيا أخفته يوم أجمع فيه عبادي» وإن هو خافئ في الدنيا أمنقه يوم أجمع 
فيه عبادي ))2:2» وروى مثل هذا الحديث إمام الاي عشرية الصدوق ابن 
بابويه القمي في كتابه الحجة . الخصال ‏ عن الحمسن قال قال رسو الله 
يليه (( قال الله تبارك وتعالى وعزتي وخلالي لا أجمع على عبدي خوفين» ولا 
أجمع له أمنين» فإذا أمنئي في الدنيا أخفته يوم القيامة:» وإذا خافن في الدنيا 
آمنته يوم القيامة 5 وهذالمن ا أدنى فهم لمذه الحقيقة فمن حافت 
اشرق الدقي الكي و العيامة ولآن حوف العبد ربه في الذنتيامئثاب عليه 
(( فمن جعل خحوف المؤمن من ربه في الدنيا كح وف الكافر في الآحرة 
فهو كمن جعل الظلمات كالتورء والفظلل كالخسرورء والأحياء 
كالأموات )70". وإني أتمنى من كل قلبي أن لا يشمل الجهل دكتوراً كبيرا 
مثل محمد التيجاني السماوي!!؟ 

50 ثم اهتديت ص .)١١5---1١115(‏ | 

(0") الحلية لابن نعيم بج ص (48)» والزهد لابن الميارك ص )١51(‏ وراجع السلسلة الصحيحة ‏ حلب" رقم 

.)/55( 


10 كتاب الخصال للقمي ‏ باب (الإثنين) جب١‏ ص (0/4). 
(7") منهاج السنة النبوية ‏ بحجة ص .)١5(‏ 


ثانيا ‏ موقفه من أبي بكر في قضية فاطمة وفدك والرد عليه في ذلك: 
يقول التيجاني بعد مبحث شهادة الشيخين على نفسيهما مباشرة ((... كما 
أن أستحضر أمامي شريط الحوادث الي جرت بعد وفاة الرسول وما حرى مع 
ابنته الزهراء الطاهرة من إيذاء وهضم وغمط وقد قال (ص): ( فاطمة بضعة 
قو الوا عند الي وقالت فاطمة لأبي بكر وعمر: نشدتكما الله 
تعالى ألم تسمعا رسول الله و(ص) يقول ( رضا فاطمة من رضاي وسخط 
فاطمة من سخطي فمن أحب ابنيّ فاطمة فقد أحبئي ومن أرضى فاطمة فقد 
3 اإضائق وى انحط لاطي شا سل قالا:نعم سمعناه من رسول اله 
(ص) فقالت: فإني أشهد الله وملائكته أنكما أسخطتماني وما أرضيتماني ولقن 
لقيت النبي لأشكونكما إليه ) ودعنا من هذه الرواية الي تدمي القلوب (!!) 
فلعل ابن قتيبة وهو من علماء أهل السنة المبرزين في كثير من الففون وله تآليف 
عديدة في التفسير والحديث واللغة والنحو والتاريخ؛ لعله تشسيع هو الآخحر كما 
قال لي أحد المعاندين مرة عندما أطلعته على كتابه تاريخ الخلفاءء وهذه هي 
الدعاية الى يلجأ إليها بعض علمائنا بعدما تعييهم الحيلة» فالطبري عندنا تشيع 
والنسائي الذي ألف كتابا في خصائص الإمام علي تشضيع وابن قتيبة تشيع 
وحتى طه حسين من المعاصرين لما ألف كتابه الفتنة الكبرى وذكر حديث” 
الغدير واعترف بكثير من الحقائق الأخرى فهو أيضاً تشيع!! والحقيققة أن كل 
هؤلاء لم يتشيعوا وعندما يتكلمون عن الشيعة لا يذكرون عنهم إلاماهو 
مشيين» وهم يدافعون عن عدالة الصحابة بكل ما أمكنهم 0/0 
أقول ردا على خزعبلاته: 


(1) ثم اهتديت ص .)1١١5 1١5‏ 


1١56 


١س‏ بالنسبة للرواية الى ادعى فيها أن فاطمة اشتكت من أبي بكر وعمر فقد 
نقلها عن كتاب ( الإمامة والسياسة ) المسمى ( تاريخ الخلفاء ) المنسوب لابن 
قتيبة فسوف أتحدث عنه في نهاية هذا البحث. ظ 
؟"ل هذه الرواية الى ساقها التيجاني من كتاب ( الإمامة والسياسة ) المنسسوب 
لابن قتيبة من شكوى فاطمة عليها السلام من أبي بكر وعمر فهي رواية 
كوي ول كلق :فلن نذا إناد اعلا و حرف ق اي صن #ني قوع 
المعتمدة وإذا كان هذا التيجاني يستطيع أن يثبت صحة هذه الرواية فليرنا ذلكء» 
ووالله إني لأعجب من إنصاف هذا الرافضي المزع وم فهو هنا يحتج برواية لا 
تصح سنداً ولا متنا بينما تراه يضعصف أخاديث صحيحة الإسناد والمةن0» لا 
لشيء اللهم لأنها تخالف هواه فمرحا لهذا الإنصاف المكذوب. 

أماقوله بأن أحد المعاندين ادعى أن ابن قتيية تشيع فهذه من أكاذييه 
وينطبق عليه قول من قال كذّب الكذبة فصدقها لأن أحداً من أهل السنة لم 
يقل ذلك وهذا الإمام أبو بكر بن العربي المالكي في كتابه القيم ( العواصم من 
القواصم ) ذكر ابن قتيبة وكتابه المذكور فقال عنه (( فأما الجاهل فهو ابن قتيبية 
فلم بيق ولم يذر للصحابة رسماً في كناب (الإمامة والسياسة )© بيدأنه شكك 
و اطنحة عه الا قزة ابقولةة إن م عمسي ان وي اا قح فلل يق 
كتاب العواصم العلامة محب الدين الخطيب بقوله (( لم يصح عنه شنيء ممافيه. 
ولو صحت نسبة هذا الكتاب للإمام الحجة الثبت أبي محمد عبد الله بن مسلم 
بن قتيبة لكان كما قال عنه ابن العربيء لأن كتاب (الإمامة والسياسة ) 


() مثل حديث ( لو كنت متخذاً خليلاً لاتخذت أبا بكر ..). 

7) العواصم من القواصم في تحقيق مواقف الصحابة بعد وفاة الني صلى الله عليه وسلم تأليف الإمام أبو بكر بن 
العربي المالكي ص .)١551١(‏ 

(5) نفس المصدر. 


مشحون بالجهل والغباوة والركة والكذب والتزوير )):» أما قوله ( وهذه هي 
الدعاية الي يلجأ إليها بعض علمائنا بعدما أعيتهم الحيلة..) فأقول: لا أدري 
والله من يظن نفسه هذا؟ فكل من يلاقيه من العلماء ينصهر أمام حججه 
وبراهينه كما تنصهر الشمعة! سبحان الله ما أفكه هذا الرحل فأين ههو من هذه 
اقروة اللاطليكةامي الكنب لامي إفقذل البمتةاق الققيسه واللدسنف ق اسرد 
على الرافضة الات عشرية حتى ألقموهم الحجارة وحتى نعرف من هوالذي 
أعيته الحيلة نأذ لذلك مثالاً وهو الشهيد ( إحسان إلههي ظهير ) فعندما قام 
بالرد على الرافضة وفضحهم وردهم لجحورهم فلم يستطيعوا لحججه المسسكته 
رد فأفيدين الخيلة فذاذا فعارا؟ وكيحتق رد ةلسلل ان تعذمرا سلاح الجبان 
المهزوم فاغتالوه غيلة في إحدى المؤتمرات» وعندما قام( أحمد الكسروي) ل 
وهو من أصل شيعي في الرد على دعاويهم الكاذبة باتع والرزقينان تخاضيرا 
مذهب أهل السنة() فأعيتهم الشرالحة فاضطروا لإاستخدام أسلويهم الرخيص 
والمعهود فأطلقوا عليه الرصاص ولكن تم شفاؤه بعدما أحري له عملية 
جراحية» ولكنهم رفعوا ضده شكوى ودعي للتحقيق معه وفي آخحر جلسة من 
جلسات التحقيق في نهاية سنة 4 1507ه ضرب بالرصاص مرة أخرى وطعن 
نا فراع على ' زان اللو كسان انس هتفه وعم يسيرون اعرح 0 
ولست أدري أين كنت يا أيها التيحاني في ذلك الوقت لتكفينا صرع 
الرافضة وترد بأدلتك وبراهينك الساطعة الى أعيت كل العلماء الذنين 
قابلهم؟؟! وصحيح قول من قال رمتئي بدائها وانسلت. 


(©) نفس المصدر ص (15751-ل-557). 
زفف راجع لذلك كتابه 2 التشيع والشيعة . 
() المصدر السابق. 


5 أما قوله ( فالطبري عندنا تشيع والنسائي الذي ألف كتاباً في خحصائص 
الإمام علي تشيع ...أل )» أقول: لا بد لي هنا أن أوضح أمراً لعله غائب عن 
عوام الشيعة والسنة على حد سواء ألا وهو الفرق بين التشيع والرفض وحتى 
أوضح هذا الفرق أعرفها لغة واصضطلاحا. ‏ 

ال ا ا لت كن 
والروافض: كل حند تركوا قائدهمء والرافضة الفرقة منزهم وفرقة من الشيعة 
بايعوا زيد بن علي» ثم قالوا له: تبرأ من الشيخين» فأبى وقال: كاناوزيري 
جدي فتركوه» وزفضوه؛ وارقضوا عنه. والنسبة: رافضي0. 

وأما الرفض من حيث الإصطلاح: فهو تقديم علي على أبي بكر وعمرء يقول. 
ابن حجر في مقدمة فتح الباري (( والتشيع محبة علي وتقديهه على الصحابة؛ 
فمن قدمه على أبي بكر وعمر فهو غال في تشسيعه» ويطلق عليه رافضي وإلا 
فشيعي» فإن انضاف إلى ذلك السب أو التصريح بالبغض فغال في الرفض» 
فإن اعتقد الرحعة إلى الدنيا فأشد في الغك و ))290» قال شسيخ الإسلام ابن 
تيمية (( ... لكن لفظ الرافضة إنما ظهر لما رفضوا زيد بن علي بن الحسين في 
خحلافة هشام ... ومن زمن خروج زيد افتزقت الشيعة إلى رافضة وزيدية:؛ فإنه 
ما سئل عن أبي بكر وعمر فسترحم عليهساء رفضه قوم فقال لحم: 
رفضتموني فسموا رافضة لرفضهم إياه» وسمي من لم يرفضه اتن الشتحيعة زيديا 
لانتسابهم إليه ))0100 ويقول مرزة متمد تقي لسان الملك وهو من الإمامية 
معرفا و وكان أصحاب زيد ا غترجوا سألوه في أبي بكر وعمر؟ فقال: ما 
أقول فيهما إلا الخير» وما سمه من أهلي فيهما إلا المخير فقالوا: لست 


(8) القاموس امحيط للفيروز آبادي ص )417٠  475(‏ وراجع مختار الصحاح .)١١8(‏ 
(8) مقدمة فتح الباري ص (5/7). 
)1١(‏ متهاج السنة لابن تيمية ح١‏ ص (54 5 -ه7). 


بصاحبناء وتفرقوا عنه ورفضوه» فقال: رفضونا اليوم فسموا من ذلك اليوم 
الرافضة... ويضيف... إن زيدا منعهم عن الطعن في أصحاب النبي عليه 
الصلاة والسلام ورضوان الله عليهم أجمعين فلما عرفوا منه أنه لا يقبرأمن 
الشيخين ( أبي بكر وعمر ) رفضوه وتفرقوا عنه.؛ وبعد ذلك استعمل هذه 
الكلمة في كل مسن يغلو في المدهبء ويجوز الطعن في الأصحاب!؟ ))(01) 
وقد اعنزف متكلم الانئي عشرية ( الحسن بن موسى النوبخيّ ) بأن الرفض 
والطعن في أبي بكر وعمر لم يكن موجودا ين شيعة علي وأن أول من أشهر 
الطعن ( الرفض ) هو اليهودي عبد الله بن سبأ فقال (( ... وكان تمن أظهر 
الطغن على أبي بكر وعمر وعثمان والصحابة وتيرأ منهم ))00. 

وأما التشيع من حيث اللفسة: ( شسيعة ) الرحسل أتباعه وأتصاره» و( تشيّع ) 
الرجل ادعى دعوى ( الشيعة )» و كل قومأمرهم واعبه ميتم 
أمرهم أمر بعض فهم ( شيع )00. 

وأما التشيع من حيث الاصطلاح: فهو موالاة علي ومحبته رضي الله عنه وتقديهه 
على الصحابة دون الخليفتين أبي بكر وعمر. فقد قال أبو القاسم البلحي: سأل 
دقر اغريك ابن عند الاين ابن فل هال نك اليدحما امتعل انين بكفر ا عله 
فقال له: أبو بكر. فقال له السائل: أتقول هذا وأنت من الشيعة؟ فقال: نعم 
إنما الشيعي من قال مثل هذا والله لقد رقى 7 هذه الأعواد فقال: ألا إن خير 
هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر. أفكنا نرد قوله؟ أكنّا نكذبيه والله ما كان 


إلى ناسخ التواريخ جا ص (510) تحت أقوال زين العابدين وراجحع الشضيعة وأهل البيت لإحسان إلهي 
ظهير ص .)5٠8059(‏ 

لعلف فرق الشيعة للنوبخيَ ص (27) 

(0) مختار الصحاح للرازي ص )١48(‏ وراجع القاموس المحيط ص (343). 


1١ه‎ 


كذابا )) ذكر هذا أبو القاسم البلخحي29. فهذا هو الفرق بين التشيع والرفض 
من حيث اللغة والاصطلاح؛ والتيجاني يريد أن يوهم القارئ أنه من الشيعة 
ا محبيين لأهل البيت مستغلاً جهل كثير من عوام الشيعة والسنة لههذه الحقيقة» أما 
بالنسبة للإمام الطبري والنسائي فإن كانا مؤيدين لعلي دون معاوية فيكون 
فيهم تشيع يسير ولكنهما م يفضلاً علياً على أبي بكر وعمر أبداً ولم يقولا 
أنهما اغتصبا الخلافة من علي كما تدعي الرافضة:؛ وأما بالنسبة لاستشهاد 
التيجاني بطه حسين فأقول الآن عرفت من أي منبع بستقي هذا التيحاني 
خزعبلاته خصوصاً وهو يدعي أنه تخرج من جامعة السربون وهي ذات الجامعة 
الي تخرج منها طه حسين» ولكن الفرق نشدا] أنظاحة حيين فكان مكشحصونا 
للعيان باتباع سلفه من أساتذته المستشرقين» ولكن التيحاني يتستر بالتقية ويتيع ‏ 
سبيل الفرق الضالة من الباطنيين» وأما قوله أنه تشيع عندما ألف كتاب الفتنة 
الكبرى فإن أحدا من أهل السنة م يذكر ذلك يل ذكروا عنه مالا يبعده كثيرا 
عن تشيع الرافضة ألا أنه قد ارتد عن الإسلام؛ وأظن أنه ليس غائبا عن هذا 
التيجاني ما كسبت يدا طلله حسين من الضلال الذي كتبه قي 
كتابيه ( الشعر الجاهلي ) و ( على هامش السيرة ) لما فيهما من الكفر 
والتشويه لدين الله عزوجل» والغريب أن يستشهد التيجاني برحل مثل طله 
حسين على خلافة علي وهو الذي احتهد في كتابه الفتنة حتى يثبت أنه لا 
يوجد في الإسلام نظام معين للحكمء بل هو للاجتهاد كما زعم وهذا حلاف 
ما يدعيه الرافضة اللهم إن كان التيجاني يؤمن بالديمقرطية! 


)١5(‏ منهاج السنة بجا ص )١4  ١(‏ وراحع كتاب ( تثبيت دلائل النبوة ) للقاضي عبد الحبار الحمداني بجا 
ص (194ه) تحقيق د. عبد الكريم عثمان ط. دار العربية ‏ بيروت. 


١+ 


أما قوله (( ولكن الذي يذكر فضائل علي بن أبي طالب ويعتزف مما فعله كبار 
الصحابة من أخطاء تتهمه بأنه تشيع )20١())‏ 

فأقول للتيجاني هذا كذب ليس بع ده كذب فأين أنت من كتب أهل 
السنة؟... أين أنت من صحيح البخاري ألم يفرد فصلا عن فضائل علي؟07, 
وكذا مسلم'في صحيحه١١)‏ والترمذدي250) وابن ماججة5) وغيرهم كثير 4 فهل 
كل هؤلاء الذين ذكروا فضائل علي قد تشيعوا ؟!! فمما أكذب هذ التيحاني 
وأنا أتحداه بأن يأتي بكتاب لأهل السنة يتتقد فيه علي بسن أبي طالب رضي الله 
عنه ولن يجدء أما قوله .... ويعتزف بما فعله كبار الصحابة ... كأننا تكتم 
على ما فعله الصحابة من الإجرام الخيالي!! فأرجوا من التيجاني أن يحينا على 
كاتب واحد يذكر مثالب الصحابة اللهم إلامسن كاان على شاكته 
أمسثال أبو رية وطه حسين! ثم يقول (( وأعود إلى رواية اين قنيية الي اذعى 
فيها أن فاطمة غضبت على أبي بكر وعمر» فإذا شككت فيهافإنه لا يمكنين 
أن أشك في صحيح البخاري الذى هو عندنا أصح الككب بعد كتاب الله وقد 
ألزمنا أنفسنا بأنه صحيح وللشيعة أن يختجوا به علينا ويلزموتنا يما الزمنابه 
أنفسنا وهذا هو الإنصاف للقوم العاقلين. 

فها هو البخاري يخرج من باب مناقب قرابة رسول الله أن رسول الله ( ص ) 
قال: فاطمة بضعة مئ فمن أغضبها أغضبينن. 

كما أخرج في باب غزوة خيبر» عن عائشة أن فاطمة ( عليها السلام ) 
بنت النبي أرسلت إلى أبي بكر تسأله ميراثها من رسول الله فأبى أبو بكر 


(9) ثم اهتديت ص .)١١4(‏ 

.)1191( راع صحيح البخاري كتاب المناقب  باب مناقب علي جسءا ص‎ )١9 

زفق راجع صحيح مسلم كتاب فضائل الصحابة ‏ باب فضائل علي جه ١‏ ص .)١18(‏ 

اليلق راجع سنن الترمذي كتاب المناقب ‏ باب مناقب علي جه ص (177). 

.١ راجع ابن ماجة المقدمة  باب فضائل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ص (47) جب‎ )١5( 


هم ه١١‏ 


ا ا ال ا ا ان 
فهجرته فلم تكلمه حتى توفيت. ٠‏ 
والنتيجة في ألنهاية هي واحدة ذكرها البععاري باختصار وذكرها ابن قتيية 
بشيء من التفصيل؛ ألا وهي أن رسول الله ( ص ) يغضب لغضب فاطمة 
ويرضى لرضاها وأنْ فاطمة ماتت وهي غاضبة على أبي بكر وعمر. 

وإذا كان البخاري قد قال: ماتت وهي واجدة على أبي بكر فلم تكلمه حتى 
توفيت فالمعنى واحد كما لا يخفى» وإذا كانت فاطمة سيدة نساء العالمين كما 
صرح بذلك البخاري في كتاب الاستتذان باب من ناجى بين يدي الناسء وإذا 
كانت فاطمة هي المرأة الوحيدة في هذه الأمة:؛ الى أذهب الله عنها الررحس 
وطهرها تطهيراء فلا يكون غضبها لغير الحق ولذلك يغضب الله ورسوله 
لغضبهاء وهذا قال أبو بكر: أنا عائذ ببالله تعالى من سخطه وسخطك يا: 
فاطمة: ثم اتتحب أبو بكر باكيا حتى كادت نفسه أن تزهق» وهي تقول: تتالله 
لأدعونٌ الله عليك في كل صلاة أصلّيهاء فخرج أبو بكر ييكي ويقول: لا 
حاجة لي في بيعتكم, أقيلوني بيعي....ثم يقول ‏ وقد توفيت ودففت في الليل 
سراً يوصية منها حتى لا يحضر جنازتها أحد منهم ))"! أقول: 

1 بالنسبة للحديث الذي رواه البخخاري أن الني يك قال ( فاطمة بضعة مني 
فمن أبغضها أبغضين ) فإن له سببا ومناسبة وهو مارواه البخاري أيضاً عن 
مسور بن مخرمة قال (( معت رسول الله يه يقول وهو على المنبر: إن بني 
هاشم بن المغيرة استأذنوا في أن ينكحوا ابنتهم علي بن أبي طلالب» فلا آذن» ثم 
لا آذنء إلا أن يريد ابن أبي طالب أن يطلق ابنيّ وينكح ابنتهم» فإفاهي بضعة 
من يريب ما أرابهاء ويؤذيينٍ ما آذاها ))20 » وأخرجحه أيضاً مسلم في 
(0) ثم اهتديت ص .)١١5--11١85(‏ 


21 راحع صحيح البخاري كتاب النكاح ‏ باب ذب الرحل عن ابنته في الغيرة والإنصاف برقم (5915). 
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صحيحه عن مسور بن مخزمة بلفظه2”"”» فإذا عرففا سبب قوله يَيٌ عن فاطمة 
ذلك وهو أن عليا , بن أبي طالب أراد الزواج من بنت أبي جهل فآقول: 

؟'س لا يجوز إخحراج سبب قول الني يله عن مسببه ( وهو رغبة علي بالزواج 
من بنت أبي جهل ) وإلقاؤه حزافا على أبي بك 

"اس إذا قلتم زاعمين أن الله ورسوله يغضبان لفاطمة بسبب أبي بكر فهذا يلزم 
أن يلحق هذا الغضب علي بن أبي طالب فإن قلتم بخلاف ذلك فإن أبا بكر 
أبعد في ذلك من علي بن أبي طالب وإن قلتم أن عليا تاب من تلك الخطية 
ورجع عنها قيل فهذا يقتضي أنه غير معصوم. وإذا جاز أن من راب فاطمة 
وآذاها يذهب ذلك بتوبته» فمن باب أولى أن من رد قول فاطمة لاتثتماره بأمر 
رسول الله جلت يذهب ذلك بتوبته أو بحسناته الماحية» فإن قلقم يجهلكم أن هذا 
الفعل من أبي بكر تحاه فاطمة كفر لزمكم تكفير علي أيضاً والعجيب مسن أمسر 
هؤلاء !١‏ رافضة أنهم دائما يعيون أبا بكر وعمر وعشمان بسل ويكفروتهم بأمور 
قد صدر من علي ما هو مثلها أو أبعد عن العذر منها فإن علا رضي الله عه 
كان قصده أن يتزوج على فاطمة فله في أذاها 0 خلاف ا بكرفإنه : 
يؤذها لغرض في نفسه بل ليطيع الله ورسوله ويوصل الحق إلى مستحقه. وإلى 
هنا أستطيع أن أقول. أنني رددت على هذ التيبجاني كل خزعبلاته وتهويلاته 
الي ادعاها على أبي بكر. 

5 أما بالنسبة لحديث عائشة رضي الله عنها فإن هذا التيبحساني حساء يحزء مسن 
الحديث معتقدا أنه يخدم مبتغغه ولكنه م يكمل الحديث بالطبع لأن ذلك 
يكشف عن حقيقة إنصافه المزعوم؛ ويظهر حقيقة طال ىا يرفضها الرافضة وهي 
أن علياً قد بايع أبا بكرء ومن حقهم أن ينكرونها لأنها تهدر أصل عقيدتهم 
والي تزعم أن عليا أحق بالخلافة مستندين على أدلة مجوجة ظنوها حجةً لهم 


1١ لاه‎ 


على أهل السنة وخاب ظنهم وهنا سأضطر لنقل حديث عائشة بالكامل لكي 
يظهر لكل منصف يريد الحق أن عليًا قد بايع أبا بكر فعن عائشة رضي الله 
عنها (( أن فاطمة عليها السلام بنت النبي ظلهِ أرسلت إلى أبي بكر تسأله 
ميراثها من رسول الله يك مما أفاء الله عليه بالمدينة وَفَدَكَ ومابقىمن حمس 
عي :فقا أشن فخ ر: :زه سيول ال عق فال: :ولا ورت جنا قتبركنا 
مقف انكل آل عندعق من هذا لال وإنئ واث لا افير شحها محن. 
صدقة رسول الله ييه عن حالهها الىَ كانت عليها في عهد رس ول الله يت 
ولأعملنَ فيها بما عمل به رسول الله يله » فأبى أبو بكر أن يدفع إلى فاطمة 
منها شيقا . قوجدت فاطمة على أبي بكر في ذلك فهجرته فلم تكلمه حتسى 
توفيت وعاشت بعد الني يك ستة أشهر 2007 اك كد 
ولم يؤّذن بها أبا بكرء وصلّى عليها . وكان لعلي من الناس وحه حيةة فاطمة؛ 
فلما توفيت استنكر علي وجوه الناس» فالتمس لدي أن بكر ومبايعته ولم 
يكن مُايعُ تلك الأشهر فأرسل إلى أبي يكس أن التنساء ولا يأتنا أحدٌ معك) 
كراهة لمحضر عمر فقال عمر: لا والله لا تدخل عليهم وحدك «التجال ابحو كدر 
وما عسيتم أن يفعلوا بي ؟ والله لآتينهم . فدخل عليهم أبو بكرء كم 
فقال: إِنَا قد عرفنا فضلك وما أعطاك الله ول ننفس عليك حيرا ساقه الله إليك 
ولكنك استبدَدت علينا بالأمر» وكنا نرى لقرابتها من رسول الله يه نصيياء 
حتى فاضت عينا أبي بكر . فلما تكلم أبو بكر قال: والذي نشسي بيده. لقرابة 
رسول الله يك أحب إل أن أصل قراب . وأما الذي شحر بي وينتكم من هنذه 
الأموال فلم آل فيه عن الخير» ولم أترك أمرا رأيت رسول لله يه يصنعه فيها إلا 
معد .فقال على لأ كز موعذلة الحفية احج :«فلبجا سلبى ايحو وكتر 
الظهر رقي على المدبر فتشهدء وذكر شأن علي وَتلَمَه عن البيعة وعذره بالذي 
عدن إليت كع استتفز + روتشهد على فقلم حى أى بكر عمد أقهم تعيلتة 


١ مه‎ 


على الذي صنع نفاسة على أبي بكر ولا إنكاراً للذي فضله الله به ولكناترى 
تنا ق كا لاس ضيسا فاس فيد غلرسناء فو دنا ف اشنها :فشر بدلتتك 
المسلمون وقالوا: أصبت . وكان المسلمون إلى علي قربيا حين راجع الأمر 
المعروف )7و أخجر جه أيضاً مسلم في صحيحه بنفس اللفظ عن عائشة0*8) 
فأقول هذا التيجاني هل عرفت مدى إنصافك؟ فإن رددت هذا الحديث لزمك 
أن ترد أيضاً قضية فاطمة مع أبي بكرء ويقتضي هذا أيضاً أن كل ما خطتقه 
يداك في التجئ على أبي بكر دونه خرط قتاد فتكفينا مؤونة الرد عليكء» وإن 
أثبته فستثبت أن علياً قد بايع أبابكر وبذلك تهدر عقيدة الرفض من أولما إلى 
آخرهاء فأي الطريقين تختار يا تيبحاني؟! 

هل أما بالنسبة لعدم إعطاء أبي بكر الميراث لفاطمة فذلك لأسباب وهي: 

أل أن النني صلى الله عليه وسلم قال (( لا نورث وماتركناه فهو صدقة)) 
وروى هذا الحديث عن .الني مه أبو بكر وعمر وعثمان وعلي بن أبي طالب! 
وطلحة والزبير وسعد وعبد الرحمن بن عوف والعباس وأبو هريرة وأزواج النبي 
عه والرواية عن هؤلاء الصحابة ثابتة في الصحاح والمسانيدء ولا شك أن هذا 
إجماع من الصحابة على ذلك فعمل أبو بكر بوصية رسو الله يك لايذم عليه 
وقد جاءت أحاديث صحيحة أخرى تبت هذه الحقيقة فأخرج البخاري في 
صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله يه قال (( لا يقتسم 
ورئي دينارا ولا درهماًء وما تركت ‏ بعد نفقة نسائي ومؤنة عاملى فهو 


صدقة ))200) وأخرج أبو داود في سننه في جزء من حديث أبي الدرداء أن التبي 


إفففق صحيح البحاري كتاب ال مغاري ل باب غزوة خخيبر برقم 3590). 

(4؟) صحيح مسلم كتاب الجهاد والسير ‏ باب قول الني صلى الله عليه وسلم لا نورث برقم .)1١9/89(‏ 

(") صحيح البخاري كتاب الوصايا برقم (4 77؟) وصحيح مسلم بشرح النووي كتاب الجهاد والسير برقم 
(كلا١0).‏ 


يه قال ((....وإن العلماء ورثة الأنبياء وإن الأنبياء ل يورئوا دينارا ولا درهماء 
ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافسر ))*» وأنا ألزم التيحاني بقبولهذا 
الحديث لأن البخاري أخرجه وهو يحتج بأحاديث البخاري ولتسين سر الضحاة 
أن زاخة شه ماتوماء ونوك جنا يقتا ء و لشحركرن مكنا لها باسادية 
الرستوك فر آنا إداقانت الزلفينة الأ عش رية أن الف دين لساري النسنت 
حجة عليهم فأقول لهمء أعتقد أن أحاديث ( الكليئى  )‏ وهو من كبار علماء 
الاثفي عشرية ‏ في أهم كتبهم وهو ( الأصول مسن الكاني) حجحة ظاهرة 
عليكم فقد أورد الكليئ في أصوله ‏ باب.ثواب العالم والمتعلم ‏ عن علي بسن 
إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن القداح عن أبي عبد الله 
قال( قال وسول الل عليه السلام: م شلك 'طريفا يطانك فيعة علس] لله 
لله به طريقاً إلى الجنة وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضاً به وإنه 
يستغفر لطالب العلم من في السماء ومسن في الأرض حتى الحوت في البحرء 
وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر النجوم ليلة البدرهء وإن العلماء 
ورثة الأنبياء» إن الأنبياء لم يورثوا دينارً ولا دره ما ولكن ورثوا العم فمن 
أخذ منه أخذ بحظ وافر ))9©) فتأمل! ولك سن الزافوحة ممع نجاف وب الصو و 
دينهم أشد التناقض؛ فمع وضوح هذا الحديث الذي يروونه هم يأني زعيم 
القوم ( الخميني ) مكابراً ليرد هذه الحقيقة غافلاً عن أنه يرد على نفسه فيقول 
في كتابه ( كشف الأسرار ) تحت ما عنونه ( مخالفة أبي بكر لنصوص القرآن 
(!؟) ) ((..لرمما هناك من يقول بأن القرآن.لو تحدث بصراحة عن الإمامةء فإن 
الشيخين ما كانا ليعارضان ذلك» وحتى إن عارضاهء فإن أحداً لم يكن ليتقبل 
منهما ذلك» وهنا نحد أتفسنا مضطرين على إيراد شواهد من مخالفنتهما الصريحة 
سنن أبي داود كتاب العلم ‏ باب فضل العلم رقم (9741) وراجع صحيح أبي داود برقم (6:095). 


0" الأصول من الكافي للكليئي جب١‏ ص (75 77) كتاب فضل العلم. 
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للقرآن ( هكذا! ) لننبت بأنهما كانايخالفان ذلكء وأنه كان هناك من 
يؤيدهماء وها نحن نورد تماذج من تلك المخالفات» منقولة عن مصادر موثوق 
بهاء بل ومن أخبار متواترة عن أهل السنة. 

١ح‏ حاء في كتب التاريخ المهمة؛ وفي صحيح أهل السنة» أن فاطمة ان 
النني جاءت أبا بكر ذات يوم وطالبته بإرث والدهاء فقال أبو بكر: إن النبي 
قال: ( إنا معشر الأنبياء لا نورث» ما تركناه صدقة )وفي ( صحيحي البغاري 
والمسلم ) ورد شيء قريب من ذلك. بل وقيل أيضاأا: إن فاطمة أعرضت عسن 
أبي بكر ولم تتكلم معه حتى ماتت. والكتابان الأخيران مسن أكبر كتب أهل 
السنة» ومانسبه أبو بكر إلى النبي إنما هو مخالف للآيات الصريحمة حول 
إرث الأنبياى نذكر هنا بعضها: فقد قالت الآية ]١7[‏ من سورة التمسل: . 
و زورت سليمان داود # وقالت الآية [ه] من سسورة ريم : # فهنب لي من 
لدنك وليا. ٠‏ يرنئي ويرث من آل يعقوب واجعله رب ؛رضياً 4 فهل يحوز أن 
نكذب اللأمك أو نقول بأن النني قال كلاماً يخالف أقوال الإله؟ أم نقول بأن 
الحديث المنسوب إلى النبي لا صحة له. وأنه قيل من أحل استصال ذرية 
الني ))" فهذا هو قول الخميي» وهو يناقض الحديث المذكور في (أصول 
كافيهم )؟! ولعلهم يقولون لا يوجد تناقض أبداً بل التناقض هو في فهمك 
السقيم وجهلك العقيم؟! لأن هذا الحديث الموري عندنا ضعيف فليس كل ما 
ورد في أصل أصولنا الكائي(:»! صحيح بل يوحد أيضساً الضعيفء وأنا 
سأتقبل هذا الرد ( العلمي ) بروح رياضية! وأتقبل اتهامي بالتناقض القام 
ولكني سأقف مشدوها لا أستطيع تقبل ما قاله الخميي نفسه في كتايه 


نيف سيأتي توضيح لمعنى هذه الآيات قريباً. 
(9) كشف الأسرار» روح الله الخميئ ص ١1(‏ ل )١7#‏ تقديم: : محمد الخنطيب. 
٠(‏ ") مع أن هذا الكتاب يعتبر مثل صحيح البخاري عندنا! 
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( الحكومة الإسلامية ) حيث قال عن هذا الحديث ل لمنسوب للنبي والذي 
لاصحة له والموضوع من أجل اسستتصال ذرية النبي يا .بعد أن نقله 
وبالحرف الواحد (( الحديث صحيح؛ وحتى أبو على بن إيراهيم ( إبراهيم بن 
هاشم ) فهو من كبار الثقاة في تقل الحديث ))210!!! وأنا أتساءل؟ كيفف 
يكون الحديث الذي يثبت أن الني يِه لا يورث لا صحة له وبنفس الوقت 
صحيح بل رواه كبار ثقاتهم؟!؟ فمن منا إذأ يريد مخالفة القرآن أو استكتصال 
ذرية الني طَيهِ يا أدعياء التشي لآل البيت؟! الذي يتبع النني الأمي أم الذين يقوم 
دينهم على الكذب والتناقض؟! والغريب أن ينقل إمامهم التقتفي قول علي بن 
أبي طالب لشيعته محجذرا ((... ولا تقض في أمر واحد بقضائين مختلفين 
فيتناقض أمرك وتزيع عن الحق..))237!؟ فماذا بعد قول 0 هذا إلا الضلال. 
ب - أن أبا بكر رضي الله عنه لم يدع هذا المال لنفسه ولا لأهل بيته ولم يكن 
من أهل هذه الصدقة بل كان مستغنيا عنهاء وقد تضمن تحريم هذا الميراث على 
ابنته عائشة ولم يعطها منه ولا أي من زوجحات النبي يك فقد أخرج البعاري 
ومسلم في صحيحيهما عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن أزواج الني يله 
حين توفي رسول الله يِه أردن أن يبعئن عنمان إلى أبي بكر يسألنه ميراثهن» 
فقالت عائشة أليس قال رسول الله يه (( لا نورث ما تركنا صدقة ))09. 

ث - أن أبا بكر قد أعطى علياً وأولاده من المال أضعاف ما خلفه النبي يك 
وكذا فعل عمر رضي الله عنه ففي الحديسث عن أبي هريرة قال (( جاءت 
فاطمة إلى أبي بكر فقالت: من يرئك قال: أهلي وولتحدي: قيالك فمننا ل لآارت 


(1) الحكومة الإسلامية للامام الخميى ص (37). 

(7") الغارات لإبراهيم التقفي ١‏ ص (75؟) فصل ( ولاية محمد بن أبي بكر مصر ). 

(9) صحيح مسلم بشرح النووي كتاب الهاد والسير برقم (17) وصحيح البخاري كتاب الفرائض برقم 
(5959). 
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أبي؟ فقال أبو بكر سمعت رسول اللي يقول: لا نورث»ء ولكن أعول مسن 
كان رسول الله يِه يعوله» وانفق على من كان رس ول الله ييه ينفق عليه ))12؟) 
ولم يعلم عن أبي بكر أنه منع أحدا حقه. ولا ظلم أحداً سوء في زمن الني يِل 
أو زمن خلافته فلماذا يظلم سيدة النساء حقها؟! 

جل ثم إن فاطمة رضي الله عنها إنما عظم أذاها ل افي ذلك من أذى أبيها 
فإذا دار الأمران: أذى أبيها وأذاها كان الاحتراز عن أذى أبيها أوجببء وهذا 
حال أبي بكر فإنه احترز عن أن يؤذي أباها أو يربيه بشيء فإنه عهد عهداً 
وأمر بأمر فخجاف إن غير عهده وأَمْرّه أن يغضب المخالفة أمسره وعهده ويتأذى 
بذلك00" ويظهر هذا واضحاً جلياً في قول أبي بكر لفاطمة ) لسشكحت 
تارك شيفاً كان رسول الله يله يعمل به إلا عملت به قفإني أخحشى إن 
| تركت شيئا من أمره أن الفسع 0 

د ولِيعْلّم أن أبا بكر كان يحب آل بيت النبي يِه ويقدرهم ويجلهم ولمذا 
كان يقول ((... والله لقرابة رسول الله يه أحب إل مسن أن أصل قراب ))0) 
وقال أيضا (( ارقبوا محمد ظِيه في أهل بينه ))000. والآن وبعد هذا الاستعراض 
لأسباب موقف أبي بكر من قضية الميراث أيجوز هذا التحامل ضده؟ واتهامه أنه 
آذى فاطمة وأغضبها وهضم حقها؟! هذه الإجابة أتركها للقارئ المنختصف. 


(19) سنن الترمذي كتاب السير برقم )١704(‏ وراجع صحيح الترمذي برقم .)١5١١(‏ 

(©") منهاج السنة جة ص (87؟). 

(7؟) صحيح مسلم كتاب الجهاد والسير برقم )١174(‏ ج١١‏ وصحيح البخاري كتاب فرض الخمس برقم 
(09177. 

(10) صحيح البخاري كتاب المغازي حل؛ برقم ( .)740١‏ 

(؟) صحيح البخاري كتاب فضائل الصحاية ‏ باب مناقب قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم برقم (8:5©). 
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1 وأما بالنسبة لوقوف فاطمة من أبي بكر ها الموقيف الذي يزعمه هذا 
التيجاني وأشياعه فلا نسلم به لأنه أمر لا يليق بها واحتجحاج هذا التيحاني به 
احتجاج جاهل يحسب أنه بمدحها ولم يعلم أنه ذم لها لأسباب وهي: 

أت إذا غرها أن فل اي بكر كينا بريه الرسول ع وفنا المع عليسه 
الصحابة من بعده علمنا أنه حكم الله ورسوله (( فمن طلب أن يحكم له بغغير 
حكم الله ورسوله فغضب وحلف أن لا يكلم الحاكم ولااصاحب الحاكم لم 
يكن هذا مما يحمد عليه ولا ثما يذم به الحاكمء يا نشسنية 
أقرب منه أن كران مخض ] 6ن 

ب وما ذكره التيجاني من أن فاطمة سخطت على أبي بكر وعمر وإنها 
ستشتكيهما للنني صلى الله عليه وسلم معتمداً على هذه الرواية من كتاب 
تاريخ الخلفاء المنسوب لابن قتيبة أنه لا دايل صحيح عليها فهذا (( أمر لا 
يليق أن يذكر عن فاطمة رضي الله عنهاء فإن الشكوى إنما تكون إلى 
الله تعالى» كما قال العبد الصالح: 9 إنها أشكوا بشي وحزني إلى الله 4 
١‏ يوسف: 5 )). وفي دعاء موسى عليه السلام: اللههم لك الحمدء وإليك 
المشتكى» وأنت المستعان» وبك المستغاث؛ وعليك التكلان. وقال النبي لل 
لابن عباس: (إذا سألت فا سأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله ).» وم 
يقل: سلئ ولا استعن بي )64:0 

جب (( ثم من المعلوم لكل عاقل أن المرأة إذا طلبت مالا من ولي أمر فلم 
يعطعها إياه لكونها لا تستحقه عنده» وهو لم يأخذه ولم يعطه لأحد من أهله 
ولا أصدقاءه» بل أعطاه لجميع المسلمين» وقيل: إن الطالب غتضب على الحاكم 
كان غاية ذلك أنه غضب لكونه لم يعطه مالأء وقال الجاكم إنه لغيرك لا 


(15) راجع منهاج السنة جل ص (557). 
(:؛) المصدر السابق ‏ جل ص (55؟). 


لك فأي مدح للطالب في هذا الغضب؟ لو كان مظلوما محضاً لم يكن غضبه 
إلا للنياد وكيئرواتييه عن قاف الذي رحد لضيه أبعه سين الوه عن 
الطالب الذي يأخذ لنفسه» فكيف تحال التهمة على من لا يطلب لنفسه مالاء 
رلا قال عل دز رظلق لتقف للا ل4"ى ذلك كشاكر اتشكول» فنا تبعل لأسن 
لايحل لي أن آخذ المال من مستحقه فأدفعه إلى غير مستحقه. والطالب يقول: 
إنما أغضب لحظي القليل من المال. أليس من يذكر مثل هذا عن فاطمة ويجعله 
من مناقبها جاهلاً ؟. أوليس الله قد ذم المنافقين الذين قال فيهم: ‏ ومنهم من 
يلْمزُكٌ في الصدقات فإن أُعطوا منها رَضُوا وإن 2 0ك 
يسخطون» ولو الهم رضي واها اناف الله ور بتجولك :ووب الو ]اتسينا للد سيؤتينا 
الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون 4 ( التوبة: هم 82 ) فذكر الله 
قوما رضوا إن أعطواء وغضبوا إن لم يعطواء فذمهم بذنلكء» فمن ماح فاطمة 
مافيه شبه من ه_ؤلاء ألا يكون قادحاً فيها ؟ فقاتل الله الرافضةء 
واتتصف لأهل البيت منهم. انقح لمكو سي سد الفيد و ولك عون ااا 
يخفى على ذى عين ))(4. ٠‏ 

د ولعل التيجاني يقول (( فاطمة لا تطلب إلا حقهاء لم يكن هذا بأولى من 
قول القائل: أبو بكر لا يمنع يهودياً ولا نصرانياً حقه فكيف يمنع سيدة نساء 
العالمين حقها ؟ فإن الله تعالى ورسوله ييه قد شهدا لأبي بكر أنه ينفق ماله لله 
فكيف بنع الناس أموالهم ؟ وفاطمة رضي الله عنها قد طلبت من النبي يخ 
مالا فلم يعطها إياه. كما ثبت ف الصحيحين عن علي رضي الله عنه في 
حديث الخادم ا ذهبت فاطمة إلى النبي يِه تسأله خادماء فلم يعطها خادما 
وعلّمها التسبيح457» وإذا جاز أن تطلب من النبي يه ما بمنعها النبي يِه إياه ولا 


(1غ)وى 000 
(") راجع البخاري كتاب فضائل الصحاية ‏ باب فضائل علي برقم .06٠١5(‏ 


1١5ه‎ 


يحب عليه أن يعطيها إياه» جاز أن تطلب ذلك من أبي بكر خليفة رسول الله 
يك : وعلم أنها ليست معصومة أن تطلب :ها لا يحب إغظاؤفا إياه. وإذا لم 
حب الإعظاء ل يكن مدفوفتا يركده نا لسن :وو لحنت إن ةناها نآنا 
إذا قدذرنا أن الإعطاء ليس يمباح, فإنه يستحق أن يحمد على المنع. وأماأبو 
بكر فلم يعلم أنه منع لحدا حقَه ولاظلم أحداً حقّههء لا في حياة 
رسول اللهعْ ولا بعد موته ))40. 

ذح ؤؤاوما ذكره من إيصاتها أن تذفن لندلاً ولا يصكى. عليها اند متهبب )لا 
يحكيه عن فاطمة ويحتج به إلا رجحل جاهل يطرق على فاطمة مالا يليق بهاء 
وهذا لو صح لكان بالذنب المغفور أولى منه بالسعي المشكورء فإن صلاة السلم. 
على غيره زيادة خير تصل إليه» ولا يضر أفضل الخلق أن يصلي عليه شسر الخلقء 
وهذا رسول الله َه يصلي عليه ويسلم عليه الأبرار والفجار بل والمنافقونء 
وهذا إن لم ينفعه لم يضرهء وهو يعلم أن في أمته منافقين» ولم ين هأحداً من أمته 
عن الصلاة عليه» بل أمر الناس كلهم بالصلاة والسلام عليه مع أن فيهم المؤومن 
والمنافق» فكيف يذكر في معرض الثناء عليها والاحتجاج ها مثل هذا الذي لا 
يحكيه ولا يحتج به إلا مفرط في الجهل؛ ولو وصى موص بأن المسلمين لا 
يصلون عليه لم تنفذ وصيته. فإن صلاتهم عليه خير له بكل حالء؛ ومن المعلوم 
أن إنساناً لو ظلمه ظالم» فأوصى بأن لا يصلَى عليه ذلك الظال, لم يكن هذا 
من الحسنات الي يحمد عليهاء ولا هذا ثما أمر الله به ورسوله. فمن قصد مدح 
فاطمة وتعظيمهاء كيف يذكر مثل هذا الذي لا مدح فيه بل المدح في خلاف 
كما دل على ذلك الكتاب والسنة والإإجماع؟! ))50» فإذا عرففا هذا علمنا 
الحق أين يوضع؛ والباطل أين يوضاع. 

(55) منهاج السئة جة ص (15145--11407). 

(؟5) منهاج السنة ج؛ ص (11407 --158). 


ك5ا 


لا لا بد لنا من توضيح بعض الأمور الي تختلط على القارئ من أنه 
قد ثبت أن فاطمة غضبت على أبي بكر بسبب الإرث وهجرته وأنها 
أمرت بدفنها ليلاً فأقول: 

أ بالنسبة لاعتراض فاطمة على ضوء ما قررناه سابقاً (( مع احتحاج أبي 
بكر بالحديث فلاعتقادها تأويل الحديث على خلاف ماتمسك ب هأبو بكرء 
وكأنها اعتقدت تخصيص العموم في قوله ( لا نورث ) ورأت أن منافع ما خلفه 
من أرض وعقار لاعتنع أن تورث عنهه اا 
عر يا الاي در 
الاجتماع به لذلك ))5). 

ب - (ل وأما ما ذكره من هجران فاطمة أبا بكر رضي الله عنه فمعناه: 
انقباضها عن لقائه» وليس هذا من المح ران المحرمء الذي هو ترك السلام 
والإعراض عند اللقاء. قوله في الحديث ( فلم تكلمه ) يعين في هذا الأمرء أو 
لانقباضها لم تطلب منه حاجة ولا اضط رت إلى لقائه فتكلمه؛ ولم يتقل قط 
أنهما التقيا فلم تسلم عليه ولا كلمته ))» بل روى البيهقي من طريق الشعبي 
(( أن أبا بكر عاد فاطمة» فقال لما علي: هذا أبو بكر يستأذن عليك. قالت: 
أتحب أن آذن له؟ قال: نعم» فأذنت له فدحل عليها فترزضاها حتى رضيت. 
وهو وإن كان مرسلاً فإسناده إلى الشعي صحيح. وبه يزول الإشكال في 
جواز تمادي فاطمة عليها السلام على هجر أبي بكر ))0» وقال السيوطي' 
3 ترطاذك الشف امتح عند انئة الترفة السا اقحال يلي :مسحل 


(©4) فتح الباري جل ص (777) بتصرف يسير. 
(1*) مسلم مع الشرح ج١١‏ ص .)١١١(‏ 
) الفتح بج" ص 77070). 


1١ 


الشعبسي صحيحح ولايكاد يرسل إلا ميت )6 وأما بالنسبة 
لأمرها أن تدفن ليلا سرا ولم ترخص أن يصلي عليها أبو بكر وعمر 
فسنأتي إليه في الفقرة التالية: 

وهنا تظهر القضية بوضوح وح لاء حسقيقة هذ الخلاف, أن الذي 
ذكرناه هو الصحيح وأن كلا من فاطمة وأبي بكر قد طالب 
بالحق الذي يراه حسب إجتهادهما. ْ 

ت - أما بالنسبة لإستشهاد هذا التيجاني النبيه ! بالرواية الممسوية كذباً لإبن 
قوة بق اتن لازم الكلفاء فول أى بكر :راذا ايد متاق وال اح اعد 1 
وسخطك يا فاطمة ثم بكاؤه حتى كادت نفسه أن تزهق وقوله: لا حاحة لي 
في بيعتكم أقيلوني بيعي.... ) أقول هذه الرواية المذكورة لا حجة فيها 
فسندها كذب ولا شك على أبي بكر ثم أسأل التيجاني النبيه كيف يوفق بين 
إستشهاهه على أن أبا بكر أبى أن يدفع لفاطمة الميراث وفدك واحتجاجه 
عليها يحديث الني مَك ( لا نورث... ) وقال لما لا أغير شيئاً عمله الني َك 
أقول كيف يوفق بين موقف أبي بكر هذا وبين موقفه الآحر في نفس 
القضية وهو بكاؤه حتى كادت نفسه أن تزهق !؟ وعوذه من سخط 
فاطمة ؟! بل قوله: لا آحاجة لي في بيعتكم أقيلوني بيعتقتي ؟؟! ألا ترى 
أي القازيئء أن تند الروارةالتسافض عاحييت) الروايكية لايرف ونا 4 
نفس الموضوع وهو الميراث ؟! فاذا كان أبو بكراءتجعلبى 
فاطمة بحديث الني يل فلماذا ييكي حنسى تكاد نفسه أن تزهق ؟! 
وكيف يقول أنا عاذ بالله تعالى من سخطه وسخطك يافاطمة؟! 
هل إقترزف ذبا باتباعه النبي يِه أم أن التشضريع يوحجب اتباع 
فاطمة كاتباع الني طِيْهِ بل بنسخ أمره يِه ؟1!؟ فأظن أن التيحاني النبيه! 
(4*) مسند فاطمة الزهراء للامام حلال الدين السيوطي تحقيق: فواز أحمد زمرلي ص (194). 


١54 


قد قطع علي الطريق وكفاني مؤونة التدليل على أن هذه الرواية الي يدعي 
فيها أن أبا بكر بكى حتى كادت نفسه أن تزهق وطالب بإقااته من البيعة ما 
هي إلا رواية كذب واضح وفاضح على أبي بكر الصديق ويكفي متنها كذبا 
فكيف إذا اجتمع السند والمتن فكيف يحتج بها التيجاني ؟ ألا يدل ذلك على 
إنصافه ودقيق بحثه الذي هده إلى الحق! ولكن القضية هي ذم أبي بكر وفقط 
ولو على حساب المنطق والمعقول!! - 

أما قوله (( والنتيجة في النهاية هي واحذة ذكرها البخاري باختصار 
وذكرها ابن قتيبة بشيء من التفصيلء ألا وهي أن رسول الله ( ص ) يغضب 
لغضب فاطمة ويرضى لرضاها وأَنَّ فاطمة ماتت وهي غاضبة على أبي 
بكر وعمر))9» أقول: 

أس أظن أن الني يِه قد غضب على علي لأنه راب فاطمة ولا شك أن غضبه 
ةق اطق والرمن اقرف المشسضي 

ب لم تدل رواية البخاري أبدا أن فاطمة ماتت وهي غاضبة على أبي بكرء 
أما عمر فلست أدري كيف أقحم هنا ولك لو وضعت عليا بدل عمر فلن 
أكون متجنياً !؟ 

9س وأما قوله ( ... وإذا كان البخاري قد قال: ماتت وهي واجدة على أبي 
بكر فلم تكلمه حتى توفيت فالمعنى واحد كما لا يخفى ). قلت: 

رواية البخاري تقول (( فوجدت فاطمة )) وفي رواية أخحرى (( فلم تكلمه في 
ذلك حتى ماتت )00 والتيجاني ينقل عن البخاري أنه قال مساتت وهي واحدة 
وفرق بين هذا وهذا وشتان بين المعنيين فالبخاري لم يقل أن فاطمة ماتت وهي 
مازالت غاضبة على أبي بكر بل غضبت نه نحط أ جر ولقدلة لم تكلمه 
590 ثم اهتديت ص (115- .)١١9‏ 


(1*) مسند أبي بكر الصديق لأبي بكر المروزي برقم (8) ص (005). 
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تكلمه في هذا الأمر حتى توفيت وهجرها له ليس من باب المجران المخسرم . 
يتضح ذلك إذا ما أضفنا رواية الشعبي7” أما الرواية المكذوبة تغبر :أن فاطمة 
قالت أنها ساحطة على أبي بكر وسوف تشتكيه لأبيها ورواية البخعاري فتقول 
أن فاطمة غضبت. لأن أبا بكر لم يعطها فدك والتيجاني يحرف الكلم عن 
مواضعه ويدعي أن المعنى واحد وشتان بين الغضب والس خطء؛ فمن الممكن أن 
يغضب الإنسان وأن يرضى أما السخط فهو يفيد مع الغضب الكره ونحن محل 
فاطمة من أن تقول ذلك. ٠‏ 

نم يقول التيجاني: (( غير أن من المؤرخين ومن علمائتناء يعترفون بأن فاطمة 
(عليها السلام ) خاصمت أبا بكر في قضية النحلة والإرث وسهم ذي القربى 
فردت دعواها حتى ماتت وهي غاضبة عليه إلا أنهم يمرون بهذه الأحداث 
مرور الكرام ولا يريدون التكلم فيها حفاظاً على كرامة أبي بكر كماهي 
عادتهم في كل ماعسه من قريب أو بيده ومن أعحب ماقرأتهفي هذا 
الموضوع قول بعضهم بعدما ذكر الحادثة بشيء من التفصيل قال: ( حاشى 
لفاطمة من أن تدعي ما ليس ها بحق» وحاشى لأبي بكر من أن يمنعها حقّها). 
وبهذه السفسطة ظن هذا العالم أنه حل المشكلة وأقنع البساحثين وكلامه هذا 
كقول القائل: ‏ ( حاشى للقرآن الكريم أن يقول غير الحق»؛ وحاشى لبيني 
إسرائيل أن يعبدوا العجل ) . لقد ابتلينا بعلماء يقولون مالا يفقهون ويؤمنون 
بالشيء ونقيضه في نفس الوقت والحال يقتضي أن فاطمة أدذعت وأبا بكر 
رفض دعواها فإما أن تكون كاذبة و( الغيذ بالله ) حاشاهاء أو أن يكون 
أبو بكر ظالماً لها وليس هناك حلا ثالثاً للقضية كما يريدهها بعض علما))5©. 

أقول: 


5" راحع الحديث ص .)١537(‏ 
9*) ثم اهتديت ص .)١١8(‏ 


ا 0 ال ل 005 كا 
أبي بكر ولكنهم بمرون عليها ولا يريدون التكلم فيها حفاظ ا على كرامة أبي 
بكر كما هي عادتهم فهذا كذب عليهم وما دللت به على هذه القضية في 
الفقرات السابقة يوضح ذلك» وشيخ الإسلام ابن تيمية وضح هذه القضية 
أعظم توضيح في كتابة القيم (( منهاج السنة النبوية ))4© الذي رد فيه على 
ابن مطهر الحلي وجعل أدلته قاعاً صفصفا لم ببق فيها عوجا ولا أمتاً وكذا ابن 
حجر فقد وضح الحديث في شرحه للبخاري في الفققفح والنووي أيضا في شرحه 
لمسلم كما بينت سابقا إضافة لكتاب التحفة الاي عشرية لشاه عبد العزيز 
الدهلوي ومختصره للعلامة محمود شكري الألوسي والعلامة المباركفوري 
ولكتب(*2 الشهيد إحسان إلحي ظهير الذى ألم بها أفواه الرافضة حتى 
اضطروا لقتله كما هي عادتهم في كل من يفضحهم ويكشف زيف 
معتقداتهم» وغير هؤلاء الكثير ثمن كتبوا في هذه القضية فادعاء التيبجاني بأن 
0 0 00 كت ك0 الك ا ا 1 
معلوماته في القضية ال خاضها وأوقع نفسه فيها دون دراية. 

؟ أما قوله أنه يعجب من قول بعض العلماء ( حاشى لفاطمة من أن تدعي 
ما ليس لا بحق» وحاشى لأبي بكر من أن يمنعها حقها )وأن العالم بهذه 
السفسطة قد أقنع الباحثين ... ألخ» فأقول لقد ببست فيما مضى أن فاطمة لم 
تدع ما ليس لها بحق بل تأولت قول الي يك بخلاف ما فهمه أبوبكرء وهو وإن 
لم يعطها ما طلبت من الميراث يعلم يقيناً أنه ما حرمها حقها بل لأنه استيقن أنه 
يعمل بما أمره به الني له » وإلا فإن كان لما حتق قلم يمنعها ولماذا ؟! فمن 
لفاو ألاجامع جد عن لاد عقة ضن لبدو ان برااي ول تسرايسا الفلتسن 


(4*) راجع المنهاج جل ص 1١97‏ -554). 
(05) وأخحص كتابه ( الشيعة وأهل البيت ). 


١ا/ا‎ 


أي شيء بمنع أبو بكر الصديق بنت رس ول الله يله حقها ؟! خصوصاً إذا عرففا 
أنه منع هذا المال أيضا عن أزواج النبي يِه ومنهن أبتقه عائشة والقاريخ 
يشهد كيف كان أبو بكر ينفق ماله في سبيل الله في حياة النبي ييه نما جعل 
النني يِه يقول (( ما نفع مال مفل مال أبي بكر .. )600 وبعد ذلك 
أتساءل.. أي الكلام أحق؟ كلامنا هذا أم ادعاء الرافضة الذي ليس له أدنى 
منطق ولا معنى وهو قوم أن أبا بكر منع فاطمة لأنه يريد أن يغتصب حقها. 
بتعجرف واستكبار» وفاطمة لا شك أنها على حق فيما تقوله...لماذا؟ المسسييه 
أنها معصومة! وأبو بكر لا يعدو إلا أن يكون من الأمراء اللتسلطين الظلمة 
وبهذه السوفسطائية ظنوا أنهم قد حأوا القضية!! وبذلك فهم يخففون نما 
في قلوبهم من غل على أبي بكصيرء 

إذاً فالحق الذي يجب أن يقال ويقبله الشسرع العظيم والنطق السليم 
قول من يقول ( حاشا لفاطمة من أن تدعي ماليس لما بحق» وحاشى 
لأبي بكر من أن يبمعنها حقها )» ثم يشبه التيجاني القول السابق من 
يقول ( حاثى للقرآن الكريبم أن يقول غير الحق» وحاشى لبن 
إسرائيل أن يعبدوا العبجل )!!؟ 

عجبا لهذا الدعي...إذا كيف يشبه كلام الله سبحانه يكلام البشرء وهل قول 
فاطمة كقول الله سواء بسواء؟!! وقول أبي بكر كقول بي إسرائيل؟!! أإلى 
هذه الدرجة عملت عقدة العصمة في التيبجاني عملها؟! فجعلقه لا يفرق بين 
كلام الخالق والمخلوق فلا أقول إلا اللهم نسألك العصمة من جنون العصمة!؟ 
وبإختصار يريد التيجاني منا أن نقول ( فاطمة ادعت ماهو من حقهاوأبو 
بكر ظالم لها ) ليضيف إنباتا جديداً على إنصافه المزعوم. 


(1*) سئن الترمذي كتاب المناقب برقم (7511) وابن ماجة المقدمة برقم (45) وراحع صحيح ابن ماحة برقم (/ا/ا). 
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أما قوله (( وإذا امتنع بالأدلة العقلية والنقلية أن تككون سيدة النساء كاذبة لما 
ثبت عن أبيها رسول الله قوله: فاطمة بضعة مني من آذاها فقد آذاني؛ ومن 
البديهي أن الذي يكذب لا يستحق مثل هذا النص من قبل الرسول (ص)» 
فالكديت يناته دال علق عضمتها من الكذب وغيره من الفوالح» كنا أن آينة 
التطهير دالّة هي الأخرى على عصمتها وقد نزلت فيها وفي بعلها وابنيها 
بشهادة عائشة نفسهاء فلم ببق إذن إلا أن يعرف العقلاء بأنها ظلمت فليس 
تكذييها في دعواها إلا أمرا ميسوراً لمن اسستباح حرقها إن لم يخرج المتخلفون 
في بيتها لبيعتهم» ولكل هذا تراها سلام الله عليها 2 لم تأذن لجمافي 
الدحول عليها عندما استأذنها أبو بكسر وعمرء ولما أدخلهما علي أدارت 
بوجهها إلى الحائط وما رضيت أن تنظر إليهما. 

وقد توفيت ودفنت في الليل سر بوصية منها حتى لا يحضر جنازتها أحد 
منهم (!) وبقي قبر بنت الرسول بجهولاً حختى يوم الناس هذا وإنني 
أتساءل لماذا يسكت علماؤنا عن هذه الحقائق ولا يريدون البحث فيهاولا 
حتى ذكرهاء ويصورون لنا صحابة رسول الله وكأنهم ملائكة لا. 
يخطئون ولا يذنبون ))7©» قلت: 

١‏ لم يقل أهل السنة أن فاطمة كاذبة بل قضية الكذب ليس لما محل من 
الإعراب في .هذا الأمرء ففاطمة طالبت يما ظنته حقاً لما من الميراث وللما أبان لما 
أبو بكر سبب عدم إعطائها للميراث فلم تكلمه في هذا الأمر ثم ذهب 
وترضاها حتى رضيت. 

؟س أما قوله ( إذا امتنع بالأدلة العقلية والنقلية أن تكون سيدة النساء كاذية لما 


لاعن أنيهنا سول" الثوة فاطمة بضعة مي من آذاها آذانيء ومن البديهي أن 
الذي يكذب لا يستحق مثل هذا النص من قبل الرسول (ص) فالحديث بذاته 


0*) ثم اهتديت ص .)1١5--11١8(‏ 


تفلا 


ذال على عضنكها من الكدب وغيره من الفواحش )» إذا كان هذا الأمر بهذه 
البساطة والسذاجة الباردة فآقول وكذلك بمتنع أيضا بالأدلّة العقلية 
والنقلية أن يكون صاحب رسول اللي بالغار ظالماً للا ثبت عن النبي َل قوله 
في حقه (( لوكنت متخذاً خليلاً لاتحذت أبا بكرء ولكن أخحي وصاي ))62 
ومن البديهي أن الذي يكذب لا يستحق مثل هذا النص من قبل الرسول عله 
فالحديث بكاتسوال عل اسصتسه مق الطلم توقتسوه انحن الفوا سس وكذاعتنع 
بالأدلة العقلية والنقلية أن يكون كلاً من عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان 
وهما صاحبا رسول الله ميته ظالمين لما ثبت عن النبي َه قوله في الحديث الأول 
عن عمر (( بينا أنا اقم ريع ديم الزن ع عنستى أنطسنإل السزي محري ف 
ظفرئ تآ أو في أظفاريت تع اناولت عم قالواة قن) أولشه ينا رسول الله 
قال: العلم ))* وقال في حق عثمان (( من جهز جيش العسرة فله الجنة؛ 
فجهزه عثمان وقال أيضاً عندها شق أن ومفعه أبنو بكر وعوعكى 
وعثمان فرحف بهم, فقال («ات أحداء فإنهاعليك نبي وصديق 
وشهيدان ))1) ومن البديهي أن الذي يظلم لا يمستحق مشل هذا القنص من 
الرسول يِه فالحديث بذاته دالّ على عصمتها من الفواحش ويهلم ما جحرى؛ 
فلو عددت مناقب الصحابة على لسان النبي مَك لأصبحوا جميعا معصومين 
حسب حجة هذا التيجاني الحاد الفهم! فإن قال الخصوصية مرتبطة بفاطمة 
فيلزمه الدليل على ذلك فإن كان عنده دلايل واضح وصريح تخصيص فاطمة 
العصسة قله أن ياقش كما وريد وأما رد التشب لين دليلا علجى العمتسية يبال 


نيف صحيح البخاري كتاب فضائل الصحابة برقم (9505) جلا 
(5*) صحيح البخاري كتاب فضائل الصحابة برقم (/407 05 

(50) صحيح البخاري كتاب فضائل الصحابة ‏ باب مناقب عثمان. 
)"١(‏ صحيح البخاري كتاب فضائل الصحابة برقم (0784175. 
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كذلك لكان أبو طالب والد على من أهل الجنة ولكنه ثبت بالدليل على أنه من 
أهل النار» وإن ادعى أن تلكم الأحاديث الي أوردتها ضعيفة090© لأنها مروية 
في صحاح أهل السنة الذين يضعون الأحاديث المكذوبة ,في فضائل الصحابة ! 
فأرجوا ألا ينسى أن حديث فاطمة قد رواه أهل السنة في صحاحهم فهذا 
يقضي ضعفه أيضاً لأن واضعي أحاديث الصحابة مجروحون فلا يقبل منهم 
حديث حتى ولو كان في فضائل آل البيت اللهم إن كنت تحفظ بطرق 
جديدة تحكم من خلالها على صحة الحديث من ضعفه ألا وهي مبذداً 
الإنصاف المزعوم والهوى المذموم. 

"اس وأما قوله كما أن آية التطهير دالة هي الأخرى على عصمتها وقد نزلت 
فيها وف بعلها وأبيها بشهادة عائشة نفسها ... ألخ. 

فأقول لهذا القائل: 

أس الآية الي يسميها آية التطهير ايبسست مختصة بأهل بيت النبي طِيِ علي 
وفاطمة والحسن والحسين وحدهم بل يدخل ضمنها أزواج النبي ييه وهذا 
واضح من سياق الآية فالله سبحانه يقول © يا نساء النبي من يأت منكن 
بفاحشة مبينة يضاعف لا العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا . ومن 
يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صا حاً نؤتها أحرها مرتين وأعتدنا لحا رزقا 
كرها بايا شباء التى لنوق كاعد شسيق السناء ةلبع نل فجن منالتول 
فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولاً معروفا. وقرن في بيوتكن ولا تتبرجن 
تبرج الخاهلية اللأولى وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن الله ورسوله إنما يريد 
الله ليذهب عنكم الرحس أهل البيت ويطهركم تطهيرا . واذكرن مايتلى في 
بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا # ( الأحزاب 17 
1”) فالآية تبين أن المراد هنا هن زوججات النبي يِه بل الأمر والنهي والوعد. 


)5١(‏ وقد ادعى ذلك بالفعل! 


والوعيد يخصهن أيضاً ولكننا لا خصصها بنساء النبي يله بل نقول يدخل في 
عموم الآية جميع أهل البيت ولكن علياً وفاطمة والمسن والحسين أخص من 
غيرهم بهذا الأمر لإن ابي َه تصهم بالدعاء وأخصرج البخاري في صحيحه 
عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال : سألنا الرسول يله فقلنا : يارس ول الله كيفف 
الصلاة عليكم أهل البيت» فإن الله علمنا كيف نسلم عليكم ؟ 
قال ؟ و قولوا الهم سل على علد وان [لعسده كاسنا على [رافيه ” 
وعلى آل إبراهيم» إنك حميد مجيد, اللهم بارك على محمد وعلى آل محمدء كما: 
باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم» إنك حميدٌ بيد )0 ولا شك أن أمل 
البيت المقصودين هم أزواحه وذريته كما يوضح الحدينث الآخحر الذي رواه 
البخاري عن عمرو بن سليم الزرقي قال : (( أخصبرني أبو حميد السّاعدي 
رقي اط انها اتوم قالوا ونيا رسول ان حي وتلل ول نلك فال وستسول :اله 
يي : قولوا الهم صل على محمد وأزواجه وذرشه؛. كما صليت على آل 
إبراهيم» وبارك على محمد وأزواجه وذريته» كما باركت على آل إبراهيم إنك 
حميد بحيد ))40© كما أرج البخاري في جزء من الحديت الذي يرويه أنس 
رضي الله عنه (( ....فخرج النببي ييه فانطل ق إلى حجسرة عائشة 
فقال : ( السلام عليكم أهل البيت ورحمة الله )» فققالت : وعليك السلام 


لعائشة ... ))00) وأما في اللغة فإن معنى الأمل يشم الأزواج يقول الميروز: 
آبادي )2 ... أهل الأمر: ولاته وللبيت : سكانه وللمذعهب : من يدين بم 


وللرجل 5 زوحته كأهلته وللنبي يَ : أزوااحه وبتاته وصهره 


(1) صحيح البخاري كتاب الأنبياء باب يزفون ( يزفون ) النسلان في المشي برقم (719-0). 
(5") صحيح البخاري كتاب الأنبياء برقم (7149). 


١الك‎ 


علي رضي الله عنه ... )© ويقول ابن منظِ ور (( ... أهل البيت : سكانه 
وأهل الرجل : أص الناس به» وأهل بيت النبي عله : أزواجه وبناته وصهرهء 
أعين علياً عليه السلام» وقيل نساء النني يه ... )00 وبعد هذا البيان أعتقدأن 
نساء الني يله تشملهم الآية دون أدنى شك. 

ب - كما أن الاستعمال اللفظي في القرآن لكلمة ( الأهل ) تبين أن المقصوه 
بها النوحات كما في قوله تعالى « إذ قال موسى لأهله إني آنست ناراً 
سآتيكم منها بخير # ( النمل »7 ) ومعلوم أن زوج ته هي الي كانت 
معه وقوله تعالى # قالت ما جزء من أراد بأهلك سوءا إلا أن 
يسجن ... # ( يوسف 9؟) قائل هذه الجملة هي زليخا زوجحة العزيز باتفاق 
المفسرين وقوله تعالى ف[ فأنجيناه وأهله إلا امرأته ...4 ( التمل 07ه) و( إلا) 
أداة إستثناء بمعنى أنها من أهله ولكنها إستثنيت للسبب المعلومء ولعل التيجاني 
لا يعتبر تفسير أهل السنة حجة عنده خصوصاً أنه أصبح من المهديين فلا بد لي 
من أن أسوق تفسير كبار الأئمة الاثئ عشرية مثبتاً من خلالها اعترافهم بأن 
كلمة الأهل تعن الأزواج يقول علي القمي في تفسير قوله ‏ فلما قضى موسنى 
الأحل وسار بأهله # في قصة موسى (( ... فلما حال عليه الول حمل موسى 
اه رأقه وزوده شعيب من عنده» وساق غنمه؛ فلما أراد المخروج... قالله 
دحي )رذق نت خميك اه وا باق شب سي ريد سيرتلب 
صار في مفازة ومعه أهله أصابهم برد شديد وريح وظلمة وجتهم الايل فنظر 
موسى إلى النار قد ظهرت كما قال الله # فلما قضى موسى الأحل وسار 
بأهله ... أل # )دده وقال أبو علي الطبرسي في تفسير قوله تعالى 


6 القاموس المحيط باب اللام فصل الهمزة ص .)١742(‏ 
0 لسان العرب لإبن منظور المصري حرف ( اللام ) ص (9-0؟). 
(14) تفسبر القمي جل" ض )١17-11(‏ سورة القصص. 


يفنا 


وإذ قال موسى لأهله © ... في قصة موسى إذ قال لأهله أي امرأته وهي 
بنت شعيب ))69© وكررها عند تفسير قوله تعالى # إذ رأى تننارا ففثال 
لأهله امكثوا..... # وقوله ( لأهله ) : وهي بنت شعيب كان تزوجها 
يمدين ))00"© وعلى ضوء ماسبق يتضح لكل ذي عبين ولب أن مفسري الشسيعة 
يثبتون بأن الأهل دحل في ضمنها الأزواج والحم الله رب العالمين. 

ت ‏ ليس هناك دليل يخصص الآية بهؤلاء الخمسة وحديث عائشة ماه ولا 
دعاء لهم بتطهيرهم وإذهاب الرجس عنهم وليس مخصصا بهم ومئله كقسول الله 
سبحانه ‏ لمسجد أسّس على التققوى من أول يوم © ( التوبة8١٠)‏ وهذه 
الآية تولك فق امسنطد قباء ولكلة يمل بتفتس الوقنك مسبخده يل فقسد زوى 
النرمذي في سننه عن أبي سعيد الخدري أنه قال (( تمارى رحلان في المسجد 
الذي اشيج للدي شري بدن أل يمسو قصال روي سن مستي ساد 
وقال الآخر: هو مسحد رسول الله يك » فقال رسول الله يك : هفو مسجحدي 


هذا ))(21) فالحكم يشمل المسجدين و كلاهما أ على التقوى022. 


(13) مجمع البيان جه ص )١78(‏ سورة التمل. 

( المصدر السابق من (489) سورة طه. 

(1") سنن الترمذي كتاب تفسير القرآن ‏ باب تفسير سورة التوبة برقم (50314) وراجع صحيح 
الرمذي برقم (ه400؟). 

90 راجع المنهاج جلا ص (7/5 ). 


١/4 


رابعات ليس في الآية ما يدل على العصمة لفاطمة ولا لغيرها لأسباب وهي:. 
١‏ فالحديث الذي رواه مسلم عن عائشة رضي الله عنها فقالت: حرج التبي 
يِه غداةً وعليه مرط مرَحل من شعر أسود فجاء الحسن بن علي فأدخله. ثم 
جاء الحسين فدخل معه ثم جاءت فاطمة فأدخلهاء ولمجاءعلي 
فأدحله : ثم قال (( إنما يريد الله ليذهب عنتكم الرحس أهل البيت ويطهركم 
تظهيرا )3 فالحديث كما هو واضح دعاء التي صلى الله عليه وسلم ليذهب 
عنهم الرجس ويطهرهم تطهيراً فلو كانوا معصومين لم الحاحة للدعاء؟! فإذا 
كانوا ناحون للطهارة وذهات"الرضن أغلا فكيتي المقتيطة؟] وله ترق ينين 
هذه الآية وقوله تعالى © ما يريد الله ليبجعل عليكم من حرج ولكن يريد 
ليطه ركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون 4 ( المائدة 5 ) فالله يخبر بهذه 
الإخام رع مام بدا اورت عكر لع وي حا رودا 
يجعلهم معصومين؟! فالآية الأولى مثل هذه الآية ولا فرق. 

1س وإذا استثنوا من هذه الآية العصمة فيجب أن يأتوا بدليل واضح من 
الكتاب والسنة وإلا فهذه المزاعم لا تعدو أن تكون أوهام ظنون لا 
تسمن ولا تغي من حوع. 

لاس لو كانت هذه الآية دليلاً عل عصمة علي وفاطمة وابنيهما فلَعلي لن 
أخطئ لو قلت أن قوله تعالى فإ وسيجنبها الأثقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما 
لأحد عنده من نعمة تحرى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى © ١‏ اليل 
١١ 1١7‏ ) والذي قال ابن كثير.ني سبب نزوها (( قد ذكرغيرواحدمن 
المفسرين أن هذه الآيات نزلت في أبي بكر الصديق رضي الله عنه حتى إن 
بعضهم حكى الإجماع من المفسرين على ذلك ))*2 أن هذه الآية دالة على 


1 صحيح مسلم مع الشرح كتاب فضائل الصحابة برقم .)١414(‏ 
() تفسير ابن كثير 4 ص (557) سورة الليل. 


خيلا 


عصمته رضي الله عنه لأن الله وصفه بالتقى وأنه يتزكى ويتطهر من 
الذنوب ببذله المال في سبيله فما هو. قول التيبحاني؟! فانظر أحي القارئ إلى 
هشاشة هذه الأدلة الى يب عليها التيبحاني أموراً عظيمة تكاج إلى أدلة 
واضحة البيان من الكتاب والسنة. 

4 لا شك أن الآية تشمل جميع أهل البيت غير الخمسة وهم بقية بنات النبي 
يَِيهِ وفي الحديث الذي رواه مسلم عن يزيد بن حيان في جزء منه ( ئلم قال _ 
أي البي يِه (وأهل ببي. أذكركو الله في أهل بيي. أذك ركم الله في أهمل 
بي. أذك ركم الله في أهل بي ) فقال له حصين: ومن أهل بيته؟ يا زيد! أليس 
نساؤه من أهل بيه قال: “نساؤه من أهل ينه ولكن أهل ينه فسن جرع الضدفة 
بعده. قال: ومن هم؟ قال: هم آل عليء آل عقيل» وآل جعفر وآل عباس» 
قال: كل هؤلاء حرم الصدقة؟ قال: نعم ))2*0 ولا أعتقد أن التيجاني يقول أن 
العصمة تشمل كل هؤلاء ولا يوجد دليل يخرج هؤلاء ويخص ص الخمسة فقط 
في عموم الآية» وكل الأدلة الى سقتها ترد هذا التخصيص. ش 
هس يجب أن يعلم أن الرافضة الاثي عشرية لا يرون العمل بخبر الواحد لا في 
العبادات ولا في العقائد والحديث الذي يحتج به التيجاني وهو حديث عائشة 
الذي رواه مسلم ليس متواترا بل آحاد فكيف يحتج بالحديث الآحاد على 
قضية عقديه بحته وهي قضية العصمة؟! 

1 وللتدليل أيضا على أن هذه الآية ‏ هي دعاء لتطهيرهم وإذهاب الرحس 
عنهم وليس كما يقول الرافضة أن الله طهرهم من الذنوب وأذهب عنهم 
الرجس فاصبحوا معصومين فعقيدتهم في القدر تخالف معتقدهم هنا فالتيجاني 
يقول في كناب آخر وهو ( مع الصادقين ) (( وإذا حصنا قول الشيعة في 
القضاء والقدر وجدناه قولاً سديدا ورأيا رشيداء فبينسا فرطت طائفة فقالت 


(؟) صحيح مسلم مع الشرح كتاب فضائل الصحابة ‏ باب فضائل علي برقم (515-048). 
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بالجبر أفرطت أخرى فقالت بالتفويض» حاء آئية امتبل :سق سلام الله عليهم 
ليصححوا المفاهيم والمعتقدات ويرجعوا بهؤلاء وأوافك » فقالوا: (( لا جبر 
ولا تفويض ولكن أمر بين أمرين )) . وقد ضرب الإمام جعفر الصادق 
ذلك كاذ حومط يتهيمة كل الاين علطام عكر عو اين لتتتضال للسحائل 
نا سال نانش قرلك لتر ولا ريسن ولكن اجر يجين أبريدن؟ 
أحابه عليه السلام: ( ليس مشيك على الأرض كسقوطك عليها ) ومعنى ذلك 
أننا مشي على الأرض باختيارنا ‏ ولكننا عندما نسقط على الأرض فهو بغير 
اخوارتاة افمن منا تنيع السقوط الذئ يسبب كر بعتعض الأعقاء فسن جتنا 
فنصبح معاقين . فيكون القضاء والقدر أمراً بين أمرين» أي قسم هو من عندنا 
وباختيارنا ونحن نفعله محض إرادتنا . وقسم ثان هو حارج عن إرادتتا ونحن 
خافتووة 4 ولا تشقون علبي ذتحف فتحاي علدى الأول ولا غاهيي علطن 
الثاني . والإنسان في هذه الحالة وف تلك مخير ومسير في تفس الوقت. 

أل. مخير في أفعاله الي تصدر منه بعد تفكير وروية إذيمر يمرحلة التخيير 
والصراع بين الإقدام والإحجام» وينتهي به الأمر إمًا بالفعل أو التركء وهذاما 
أشار إليه سبحانه بقوله: ‏ ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواهاء قد 
أفلح من زكاها وقد خاب من دساها 6 . فالتزكية للنفس واللس لحماهما 
نتيجة إختيار الضمير في كل إنسان ‏ كما أن الفلاح والخيية هما نتيجة حتمية 
وعادلة لذلك الإختيار))07: فقولكم أن الله طهرهم من الذنوب رافق وتيت 
الرحس غفالف لعقيدتكم في القضاء والقدر والي تبين أن الله لا يطهر أحدا إلا 
إذا آراك تعدو نيطو تفي لأنه خر ليشن مسيرا وإزاذة الله فيح أتضره فلجاذا 
تتناقضون بعقيدتكم؟! ...ألا يدل ذلك على هشاشة معتقداتكم وأنهامن 
بيوت أفكا ركم وليس وحياً من الله؟! 


(7") مع الصادقين للتيجاني ص .)١57(‏ 


1١4م1‎ 


خامسا ‏ أما قوله ( فليس تكذييها إلا أمراً ميس ورا لمن استباح حرقها إن لم 
يخرج المتخلفون في بيتها لبيعتهم ‏ ثم يعزو الرواية لقاريخ الخلفاء لإبن قنيية ) 
ويقصد بالذي استباح حرقها عمر بن امخطابء فأقول: 

أ هذا الادعاء كذب لأن الرواية الصحيحة تثبت مبايعة علي لأبي يكر فعن 
أبي نضرة قال (( لما اجتمع الناس على أبي بكر رضي الله عنه فقال: مالي لا 
أرى عليا؟ قال: فذهب رحال من الأنصار فجاؤوا به فقال له: يا علي قلت ابن 
عم رسول وخختن رسول الله؟ فقال علي رضي الله عنه: لا تثريب يا خليفة 
رسول الله أبسط يدكء فبسط يده فبايعه, لم أبو يكر: مالي لا أرى الزيير؟ 
قال: فذهب رجال من الأنصار فجاؤوا به فقال: يا زبير قلت ابن عمة رسول 
أن وتحسواتي سحو تلت ققال لسر لانت رين «لفعة وسيول ال سمط 
يدك فبسط يده فبايعه ))7©) فهذه هي الرواية الصحيحة الي تقبل لا رواية 
مجهول من كتاب منسوب! 

ب - اتفق أهل السنة على عدم اشتراط قنول البيعة بقبول جميع الناس لما ولكن 
يكفي موافقة أهل الشوكة والجمهور الذي يقام بهم أمر الخلافة ولو فرضنا 
عدم قبول علي لبيعة أبي بكر فهذا لا يقدح بها فلا يلزم منه اشتراط مبايعته 
طالما التزم باطاعة ولم يشق عصى المسلمين وهذا علي نفسه يقول_ ‏ ومن 
كتب الرافضة أنفسهم ‏ (( لعمري لثن كانت الإمامة لا تتعقد حتى يحضرها 
عامة الناس فما إلى ذلك من سبيل» ولكن أهلها يحكمون على من غاب عنهاء 
ثم ليس للشاهد أن يرحع ولا للغائب أن يختار ))0» فإذا كان الأمر كذلك 
فما هو الداعي لحرق بيته؟! 


(90)) كتاب السمنة لعيد الله بن أحمد بن حنبل جح" برقم )١1917(‏ وقال المحقق: إسناده صحيح. 
(") نهج البلاغة حا ص (714). 


١م‎ 


سادساً ‏ أما قوله ( ولكل هذا تراها لم تأذن لحما في الدعول عليها. 
عندما استأذناهاء ولما أدخلها علي أدارت بوجهها إلى اللخائط وما لحت ا 
تنظر إليهما ) فأقول: 

اهلك قا كوت هنا اقول ليزن قو ور ااستعيطة انيد لان لننان !تسل 
بها أحد من أهل الحديث فضلاً عن مخالفتها للروايات الصحيحة الي ذكرت 
خلال البحثء ويا لعجب الرافضة فهل يظنون أنهم يدافعون عن فاطمة 
بزعمهم؟ لا بل هم يقدحون بهاء فهذا الفعل الذي ينسبونه لهحاء هي أجل من 
أن تقوم به لأجل ماذا؟ من أجل المال!! فرحم الله فاطمة الزهراء وحفظها من 
هؤلاء الأوباش الذين يسيئون لها وهم يدعون أنهم يحمسنون صنعاء ثم أتساءل 
ما دخل عمر في موضوع فدك وميراث النبي يِه » أوليس أبو بكر 
الخليفة؟ فما دحل عمر لتغضب عليه فاطلسة ياترى؟ وماهو 
الدليل الذي يستند عليه هذا التيجباني حتى يقحم عمر في موضوع' 
الإرث فالقاريء يرى التيجاني يردد ويقول الشو كو ودر ولميأت 
بسبب واحد يبين فيه دور عمر في الموضوع اللهم إلا تكثير الطعن في عمر 
( الفاروق ) فتبا لَذْهِ الهداية المزعومة. 

نايعا ح أما أنها توقيت بؤدفت اف الل سر بوصية متها على الا حدر 
جنازتها أحد منهماء لاشك أنه كذب صريح ومفض وح فهو يشير بالمامش إلى 
صحيح البخاري جل" ص 235 موهما أن الراوي هو البحاريء ولكن إذا 
ذا للخويت "له فد من لك قيعا فى المدية ( ,«توجدت الت علق آبني 
بكر في ذلك فهجرته فلم تكلمه حتى توفيت وعاشت ت بعد النبي يه ستة أشهنء 
فلما توفيت دفنها زوجها علي ليلا ولم يؤذن بها أبا بكر ...) فكيف علم أنها 
أوصت أن تدفن ليلاً وفي السر وأن لا يصلي عليها أحد منهماء فهل أوحي إليه 
الله عحصوفا إذا عرفنا أنه من أتباع الطريقة التيجانية التى تؤمن بالإلحامات 
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الربانية!! ثم بعد ذلك يؤلف كتابا ويعنُونَهُ ب ( لأكون من الصادقين )!؟ 
وصحيح ما قيل ( عش رجباً ترى عجبا ). 

امنا س أما قوله (... لماذا يسكت علماؤنا عن هذه الحقائق ولا يريدون 
البحث فيها ولا حتى ذكرهاء ويصورون لنا صحابة رسول الله وكأنهم 
ملائكة لا يخطفون ولا يذنبون ) قلتت نحن لم نصور الصحابة وكأنهم 
ملائكة ولكن الذي صورهم مخير الناس هو رب الناس الذي يقول في محكم 
تنزيله : ف كنتم خير أمة أخرجحت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن 
المنكر وتؤمنون بالله # ( آل عمران ٠١١‏ ) وقوله تعالى : ل محمد رس ول الله 
والذين معه أشداء على الكفار رحماء يينهم تراهم ركعاً سجداً ييتغفون فضلاً من 
الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة. 
ومئلهم في الإنحيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه 
يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم 
مغفرة وأحرأ عظيماً © ( الفتقح ١4‏ ) وقوله سبحانه : « والذين آمنوا 
وهاحروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أوئفك هم المؤمشون حقاً 
لهم مغفرة ورزق كريم # ( الأنفال 4/ ) وقوله تعلى : لا لكن 
الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم وأواقفك لهم الخيرات 
وأولقك هم المفلحون . أعد الله لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها 
ذلك الفوز العظيم © ( التوبة 44 ل 84 ) وقوله تعالى : لإ يا أيهاالنجبي 
حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين 4 ( الأنفال «وفخال الضجي يك وزياتق 
على الناس زمان فيغزو فقام من الناس» فيقولون: فيكم من صاحب رس ول الله 
ييه ؟ فيقولون لهم: نعمء فيفتح لحم. ثم يأتي على الناس زمان فيفزو هام من 
الناس فيقال: فيكم من صاحب أصحاب رس ول الله يه فيقولون: نعم فيفتقح 
لهم. ثم يأتي على الناس زمان فيغزو فقام من الناس فيقال: هل فيكم من 
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صاحب من صاحب أصحاب رسول الله يك ؟ فيقول ون نعم فيفتح لحم )010 
وقالفة (( لاضهوا امحاى 'فوالتق قتعي ته در التحلق اعدكت 
جل اعنتذسا ماجلع فد اعلهع :ولاتمينه )3 #وساشع عب سحابسة زسول 
لسعم مسن ايحي لايم لال ل ا ين 
الرسول يت كيف لا وهو القائل (( الرجل على دين خليله؛ فلينظر أحدكم 
من يخالل ))007 ثم يقول (( لو كنتت متخ ذا خليلاً لاتخذت أبابكرء 
ولكن أختي وصاحبي ))7*) ويصاحب الصحابة كل هذه الفتزة ويخالف قوله. 
فعله!؟! وهو أيضاً قدح بالكتاب الكريم وبالرب الرحيم. والإدعاء على الله 
بالعبث» تعالى الله عما يقول الرافضة علوا كبيراء فكيف يماح الصحابة في 
كتابه الكريم ويقنول سبحانه #8 لقد رضي الله عنه المؤمنين إذ ييايعونك 
تحت الشجحرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السسكينة عليهم وأثابهم فتحاً 
قريياء ومغاتم كبيرة يأحذنونها وكان الله عزيرا 
حكيما» (الفكتح18ل 4١)وقولهتعلى‏ ا والسابقون 
الأولون من المهاحرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم 
ورضوا عنه وأعد لم جنات تحري تمتها الأنهار خالدين فيها أيدا ذلك الفوز 
العظيم # ( التوبة )٠٠١‏ ثم يكونون كما تقول الرافضة الفاسدة الكاسدةء 
وندافع عنهم أيضاً لأنهم الذين حفظوا الدين وحافظوا على كتاب الله سبحانه 
ونينة تنتهم يق بالقلفن مداه وترظه هن وله ري وت لتر انار والستطة وهذاهو 


ع جم عه 


حقيقة ما يريده أهل الرفض» وهذا هو الأمير بحسن المللك السيد محمد مهدي 


(5؟) صحيح البخاري كتاب فضائل الصحابة برقم (05159. 

(0") صحيح البخاري كتاب فضائل الصحابة برقم .)511٠(‏ 

)4١(‏ سنن أبي داود كتاب الأدب برقم (4477) حه والترمذي كتاب الزهد برقم (774؟) ح4 وراحع أبي 
داود برقم .)5١55(‏ 

9 سبق الحديث ص .)١75(‏ 


علي من أصل شيعي الذي هده الله إلى عقيدة أهل السنة بعد 
دراسة عميقة وواعية توصل من خلاللها إلى مصادمة الفكر الرافضي الإمامي 
للواقع والعقل حينما قال (( الحقيقة أن ما يعتقده الشيعة في الصحابة الكرام 
رضي الله عنهم» يسبب توحيه التهمة إلى النبي ييه ويشير الشبهات حول 
الإسلام؛ في نفوس المطلعين على هذه المعتقدات, ذلك لأن من يعتقد في الذين ‏ 
آمنوا بالني يه أنهم لم يكونوا صادقين في يهانهم في ظاهر الأمر»ءأمافي 
باطنهم فكانوا كافرين ( والعياذ بالله ) حتى أنهم ارتدوا عن الإسلام لتر رفسا 
النني ييه » لا يستطيع أن يصدق نبوة الني يله بل يقول: لو أن النبي كان صادقاً 
في نبوته لكانت تعليماته ذات تأثير» ووجد هناك من يكون آمن يه من صميم 
القلب» ووحد من بين العدد الحائل من آمنوا بعض الات الذين ثبتواعلى 
الإيمان» فإذا كان الصحابة الكرام رضي الله عنهم ناقصين في إهانهم وإسلامهم 
كما يزعمون ‏ فمن هم أولئك تأثروا بهداية النبي مله وإلى كم بلغ عدد 
الذين استفادوا من نبوته؟ فإن كان أصحابه سوى بضعة رجال منهم ‏ 
منافقين مرتدين فيما زعموا ( والعياذ بالله ) فمن دان بالإسلام؟ ومن انتفع 
بتعليم الرسول عليه الصلاة والمسلام وتربيته؟ ))7© انظر إلى الفطرة السليمة 
كيف تصطام مع ما يخالفها لتعلم إلى أي مدى وصلت عقيدة الرافضة في 
مصادمتها للعقل والمنطق والفطر السليمة! فإذا عرفنا لنت اي له لد حك لدينه 
وكل مسلم حفيظ نفسبسه. 

وأخيرا ل أ أنتهي من هذا البحث يتبقى سؤال وهو هل كتاب (الإمامة 
والمليائنةع لازن ففية اع له هافول لآ عكبق أن هذا الكشاب تسوت لاز 
قتيبة وذلك للأسباب التالية: 


(9) الآيات البينات حب .١‏ ص  "(‏ 8) وانظر كتاب صورتان متضادتان لأبي الحسن الندوي ص (08). 


كما 


1 أن الذين ترجموا لابن قتيبة لم يذكر واحد منهم أنه ألف كتاباً في التاريخ 
يدعى الإمامة والسياسة» ولا نعرف من مؤلفاته التاريخية إلا كتاب المعارف» ‏ 
والكتاب الذي ذكره صاحب كشف الظنون باسم ( تاريخ ابن قتيية ) والذي 
توجد نسخة منه بالخزانة الظاهرية بدمشق رقم )8١(‏ تاريخ 5. 

1 أن المتصفح للكتاب يشعر أن ابن قتيبة أقام في دمشق والمغرب في حين أنه 
لم يخرج من بغداد إلا إلى دينور60. 

"ل يخالف أمورا متفقا عليها وكمثال على ذلك ما ذكره تحست عنوان ( إباية 
على كرم الله وجهه بيعة أبي بكر رضي الله عنه ) يقول: ( ثم إن علياً كرم الله 
وحهه أني به إلى أبي بكر وهو يقول أنا عبد الله وأو رسوله فقيل له بايع أبا 
بكر فقال أنا أحق بهذا الأمر منكم لا أبايعكم وأقتم أولى بالبيعة لي )63. 

4 أن المنهج والأسلوب الذي سار عليه مؤلف الإمامة والسياسة يختلف تماماً 
عن منهج وأسلوب ابن قتيبة في كتبه الي بين أيديناء ومن الخصائص البارزة في 
منهج ابن قتيبة أنه يقدم لمؤلفاته مقدمات طويلة يبين فيها منهجه والغرض من 
مؤلفه» وعلى خلاف ذلك يسير صاحب الإمامة والسياسة؛ فمقدمته قصيرة 
. حدا لا تزيد على ثلاثة أسطر هذا إلى حانب الاخقلاف في الأسلوب» ومفل 
هذا النهج لم نعهده في مؤلفات ابن قتيية07. ظ 

5 يروي مؤلف الكتاب عن ابن أ ليلى بشكل يشعر بالتلقي عنه وابن أي 
ليلى هذا هو محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى الفقيه قاضي الكوفة توفى سنة 


() كتاب الإمامة والسياسة في ميزان التحقيق العلمي للدكتور عبد الله عسيلان ص (77). 
(40) المصدر السابق ص (37؟). 
(45) المصدر السابق ص .)١97(‏ 
69 المصدر السابق ص (4؟07). 
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5س حتى أن المستشرقين اهتموا بالتحقيق في نسبة الكتاب وأول من اقتم 
بذلك المستشرق ( دي جحاينجوس ) في كتابه ( تاريخ الحكم الإسلامي في 
أسبانيا ) ومن ثم أيده الدكتور ( ر. دوزي ) في كتابه ( التاريخ السياسي 
والأدبي لأسبانيا )» وذكر الكتاب كن سوير المياة لساري الأدب العربي» 
والبارون دي سلان في فهرست المخطوطات العربية يمكتبة باريس باسم 
أحاديث الإمامنة والسياسة» ومارغوليوس في كتابه دراسات عن 
المورخين العرب» وقرروا جميعساً أن الكتاب منس وب إلى ابسن قتيية ولا 
يمكن أن يكون له42. 

/ال أن الرواة والشيوخ الذين يروي عنهم ابن قتيية عادة في كتبه جرد فم 
ذكر في أي موضع من مواضع الكتاب6:0). 

يبدو من الكتاب أن المؤلف يروي أخبار فتح الأندالس مشافهة من أناس 
عاصروا حركة الفتح من مثل ( حدثئيي مولاة لعبد الله بن موسى حاصر 
حصنها الي كانت من أهله ) والمعروف أن فتح الأندلس كان سنة 95 أي قبل 
مولد ابن قنيبة بتحو ماكة وواحد وغشدرين غاماذةة): 

4 أن كتاب الإمامة والسياسة يشتمل على أخطاء تاريخية واضحة؛ مثل 
جعله أبا العباس والسفاح شخصيتين مختلفئقين» وجعل هارون الرشيد الخلف 
المباشر للمهدي؟ واغتباره أن هارون الرشيد أمسند ولاية العهد لابنه المأمون 


(85) المصدر السابق صن (5 ؟). 
(05) المصدر السابق ص (77 077 
(60) المصدر السابق ص (8؟). 
(51) المصدر السابق ص .)١8(‏ 


١مم‎ 


ومن ثم لابنه الأمين» وإذا رجحعنا إلى كتاب المعحارف لابن قنيية نحده 
يمدنا معلومات صحيحة عن السفائ والرشيد تخالف ماذكره 
صاحب الإمامة والسياسة69). ٠‏ 

١٠س‏ أن في الكتاب رواة لم يرو عنهم ابن قتيبة في كتاب من كتبه من مثل 
( أبي مريم وابن عفير )69. 

١س‏ تردني الكتاب عبارات ليست في مؤلفات ابن قتيبة 
نحو( قال ثم إن )(وذكروواعن بعض المشيخة ) ( حدثا بعض 
المشيخة ) ومثل هذه التراكيب بعيدة كل البنعد عن أسلوب وعبارات ابن 
قنيبة ولم ترد في كتاب من كتبه». ظ 

؟ ١‏ من الملاحظ أن مؤلف الإمامة والسياسة لا يهقم بالتنسيق والتنظيم فهو 
يورد الخبر ثم ينتقل منه إلى غيره ثم يعود ليتم الخبر الأول» وهذه الفوضى لا 
تتفق مع نهج ابن قتيبة الذي يستهدف التنسيق والتنظيي6*3). 

*“ ل أن مؤلف الإمامة والسياسة يروي عن اثنين من كبار علماء مصر وابن 
قتيبة لم يدل مصر ولا أخذ عن هذين العالمين60. 

1س أن ابن قتيبة يحتل منزلة عالية لدى العلماء فهو عندهم من أهل السنة 
وئقة في علمه ودينه» يقول السلفي ( كان ابن قتيية من الثقات وأهل السنة ) 
ويقول ابن حزم ( كان ثقة في دينه وعلمه ) وتبعه في ذلك الخطيب البغدادي 
ويقول عنه ابن تيمية ( وإن ابن قتيبة من المنتسبين إلى أحمد وإسحاق والمنتصرين 
لمذاهب السنة المشهورة ) وهو خخطيب السنة كما أن الجاحظ خطيب المعتزلة. 
(65) المصدر السابق ص (8؟ ل "؟). 

59 المصدر السابق ص (5؟). 

(4؟) المصدر السابق ص (55 --7؟). 


(©8) المصدر السابق ص (7؟). 
(51) المصدر السابق ص (507). 
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ورحل هذه منزلته لدى رجحال العلم امحتقين هل من المعقول أن يكون 
مؤلف كتاب الإمامة والسياسة الذي شوه القاريخ وألصق 
بالصحابة الكرام ما ان فيهيس؟00. 

وأخيراً ‏ ثبت في كتاب ابن قتيية المتفق على نسبته إليه وهو كتاب 
( الاختلاف في اللفظ والرد على الجهمية والمشبهة ) على أنه يرمي الرافضة ‏ 
بالكفر وذلك لطعنهم بصحابة رسول الله يِه فقول ((... وقد رأينت هؤلاء 
أيضاً حين رأوا غلو الرافضة في حب علي وتقديهه على من قدمه رسول الاوك 
وصحابته عليه وادعاءهم له شركة النبي يله في نبوته وعلم الغيب للأئمة من 
ولده وتلك الأقاويل والأمور السرية الي جمعت إلى الكذب والكفر إفراط 
الجهل والغباوة ورأوا شتمهم خيار السلف وبغضهم وتبرؤهم منهم ))0) 
فكيف ينسب إليه بعد ذلك كتاب مشحون بالطعن في الصحابة الكرام؟ 

ثم في فصل ( أسباب الإستبصار ) يعيد ذكر حلاف فاطمة مع أبي بكر 
بأسلوب جديد فيقول ((.... وهذا الموضوع أيضا مجمع على صحتشه من 
الفريقين فلا يسع المنصف العاقل إلا أن يحكم بخطأ أبي بكر إن لم يعترف بظلمه 
وحيفه على سيدة النساء. أن من يتتبْع هذه المأساة ويطّلع على جوانبها يعلم 
علم اليقين أن أبا بكر تعمد إيذاء الزهراء وتكذييها قلا تحتج عليه بنصوص ‏ 
الغدير وغيرها على خلافة زوجها وابن عمها علي ونحد قرائن عديدة على 
للع متها ها أخسوريفه للؤرعون ين آنه حتت بام لغيه برجت 
تطوف على بحالس الأنصار وتطلب منهم النصرة والتجحة لخدو عيبا فكتنانوا 
يقولون: ( يا ابنة رسول الله قد مضت بيعتنا لهذا الحلء ولو أن زوجك وابن 
ععلف سبق إلينا قبل أبي بكر ما عدلنا به» فيقول علي كرم الله وجهه: أفكنت 


0 المصدر السابق ص (58). 
(1) الاحتلاف ف اللفظ لابن قتيبة ص (41). 


أدع رسول الله (صض) في بيته لم أدففه وأخعرج أنازع الناس سلطانه؟ 
فقالت فاطمة: ما صنع أبو الحسن إلا ما كان ينبنغفي له ولقد صنعواما 
الله حسيبهم وطالبهم ))9. 

فأقول للتيجاني المهمتدي: 

ذ.- ليس هذا الموضوع موضع اتفاق عند السنة والشيعة ( الرافضة ) بل عند 
الرافضة وحدهم وقد أوضحت ذلك فيما مضى. ش 

اس وقوله فلا يسع المنصف العاقل ( هكذا؟ ) إلا أن يحكم بخطاً أبي بكر إن 
لم يعتزف بظلمه وحيفه على سيدة النساء .. قلت: لقد ذكرت فيما سبق بيانه 
من أن أبابكر نفذ وصية النبي طَه وهي قوله ( لا نورث وماتركناه فهو 
فيلقة ) كلاش تفيقه أيه الى يلظ لما أو يحنفاً فقييالة نسيل أن بكتوان نيل 
وإن كان هناك مخطئ أو ظالم فهو الذي أمر بذلك فهل الرسول يه خطئ أو 
ظالم يا تيجاني؟! فحاشا رسولنا العظيم ذلك» والتيبجاني ل4يأتي بدليل واحد 
وحجة منطقية على تخطتته أبي بكر إلا ادعائه أن فاطمة هي سيدة نساء العالمين 
وأنها معصومة فهي على حق وقد أثبت فساذ هذا القول العاري عن الدليل إلا 
أدلة يضحك منها الصغار قبل الكبار! وتحميل القضية مالا تحتمل» كل هذا 
للطعن بالصحابي الجحليل أبي كر الفننيق وسوين بورق و ستصيل كاف رارحة 
أن أذكر التيجاني أن الذي أححف في حق فاطمة ورابها وأراد التبروابة 
أبي جهل فمنعه الني صلى الله عليه وسلم هو الأمام الوصي علي بسن أبسي طالب 
فما هو موقفك من هذه المأساة؟! 


(85) ثم اهتديت ص .)١154(‏ 


الكدل 


"اس ثم يهذي حتى الثمالة فيقول ( لأن من يتتبع هذه المأساة ( إنظر ) ويطلع 
على جوانبها يعلم علم اليقين أن أبا بكر تعمد إيذاء الزهراء وتكذييها قلا تحفقج 
عليه بنصوص الغدير وغيرها على خلافة زوجها وابين عمها علي ). 

فأقول: سداق شار على فنا ارد لساري كفي لحن وك قد انسل 
يدري أنه يكشف نفسه بنفسه ويعرض عقله ( متف ) على الناس»ء وإنين قد 
تتبعت هذه المأساة من جميع جوانبها فتبين لي أن أبا بكر على ححق فيما فعل 
لاثتتماره 0 2 كه 
طالب رضي الله عنه ولكن التيجاني انعط ف عن هذا الأمر )١8٠0(‏ درجة 
مئوية ودخل ف قضية الخلافة من أوسع أيوابهاء فيقول أن أبابكر تعمد إيذاء 
الزهراء وتكذيبها لماذا؟ لثلا تحتج عليه بنصوص الغدير وغيرها!!؟ فولله لو كان 
الجهل حروفا لذبحته؟!... سبحان الله إذا كان التيجاني يدعي أن صاحب النص 
على الخلافة وعددا كبيرا من الصحابة وبين هاشم وسعد بن عيادة رفضوا 
مبايعة أبي بكر بل وغل اهز للدية عن الليعة قير )0311 كل بعد الاباك انتوفي 
فاطمة لماذا؟ لثلا ( تحتج )!؟ عليه بحديث غدير خم ( ياللهول )!؟ وولله لست 
أرق ان يكوة عفن حقاازا عو اعكما كد فيسل سد عمسة ا سحن الكاسة 
حتى لا يثقل عليه؟!...فإذا كان الصحابة يعارضونه ويحتجحون عليه تميقهرهم 
ويجبر الناس على البيعة قهراً أيوتّرعليه احتحاج فاطمة الزهراء ( تترّهت عن 
مساوئكم ) بحديث غدير خم؟!» ثم نسأل التيبحاني ( المهتدي ) كيف يؤذي 
أبو بكر فاطمة ويكذبها حتى لا تحتج عليه بحديث غدير خم وبنفس القضية 
يقول ها أنا عائذ بالله تعالىميمن سخطه وسخطك يا فاطمة؟؟ ثم يتتحب أببا 
بكر (واأسفاه ) حتى كادت نفسه أن تزهق ٠‏ ياالله؟! وهي تقول: والله 
لأدعون الله عليك في كل صلاة أصليها.. ‏ لست أدري الى ذذا؟ هل من أجل 


.)١175( راحجع ثم اهتديت ص‎ ٠ 


1١98 


المال أم من أجل البيعة؟!.. ثم يخرج بعد ذلك أبو بكر ييكي ويقول أقيلوني 
بيع!!! سبحان الله أي تناقض هذا؟! أرأيتم كيف أن الرجل يكتب من دون 
عقل! أليس ينطبق عليه قول الشاعر: 
إثبات ضدين معاً في حال أقبح ما يأتي من المحال 

ا 200 
كبار أهل السنة أن يحلوا هذا التناقض )!! ويتضح ذلك عندما نتتبع هذه 
المأساة! ونطلع عليها من كل جوانها ( ويكفينا كتابه ) لنعلم علم اليقين أن 
فاطمة الزهراء بريئة كل البراءة من سفسطة هذا الشانئ وأمئاله الذين يكذبون 
وكنيون حت رشق الكدي ةعالو لال وه ال سان رعليه امك 
5س أما ادعباؤه على وجود قرائن عديدة على تعمد أبي بكر اينذاء فاطمة حتى 
لا تحتج عليه بحديث الغدير منها ما أخرجه المؤرخون (!) ثم ساق القصة الي 
عزاها لابن أبي الحديد في شرحه للنهج وكتاب تاريخ الخلفاء المنسوب لابن 
قتيبة . فأقول: هذه القصة مختلقة ليس فيها نصيب من الصحة فعزوها لتاريخ 
الخلفاء أو لشرح النهج لإبن أبي الحديد ليس في حد ذاته حجة: فأين سند 
القصة وأما متنها فهو يصطدم بالأدلة الصحيحة الواضحة الى تخالف هذه 
الرواية إضافة إلى أن تاريخ الخلفاء قد أثبتنا بالأدلة الدامغة بطلان نسبته لابن 
قتيبة عدا رواياته الباطلة الي يقضي بعضها على بعض» وأما شرح نهج البلاغة 
فلا حجة به عليناء لأن الكتاب وشارحه ليس من أهل السنة بل شيعي 
معتزلي 21١10‏ وهو يعتمد الغسث والسمين في شرحه ولا يفرق بين الصحيح 


©»3١(‏ هو عز الدين عبد الحميد بن أبي الحسن بن أبي الحديد المدائيئن صاحب شرح نهج البلاغة المشهور ( هو من 
أكابر الفضلاء المتبعين» وأعاظم النبلاء المتبحرين موالياً لأهل بيت العصمة والطهارة وحسب الدلالة على علو 
منزلته في الدين وغلوه في ولاية أمير المؤمنين عليه السلام» شرحه الشريف الجامع لكل نفيسة وغريب» والحاوي لكل 
نافحة ذات طيب ) راجع كتاب ( روضات الجحنات) لشيخ الإمامية الخوانساري» وانظر هامش كتاب الشيعة وأمصل 
البيت ضص (149 ل 0١8ه).‏ 


الدلداا 


والسقيم بخلاف أهل السنة الذين يعتبرون الإسناد من الدين لأنه لولا الإسناد 
لقال من شاء ما شاء بالضبط كما هو حال الرافضة: بالإضافة إلى أنه ليس 
مؤرخخاً كما يدعي التيجاني فهو بحرد شارح لنهج البلافة؛ ومعذلك لم أعثر. 
على هذه القصة وإنما عثرت على خلافها فقد قال (( واعلم أن التاس 
يظنون أن نزاع فاطمة أبا بكر كان في أمرين في الميراث والنحلة وقد وجحدت 
في الحديث أنها نازعت في أمر ثالث ومنعها أبو بكر إياه أيضاً وهو سهم ذوي 
القربى ))0097 ثم ذكر الحديث» بل وأنكر مقولة من يقول أن أبا بكر تعمد 
إيذاء فاطمة من أجل الخلافة فقال ((... وقال علوي من الحلّة يعرف بعلي بن 
مهنأ ذكي ذو فضائل: ما تظن قصد أبي بكر وعمر عنع فاطمة فدككء قلت: ما 
قصداء قال: أرادا أن لا يظهر لعلي وقد اغتصباه الخلافة: رقة ولينا وخذلاناء 
ولا يرى عندهما خوراً فاتبعا القرح بالقرح؛ وقلت لمتكلم من متكلّمي الامامية 
يعرف بعلي بن تقي من بلدة النيل وهل كانت فدك إلا نخلا يسيرا وعقاراء 
ليس بذلك الخطير فقال لي الأمر كذلك بل كانت جليلة حدا وكان فيها من 
النخل نحو ما بالكوفة الآن من النخل وما قصد أبو بكر وعمر نع فاطمة عنها. 
إلا أن يتقوى على بحاصلها وغلتها على المنازعة في الخلافة ولهذا اتبعاذلك عنع 
فاطمة وعلى سائر بي هاشم وب المطلب وحقهم في المخممس فإن الفقير الذي 
اال لسسع ع عد تاف ظلتدة الو اه كحو لتر ااا سوراف 
والإكتساب عن طلب الملك والرئاسة» فانظر إلى ما قد وقرفي صدور 
هؤلاى وهو داء لا دواء له وما أكثر ما تزول الأخلاق والشيمء فأما 
العقائد الراسخة فلا سبيل إلى زوالنها ))207!! هل يوبجد أكتر من ذلك؟ 
نعم ... يرد الشبه ويدفعها عن الصحابة وأوهم أبو بكر وعمر فيقول: 


.) شرح نهج البلاغة 4 ص (85) فصل (فيما اختلفت فيه السيدة مع أبي بكر من أمور ثلاثة‎ 0١ 


29) شرح نهج البلاغة ج؛ ص (60)- 


1845 


(( واعلم أنا نذكر في هذا الفصل ما رواه رجال الحديثت وثقاتهم وماأودعه. 
الخد ين عبن التوين الل وشرقئ'ق كانه وتهق مسن النقنيات الأنناء سد امتحناب 
الحديث وأما ما يرويه رحال الشيعة والأعباريون منهم في كتبهم من قولحم 
أنهما أهاناها واسمعاها كلاما غليظا وأن أبا بكر رق لها حيث لم يكن عمر 
حاضرا فكتب طا بفذك كتاباً قلما خرحت به وجدها عمر فمد يذه إليه ليأخحذه 
مغالبة فمنعته فدفع بيده في صدرها وأخذ الصحيفة فحرقها بعد أن تفل فيها 
فمحاها وإنها دعت عليه فقالت: بقر الله بطنك كما بقرت صحيفىيَ فشئ لا 
يرويه أصخاب الحديث ولا ينقلونه وقدر الصحابة يجل عنه وكان عمر أتقى لله 
وأعرف لحقوق الله من ذلك وقد نظمت الشيعة بعض هذه الواقعة ال 
يذكرونها شعرا ‏ ثم يذكر الشعر ويعلق عليه بقوله فانظر إلى هذه البلية 
الي صبت من هؤلاء على سادات المسلمين وأعلام المهساجرين وليس ذلك 
بقادح في علو شأنهم وجلالة مكانهم؛: كما أن مبغضي الأنبياء وحساتهم. 
ومصنفي الكتب في إلحاق العيب والتهجين لشرائعهم لم تزد لانبيسائهم إلا 
رفعة ولا زادت شرائعهم إلا انتشاراً في الأرض وقبولاً في النفس وبهجة 
ونوزا علد دوي الألباب ))205 هذا هو رأي ابن أبي الحديد الشيعي في 
الصحابة الكرام الذي يحتج به التيجاني موهما أنه يلقم الصحابة ولكن أقول 
فماذا بعد الحق يا أهل العقول إلا الضلال؟! ...وبقية كلام التيجاني في هذه 
القضية فقد رددنا عليه بما يغ عن الإعادة والحممد لله رب العالمين. 

الثا: موقفه من أبي بكر في مبحث محاورة مع عالم والرد عليه في ذلك: 

يبدأ التيجاني محاورته مع من يدعي أنه عالى من علماء أهل السنة في محاورة 
طويلة ولكين سآخذ المهم من هذه المحاورة المزعومة وهي محاولة التيجاني 
الطعن في أبي بكر وعمر» ففي معرض محاورته مع ذاك العالم يحاول 


- .)88( شرح نهج البلاغة ج؛ ص‎ )0١4( 


التشكيك بأبي بكر محتجا بها رواه الامام مالك في موطئه فيقول ١‏ ... فما 
كان مين إلا أن أسرعت إلى البيت وأتيتهم بكتاب الموطأ للامام مالك وصحيح 
البخاري وقلت يا سيدي: إِنْ الذي بعثى على هذا الشك هو رسول الله نفسه' 
وفتحت كتاب الموطأ وفيه روي مالك أن رسسول الله (ص) قال لشهداء أحد: 
هؤلاء أشهد عليهم» فقال أبو بكر الصديق» ألسنا يا رس ول الله إخواتهم أسلمنا 
كننا انلنوا :و شاهدنا كنا جساهدواء فقال سول الله وض بلنى ولكسن 
لا أدري ما تحدثون بعدي! فبكى أبو بكر ثم بكى ثم قال (إنالكائنون 
سدق :نويه عاق ] التحنية العلا ولكستاشرون جيه الأتضاويت تيت 
وحوههم وبدأوا ينظرون بعضه و إلى بعض ينتظرون رد العالم الذي 
صدم فما كان منه إلا أن رفع حاحجبيه علامة التعبجب وقال (وقل رب 
زدني علما ) ..))00!! أقول: 

1١‏ هذا الحديث مرسل ومنقطع عند جميع رواة الموطمأء ومعلوم أن الحديث 
المرسل مردود عند جمهور امحدثين والفقهاء للجهل تحال الراوي فيفقد شروط 
الصحةق وحجة عند أبي حنيفة ومالك وأحمد في الراحم من مذهبه. 

"ل أما بالنسبة لشرح الحديث فهو خلاف مااخترعه هذا لمان بحجك 
فهمه المقلوب فإن قول الرسول طَلهِ : هؤلاء أشهد عليه م أي بالإهمان والبذل في 
سبيل الله فلمًا قال ذلك سأله أبو أبو بكر الصديق: ألسنا يارس ون الله إخوانهم 
أسلمنا كما أسلموا وجاهدنا كما جاهدوا؟ فقال النبي يِه بلى! ‏ أي أنتم 
مسلمون مثلهم وبجاهدين في سبيل الله ولكن لا أدري ما تحدثئون_سأي لا 
فلك تنا دوه تتعاواة بعد زفق وأرو كر :0 بكي الم صم تس ركه نيالة 
بصيغة الجمع» فأحاب بنفس الصيغة أنه لا يعلم ما سيكون بعده ومعلوم أن 
الني يِه لا يعلم الغيب أي ما سيحدث في المستقبل وبعد ثماته _ إلا يماأخبيره 


(') ثم اهتديت ص (158--159). 


ملدلا 


ا سنوتل ال سوفن ١‏ كدن و انلك اس قيضا 
ولا ضرا إلا ما شاء الله» ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وماهسبنيٍ 
السوء أن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون * ( الأعراف ١188‏ ) فبكى أبو بكر 
لأنه علم أن النبي يِه سيفارقهم وذلك واضح في قول أبي بكر ( أثنا 
لكائنون بعدك ) أي سنعيش بعدك يا رسول الله وبالطيع لم ييك لأنه يعلم 
أنه سيحدث بعد الني يك !! 

ل لو كان تفسير الآيات وفهم النصوص النبوية يعتمد على الأهواء والكذب 
ل مي ا ار 
بالكاية ب والتعة يه لكل أيلةانثله والقصيت الدرق ولق كاينه زر فكحات الله 
صامت» وحمال أوجحه. وفيه المحكم والمتشابه ولا بد لفهه من الرحوع 
إلى الراسخحين في العلم حسب التعبير القرآاني وإلى أهل البيت 
حسب التفسير النتبسوي ))20. 

ورج سيد رت رون نالحد رطا السعوو رن عن كل 
رمعت إل الراسخين:ى الخل نض شه محف التدييت؟ وإذا قلت أن اللدييت 
مرو عن طريق أهل السنة فإما أن ترفض الحديث أو ترجع فيه لشرح علماء 
أهل السنة مرغماً وإليك شروحهم: 

54س هذا وقد شرح الموطأ مالك مجموعة من أهل العلم لا بد لنا أن نأتي 
توا وشروحهم هذا الحديت: ش 

أس يقول الزرقاني ((...هؤلاء أشهد عليهم ).:مافعلوه من بذل أحسامهم 
وأرواحهم وترك من له الأولاد أولاده ( فقال أبو بكر الصديق ألسنا يارسول 
الله بإخوانهم أسلمنا كما أسلموا وجاهدنا كما جاهدوا ) قلم حص هؤلاء 
بشهادتك عليهم» فقال رسول الله يي : بلى أتقم إخوانهم أل ( ولكن لا أدري 


ايارع انه ركه رك عرد با ل ا 
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ما تحدثون بغدي ) فلذا حصصتهم بالشهادة المستفادة من حصر البتداً في الخبر 
بقوله هو لا أشهد عليهم ( فبكى أبو بكر ثم بكى ) كرره لمزيد أسفه على 
فراق المصطفى ( ثم قال أئنا لكائنون ) أي موجودون ( بعدك ) استفهام 
تأسف لا حقيقي لاستحالته من أبي بكر بعد أن أخحصبيره النبي م ))0. 

نب سب يقول ابن عبد البر (( ... ومعنى قوله: أضفهد عليهم أي أشهد لحم 
بالإيمان الصحيح والسبلامة من الذنوب الموبقاتء ومن التبديل والتغيير» 
والمنافسة في الدنياء ونحو ذلك ب والله أعلم. وفيه من الفقه دليل على أن 
شهداء أحد ومن مات من أصحاب رسول الله يي قبله أفضل من الذين 
تخلفهم بعده ‏ والله أعلم. وهذا ‏ عندي ل في الجملة المحتملة للتخصيص»: 
لأن من أصحابه من أصاب من الدنييا بعده وأصابت منهه وأما الخصوص 
والتعيين» فلا سبيل إليه إلا بتوقيف يحب التسليم له. وأمنا أصحاب رسول الله 
. مه الذين تخلفهم رسول الله يي بعده» فأفضلهم: أبو بكر وعمرء على هذا 
جماعة علماء المسلمين إلا من شذ» وقد قالت طائفة كثيرة من أهل العلم: إن 
أفضل أصحاب رسول الله عه أبو بكر وعمر لى يستثنوا من مات قبلله من مات 
بعده )200 ثم قال ((... وأما قوله أنا أشهد هؤلاء وأنا شهيد لحؤلاء ونحو هذا 
نكن وى هاا اللفظ بومعاة شور كو ماق له ر ريات وتسيعا فين الروايسه 
((...وأغخيرنا خلف بن القاسم» قال حدثنا ابن أبي العقبء حدنا أب و زرعةة 
حدئنا الحكم بن نافع أبواليمان» عدقاا شين عن شري اغدوق ابعوي لحن 
بشير الأنصاري عن بعض أصحاب النبي يِه أن النبي شه حين خحرج تلك 
الخرجة استوى على المنير فتشهد؛ فلما قضى تشهده كان أول كلام تكلم به: 


أن استغفر للشهداء الذين قتلوا يوم أحد, ثم قال: إن عبدا من عبد الله حير بين 


9) شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك ح”؟ ص( 49‏ 50). 
() التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد لابن عبد البر ج١7‏ ص (5728). 


١و4‎ 


الدنيا وين جا علد ريه قاحتال ساعد ويه فتن بها ابو يض الصدييق آول الفسامق 
وعرف إنما يريد رسول الله يه نفسه» فبكى أبو بكر فقال النبي يَيهِ : على 
رسلك سدوا هذه الأبواب الشوارع في المسجد إلا باب أبي بكرهء فإني لا اعلم 
امرءا أفضل عندي يدا في الصحبة من أبي بكر ))©. 

ثم يتقيأ هذا التيجاني ويقول بأن النني يَيهُ قد شك في أبي بكر؟ فيا للعبجب! 
جل يقول الإمام الباجي ((... وقول أبي بكر رضي الله عنه ألسنا يارسول 
الله باخوانهم أسلمنا كما أسلموا وجاهدنا كما جاح و اقان حمسيه الإشفاق لما 
رأى من تخصيصهم بحكم كان يرجوا أن يكون حظه منه وافراً وأن يكون حظ 
جميع من شركه فيه من الصحابة ثابتاً فقال أن عمانا كعملهم في الإهان الذي 
هو الأصل والمهاد الذي هو آخر عملهم فهل تكون شهيداً لنا كماأنت 
شهيدا لهم فقال يله بلى ولكن لا أدري ما تحدئثون بعدي» قال قوم إن الخطاب 
وإن كان متوجهاً إلى أبي بكر فإن المراد به غيره من لم يعلم َه ما آل حاله 
وعمله وما بموت عليه وأما أبو بكر رضي الله عنه فقد أعلم أنه من أهل الجنةء 
والنبى يِل شهيد له بذلك لظاهر عمله الصالح ولا قد أوحي إليه وأُعلم مسن 
رضوان الله تعالى عنه ولكنه لما سأل أبو بكر واعترض بلفظ عام ولم يمخص 
نفسه بالسؤال عن حاله كان الجواب عاماء وقق تم لسيفكةة باه ايعنن مجن 
يحدث بعد البي ييه شيئا مما يحبط عمله بما تقدم وتأخر عن هذاالحال من 
تفضيل الني طيهِ له واخباره ما له عند الله من الخير وجزيل القواب وكريم 
المآب. قال القاضي أبي الوا رقي اله عنه ويحتمل عندي وجهأًآخرء وهو 
أن يكون الني يه قال: هؤلاء أشهد عليهم.عما شاهدت من عملهم في الجهاد 
الذي أدى إلى قتلهم في سبيل الله ولذلك لم يقل أنه شهيد لمن حضر هذا اليوم 


© المصدر السابق بج١”؟‏ ص .)757١0(‏ 


لحكل 


وقاتل وسلم من القتل كعلي وطلحة وأبي طلحة وغيرهم من أبلى ذلك اليوم 
ومن هو أفضل من كثير من قتل ذلك اليوم» لكنه حص هذا الحكم بمن شاهد 
النبي يه جهاده إلى أن قتل» ويكون على معنى هذا قوله لأبي بكر رضي الله 
عنه: بلى ولكن لا أدري ما تحدئون بعدي» ميرد بهالحدث المضاد للشريعة ‏ 
وَإنما أراد به جميع الأعمال الموافقة للشريعة والمخالفة للماء فيكون معننى ذلك أن 
ما تعملونه بعدي لاأشاهده. فلا أشهد لكم به وأن علمت أن منكم من موت 
على ما يرضي الله من الأعمال الصالحة» إلا أنها لم تعين لي فيقال لي أنه ييجاهد 
في الموطن كذا وأن الواحد منكم يقتل زيداً أو يقتله عمرء وكما شاهدت من 
حال هؤلاء؛ فلذلك لا أكون شهيدا لكم بنفس الأعمال وتفصيلهاء كماأشهد 
على تفصيل عمل هؤلاء وأن شهدت لبعضكم يحملة العمل بالوحي واعلام 
الله فعلى هذا يكون قوله: ولكن لا أدري ما تحدثون بتعدي متوجهاً إلى جميع 
الصحابة من أبي بكر وغيره. ( فصل ) وقوله: فبكى أبو بكر ثم بكى ثمقال 
أئنا لكائنون بعدك؛ يريد أنه أطال البكاء وكرره وأظهر معنى بكائه بقوله: أثنا 
لكائنون بعدك كأنه للإشفاق من البقاء بعد الني يِه والإنفراد دونه وفقِد بركته 
ونعمة الله على أمته به»وهذا يدل على أنه قد فهم أبو بكر رضي الله عنه من 
قول الي َه : بلى ولكن لا أدري ما تحدثون بعدي أنه لا يخاف أو يجوز أن 
يكون من أبي بكر حدث يضاد الشريعة ويخالف به من أحله عن سبيل النبي طَ 
أذ بكاءه لذللك كان اول لدو كان سكب عل :اجات يسان وتبول اننن تون 
بعدك حدثاً يصد عن سبيلك ونخالف به طريتقك ولما لم يقل ذلك ولا بكى 
من أحله وإنما بكى من أجل فراقه الني يِه وبقائه بعده علمنا أنه فهممنهما 
قدمنا ذكره والله أعلم )2 فهذا هو قون أهل العلم في هذا 


9 الموطأ شرح الباجي جبل” ص 7١7(‏ ,2 0؟). 


الحديث والذي يظهر جلياً مدى جهل هذ التيجاني بفقه الحديث 
وتحامله على الصحابة العظام. 

أما قوله (( فقلت: إذا كان رسول الله (ص) هو أول من شك في أبي بكر ولم 
يشهد عليه لأنه لا يدري ماذا سوف يحدث بعده )02 فأقول: 

١‏ قد ظهر واضحاً لكل عاقل من خلال الشف روح أن النبي يك لم يقصد أبنا 
بكر الصديق بقوله: لا أدري ما تحدثون بعدي. ولكن كلامه عام على جميع 
الصحابة بخلاف هؤلاء الذين شهد لهم النبي عله . 

لاس من المسلم به أن اليقين لا ينتفي بالش-لكء ومن المعلوم يقيناً أن الني يك 
شهد لأبي بكر بالجنة في الكثير من الروايات» منها مارواه الترمذي والطبراني 
في الكبير عن عائشة قالت: أن أبا بكر دحل على رسول الله يه فقال : 
(( أنت عتيق الله من النار ))0) وفي الحديث الذي رواه البعاري عن أبي 
موسى الأشعري في جزء منه ١(‏ فجاء أبو بكر فدفع البابء فقللت من هذا؟ 
فقال: أبو بكر . فقلت على رسلكء ثم ذهبت فقلت: يا رسو الله هذا أبو 
ب 0 0 2 كت 
ين بكر: ادحل ورسول الله يله ييشرك بالمنة ))0) وأحرج الترمذي 
عن عبد الرحمن بن عوف قال: قال رسسول الله © (( أبو بكر في المنة 
و....الخ )00 وأخرج العرمذي أيضا عن علي بن أبي طالب قال: كنت 
مع رسول الله يد إذ طلع أبو بكرء وعمرء فقال رسو الله يك : (( هذان 


0) ثم اهتديت ص .)١159(‏ 

(5) سنن الترمذي كتاب المناقب برقم (7737/4) والطبراني في الكبير ١‏ برقم 0 .)٠١‏ وراجع صحيح الترزمذي 
برقم (09.08). ٠‏ 

(5) صحيح البخاري كتاب فضائل الصحابة برقم (741/1) جل" 

.)71/117( سنن الترمذي كتاب المناقب  باب مناقب عبد الرحمن بن عوف برقم‎ )٠١( 


ال 


سيدا كهول أهل الحنة» من الأولين والآخرين» إلالنبينَ والْرَسلينَ» ياعلي: 
لاتخبرهما 6 وقد أثبت الله لهذا الصحابي الجايل الصحبة لنبيه يِل في قوله 
تعالى 9 إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرحه الذيين كفروا ثاني اثنين إذ 
همافي الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنسا...4 ( التوبة .4 ) قفي 
الآية فضل أبي بكر الصديق لأنه انفرد بهذه المنقبة حيث صاحب رس ون يفي 
تلك السفرة ووقاه بنفسه20© وطذا قال سفيان بن عيينة وغيره: إن الله عاتب 
الخلق جميعهم في نبيه إلا أبابكر. وقال: منأن كر ص حبة أبي 
بكر فهو كافر لأنه كذّب القرآن. ))25© ثم يدع بعد ذلك التيجاني أن 
البي يِه قد شك في أبي بكر! ولكن من خلال هذه الأذالنة من الكتاب والسنة 
يعلم طالب الحق يقينا لا شكا أن الني يك الذي شهد لأبي بكر بالجنة لا يشك 
ينفكا و لاامكات :هذا تفضا منه وساتسنة لسك سوق قولته: 4 لا أدري من 
تحدثون بعدي. على سبيل اليقين والرؤية كما عاين ورأى شههداء أحد. 


ثم يقول ((... فمن حقي أن أشك وأن لا أفضّل أحداً حتى أتبين وأعرف 
الحقيقة» ومن المعلوم أن هذين الحديثين يناقضان كل الأحاديث الواردة في فضل 
أبي بكر وعمر ويبطلانهاء لأنهما أقرب للواقع المعقول من أحاديث الفضائل 
المزعومة: قال الحاضرون دن ذلك؟ قلت: أن رسول الله (ص) لم يشهد 
على أبي بكر وقال لو إن لا أدري ماذا تحدثون بعدي! فهذا معقول جداً وقد 
قرر ذلك القرآن الكريم والتاريخ يشهد أنهم بدلوا بعده ولذزلك بكى أبو بكر 
وقد بدل وأغضب فاطمة الزهراء بنت الرسول ‏ كماسبق ل وقد بدل حتى 


.)5576( سنن الترمذي كتاب المناقب برقم‎ )١١( 
.)١7( فتح الباري حلا ص‎ 09 
.)58١( منهاج السنة حمُ ص‎ )١( 


ندم قبل وفاته وتمتى ألا يكون بشراً. أما الحديث الذي يقول ( لو وزن إيمان 
أميّ بإيمان أبي بكر لربخح زان أبن بكر ) فهو باطل وغير معقول: ولا يمكن 
أن يكون رجلاً قضى أربعين سنة من عمره يشرك بالله ويعبد الأصنام أرحح 
إيماناً من أمة محمد بأسرهاء وفيها أولياء الله الصالحين والشهداء والأئمة الذين 
قضوا أعمارهم كلها جهاداً في سبيل الله ثم أين أبو بكر من هذا الحديث؟ لو 
كان اسحيها ل كاوق اخي حياتة ينمض ألا يكنوة مرا ولو كن إمانه 
يفوق إمان الأمة ما كانت سيدة النساءء فاطمة بنست الرسول (ص)» تغضب 


عليه وتدعو الله عليه رمحي عونا /0. 


1 قوله أن هذين الحديئين يناقضان كل الأحاديث الواردة في فضل أبي بكر 
وعمر ويبطلانها من أشد أقواله عجبا! فلست أدري على أي مبداأً استند في 
إبطال أحاديث صحيحة؟ فالحديث الذي يستند عليه التيجاني هو حديث 
وق ل جما نضا لو طفن الهف ادل قدي اد اضر 
من كتابه يحتج على أهل السنة بحديث ( يا أيها الناس إنسي تركت فيكم ماإن 
أخذتم به لن تضلّوا كتاب الله وعترتي أهل بي ) تسراه يضعف حديث ( كتاب 
الله وسنيّ ) بحجة أنه حديث مرسل!؟ فيقول بالهامش (( أخحرج مسلم في 
صحيحه والنسائي والترمذي وابن ماجه وأبي داود في ستنهم الحديث المذكور 
بلفظ ( كتاب الله وعترتي ) مسنداً إلى رسو ل الله (ص). أما لفظ سنقَ*2) فلم 
يرد في أي من الصحاح الستء وأحرج الحديث بهذا اللفظ مالك بن أنس في 
موطتئه ونقله مرسل غير مسند (111): وأخذ عنه بعد ذلك البعض كالطيري 


.)115١-119( ثم اهتديت ص‎ )١9( 


)١9(‏ سنبين صحة هذا الحديث في موضعه. 


المرسل على بطلان الأحاديث الصحيحة المسندة؟! السبب بسيط أنه يريد أن 
3 حقيقة إنصافه المزعوم وتلاعبه المأثوم بالقراء الكرام فمرحا بالهداية! 
ال يبدو أن التيجاني عنده مسن الشجاعة العلمية في إثات الأحاديث الي 
يهواها فتتحول إلى أحاديث مسندة في نظره» أما الأأحاديث ال تبت فضائل 
الصحابة فليس عنده هذه الشجاعة العلمية في نقدها سند ومتناً فتتحول بدون 
مقدمات إلى أحاديث باطلة ولو كانت من أصح الأسانيد! وأقول إذا كانت 
كل الأحاديث الي تذكر فضائل أبي بكر باطلة فأظن أن شهادة الله سبحانه 
بفضل أبي بكر وتقواه وبصحبته الني يك ليست باطلاً!؟ فشهادة الله هذه لأبي 
بكر تقتضي أن أحاديث فضائل أبي بكر صحيحة وهذه قضية منطقية ومعقولة 
جد لأن من شهد الله له بالتقوى والطهارة لا بد أن يشهد له النبي يِل بذنلك. 
"اس أما قوله أن الرسول مه ى يشهد على أبي بكر وقال له إنين لا أدري ماذا 
تحدثون بعدي. 

قلت: بل الرسول يِه شهد لأبي بكر في هذا الحديث عندما قال ل هأبو بكر 
ألسنا يا رسول الله إخوانهم أسلمنا كما أسلموا وجاهدنا كما حجاهدوا؟! فقال 
له: بلى! فهذه شهادة منه يك بذلك ولكنه استدرك بأنه لا يعلم ماسيكون 
منهم على سبيل الرؤية والتعيين بالإضافة إلى أن سياق الجحملة لا يستساغ بلاغياً 
فكيف يقول التيجاني أن الرسول يِه لم يشهد على أبي بكر ويقول ل هأني لا 
أدري ما تحدثون بعدي» فكيف يخاطب أبا بكر بصيغة اللممع وهو مفردء يل 
لأن أبا بكر خاطبه بصيغة الجمع واعترض بلفظ عام ولم يخص نفسه بالسؤال 
عن حاله» كان الجواب عام اوعلى أقل تقدير أن يكون هو من ضمن 
المخاطبين» وما أننا علمنا أن علياً بن أبي طالب كان من المقاتلين في أحد ولم 
يستشهد فيها فعلى ذلك لا بد أن يشمله الخطاب لأن النبي ييه لا يعلمما 
سيحدث له بعده مثله كمثل بقية المخاطبين فكل ما بناه التيبحاني المهتدي على 
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هذا الحديث: من الطعن على أبي بكر وعمر يدعحل فيه علي!! فهذا معقول 
حداً!؟ أما قوله ( وقد قرر ذلك القرآن الكريم والتاريخ يشهد أنهم 
بدلوابعده...)!!! فهذا من أقبح الكذب إذ كيف يقرر القرآن أن الصحابة 
بدلوا ؟! فأين هذه الآيات الى تدل على هذا التصرص فلو كانت عنده بينة 
لأتى بها اللهم إن كان يقصد مصحف فاطمة؟! وأما إذا ادعى أنه بين هذه 
الكذبة في فصل رأي القرآن في الصحابة فقد دحضت افتراءاته حول الله تعالى 
وفضله ومنه يما يقنع كل من يريد الحق ويرتضيه وأما بالنسبة لما قرره القرآن 
حا فيتضح في قوله تعالى ‏ لكن الرسول والذين آمنوا معه جحاهدوا بأموالهم 
وأنفسهم وأولئك لحم الخيرات وأولئك هم المفلحون» أعد الله لحم جنات تحجري. 
من تحتها الأنهار خخالدين فيها ذلك الفوز العظيم 4 ( التوبة يز ل 4م ) 
فأسأل هذا التيجاني المهتدي هل هؤلاء المذدك ورون في الآية هم علي وابناه 
الحسن والحسين اللذان لم يكونا قد بلغا الحلءم؟ بالإضافة إلى الثلاثة أو السبعة 
الذين يبقي الرافضة على صحبتهم للني َيه عدا جميع الصحابة وفي مقدمتهمأبو 
بكر وعمر وعثمان وطلحة والزبير؟! وهل الرسول ينه حاهد المشركين في بدر 
والذين وصل تعدادهم إلى ألف مقاتلء وفي أحد وكانوا ثلاثة آلاف مقاتلء» 
وغيرها من الغزوات بهؤلاء النفر النين لم يتجاوزوا العشرة يا تيجاني؟!؟ 
وقوله تعالى :9 والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم 
بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهسم جنات تحري تحتها الأنهار 
خخالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم © ( التوبة ٠٠١‏ ).؛ فت سأل التيجاني من 
هم السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار؟!.. هل هم علي والسبعة 
لمرو فتك 11 سهان اه سوا ابحه دري كنتت رحد لضن إل 
عقيدة تخالف النقول وتهين العقول؟!» فأسأل الله الكبير المتعال أن يقينا شرور 
هؤلاء المرحفين وشرور ما يرددون من أباطيلهم وجميع المسلمين اللهم آمين. 


ه.؟” 


4س يقول الله سبحانه 9# للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم 
يكقورة فضلذ من الك ورضواناً ووتمبح رون ات ورسكعيولة أواتحاق هتيم الميحادقوفه 
والذين تبوؤا الدار والإبمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يحدون في 
صدورهم حاجة ما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن 
يوق شم نفسه فؤلئك هم المفلحون 4 ( الحشر 8 ل 4) وإنني لن أسأل 
التيجاني فيمن تعنيهم هذه الآية وسأوفر عليه الجواب وسأدع الإامام الرابع عند 
الاثى عشرية وهو علي بن الحسين يجيب عن ذلك فقد روى علامتهم علي بسن 
أبي الفتح الأربلي في كتابه ( كشف الغمة في معرفة الأئمة) عن علي بن 
الحسين أ أنه (( قدم عليه نفر من أهل العراق فقالوافي أبي بكر وعمر 
وعثمان رضي الله عنهمء فلما فرغوا من كلامهم؛ قال لهم: ألا تخبروني أقم 
9 المهاجرون الأولون الذين أخرجوا من ديارهم وأمواهم ييتغون فضلاً من 
الله ورضواناً وينصرون الله ورسوله أولقك هم الصادقون #؟ قالوا: لاء قال: 
فأنتم 9 الذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يحدون 
في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة #؟ 
قالوا: لاء قال: أما أنتم قد تيرأتم أن تكونوا من أحد هذين الفريقين وأناأشهد 
أنكم لستم من الذين قال الله فيهم 9 والذين جاؤا من بعدهم يقولون ربنا اغفر 
لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإهان ولا تمعل في قلونا غلا للذين آمنوا » 
أخحرجوا عبن فعل الله بكم ))20©! فهذا هو قول الإمام الرابع فيمن نزلت فيهم 
هذه الآيات» وهو يرد على من أغلقئت عقو لمم وعميتت أنفسار ف فأحذوا 
يطعنون بأبي بكر وعمر وعثمان فأخرسهم بهذه الآيات البينات» فأقول 
للتيجاني هل ما زلت تصدق أنك قد اهتديت؟؟! 


9) كشف الغمة جب” ص )591١(‏ تحت عنوان ( فضائل الإمام زين العابدين ). 


امن 


© وأما قوله ( أما الحديث الذي يقول ( لو وزن إيمان أمنيّ بأمان أبني بكر) 
فهو باطل وغير معقول ولايمكن أن يكون رحلا قضى أربعين سنة 
من عمره يشرك الله ويعبد الأصنام أرحح إكانا مسن أمة محمد 
بأسرها..ألخ وللإجابة على ذلك أقول: 

أ يلاحظ القارئ أن التيجاني أبطل حديئا لا لشئ سوى أن عقله الواعي لا 
يقبله» فمعنى ذلك أن علم الجرح والتعديل علم لا قيمة له لأن العقل هو 
الحاكم الذي يحكم على الحديث بالقبول أو الردء وهذا يعن أيضاً أنه لو اختلق 
البعض أحاديث مدعياً أنها من فم الرسول يله واستساغتها عقول بعضهم 
لأصبحت أحاديث صحيحة؟! وهذا القول سيفتح الباب على مصراعيه 
للمستشرقين وأفراخهم للطعن بالسنة بحجة أن عقولهم الصدئة لا تستسيغ 
أحاديث الرسول ميته بفضل العلم الجديد الذي استحدثه المجتهد التيجاني في 
قبول الأحاديث أو ردها؟! فابحث أحي القارئ بعد ذلك عن دينك؟؟! 

ب - أما الحديث ( لو وزن ...) فهو حديث موقوف على عمر فقد رواه 
أسحاق بن راهويه والبيهقي في الشعب بسند صحيح عنه (( ورواه عن عمر 
هذيل بن شرحبيل» وهو عند ابن المبارك في الزهد» ومعاذ بن للمثنى في زيادات 
فستد فسدو وكذا أخريحه اين عدي ف ترجهة عيدى بن عند الله مسن كاملة 
وف مسند الفردوس» معامن حديث ابن عمر مرفوعاء بلفظ: ( لو وضع أيمان 
أبي بكر على إمان هذه الأمة لرجح بها )» وفي سنده عيسى بن عبدالله بن 
سليمان» وهو ضعيفء لكنه م ينفرد به فقد أحرحه بن عدي أيضاً من طريق 
غيره بلفظ: ( لو وزن إيمان أبي بكر بإيمان أهل الأرض لرجحهم ). وله شاهد 
في السنن أيضاًء عن أبي بكرة مرفوعا: أن رجلا قال: يا رسول الله رأيت كأن 


بكر .من بقي فرجح. الحديث ))042)؛ وعلى ذلك إن كانت هذه الرواية في 
رفعها إلى الرسول ييه ضعف ولكن حديث أبي داود يش هد لما بالصحة وعلى 
العموم فأبو بكر الصديق من أكثر الناس إيماناوتقوى وصلاحا! 

فح الاشؤلةا و ولامك أذ بكوة ربعيل في از مني سن شسده 
يشرك بالله ويعبد الأصنام أرجح مانا من أمة محمد بأسرهاء وفيها أولياء الله 
الصالحين والشهداء والأئمة الذين قضوا أعمارهم كلها حهاداً في سبيل الله ). . 
وجواب ذلك من وجوه: ْ 

١ل‏ كيف علم التيجاني أن أبا بكر قضى أربعين سنة يشرك بالله ويد 
الأصنام» فهل جاء ببينة على دعواه هذه بدل أن يتقياً هذا الكذب الذي 
استمرأه؟ فإن احتج أنه لم يكن أحد مؤمناً قبل مبعث النسبي مله وكانوا يعهدون 
الأصنام ولا شك أن أبا بكركان واحدا منهم. قلت: وكذلك الصبيان كانوا 
يعبدون الأصنام كعلي لأن الصبي المولود بين أيوين كافرين يجري عليه حكم 
الكفر باتفاق المسلمين وفي الحديث أن رسول الله ييه قال (( ما من مولود إلا 
يولد على الفطرة» فأبواه يهودانه» أو ينصرانه» أو عجسانه كما تج البهيمة 
بهيمة جمعاء عل تحدون نرهام جتنا )2» وإن اذعى التيبحاني أن كفر 
الصبي ليس مثل كفر البالغ» قلت ولا إيمان الصبي مثل يهان البالغ» فإسلام أبي 
بكر مخرجا له من الكفر باتفاق المسلمين» وأما إسلام علي فهل يكون مخرجاً له 
من الكفر علي قولين مشهورين ومذهب الشافعي أن إسلام الصي غير مخرج له 
من الكفر(٠2‏ بالإضافة إلى أن أبابكر لم يتلعثم عند إسلامه فعن محمد بن أبي 
بكر أن رسول الله عه قال (( ما عرضت الإسلام على أحدء إلا كانت له عنده 


.)05ه١( ص‎ )5١8( المقاصد الحسنة للسحاوي برقم‎ )١4( 
.)١7917( صحيح البخاري كتاب الجنائز برقم‎ )١5( 
.)5875( راجع منهاج السنة حم ص‎ )":( 


كبوة وتردد» غير أبي بكر» فإنه لم يتلعثم )2170 والغريب في الأمر أن الشيعة 
الاي عشرية يروون أن عليا تردد في قبول الإسلام وطلب الإمهال من الرسول 
َه وقال ((... إن هذا مخالف دين أبي» وأنا أنظر فيه))07!؟ 

5س أما بالنسبة لعبادة أبي بكر للأصنام فإنه لم ينبت أنه سجد لصنم قط 
( قال أبو بكر رضي الله عنه في بجمع من أصحاب رس ول الله يك. منا سجدت 
لصنم قطء وذلك أني لما ناهزت الحكم أخذني أبو قحافة بيدي فانطلق بي إلى 
مخداع فيه الأصنام» فقال لي: هذه السستك اننم العوالي» وخلاني وذهبء 
فدنوت من الصنم وقلت: إني جائع فأطعمي فلم يجبين»؛ فقلت: إني عار 
فاكسئي فلم يجبي فألقيت عليه صخرة فخر لوجهه ))9» فكيف يدعي إذاً 
هذا التيجاني الأنوك على أبي بكر أنه قضى أربعين سنة يشرك بالله ويد 
الأصنام!؟... وبالنسبة لعلي وأنه سجد لصنم أم لا فليس عندنا نقل يثبت ذلك 
فلا نحزم بعدم سجوده للأصنام ولأن أهل قريش كانوا يسجدون للأصنام 
الرجحال والنساء والصبيان! 

"'س ولو فرضنا أن أبا بكر مكث أربعين سنة يشرك بالله ويعبد الأصنام فمامن 
شك أن المشرك إذا تحول للإسلام فإن الله يغفر له ما قد سلف كما يقول الله 
سبحانه ف قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لحم ماقد سلف #4 (الأتفال 88 ) 
وفي الحديث الطويل أن الني لَه أخبر عمرو بن العاص عندما جاء للنبي مَل 
يريد الإسلام ولكنه إشترط أن يغفر الله له تقال له النبي يِل (( أما علمت أن 


(1") راحع الشيخان أبو بكر الصديق للبلاذري ص .)5١(‏ 

() سعد السعود لأبي القاسم علي بن موسى المعروف بابن طاووس ص (517؟) مكتبة الرضى ط. قم 

فقو راجع التاريخ الإسلامي محمود شاكر جنا ص (71) ومختصر المحاسن المجتمععة لعبد الرحمن 
الصفوري ص (78). 


الإسلام يههدم ما كان قبله؟...))40": فاعتناق الإنسان للإسلام ا ما 
اقتزفه وأصابه ويمحوه. 

5 وهذه الحقيقة يؤكدها أيضاً الرافضة الاناميةة قب روف امعان اللخ ين 
عزنو اضول الكاقم قث ؤناية )اث نقد الايزاضة الحم عا عشدل في 
الكامية جع حفن أن تعر علزته النيساقم فلبال زو إن نانسا انوا ردول الل يك ش 
بعدما أسلموا فقالوا: يا رسول الله أيؤخذ الرحل منا ما كان عمل في الجاهلية 
بعد إسلامه؟ فقال لهم رس ول الله يك : مسن حسن إسلامه وصح يقين 
إيمانه لم يؤاخذه الله تبارك وتعالى ما عمل في الجاهلية) ع 
إسلامه ولم يصح يقين إيمانه أخذه الله تبارك وتعالى بالأول والآخر ))0) وحتى 
التيجاني نفسه يعترف بهذه الحقيقة فيقول (( وليسست لي أي عداوة لأبي بكر 
وانولة لفحررولة "شماه وله لذاى وله حنى الرعصيتحي قبائل شحنا سيره 
مادام أنه أسلم والإسلام يجب ماقبله وقد عفى عنه رسو الله 
(ص) ))30"!؟ فكيف يؤاخذ أبو بكر: على جاهليته والإسلام بحب ماقبله؟ ‏ 
الجواب واضح وهو أنه ليست له أي عداوة لأبي بكر؟؟! 

(( أنه ليس كل من ولد على الإسلام يأفضل ممن أسلم بنفسه كأبي 
1 وصبصو كه انم بالضوق لافيت اجو التجورة الفخرن 
الأول وعامتهم أسلموا بأنفسهم بعد الكفر. وهم أفضل من القرن الثاني 
الذين ولدوا على الإسلام))9"» 


(18) صحيح مسلم مع الشرح كتاب الإبعان ‏ باب هل يؤاخذ بأعمال الجاهلية برقم (؟95١).‏ 
(9) أصول الكاقي جب؟ ص 359). 

(9") ثم اهتديت ص (60). 

منهاج السنة بتصرف حم ص (585). 


51 


جب أما إدعاؤه أن أبا بكر لا يكن أن يكون أرحح إكاناً من أمة محمد 
وفيها أولياء الله الصالحين والشهداء والأئمة الذين قضوا أعمارهم كلها جهاداً 
في سبيل الله. قلت: لا يشك أي منصف أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه من 
كبار أولياء الله الصالحين والأئمة المهتدين الذين قضوا أعمارهم كلها جهادا في 
سبيله فهو من أحب وأقرب الناس إلى سيد الأولياء والصالحين محمد يِه لدرحة 
أنه كان يغضب لمن يؤذي أبا بكر فقد أخرج البخاري فيسى صحيحه عن أبي ' 
الدرداء رضي الله عنه قال (( كنت جالساً عند النبي يل » إذ أقبل أبو بكر آحعحذ 
بطرف ثوبه حتى أبدى عن ركبتيه» قفال الي َل : أما صاحبكم فقد غامرء 
فسلّم وقال: يا رسول الله» إني كان بي وبين ابن الحنطاب سق فأسرعت إليه 
م ندمت» فسألته أن يغفر لي فأبى على» ف أقبلت إليسك. فقال: يغفر الله لك 
ياأبابكر ( ثلاثاً ). ثم إن عمر ندم: فأتى منزل أبي بكر فسأل: كنم امطو كت 
فقالوا: لا. فأتى إلى النني يه » فجعل وجه الني عليه يتمعر» حة حتى أشقق أبو بكر 
فجثا على ركبتيه فقال: يا رسول الله» والله أنا كنت أظلم ( مرتين ). فقال 
البي يِه : إن الله بعئن إليكم» فقلتم: كذبت» وقال أبو بكر: صدقء» وواساني 
بنفسه وماله» فهل أنتم تاركو لي صاجي؟ ( مرتين ) فماأوذي بعدها ))0”© 
وعن أبي عثمان قال (( حدث عمرو بن العاص رضي الله عنه أن النبي يله بعقه 
على جيش ذات السلاسلء فأتيته فقلت: أي الناس أحي احنفة سال عشدة 
فقلت من الرجال؟ قال: أبوهاء قلت ثم من؟ قال: ثم عمر بن الخطاب» 
فعدرجالا ))*". وهذا رأي على بن أبي طالب رضي الله عنه أيضاء فعن محمد 
بن الحنفية ‏ وهو ابن علي قال (( قلت لأبي: أي الناس خخصير بعد رسول 
الله ييه ؟ قال: أبو بكر. قلت ثم من؟ قال: ثلمعمر. .وحثشيت أن يقول 
نيرق صحيح البخاري كتاب فضائل الصحابة برقم .)91551١(‏ 


(5؟) صحيح البخحاري كتاب فضائل الصحابة برقم وككة 7). 
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عثمان» قلت: ثم أنت؟ قال: ما أنا إلا رجحل من المسلمين ))(:» وكان أبو 
بكر أكثر الصحابة عملاً للصالحات فقد أحرج مسلم في صحيحه عن أبي 
هريرة قال: قال رسول الله يه (( من أصبح منكم اليوم صائما؟ قال أبو بكر: 
أناء قال: فمن تبع منكم اليوم جنازة؟ قال أبو بكر: أناء قال: فمن أطعم اليوم 
مسكيناً؟ قال أبو بكر: أناء قال: فمن عاد منكم اليوم مريضا؟ قال أيو بكر: 
أناء فقال رسول الله ييه : ما اجتمعن في امرئ إلا دحل الجنة ))2202) إضافة إلى 
كيرد تخت التزواك دمع الف كلق وما فلرقالاهر لمحتا زر ياغ يها اليو 
يه من أول الإسلام إلى آخره» ولم يجبن ولم يحرج ولم يفشل» وكان يقدم على ., 
المتحاوف» يقي الني مل بنشسه؛ يجاهد المشركين تارة بينده وتارة 
بلسانه وتارة ماله وهو في ذلك كله مقدم )6 وعسن. علي رضي الله عنه 
قال (( قال لي زسول الله يض يرع بر ولأبي بكر: مع أحدكما جح ريل» 
ومع الآعر ميكائيل» وإسرافيل ملك عظيم يشهد الققال أو يكون في 
القتال ))7» فبعد هذه الأدلة الواضحة يتضح لكل طالب للحق أن أبا بكر 
كان من كبار أئمة الدين و أوليائه الصالخين» المحاهدين في سبيل الله ولعل 
التيجاني لا يقتنع بهذه الحقائق الواضحة فاضطر لإايراد رأي أحد كبار الأئنمة 
الاثنى عشرية لتصبح الحقائق دامغة وحجة على المكابرين والمعاندين وسلسبيلا 
للمطئنين المهتدين؛ فقد أورد أبي الحسن الأربلي الاثي عشري في 
كتابه ( كشف الغمة ) عن (( عروة بن عبد الله قال: سألت أبا جعفر محمد بن 
علي عليهما السلام عن حلية السيوف» فقال: لا بأس به» قد حلى أبوبكر 


(1) مسلم مع الشرح ‏ باب فضائل الصحابة برقم (4؟5١٠١).‏ 
20 المنهاج حم ص (0/5. 
عقف مسند أبي يعلى ح١‏ برقم (510) مسند علي بن أبي طالب وقال المحقق: إسناده صحيح. 
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الصديق رضي الله عنه سيفه قلت: فتقول: الصديق؟ قال: فوئب وثبة واستقبل 
القبلة وقال: نعم الصديق» نعم الصديق» نعم الصديق فمن ميقل له الصديق 
فلا صدق الله له قولاً في الدنيا ولا في الآحرة ))9» فهل يرتدع التيجاني 
ويكفينا إيراداً للأدلة المكذوبة على هدايته؟؟!؛ وأما بقية كلامه في هذ المبحث 


تقك رذ ونا علي عرو ل" الله وزقونه كبا "سيق واللسحد لل أولابوا جيرا 


(14) كشف انعمه للأربلى جا ص (750). 


رابعا موقفه من أبي بكر في مبحث أسباب الإستبصار والرد عليه في 
ذلك : ألالنص على الخلافة: 

يتحدث التيجاني عن الأسباب الي دعته للاستبصار إلى الطريق الحق فيقول 
(( أما الأسباب الي دعت للاستبصار فكثيرة ج دا ولا يمكن لي في هذه العجالة' 
إل ذكر بعض الأمثلة منها: 

١‏ النص على الخلافة: لقد آليت على نفسي عند الدحول في هذا البحث أن 
لا أعتمد إلا ما هو موثوق عند الفريقين وأن أطلرح ماانفردت به فرقة دون 
أخرى؛ وعلى ذلك أبحث في فكرة التفضيل بين أبي بكر وعلي بن أبي طالب 
وأن الخلافة إنما كانت بالنص على علي كما يدعي الشيعة أو بالإتعحاب 
والشورى كما يدعي أهل السنة والجماعة. 

والباحث في هذا الموضوع إذا تحرد للحقيقة فإنه سيجد النص على علي بن أبسي 
طالب واضحاً جلي كقوله (ص): ( من كنت مولاه فهذا علي مولاه) قال 
ذلك بعدما انصرف من حجة الوداع فعقد لعلي موكب للتهنئة حتى أن أبا بكر 
نفسه وعمر كانا من جماعة المهنئين للإمام يقولان) :بخ بخ لك ياابنأبي 
طالب أصبحت وأمسيت مولى كل مؤمن ومؤمنة ). وهذا النص بمجمع عليه 
من الشيعة والشنة :وال أشرج آثلاق اللي سح شياعت إلا معبادر الببمنة 
والجماعة ومع ذلك لم أذكر المصادر كلها فهي أكتر بكثير نماذكرتء 
وللإطلاع على المزيد من التفصيل ادعو القارئ إلى مطالعة كتاب الغدير 
ماري ع م ووس د لوص رود الوا رزو 
هذا الحديث من طريق أهل السسنة والجماعة ))(3). 


(') ثم اهتديت ص (18 1 175). 
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فأقول لهذا الدعي: 

1 بالنسبة لقوله أن أهل السنة يقولون بأن الخلافة بالااتحاب والشورى فهذا 
قول ليس صحيحاًء لأن أهل السنة اختلفوا في خلافة أبي بكرهء فقالت جماعة ان 
حلافة أبي بكر ثبتت بالنص الحلي أو الخفي» في حين قالت جماعة أخصرى مسن 
أهل السنة أن الخلافة كانت يموافقة أهل لحل والعقدء وقد استدل الطرف 
الأول على وجود النص بالخلافة على أدلة قوية9©» فقتس لسعم مح اناو 
أن ما يقوله هذا التيجاني من أن أهل السنة يجعلون الخنلافة بالشورى ليس قول 
الجميع» فإن كان حقاً فهو قول بعضهمء وإن كان الحق هو بالنص الخلي أو 
الخفي فهو قول البعض الآخر فعلى التقديرين لم يخرج الحق عن أهل السنة. 

ل أما قوله أن الشيعة ( الرافضة ) يدعون بأن الخلافة كانت بالنص على علي 
بن أبي طالب رضي الله عنه مستندين على عدة أحاديث فهذاادعاء فاسد 
لأنهم يستندون على أدلة واهية ويستدلون على ألفاظ لا تدل أيداً إلى ما ذهبوا 
إليه وسيأتي تفصيل ذلك قريب ومن جانب آخحر لو فرضنا أن القبول بالنص 
على الخلافة هو الحق لم يكن هذا الأمر دلايل على ما يدعيه الشيعة الاثني 
عشرية» فإن الراوندية القائلين بإمامة الاس بن عبد المطالب يدعون النص 
الثابت عليه كما يدعي الرافضة بأن النص الثابت هو في علي» يقول القاضي أبو 
يعلى: (( واختلف الراوندية قذعب جماعة منهم إلى أن النبي نص على العباس 
بعينه واسعه, واعلن ذلك وكشفه وصرّح بهم وأن الأمة بجحدت هذا النص 
وارتدّت ونخالفت أمر الني يلي عنادا. ومنهم من قال: إن النص على العباس 
وولده من بعده إلى أن تقوم الساعة ))0») وهذا الادعاء مثل إدعاء الرافضة 


(5) راجحع هذه الأدلة ص (١ه ‏ 01). 
زفق المنهاج ج١1‏ ص 00 6 ). 


ويناظره» وكلا القولين لا دليل على أي منهما ولم يقل بهماأحد من أهل 
العلم قاطبة خلاف النص على أبي بكر الذي يعضده أقوال أه) ل العلم. 
أما قوله أن الباحث عن الموضوع إذا تجرد للحقيقة فإنه سيجد النص 
على علي بن أبي طالب واضح جلي كقوله يله ( من كنت مولاة فهذا علي 
مولاه ). وللرد على ادعائه أقول: 
أ إختلف أهل الحديث في تصحيح وتضعيف هذا الحديث فمنهم من ضعفه 
ومنهم من حسنه والذي أراه حقاً أن الحديث صحيح وثابت عن الرسول يل 
ول اسع ان ايف كبن ديدي بالحوى كما يضعف هذ التيجاني 
الأحاديث اليّ لا يرغب فيها أو يراها تغالف خزعبلات وإلا فالممسألة بسيطة 
لأهل الأهواء» وهذا لمن أنصف وعلم أن أهل السنة يقفون عند النصوص. 
الحديثية ويثبتونها إن كانت صحيحة الإسناد والمتن. 
ب - وادعاء التيجاني بأن الحديث نص واضح وجلي على عل فأقول ييدو 
أن الكلام لا يحتاج إلى كثير عناىىء فمن السهل على أي إنسان فضلاً عن 
التيجاني! أن يقول ما يريدء فالكلام لا يشترى بالمال أو يباعء فليس الكلام 
بحد ذاته يعتبر دليلاً لمن فهم فهذ التيحاني يدعي أن هذا الحديث 
واضح وحلي ول يتعنَ ويظهر هذ الوضوح والمجلاء» ولا برهان على 
كلامه وقد وصدق الشاعر: 

والدعاوى مالم تقيموا عليها بينات فأصحابها أدعياء 
ولكن ومع الأسف البرهان على عدم وجود هذا الوضوح والجلاء هو في نفس 
النص لأن النص كان بعد رجوع الني يِه من ححة الوداع باعتراف التيجاني 
نفسه عند غدير خم ومعلوم أنه بعد حجة الوداع لم يرحع السلمون كلهم مع 
الني مه إلى المدينة بل رجحع أهل مكة إلى مكّتهم وأهل الطائف إلى الطائف 
وأهل اليمن إلى عنهم فلم يرحع معه إلا أهل المدينة فلو كان ماذكره في غدير 
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حم بلاغاً للناس كافة لذكره في حجة الوداع الى احتمع فيها المسلمون كافةء 
ولم يذكر النبي يله في هذه الحجة الإمامة بشيء ولا ذكر علياً أصلاء ومن 
هنا نعلم أن إمامة على اوها فورل وهوهما مليجاق ساد 
عزؤي ]ناو لا نا أمر ركه فهم ذا شدي ةا لس ححةة عل علاسةه 
فضلاً عن وضوحه وجلائه! 

جب وبالنسبة لكلمة ( مولاه ) فلم يرد بها الخلافة قطعاً ولا اللفظ 
يدل على ذلك لتعدد مغاني ( الولى ) قفي تار الصحاح يقول 
الحرازي (( (السحوق) افق ولق وابن العَسم والتاصر والجار 
والخليف .٠ل‏ ولموالاة) ضد لمح اداة )) وقال «( الولاية) 
بالكسر السلطان و (الولاية ) بالفنتح والكسر التصبرة )90 وقال فيروز أيادي 
,22 الولي: العرب والدنىق ... والولي: الاسم منه والمحب والصديقء والنصيرء 
وولي الشئ» وعليه ولايةَ وولايّة أو هي المصدر وبالكسر: الخطة والإمارة 
والسلطان... والّولَى: المالك» والعبد والمعقتقء والْمَقء والصاحبء والابن» 
والعم» والنزيل» والشريكء» وابن الأمت» والوليء والرب, والناصرء والنتعم 
ولْنعم عليه» وانحب والتابع» والصهر ))0©» ومن هنا تعلم أن ا مولى جحاءت 
بمعنى النصرة وغيرها من التعريفات السابقة فجعلها في معنى السلطان يحتاج إلى 
دليل واضح لإثبات ذلكء» هذا بالاضافة لتعذر -مل المولى على الوالي يقول 
شيخ الإسلام (( وليس في الكلام ما يدل دلالة بينة على أن المراد به الخلافة. 
وذلك أن المولى كالولي» والله تعالى قال إنما وليكم الله ورسوله والذنين 
آمنوا 4 وقال 9 وإن تظاهرا عليه فإنَ الله هو مولاه وحبريل وصال المؤمنين 
والملائكة بعد ذلك ظهير » فبين أن الرسول ولي المؤمنينء.وأنهم مواليه أيضاء 


() مختار الصحاح ص (05* -ل-9017). 
(©) القاموس المحيط ص .)1١079(‏ 
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كما بين أن الله ولي المومنين» وأنهم أولياؤهمء وأن المؤمنين بعضهم أولياء ‏ 
بعضء فالموالاة ضد المعاداة» وهي تش تثبت من الطرفينء وإن كان أحد المتواليين 
أعظم قدراء وولايته إحسان وتفضل» وولاية الآحر طاعة وعبادة» كما أن الله 
يحب المؤمنين؛ والمؤمنون. يحبونه» فإن الموالاة ضد المعاداة وانخاربة والمخادعة» 
والكفاز له يون الله ووسوله» وقادوة اله وزسؤلة ويعاذ ونه :وقد فتال تحال 
ظٍِ لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء # وهو يحازيهم على ذلكء؛ كما قال 
تعالى 9[ فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله # وهو ولي المؤضين وهو 
مولاهم يخرجهم من الظلمات إلى النور» وإذا كان كذل كك فمعنى كون الله ولي 
المؤمنين ومولاهم» وكون الرسول وليهم ومولاهم» وكون علي مولاهمء هي 
الموالاة الي هي ضد المعاداة» والمؤمنون يتولون الله ورسوله الموالاة المضادة 
للمعاداة» وهذا حكم ثابت لكل مؤمن» فعلي رضي الله عنه من المؤمنين الذين 
يتولون المؤمنين ويتولدنه؛ وفي هذا الحديث إثات موالاة علي في الباطنء 
والشهادة له بأنه يستحق الموالاة باطنأ وظاهراء وذلك يرد ما يقوله فيه أعداوه 
من الخوارج والنواصب» لكن ليس فيه أنه ليس للمؤمنين مولى غيره» فكيف 
ورسول الله يِه له موالي» وهم صا حو المؤمنين؛ فعلي أيضاً له مولى بطريق 
الأولى وامجري» وهم المؤمنون الذين يتوأنه وقد قال النبي يي : إن أسلم 
وغفار ومزينة وجهينة وقرشأً والأنضار ليس لهم مولى دون الله ورس وله . 
وجعلهم موالي رسول الله ييه » كما جعل صالح المومنين مواليه والله ورسوله 
مولاهمء وفي الجملة فرق بين الولي والمولى ونحو ذلك وبين النوالي. فباب الولاية 
الي هي ضدّ العداوة شيء» وباب الولاية الي هي الإامارة شيى والحديث إنها 
هو في الأولى دون الثانية» والني يِه لم يقل: من كنت واليه فعلي واليه. وإفما 
اللفظ ( من كنت مولاه فعلي مولاهم وأما كون المولى بمعنى الوالي؛ فهذا 


0( راع البخاري كتاب المناقب ‏ باب ذكر أسلم وغفار ومزينة وجهينة وأشحع برقم (7171951). 
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باطل» فإن الولاية تثبت من الطرفين» فإن المؤمنين أولياء الله وهو مولاهم؛ وأما 
كونه أولى بهم من أنفسهمء فلا ينبت إلا من طرفه ته » وكونه أولى بكل 
مؤمن من نفسه من خصائص نبوته»ولو قدر أنه نص على خليفة من بعده لم 
يكن لم ذلك موجباً أن يكون أولى بكل مؤمن من نفسه؛ كماأنه لايكون 
أزواجه أمهاتهم, لو أريد هذا المعنى لقال: من كنت أولى به من نفسه فعلي 
أولى به نفسه وهذا لم يقله أحد, ول ينقله أحد ومعناه باطل قطعاً لأن النبي يك 
أولى بكل مؤمن من نفسه أمر ثابت في حياته ومماته؛ وخلافة علي لو قدر. 
وجودها لم تكن إلا بعد موتهى ل تكن :قحا فلاعوز أن يكتدوةعلتى خركه 
في زمنه» فلا يكون حيئئذ أولى بكل مؤمن من نفسه» بل ولا يكون مولى أحد 
من المؤمنين إذا أريد به الخلافة» وهذا مما يدل على أنه لم يرد الخلافة:؛ فإن كونه 
ولي كل مؤمن وصف ثابت له في حياة النبي يِه لم يتأخر حكمه إلى الموتء 
وأما الخلافة فلا يصير خليفة إلا بعد الموت» فعلم أن هذا ليس هذاء وإذا كان 
الني يِه هو أولى بالمؤمنين من أنفسهم في حياته وبعد ممانه إلى يوم القيامة» وإذا 
اقلق احداعن عض الأفور و مات او “حير أحمه تعفن العددا علدىن 
يعطن: الأقور ن حيائه أو قدو أنه اسل العذا يعست وفك واصنان الحو عه 
بنص أو إجماعء فهو أولى بتلك الخلافة وبكل المؤمنين من أنفسهمء. فلا يكون 
قط غيره أولى بكل مؤمن من نفسه لا سيما في حياته. وأما كون علي مولى 
كل مؤمن فهو وصف ثابت لعلي في حياة النجي صلى الله عليه وسلم وبعد 
ماته» وبعد ممات علي» فعلي اليوم مولى كل مؤومنء وليس اليوم متولياً على 
الناس» وكذلك سائر المؤمنين بعضهم أولياء بعض أحياء وأموا تا ))00. 

5- وأما حجة الشيعي سبط ابن الجوزي في كتابه ( تذكرة اللخداص ” 

إحدى المصادر الي عزى إليها الحديث ‏ قوله من أن (( علم 


() المنهاج جلا ص (81717 20736 


لفظة الولى ترد على وجوه وذكر عشر معان وهذا اعاراف منه يتعدد معنى 
الموللى ‏ ثم رجح المعنى العشر وهو يمعنى ( الأولى ) أي أولى المؤمنين بالإمامة 
بحسحة أن المعاني الأخرى منتفية عن على! وجعله نصاً صريما في إثيات إمامة 
علي0» فهذا الإدعاء حجة عليه لا له لأنه لم يظهر دليلاً بيناً واحداً على أن 
المولى بمعنى الأولى» فتحديدها بالأولى تحتاج لدلالة واضحة ونص ثابت ولا. 
لوك ود لقان اك جل ال سن ْ 

وبعد هذا البيان يظهر بكل وضوح أن هذا الحديث الذي يستند عليه التيجاني 
يدحض ادعاءه أنه دليل على إمامة علي فالأدلة على الخلافة لا تكون بأدلة 
ثمجوجة وححج مدخوضة» بل بأدلة واضحة الذلالة والإيان يحت تتفي معها 
الشبهات والله المستعان وعليه التككلان. 

وقال التيجاني (( والباحث في هذا الموضوع إذا جره السقيقة فاته ست جد 
النص على علي بن أبي طالب واضح وجلي كقوله (ص) ( من كنت مولاه 
فهذا على مولاه ) قال ذلك بعدما انصرف من حجة الوداع فعقد لعلي 
موكب للتهنئة حتى أن أبا بكر نفسه وعمر كانا من جماعة المهنشين للامام 
يقولان: بخ بخ لك يا بن أبي طالب أصبحث وأمسيت مولى كل مؤمن 
ومؤمنة )200 أقول: 

ميكاة الجا اكذب هولاء القرع ون العافت ملحن الككلات فيد الباق 
يدعي أن علياً قد عقد له موكب للتهدئة وكان في مقدمة المدعويين لهذا الحفل 
البهيج أبو بكر وعمر ثم يعزو هذه الرواية المكذوبة إلى عدة مصادر(”0» فلو 
رجعنا إلى مسند أحمد في الجزء السادس ( مسند البراء بن مالك ) حديث 


:*) تذكرة الخواص ص (70 ل .)5١‏ 
*) ثم اهتديت ص .)١90(‏ 


رقم ( ١85٠05‏ ) لوجدناه يذكر الحديث وفيه ( فلقيه عمر بعد ذلك فقال له: 
هنيكاً يا ابن أبي طالب أصبحت وأمسيت مولى كل مؤمن ومؤمنة)ولميذكر 
ابا يكن أبكاء وتحده أيضاً في كتاب تذكرة الخقواص ص (5”) وليس فيه ذكر 
لوكب التهنئة ولا لعمر فضلاً عن أبي بكر وأورده السيوطي في ( الحاوي 
للفتاوي 0١0)‏ وفيه تهنئة عمر لعلي ولكن لا ذكر لأبي بكر أيضا! وفي كتاب 
كنز العمال2070 تحد الحديث في باب فضائل علي بن أبي طالب 
برقم (757840) والأرقلام(5941 )547 5 ؟) 
د فناس) 20 التككتكت | ١‏ الكت ل الا ل للا 
لخضة خض 6ك ولا يوجد فيها ذكر لأبي بكر فضلاً عن موكب 
التهنئة!! وذكر ابن كثير الحديثت في كتابه ( البداية والنهاية )029 بروايات 
مختلفة وكثيرة وليس فيها ذكر لموكب التهنئة ولا لأبي بكر؟! وسأضرب صفحا 
عن بقية المراحع المذكورة لأن الذي ذكرته يغي ويكفي ولأن الحديث روي 
بروايات متقاربة وليس فيها ذكرلمو كب التهقة ولا لأبي بكر الصديق» 
وأظن أنه قد ظهر الكذب والافتراء على القراء.عمحاولة تهويل الأمر وتحسينه 
وزيادة إضافات: له حسب متطلبات الكذب الرافقضيء إضافة لمحاولة إقحام 
إسم أبي بكر في الحديث لا لشيء إلا للتدليس على القارئ المسكين الذي لا 
يستطيع البحث في هذه المراجع الكثيرة فيظن أن أبا بكر يعلم أحقية علي 
بن أبي طالب بالخلافة ولكنه اغتصب حقه؛ ولكن أظن أنه قد ظهر الحق 
هين الباطل :وظهيس الكنناف الأفنتاك يكن الفحنادق الأمكينة واللتضن 
() راجع الحاوي للفتاوي للسيوطي باب ( ما ورد في التهنئة بالعيد والاعمال الصالحة ) ١‏ ص (79 ) ط. دار 
الكتب العلمية. 

.) فضائل علي‎ (١7 كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال بج‎ )١١( 

9 المصدر السابق ج١١‏ باب ( فضائل علي ). 

)١5(‏ البداية والنهاية راجع الصفحات ( من 75594 إلى 57*) جلا. 


"1 


ممن يدعي الإنصاف. وبالنسبة للرواية الي فيها هذه الزيادة وهفي ( أن عمر قال 
لعلي بخ بخ لك يا بن أبي طالب أصبحت وأمسيت مولى كل مؤمن ومؤمنة) 
فهذا الشطر من الحديث لا يصح لتفرد (علي بن زيد بن جدعان ) فهو 
ضعيف عند أهل الحديث00 فإذا علمت تضرف فاعرف أن الحق مع الصديق 
وصاحبه: فلا حجة لؤلاء الرافضة في هذا الحديث والحمد لله رب العالمين. 

ثم يقول التيجاني (( أما الإجماع المدعى على انتخاب أبي بكر يوم السقيفة ثم 
مبايعته بعد ذلك في المسجدء فإنه دعوى بدون دليلء إذ كيف يكون الإجماع 
وقد تخلف عن البيعة على والعباس وسائر بن هاشم كما تخلف أسامة بن زيد. 
والزبير وسلمان الفارسي وأبو ذر الغفاري والمقداد بن الأسود وعمار بن ياسر 
وحذيقة بن اليمان وخزيمة بن ثابت وأبو بريدة الأسلمي ولام فحن عازي وابنتي 
بن كعب وشهل بن حنيف وسعد بن عبادة وقيس بن سعد وأبو أيوب 
الأنصاري وجابر بن عبد الله وخالد بن سعيد وغير هؤلاء كثيرون. فأين 
الإجماع المزعوم ياعباد الله؟ على أنه لو كان علي بن أبي طالب وحده تخلف 
عن البيعة لكان ذلك كافياً لمعن في ذلك الإجماع إذ أنه المرشح الوحيد 
للخلافة من قبل الرسول على فرض عدم وحود النص المباشر عليه))00) قم 
يعزو تخلف من ذكرهم عن بيعة أبي بكر إلى المصادر التالية ( الطبري» تاريخ 
ابن الأثير» تاريخ الخلفاء؛ تاريخ الخميس» الاستيعاب»؛ وكل من ذكر بيعة 
أبي بكر )!؟ ولم يشر إلى الجزء أو الصفحة في أي من المصادر السابقة!؟؟ 


(19) راحع تقريب التهذيب ج١‏ رقم (4!/6) ص (154) وتهذايب الكمال في أسماء الربحال ح١؟‏ رقم 
070 4) ص (475) وقال عنه الجوزجاني في كتابه الشجرة في أحوال الرحال ص )١195(‏ (( على بن زيد واي 
الحديث ضعيفء وفيه ميل عن القصدء ولا يحتج بحديثه ) وراجحع السلسلة الصحيحة حت ص (0555. 

.)١735( ثم اهتديت ص‎ )١ 


تدريوا 


فأقول: 

١‏ والله الذي رفع السماوات ووضع الأرض لو كان الكذب يتكلم لقيراً من 
هذا الكذّاب قبّحه الله وجزاه ما يستحق على كذبه ودجله؛ فلو راجعنا هذه 
المصادر لم نحد في أي منها ما ادعاه من عدم مبايعة المذكورين للخليفة أبي بكر 
الصديق, فبالنسبة للمصدر الأول وهو تاريخ الطبري ١‏ المجلد القفاني) عنواكن ل 
حديث السقيفقه يسوق الطبري عدة روايات بعضها صحيح والبعض الآخر. 
ضعيف» فذكر حديث ابن عباس الذي أخرجه البغاري وهو حدينث طويل 
وقنه ؤي أن عهر نيد القتلا ب فام شاك الو عطي الناتى اضرو بعتي تق تخول! 
لو مات أمير المؤمنين لقد بايعت فلاناً» ‏ فذكر في جملة الحديث قصة 
السقيفة - قوله (( وأنه كان من خيرنا حين توقى الله نيه عل أن علياً والزبير 
ومن معهما تخلفوا عنا في بيت فاطمة» وتخلفت عنا الأنصار بأسرهاء واجتمع 
المهاحرون إلى أبي بكرء فقلت لأبي بكر: انطلق بنا إلى إخوانتا هؤلاء من 
الأنصار, فانطلقنا نؤمهمء فلقينا رحلان صالحان قد شهدا حدر فقالا:أين 
تريدون يا معشر المهاحرين؟ فقلنا: نريد إخواننا هؤلاء من الأنصار.قالا: 
فارجعوا فاقضوا أمركم بينكم. فقلنا والله لنأتينهم؛ قال: فأتيياهم وهم بجتمعون 
في سقفة بئ ساعدة. قال: وإذايين اظهرهم حل مزمل؛ قال: قلت: من هذا؟ 
قالوا: سعد بن عبادة» فقلت ما شأنه؟ قالوا: وجع؛ فقام رجحل منهم فحمد الل 
وقال: أما بعد فنحن الأنصار وكتيبة الإسلام» وأفشية حهية لوي رفحط نبيناء 
وقد دفت إلينا من قومكم دافة» قال: فلما رأيتهم يريدون أن يختزلونا من 
أصلناء ويغصبونا الأمر. وقد كنت زورت في نفسي مقالة أقدمها بين يدي أبي 
بكرء وقد كنت أداري منه بعض الحذء وكان هو أوقر مين وأحلم.؛ فلما أردت 
أن أتكلم» قال: على رسلك فكرهت أن أعصيه» فققام فحمد الله وأثنى عليه 
فما ترك شيئا كنت زورت في نفسي أن أتكلم به لو تكلمتء إلا قد جاءبيهأو 


يفف 


حش فقا وقال آنا بعد واتعفرالألضان فإنكي لد كتروة مكحم قضبهذ إلا 
وأنتم له أهل» وإِن العرب لا تعرف هذا الأمر إلا لهذا الحسي من قريش» وهم 
أوسط العرب دارا ونسباء ولكن رضيت لكو أحد هذين الرحلين» قبايعوا أيهنا 
شكتم. فأخذ بيدي وبيد أبي عبيدة بن الجراح. وإني والله ما كرهت مبن كلامه 
شيئاً غير هذه الكلمة» إن كنت لأقدّم فتض رب عنقي فيما لا يقرّبي إلى إثم 
أحب إل من أن أُؤْمر على قوم فيهم أبو بكر. فلما قضى أبو بكر كلامه؛ قام 
منهم رجحل فقال: أنا حذيلها الْحكء وعذيقها الأرجبء منا أمير ومنتككم أميريا 
معشر قريشء قال: فارتفعت الأصواتن وكثر اللففطهء فلما أشفقت الاخقتلاف» 
قلت لأبي بكر: ابسط يدك أبايعك» فبسط يده فبايعته وبايعه المهاجرونء وبايعه 
الأنصار...))290© ثم ساق الطبري الأثر عن:الوليد بن جميع الزهري قال: قال 
عمرو بن .حريث لسعيد بن زيد (( أشهدت وفاة رسو الله يك ؟ قال: نعممء 
قال: فمتى بويع أبو بكر؟ قال: يوم مات رس ول الله يِل كرهوا أن ييقوابعض 
يوم ولشوااق ججاعة دن قال سارف علي تعب 4 اونا ل ل لومرقد )رامدو اقمية 
كاد أن يرتدء لولا أن الله عز وجل ينقذهم من الأنصار. قال: فهل قعدأحد 
من الها خرن فسال: لهم تسابع الوحائروة عسي هه فحيدن عجن أن 
يدعوهم )00 ثم ساق رواية حبيب بن أبي ثابت (( قال: كان علي في 
بيته إذا أتي فقيل له: قد جلس أبو بكر للببعة؛ فخرج في قميص ماعليه إزار 
ولا ردائ عجلاً؛ كراهية أن بيطئ عنهاء حتى بايعه» م جلس إليه وبعث إلى 
ثوبه فأتاه فتجلله» ولزم مجلسه ))050 ثم ساق الطبري بعد ذلك الحديث الذي 


0) صحيح البخاري جح" كتاب المحاربين برقم (11447) وراجع الطبري جل" ص (5174؟ - 778). 
9 الطبري حجلب١؟‏ ص (71775) سنة )١11(‏ هل 
)١5(‏ المصدر السابق. 
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أخرجه البخاري(:٠©‏ والذي ذكرته في مبحث ميراث فاطمة مسن مبايعة علي 
لأبي بكر بعد وفاة فاطمة(١".‏ وأخيرا ساق رواية أنس بن مالك0"5 في بيعة 
أبي بكر بيعة عامة بعد بيعة الس قيفة ولى يذكر بعددهاأي شيء 
آحرء وأما كتاب ( تاريخ ابن الأثير )27 فلا يوجحد فيه ذكر لما ادعاه هذا 
الكذاب بشأن تخلف المذكورين عن بيعة أبي بكر قفي باب (حديث 
السقيفة وخلافة أبي بكر رضي الله عنه وأرضاهه)! ذكر 
حديث السقيفة ورواية مبايعة علي , بن أبي طالب لأبي بكر في أول الأمر عند 
سماعه بالبيعة ثم قال ابن الأثير (( والصحيح أن أمير المؤمنين ما بايع إلا بعد ستة 
أشهر )) ثم حديث ابن عباس يا تعلافة عم إن الخطات وصعع:وةه المسيراوة كجيزه 
الية الذى ميق كرف * ثم ذكر رواية أبو عمرة الأنصاري في اجتماع السقيفة 


راجع ص (158). 

(1") ولكن زاد الطبري ((.. فقال رحل: أفلم يبايعه على ستة أشهر قال: لاء ولا أحد من بين هاشمم . 
م ا نر فر ايت ب لجازا برية تراس مسن ابح معد تت 

عر ارارم اد ا نك ا ل اا لور از حر و ا ا 
في انقطاع مثله غن مثله ما يوهم من لا يعرف باطن الأمر أنه بسبب عدم الرضا بخلاقه فأطلق من أطلق 
ذلك» وبسبب ذلك أظهر علي المبايعة بعد موت فاطمة عليها السلام لإززالة هسذه الشسبهة )) القتقفح جلما 
ص (0517)) ويمكن المع بينهما أن علي بايع بيعتين» بيعة في أول الأمسر وبيعة بعد سستة أشهر أمام 
الناس.وقد وحدت رواية جميع رواتها ثقات تؤكد ذلك» ققد ذكر عبد الله بن أحمدبن حنبل في 
كتاب السنة (( عن أبي نضرة قال: لما احتمع الناس على أني بكر رضي الله عنه فقال: مالي لا أرى علي]ً؟ 
قال: فذهب رجال من الأنصار فجاءوا به فقال له: يا علي: قلست ابن عم رس ول الله وحتن رسول اللر؟ 
فقال علي رضي الله عنه: لا تثريب يا خليفة رسول الله ابسط يدك» فبسط يده فبايعه» ثم قال أبوبكر: 

مالي لا أرى الزبير؟ قال: فذهب. رجال من الأنصار فحاءوا به فققال: يازبير قلت ابن عمة ر سول الله 
وحواري رسول اللف فقال الزبير: لا تثريب يا خليفة رسول الله.. ابسط يدك فبسط يله فيايعه )) كتاب 
السنة حب" رقم )١1937(‏ وقال امحقق: إسناده صحيح. 

(7") صحيح البخاري حل كتاب الأحكام برقم (117/947). 

تاريخ ابن الأثير من ص (189 إلى )١928‏ سنة (11) ها 


ى2">3ظ> 


الطويلة وخلاصتها اجتماع الناس على بيعة أبي بكر» وأثبت مبايعة علي ويني 
هاشم لأبي بكر بعد وفاة فاطمة» وقد يبنت ضعف هذه الرواية ومخالفتها 
للرواية الصحيحة والواقع» فهك ه881 ارود لكافؤن ن تازه :ا بكر اذا 
ما ادعاه هذا المنصف! وأما بالنسبة لكتاب تاريخ الخلفاء المنسوب لابن قتيية 
فحري أن لا تبك فيه لاك فق سي على أقل تقدينس هنذا أولآوالكتسب 
المعتمدة قد نقلنا قوهم ثانياء وثالفاً لم يحدد التيجاني الصفحة لترجع إليهاء 
وأما ( تاريخ الخميس ) فلم أحكه مع الأسف الشديد ولست أدري 
لعله من كتب الرافضة؟ وأما كتاب ( الاسستيعاب في معرفة الأصحاب ) لابن 
عبد البر فقد ساق فيه المؤلف من الأدلة على خلافقه أكثر من أي مطبوع 
آخر(؛"» فقد أورد رواية التزال بن سبرة عن علي قال (( خصير هذه الأمة بعد 
نبيها أبو بكر» ثم عمر. وروى محمد ابن الحنيفية وعبد حير و ابو ححيفة عن 
علي مثله )»؛ (( وكان علي رضي الله عنه يقول: سبق رسول لله يت » 
وتنّى أبو بكرء وَثْلث عمر» ثم حفتنا فتنة يعفو الله فيههاعمن يشاعء))) 
(ووقال عد خصين: شعت عي] مول رب الل اننا كير كبان اول 
من جمع بين اللوحين ))» (( وروينا عن عبد الله بن جعفر بن أبي طالب من 
وخره ]تقال ولينا ابر بك قم عاعة ارنهدية بحلاو ا حتتاءصيفاء و فال 
مسروق: حب أبي بكر وعمر ومعرفة فضلهما من السنة ))» وساق حديث 
الرسول يِه في طلبه أن يوم الناس وذكر حديث حذيفة قال: قال رسو الله 
يه (( اقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمرءواهت دوا بهدي عمارء وتمسكوا 
بعهد ابن أم عبد )) ثم قال ابن عبد البر ((... وبويع له بالخلافة في اليوم الذي 
مات فيه رسول اللْميِك في سقيفة بي ساعدة» ثم بويع البيتعة العامة يوم الثلاثاء 
من بعد ذلك اليوم» وتخلف عن بيعته سعد ابن عبادة» وطائفة من الخبزرج؛ 
0 


امرن 


وفرقة من قريشء م بايعوه بعد غير سعد. وقيل: إنه لم يتخلف عن بيعنه يومشذ 
أحد من قريش» وقيل: إنه تخلّف عنه من قريش: علي» والزبيرء وطلحة؛ وخالد 
و سعد وو العاص ورت باكر يط ونه ور (وشيحا اإماكة الاك مرك 
فاطمة, ثم لم يزل سامعاً مطيعاً له يئين عليه ويفضله ))» وساق عنبن عبند الله بن 
مسعود زوكاة رجوى الأضار يا سقيفة بئئ ساعدة بكلام قاله عمر بن 
الخطاب: أنشدتكم بالله» هل تعلمون أن رسول الله يه أمر أبا بكر أن يصلي 
بالناس؟ قالوا: اللهم نعم. قال: فأيكم تطيب ا ل 11 
أقامه فيه رسول الْمي ؟ فقالوا: كلنا لا تطيب نفسه ونستغفر الله )) 
وروى الحسن البصري عن قيس بن عبادة قال (( قال لي علي بن أبي طالب: 
إن رسول الله ييه مرض ليالي وأياماً ينادي بالصلاة فيقول: مروا أبا بكر يصلي 
بالناس» فلما قبض رسول الله يِه نفرت فإذا الصلاة عَلَم الإسلام وقوام 
الدين» فرضينا لدنيانا من رضي رسول الله يه لدينناء فبايعنا أبسا بكر ))200© فهذا 
الذي ذكره ابن عبد البر في كتابه فأقول لمن يبحث عن الحق الواضح من 
الكذب الفاضحء ماذا بعد الحق إلا الضلال» فهذه يا لالب الحق المراجع النيّ 
ساقها هذا التيجاني ليثبت تخلف هؤلاء الصحابة عن بيعة أببي بكر واليّ 
عه ماس نردة لكلو لبزرجعة لحني رانكة لع لامو يم لدان 
والامكشى البخاتي يذلك فقول امامل يعدي يذاكتين لالس ركسل ساق 
ذكر بيعة أبي بكر!؟ بل أقول لا يوجد كتاب يتعرض للبيعة إلا ويشبت صحة 
بيعته وبيعة الصحابة بالإضافة لعلى وبئ هاشم بل وكتب الرافضة الاثني 
عشرية تثبت ذلك أيضا. ظ 


[ففيفق راحع الروايات السابقة ف كتاب الإستيعاب قي معرفة الأصحاب لابن عبد البر جل" من ص 98٠7١١‏ إلى ففقة 


1 تحقيق علي محمد البجاوي ط. دار اليل بيروت. 


وقلن 


لانو لو درهعا سوال أن هونا الضحابة الكت وزو 1 تعايهوا اننا بك علجن 
الخلافة» فهذا أيضاً لا يقدح في البيعة لأنها لا تحقاج إلى إصاع كل الناس؛ 
ولكن يكفي موافقة أهل الشوكة والجمهور الذي يقام بهم أمر الخلافة» وهذا 
ما اتفق عليه أهل العلم» يقول النووي (( أما البيعة فقد اتفق العاماء على أنه لا 
عووط امخدعيا دايع كل الت ولك امال لحل :اسه وإنفهايشترط. 
مبايعة من تيسر إجماعهم من العلماء والرؤساء ووجوه الناس ))53»؛ وقال 
المازري (( العذر لعلي في تخلفه مع ما اعتذر هو به أنه يكفي في بيعة الإمام أن 
يقع من أهل: الحل والعقد ولا يجب الاستيعاب» ولا يلزم من كل احد أن يحضر 
عنده ويضع يده في يده» بل يكفي التزام طاعته والانقياد له بأن لا يخالفه ولا 
يشق العصا عليه» وهذا كان حال علي لم يقع منه إلا التأأخر عن الحضور 
عند أبي بكرء وقد ذكرت سبب ذلك ))207. ويقول شيخ الإاسلام ابن تيمية 
(( بأنه لا يشترط في الخلافة إلا اتفاق أهل الشوكة والجمهور الذين يقام بهم 
الأمرء بحيث بمكن أن يقام بهم مقاصد الإمامة ))8". بل وهذا علي نفسه 
يقول بما ذكره عنه الشريف الوضى ف كتابه الحجة للإمامية نهج البلاغة 
( لعمري لفن كانت الإمامة لا تنعقد حبّى يحضرها عامئُة الناس فماإلى ذلك 
سبيل (!!)» ولكن أهلها يحكمون على من غاب عنهاء وايس للشاهد أن يرجع. 
ولا للغائب أن يختار ):*! فانظر أيها القارئ للحق الواضح وإلى كذب 
التيجاني الناضح!... والسبب في اتفاق العلماء على ذلك لأنه لو اعتبر تخلف 


الواحد أو الاثنين أو الفئة القليلة من الناس قدح في الإجماع فلن نستطيع أن 


00 الفتح حلا ص (55 ه) كتاب المغازي. 
90 المنهاج جم ص (07755): 
(5") نهج البلاغة حب ص (77548) ط.دار الألمين. 


7” 


ققخ جاع انا لاد سات الانياة شوع و تنهار القت ينعنو سمهو خ؛ 
أو لأي أمر آخرء فإذا كان الأمر كذلك فكيف ستجمع على إمام بعينه؟! 
ويجب أن يقال أيضا أن (( إجماع الأمة على خلافة أبي بكر كا أعظم من 
إجتماعهم على مبايعة علي» فإن ثلث الأمة أو أقل أو أكثر ‏ لم ييايعوا 
علياً بل قاتلوه» والثلث الآخر لم يقاتلوا معهء وفيهم من لم يبايعه أيضاء والذين 
يبايعوه منهم من قاتلهم» ومنهم من لم يقاتلهم» فاإن جاز القدح في الإمامة 
بتخلف بعض الأمة عن البيعة» كان القدح في إمامة علي أولى بكثير. وإن قيل: 
جمهور الأمة لم تقاتله أو قيل بايعه أهل الشوكة والجمهور و نحو ذلك كان هذا 
في حق أبي اك وأحرى ))0" وإن ادعى هذا التيبجاني أن النص على 
علي بالخلافة ظاهر» فأقول له أدلتك قد أنبت أنها ليست حجة بالإضافة إلى 
أن الأد لّة على خلافة أبي بكر أصح وأقوى وأعظم من أن تتكرذ'» وعلى 
ذلك يظهر لدينا تهافت قول التيجاني ( على أنه لو كان علي وحده تخلف عن 
البيعة لكان ذلك كافياً للطعن في ذلك الإجماع ) فرحم الله الإجماع وأهله!؟ 


نم يتابع فيقول (( وإنما كانت بيعة أبي بكر من غير مشورة بل وقعت على 
حين غفلة من الناس وخصوصا أولي الخل والعقد منهم كما يسميهم علماء 
المسلمين إذ كانوا مشغولين بتجهيز الرسول ودفنه؛ وقد فوجئ سكان 
ا ل 0 الك الل كا ككل 
كما يشعر نا تبذللك هيلقم سرف بيت فاطمةإن لم يخرج لمتخلفون 
عن البيعة فكيف يجوز لنا بعد هذا أن تقول بأن البيعة كانت بالمشورة 


وبالإجماع ))7؟ فأقول وبالله التوفيق: 


(0 المنهاج جم ص (358 -70704). 
(1") راجعها ض (١51-ل07).‏ 
(؟) ثم اهتديت ص .)١75(‏ 


الس 


الت إذا كانت ييعة ان يكراوقمت مو عسو حور راصي شين فلت مين 
الاين تكبف يرد ايها ونون مزلد هنا وقولة جل ان تيا تسن السشابة 
قد تخلّفوا عن البيعة؟! فهل كان المسلمون هم الفئة القليلة؟! ثم يقول أن البيعة 
وقعت من غير مشورة من المسلمين» فكيف حدث ذلك وقد أئبتامن مصادر 
التيجاني أنها وقعت عن مشورة من المسلمين» وبويع أبو بكر في السقيفة وفي 
البيعة العامة من الناس؟! | 

ل يقول ( وقد فوجئ سكان المدينة المنكوبة .يموت نبيهم وحملوا الناس على 
البيعة بعد ذلك قهراً )؟!؟ 

سبحان الله... من حمل سكان المدينة على البيعة قهرأ؟ اخ كت وميد نكسن 
قهروهم؟ فهل قاتلت معهما الملائكة؟ أم ساندتهم قطاعات الحرس الجمهوري 
أم سرايا الدفاع؟ ... أم حرس الثورة؟؟! يا الله علي بن أبي طالب المنصوص" 
عليه بالخلافة بالنص الواضح الجلي» وأهفل الحل والعقد واللجيياء وسكان 
المدينة لم يستطيعوا إيقاف بيعة أبي بكر مساندة القلة القليلة الى معد ومعذلك 
اسنطاع أن يضح ا خليفنة رغم مغارضة الأفة 440 قؤاش لو كنناق شوك فك 
لأطلقت عليه كلبا!! فما هذا الوَضّر الذي يخرجه قلم هذا العبقريء 
والذي لا يستد على دليل معقول فضلاً عن التق ولء فمبايعة الأمة للخليفة 
نوكر اكترن ان تك ٠‏ 

فهل يصح في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل؟ 


فهاهم الشيعة الاثى عشرية يؤكدون هذه الحقيقة ولا يستطيعون إنكارههاء فهذا 
إمام الشيعة الاثني عشرية الحسن بن موسى النوبخي يؤكلد 
ذلك في كتابه ( فرق الشيعة ) فيقول ((... فصار مع أبي بكر السواد 
الأعظم والجمهور الأكثر فلبثوا معه ومع عمسر بجتمعين عليهما راضين 


لل 


بهما))5© وهذا إبراهيم الثقفي - أحد كبار الشيعة الاثني عشرية يورد 
قول علي بن أبي طالب رضي الله عنه في جزء من رسالة له لأصحابه 
ون فيا رافهي إلا انتيال الناس على أبي بكر وإجفالهم إليه 
ليبايعوه..))9" ثم يشضرح محقق الكتاب (( اليال الناس ‏ أي انصبابهم 
من كل وجه كما يننال التراب» على أبي بكر! ويقول قال المجلسي: الإحفال: 
الإسراع وأما ابن مطهر الخلي فلم يستطع هو الآخر أن ينكر هذه 
الحقيقة فلجأ إلى الهذيان فقال (( وبايعه أكثر الناس طالبا للدنيا ))0»!! ثم 
يأتي المهتدي بعد كل ذلك ليكتشف ما غاب عن السنة والشيعة ( الرافضة )» 
وهو أذ آنا كر وعم لوا النانى غلن التيسسية فوتر)!#الطيعت الالاتدل تلجو 
الذلة ا على هداع قا رموه أذ مرق عالقا سنن اعشتى أن أروع انيتال 


الناس وإجفاهم إليه ليبايعوه على الهداية!!!؟ 


(77) فرق الشيعة للنوبخ ص (5) ط. دار الأضواء. 

(4؟) الغارات للثقفي ص 7١*(‏ ل باب ( رسالة على (ع) إلى أصحابه ). 
(15) المصدر السابق ص (705). 

(9') راجع المنهاج ج؟ ص .)١5(‏ 


ضرق 


“ب أما قوله عن حرق بيت فاطمة فقد أجحبت عنه فيما سبق77). 

5س ثم يقول ((وقد شهد عمر بن الخنطاب نفسه بأن تلك البيعة كانت فلتة 
وقى الله المسلمين شرهاء وقال فمن عاد إلى مثلها فاقتلوه أو قال فمن دعا إلى 
مثلها فلا بيعة له ولا لمن بايعه ))0"» فآأقول: 

م ترد الرواية عن عمر بهذا السياق لا في البحاري ولا ني غيره. بل وردت في 
حديث طويل رواه ابن عباس من أن عمر قام خطيباً في المدينة ليرد شببهة أثارها. 
فلان من الناس وكان مما قال ((... ثم لإنه بلغي أن قائلاً منبكم يقول والله لو 
قد مات عمر بايعت فلاناء فلا يغترن امرؤ أن يقول إنما كانت بيعة أبي بكر 
انة وقت» آلاوإنها قد كانت كذلك ولكن وقسى مهاه ولس فيكم مسن 
تقطع الأعناق إليه مثل أبي بكرء من بايع رحلاً مسن غير مشورة من المسلمين 
فلا يبايع هو ولا الذي بايعه َغْرةَ أن يقتلا ))*» ومعنى قول عمر أنها كانت 
فلته أي فجأة دون استعداد لما وهكذا وقعت بيعة أبي بكر فجأة من دون أن 
يستعدوا أو يتهيأوا لها فوقى الله شرهاهء أي فتنتهاء وعلل لذلك بقوله 
مباشرة ( وليس فيكم من تقطع الأعناق إليه مثل أبي بكر ) أي ليس فيكم من 
يصل إلى منزلة أبي بكر وفضله» فالأدلة عليه واضح:ة:؛ واجتماع الناس إليه لا 
يحوزها أحد, يقول الخطابي (( يريد أن السابق منتككم الذي لايلحق في الفضل 
لا يصل إلى منزلة أبي بكرء فلا يطمع أحد أن يقع له مثل ما وقع لأبي بكر من 
المبايعة له أولاً في الملذُ اليسير ثم اجتماع الناس عليه وعدم 7 2020 


تحققوا من استحقاقه» فلم يحتاجوا في أمره إلى نظر ولا إلى مشاورة أحصرى» 


9" راحع ص (187). 
9) ثم اهتديت ص (15--/17329). 
إقضف صحيح البخاري كتاب الحاريين برقم (15551). 


يفرى 


وليس غيره في ذلك مثله )40 وبالطبع كان سبب قول عمر هذا لأنه علم أن 
أحدهم قد قال ( لو مات عمر لبايعت فلاناً ) أي يريد أن يفعل كما حدث 
لأبي بكرء ويتعذّر بل يستحيل أن يجتمع الناس على رجحل كاجتماعهم على أبي 
يكرافمن آزاء أن" ينقزة باليعة ؤوة ملا محن النمتليوق فيعض افيه للق ل 
وهذا هو معنى قول عمر ( تغرة أن يقتلا )» أي !١(‏ من فعل ذلك فقد غرر 
بنفسه ويصاحبه وعرضهما للقتل ))<» وهنا يظهر معنى ما أزاةة مساق هكذا 
القضية؛ والتيجاني نقل نقلاً مبتوراً عن عمر وذلك لعادم نقله سبب قوله ذاكء 
فإذا عرف السبب بطلت الحجة الى يستند عليها هذا التيحاني» بل واتقلبت 
عليه لأن عمر عندما ذكر ذلك أراد إظهار الفضيلة والسبق لأبي بكرء 
وهفي اجتماع الناس عليه وانثياهم إليه» وهذاما حدث والتاريخ يشنهد 
على ذلك»؛ فمن ظن أن قول عمر منقصة لأبي بكر فليعلم أن هذا 
ولا يرقى إلي الطير ))50» قلت: ظ 

١‏ نحن نحل علياً من أن يقول هذا الكلام في حدق أبي بكر أو يدعي لنفسه 
الخلافة» أن أبا بكر لا يتقمص ما ليس من حقه ولو كان علي محلهدمن 
الخلافة حل القطب من الرجى لما بايعه باتفاق السسنة والشيعة. 

لاس لو فرضنا جدلاً أن علي قال ذلك فليس فيه أي قدح في أبي يكرء بل 
القدح في علي أظهر منه في أبي بكرء لأننا قد بينا أن الاجماع قدانعقد لأبي 


ادلى الفتح ج١١‏ ص .)١60(‏ 
0 المصدر السابق ‏ ج7١‏ ص (هه١).‏ 
(9؛) ثم اهتديت ص .)١737(‏ 


يضرف 


بكر دون إكراه لأحد؛ فالأنصار والمهاحرون ومن فيهم بنوهاشم باايعوا دون 
كا ولا كه :فلم يكو هذا تمض من انج بكم وان الامعبياء ينان علا فال 
أنه ليعلم أن .محلي منها محل القطب من الرحسىء فأقول حاشى لأبي بكر أن 
يتقدم أحداً ثبت بالنص أنه الخليفة» فلو كانت الخلافة من حق علي لبايعه الناس 
دون أبي بكرء فإذا علم ذلك علمنا أن الذي محله من الخلافة محل القطضبٍ من 
الرحى هو أبو بكر وقد كانء واما الأدلة اليّ يقال أنها تنبت الخلافة لعلي فهي 
أوهى من بيت العنكبوت فلا تقف في وجه الأدلة على أحقية أبي بكر. 
#اتدايك بالدليل الواضح مبايعة علي بن أبي طالب لأبي بكر بالخلافة توا 
في بداية المبايعة أم بعدها بستة أشهرء فكيف يقال أن عليا قال م-اقاله فيما 
يسمى بالنطبة الشقشقية) فإن قلنا أنه بايع والكلام مكذوب عليه كان 
كلامناحقاء ولو قالوا أي الرافضة ‏ بل بايع تقية» قلنا حاشفا علي أن يكون 
الحق معه بالنص الواضح والجلي ثم يتنازل عنه لأي أحد وأن يتظاهر بالموافقة 
على بيعة أبي بكر فهذا عين النفاق والحين ونحن نعيذ علياً بالله من ذلك. 
5س كتاب .نهج البلاغة ليس حجة على أهل السنة» فيعا رضهماأخرجه 
البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث عائشة57» الذي ينبت مبايعة علي 
لأبي بكر مع اعترافه بالفضل والأحقية. 

ه هل قرأ هذا التيجاني واامتصع عسي نحي عن ابن ال 
اختار فقرات معينة لنقلها في كتابه مثبتا بها ادعاءه؟ ولو راجعنا رسائل علي 
لوحدنا بها ما يضاد ما نقله التيجاني؛») ففي إحدى رسالله إلى معاوية ال 
يحتج بها على أحقيته بالخلافة والبيعة يقواله زلا إنة بابعن الفقحوم الأيسق متايكرا أعنا 
بكرء وعمر» وعثمان» على ما بايعوهم عليه فلم يكّسن لشاهد أن يخقارء ولا 
راجع الكتاب ص (1548- .)١159‏ 


(49) كقوله ((.. دعوني والتمسوا غيري )) نهج البلاغة بج١‏ ص .)5١5(‏ 


334 


للغائب أن يرك وإنما الشورى للمهاجرين والأنصار» فإن احتمعوا على رجلء 
وسَمُوهُ إماماء كان ذلك لله رضيء فإن رج من أُمرهم خصارج يطعن أو 
بدعة» 3 إلى ما خرج نه فإن أى قائلوه عدي لمعه قعير شصيل الؤمسسينة 
زوناء الم ها و احيين )2 

سبحان ربي... كيف يتوافق قول علي ( لقد تقمصها ابن أبي قحافة ) مع قوله 
هنا ( لقد بايعئ القوم الذين بايعوا أبا بكر وعمر وعثم ان ) فكيقف يكيون أبنو 
بكر متقمصاً وبنفس الوقت يحتج بها علي على صحة خلافقه؛ وكيف يتفق 
قوله ( إنه لا يعلم محلي منها محل القطب من الرحى ) مع قوله ( فلم يكن 
الفتاهد أن سان ولا للغائب أن يرد 6115 إشافهة لتوله: 9( إفا الشورئ” 
الياجريع و الا صا إن فبعرا ان حل وهو إنانا ينان لدان تارفس 
فإن حرج من أمرهم خارج بطعن» أو بدعة» ردوه إلى ما حسرج منه فإنأبى 
قاتلوه على اتباعه غير سبيل المؤمنين )!!! فأقول لأولي النهى والعقول أيوحد 
تناقض أهزل من هذا؟! أليس ذلك أعظم دليل على أن كتاب نهج البلاغة ليس 
كله لعل بن أبي طالبء بل أكثره منسوب له فعلي ينصح بعدم التناقض» 
فكيف يقع بهذم الخافظات الفاضيكات؟ ومن هنا تفل أن واستسع :هذه الزهات 
الي ينسبها كذباً وزوراً لعلي هو حامع النهج إمام الرافضة الشريف 
الرُضى» ومن رسالة عل لمعاوية السابقة نكتشف أن أبا بكر لم تكن 
مبايعته قهراً وإنما بمبايعة المهاحرين والأنصار بالشورىء» فإذا عرفت ذلك 
أي القارئ فاتبع الحق تسلم! | 

ثم يقول أن سعد بن عبادة هاجم أبا بكر وعمر وحاول منعهما من الخلافة 


فلك نهج البلاغة ص (870). 
(47) ثم اهتديت ص .)١79(‏ 


عرض 


أت أن هلم الرواية لو كانت مدي لكات قوسا و سمه واسست مكرنة 
له» ولكن هذا الفعل والقول في الرواية أجل من أن يصدر عن صحابي كأمثال 
مغل و عيادة سيد الأتمسسان: 

لات عخرة النقل من كتابه تازيخ الذلفاء المنسوب لابن قيية لا وده ضحيخا. 
#نت أنا لن أره على كذ الرواية:بالأدلة واللتجج السنية» بل سساره ا تتحون 
به أثتم وهو احتجاج علي السابق على معاوية في كتابكم المهم نهج البلاغة, 
فقد قال علي أن أبابكر بايعه المهاحرون والأنصار» والشورى لهم فال اضنا 
فإن خرج من أمرهم خارج بطعن أو بدعة ردوه إلى ما حرج منه وعلى فرض 
صدور ما ادعاه التيجاني على سعدء فأي ماح أو حجة على مهاجمة سعد 
لأبي بكر وعمر؟ وقد بايعه المهاجرون والأنصار! فهل عمل سعد هذا يبطل 
شورى المهاحرين والأنصار؟! وهل إذا حرج عليهم بطععنء يريد قتالحم يكون 
فعله حقا؟! أم يجب أن يرد عن ذلك ويقاتل على اتباعه غير سبيل المؤمنين؟!! 
فأقول للتيجاني: إن عارضت ذلك فيلزمك رد أهم كتاب تحتجون به على 
أعدائكم؛ وهذا خير لنا نحن أهل السنة» لأنكم تثبتون أن كتبكم هذه ماهي إلا 
أكاذيب على علي وأهل بيته» وإن قلت أن قول علي صحيح فيازمك هذا 
أمرين» أما تعنزف أن قول وعمل سعد مخالف للحق ولشورى المؤمنين وتكون 
قد رددت على قولك ف حق أبي بكر رضي الله عنه» وإما تقر بأن ماروي عن 
سعد كذب عليه» والرواية هذه عنه باطلة» فيكون هذا الاعتراف خير دليل 
على أن كتاب تاريخ الخلفاء ما روي فيه باطل ولا يقوم على حجحة سواء من 
حيث السند أو المتن» ويلزمك ذلك أيضاً أن ترد الروايات المنسوبة كذباً على 
لسان فاطمة رضي الله عنها في حق أبو بكر وعمرء وأظن أن هذا إقرار عفوي 
وغير مقصود (!) من التيجاني المهتدي بأن كتاب تاريخ الخلفاء أو الإمامة 


والسياسة منسوب لابن قتيبة» وبعد ذلك أقول للتيجانى فأي القولين تنصف يا 


حر 


منصفى؟! وهنا يحق لي وبعد ما فندت' حجج هذا التيبجاني في حق أببي بكر أن 
أقول: 

إذا عرفنا أن قول عمر بن الخطاب في أن بيعة أبي مك تبان فلك متيو تدع 
لا ذماً. 

حجرة] عرفا" قاعلا اعرف ان ابا كس :فاته الا غروق والأمحار 
بالشورى الملزمة فكانت من الله رضى. 

س وإذا كانت ببعة أبي بكر حقا بالإجماع والشورى عرقنا أن القول المنسوب 
لسعد بن عبادة في حق أبي بكر باطل. 

وإذا عرفنا أن هذه البيعة كانت عبايعة جميع الصحابة يما فيهم علي وبنو 
هاشم وذلك باتفاق أهل التاريخ كالطبري وابن الأثير والاستيعاب وكل من 
ذكر بيعة أبي بكر با فيها كتاب نهج البلاغة (!) نعلم أن الحجة ظاهرة وبينة 
على صحة خلافة أبي بكر وأستطيع الآن الإحابة على س_ؤال التيجساني.... فما 
هي الحجة على صحة خلافة أبي بكر؟ فأقول الحجة ظهرت عند أهل السنة 
والجماعة وبانت بالأدلة الواضحة عند أهل الفتنة والشناعة؟! 

خامسا ‏ ادعاؤه أن عليا أولى من أبي بكر بالاتباع والرد عليه في ذلك: 
يقول التيجاني تحت عنوان ( علي أولى بالاتباع) (( ومن الأسباب الي دعتبي 
للاستبصار وترك سنة الآباء والأجدادء الموازنة العقلية والنقاية بين علي بسن أبي 
طالب وأبي بكر. وكما ذكرت في الأبواب السابقة من هذا البحث إني أعتمد 
على الإجماع الذي يوافق عليه أمل السنة والشيعة. وقد فتشت في كتب 
الفريقين فلم أحد إجماعا إلا على علي بن أبي طالب فقد أجمع على إمامته 
الشيعة والسنة في ماورد من نصوص ثبتتها مصادر الطرفين» بينما لا 


يضف 


يقول بإمامة أبي بكر إلا فريق من المسلمين وقد كناذكرناماقالهعمر 
عن بيعة أبي بكر )200 أقول: 

١‏ يبدو أن الجهل تحاوز بالتيجاني درحات! فإذا كان أهل السنة والجماعة 
قد أجمعوا مع الشيعة على إمامة علي فيما ورد من نصوص على زعمهه؛ فلماذا 
ينوه كل هذه الصفحات لإثبات إمامة علي؟ ومااه وا خلاف بين الطرفين إذا 
كانوا متفقين على إمامة علي؟! وكيف يحصلا الإجماع على علي والقاريخ 
يشهد أن الإجماع قد ثبت على إمامة أبي بكر بل لا يوجد أصلاً إجماع على 
إمامة على لا من مصادر السنة ولا من مصادر الشيعة" ( الرافضة ). معما 
يكتنف دين الرافضة من تناقض وكذب وحرافات» ثم أقول لهذ المهتدي إذا 
طالب» فأرحو أن تفحمنا وتدلنا عليه. وإن لم تستطع ذلك فاعلم أنك من 
لل ثم يقول ( بينما لا يقول بإمامة أبي بكر إلا فريق من المسلمين ) قلت: 
ومع ذلك أصبح الخليفة الأول ودانت له جموع المسلمين راضين به منقادين 
14 وآما بالنسبة تقول عبر عن البعة فق يناه بايا 

ثم يقول (( .ما أن الكثير من الفضائل والمناقب الى يذكرها الشيعة في علي بن 
أبي طالب لها سند ووجود حقيقي وثابت في كتب أهل السن المعتمدة عندهمء 
ومن عدة طرق لا يتطرق إليها التشك )2 أقول: 

١‏ سنرى بإذن الله وسيرى القارئ الروايات الى يحتج بها الرافضة ويطلع 
على أسانيدها وعلى مدى صحتها ليعلم القول الثابت من التقول الزائف. 


(') ثم اهتديت ص .)١5١--1150(‏ 
(') راجع ما ذكرناه من تعظيم أبي بكر في كتب الرافضة وعلى ألسنة إثمتهم الاثئي عشر. 
() ثم اهتديت ص .)١51(‏ 


لوف 


؟ أما أنها مروية من عدة طرق لا يتطرق إليها الشك فهذا عجحجب من القول 
لأنه يعين أنها ( متواترة )*» فهل كل الأحاديث الى روجيت قصلي وصلت إلى 
درجة التواتر؟ سنئرى ذلك! أقول ذلك مع أن لو حلفت بين الركن والمقام أن 
هذا التيجاني يهرف با لا يعرف ويجهل أبسط أصول علم الحديث لن أحنث؟! 
ثم يتابع فيقول (( فقد يروي الحديث في فضائل الإمام علي جمع غفير من 
الصحابة حتى قال أحمد بن حتبل : ما جباء لأحد من أصحاب رسْول الله 
(ص) من الفضائل كما جاء لعلى بن أبي طالب. وقال القاضي إسماعيل 
والنسائي وأبو علي النيسابوري : لم يرد في حق أحد من الصحابة بالأسانيد 
الحسان ما جاء في علي))2© 2 قلحت: 

١‏ ليس المقصود كثرة الروايات في فضائل علي» بل كثرة الرواة وبتالي كثرة 
المسانيد» معنى أن الرواة أكثفروا الرواية في مناقب علي الصحيح 
منها والمكذوب ‏ وأصبح للرواية الواحدة أسانيد كثشيرة» كرواية ( من كنت 
مولاه فعلي مولاه ) فلها طرق كثيرة جدا مع أنها رواية واحدة» وسبب ذلك 
يرجع إلى تأخر وفاة علي وما جرى في وقنه مسن الأحداث والفتن العظيمة؛ 
وكثرة الطعون الي تعرض ها لذلك يقول ابن حجر (( قال أحمد وإسماعيل 
القاضي والنسائي وأبو علي النيبسابوري لم يردفي حت أحد من الصحابة 
بالأسانيد الحياد أكثر ثما جاء في علي وكأن السبب في ذللك أنه تأخرء ووقع 
الاختلاف في زمانه وحروج من خرج عليه» فكان ذلك سيا لامفتساز سافيه مسن 


كردس #اوكينها بن الميجاية دعن مو ها نهم 0 


(5) الحديث المتواتر: هو الحديث الذي رواه عدد كبير يستحيل في العادة تواطئهم على الكذب. 
(©) ثم اهتديت ص .)١51١(‏ 
0) فتح الباري حلا ص (59). 


خرف 


ل إضافة إلى ما سبق فليس كل ما روي في فضائل علي فهو صحيح. 
(( يقول الذهبي في تلخيص الموضوعات: لم يرو لأحد من الصحابة في الفضائل 
أكثر تما روي لعلي رضي الله عنه» وهي على ثلاثة أقسام: صحاح وحسانء 
وقسم ضعافء وفيها كثرة» وقسم موضوعات وهي كثيرة إلى الغاية ولعل 
بعضها ضلال وزندقة ))0)أه» فليس كل ما روي في فضائل علي صحيح. 
بل قد وضع الكذابون في فضائله الشيء الكثير» وهذا ما يؤوكهه الإمامية فيقول 
ابن أبي الحديد الشيعي ١(‏ إن أصل الأكاذيب في أحاديث الفضائل كان من 
جهة الشيعة (!)» فانهم وضع واف مبداً الأمر أحاديث مختلقة في صاحبهم 
حملهم على وضعها عداوة خصومهم ))00) ويقر بذنلك الكشي حين يورد قي 
كتابه ( رجال الكشي ) عنن أبي مسكان عمن حدئه من 
أصحابنا عن أبي عبد الله (ع) قال: سمعته يقول لعن الله المغيرة حو سكيد 
إنه كان يكذب على أبي فأذاقة لاخر الكختيحسف )480 واوره عمسن يوسن قال 
(( وافيت العراق فوجدت بها قطعة من أصحاب أبي جعفر (ع) ووحدت 
أصحاب أبي عبد الله متوافرين» فسمعت منهم وأخعذت كتبهم فعرضتهامن 
بعد على أبي الحسن الرضا (ع) فأنكر منها أحاديث كثيرة أن يكون من 
أحاديث أبي عبد الله (ع) وقال لي: إن أبا الطاب كذب على أبي عبد الله 
(ع) لعن الله أبا المخعطضابء وكذلك أصحاب أبي الخطاب يدسون هذه 
الأحاديث إلى يومنا هذا في كتب أصحاب أبي عبد لله (ع))000: فهل يشك 


(2) انظر هامش كتاب الصواعق المحرقة ص .)١85(‏ 

(8) شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد جنم ص )١7(‏ ط. دار الفكر. 
(9) رحال الكشي ص .)١55(‏ 
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شاك بعد ذلك بأن الكثير من فضائل علي كذب من جهة من يزعمون أنهم 
من شيعته! ومن كتبكم نحاحجكم. 

اس يحاول التيجاني إيهام القارئ أن الإمام أحمد يرى أفضلية علي على أبي 
بكر وعمرء ولكن الحقيقة أن الإمام أحمد يرى أن أفضل هذه الأمة بعد نبيها 
هو أبو بكر وعمر يقول الإمام عبد الله بن أحمد بن حنبل (( سمعت أبي يقول: 
أما التفضيل فأقول: أبو بكر ثم عمر ثم عثماذ ئلم علي ))00 وقال (( سألت 
أبي رحمه الله عن التفضيل بين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رض ون الله 
عليهم» فقال: أبو بكر وعمر وعثمان وعلي الرابع من الخلفاءء قلت لأبي: إن 
قوماً يقولون إنه ليس بخليفة قال: هذا قول سوء ردئ )00 وف مسائل ابن 
هانع قال (( سمعت أبا عبد الله يقول في التفضيل: أبو بكر لم عمر ثم عثئمان 
ولو أن رحلاً قال على لم أعنفه ))» ثم سأله ابنه عن الخلافة (( سألت أبي عن 
الأئمة فقال: أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم على في الخلفاء ))20 فهذا هو 
قول أحمد في التفضيل والخلافة. ش 

ثم يقول (( أما بالنسبة لأبي بكر فد فتشت أيضا في كتب الفريقين 
فلم أجد له في كتب أهل السنة والجماعة القائلين بتفضيله ما يوازي أو 
يعادل فضائل الإمام علي ))5» أقول: 

أما تفتيش التيجاني فلا يعتمد عليه لأني واثق وثوق الشمس أنه غير منصف 
فيننا ادعن الانشا ف إقنافة إل أنه لقح فعيون اللدسة التراقي :و لكدنيتك 
الموضوع!! لع إنى لسبت ادر لماذا فافض بو الد#تصروع الزيننان تمه نح الك 


١‏ السنة للإمام عبد الله بن أحمد بن حنبل جب؟ برقم (1137) ص (1/1ه). 

المصدر السابق جل؟ برقم )١7849(‏ ص (017/4). 

١9‏ مسائل ابن هانئ جلب؟ ص )١59(‏ وانظر المسائل والرسائل المروية عن الإمام أحمد بن حنبل؛ جمع: عبد الإله 
الأحمدي حج١‏ ص (585). 

.)1١11( ثم اهتديت ص‎ )١5( 
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ومرات» فهو قد ذكر قبل قليل قوله( فقد أجمع على إماته ‏ أي علي 
الشيعة والسنة في ما ورد من نصوص أثبتتها مصادرالطرفين ) إنظر؟ ( بينما 
لا يقول بإمامة أبي بكر إلا فريق من المسلمين ) هل نظلرت أخي القارئ؟! ثم 
انظره هنا ماذا يقول ( أما بالنسبة لأبي بكر فقد قتشت أيضاً في كتب الفرقين 
فلم أحد له في كتب أهل السنة والجماعة القائلين بتفضيله (!؟) ل وتفضيل 
أهل السنة له يعين إمامته ‏ ما يوازي أو يعادال فضائل علي ) فآقول للتيجحاني 
أي الفريقين تختار؟ أهل السنة الذين أجمعوا على خلافة علي؟! أم أهل السنة 
القائلين بتفضيل أبي بكر؟؟ لذلك أود أن أقدم لك نصيحة غالية: أرجوا منك 
أن تأحذها 37 الإعتبار وهي عندما تقوم بطيع هذا الكتناي قصصيزة أعبيرق 
الرجاء أن تصحح تخصصك فتكتب على الغلاف ( ثم اهتديت... تأليف 
الدكتور محمد التيجاتي السماوي... دكنوراة في علم المتناقضات؟! ) 

ثم يقول (( ورغم أن أبا بكر كان هو الخليفة الأول وله من النفوذ ما قد عرفتا 
ورغم أن الدولة الأموية كانت تجعل عطاء خاصا ورشوة لكل من يروي في 
حق أبي بكر وعمر وعثمان ورغم أنها اختلقت لأبي بكر من الفضائل والمناقب 
ل ل ا ار 

ثق الإمام علي وفضائله )0 أقول: 

ا هذا الشانئ الكذاب أن الدولة الأموية 
كانت تحعل عطاء خاصاً ورشوة لل يروي قصتصسيق أبعي :بكسي وعستر وعتمانء 
ولماذا لم نحل أكاذييه هذه المرة إلى الطبري والكامل وغيرها من كتب القاريخ 
عل رنوت مكح اقول ام ويد أفابدال ابص مده و ريه فلتي التظسساء 
باختلاق الأكاذيب الى لا تنطلي على الأطفال فضلاً على الكبارء ثم ألا يعلمء 
أن الذي روى الأحاديث ف فضائل على يزعمه هم الصحابة أيض]؟ك فقوله هذا 


(69) ثم اهتديت ص (147 55-1 .)١‏ 
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طعن مبطن للصحابة الكبار من رواة الأحاديث في أنهم يروون الأحاديث 
المكذوبة على الني يِه فهل القرآن الذي جاءنا عن طريق الصحابة هو 
مكذوت أرغة والقراة"الذن تجاوناهو ريحي اولاوناتتن سحا اللوحودي سو 
امحفوظ؟ فقاتل الله الرافضة ومن شايعهم في طعنهم على خير القبرون تمن 
صحبوا الني يِه فأي طعن في نبينا أكثر من ذلك؟ فأصحابه ظامون مغتصبون 
منافقون جبناء وهنا كذابون مرتشون يختلقون الكذب على من صحبوه من 
أحل بعض العطاءات والرشاوي!! ورحم الله الإامام مالك حين قال 
(( هؤلاء طعنوا في أصحاب رس ول الله يه إنما طعنوا في أصحابه ليقول 
القائل بحل مجحو كان ل افيات جوع :ولو كاف رعخخيلا انف لكتذان للسه 
أصحاب صالحون ))07. 

فلينظرمن يريد الحق إلى ما يدعيه هؤلاء الرافضة ليمستنتج من ذلك حقيقتهم 
وأنهم لا يعدون إلا أن يكونوا من أولاد عبد الله بن سبأ اليهودي الذين لا 
يريدون إلا تدمير الإسلام وأهله فيدعون بالكذب والزور حب آل البيت الكرام 
وهم منهم براء كبراءة الذئب من دم يوس ف. 

ثم يضيف هذا المهترئ فيقول (( أضف إلى ذلك أنتك إذا حللت:الأحاديث 
المروية في فضائل أبي بكر وجدتها لا تتماشى مع ما سجه له التاريخ من 
أعمال تناقض ما قيل فيه ولا يقبلها عقل ولا شرع ))00!! 

انظر أي القارئ إلى من لا عقل له ولا فقه يريد أن يخالف الأصول المعلومة... 
يريد أن يحلل الأحاديث المروية في فضائل أبي بكر لا أن ييحث في سندها أو 
متنها بل يريد أن يحللها ماذا؟ بعقله أو قل بتجحرده وإنصافه. فيحلل أحاديث 


اال أبي بكرء وهو يق ول الأحاديث. وليسس حديناً نضا ولأل) تفيد 


.)١51/( الفتاوي العراقية لابن تيمية ص‎ )١1( 
.)١ 5730 ثم اهتديت ص‎ 0 


حي 


الاستغراق أي كل أحاديث فضائل أبي بكر» فأتنساءل يا ترى هل يريد أن 
يغرسها في التربة القابلة للزراعة ليرى هسل ستنمو أم لا ليعلم مدى 
صحتها أو لعله سيقوم بنقعهاني محلول الكذب ويضع عليها ثاني 
أكسيد الدجل؟! لينظر ماذا يكتشف. 

ثم يقول (( وقد تقدم شرح ذلك في حديث ( لو وزن إمان أبي بكر بإهان أميّ 
لرحح إمان أبي بكر ) ولو كان يعلم رسول الله أن أبا بكر على هذه 
الدرحة من الإبمان ما كان ليؤمر عليه أسامة بن زيد ولا ليمتتع من الشهادة 
له كما شهد على شهداء أحد وقال له إني لا أدري ماذا تتحدث من 
بعدي حتى بكى أبو بكر ))00. 

أقؤل ةلقد أجتنت عن هذه اقبي في غير ماموضعمن هذا الكتاب 
فلتراجع. مع الإشارة إلى أنه لم يشرح الأحاديث كما يزعم هنا بل يحلل! 
ويحرم؟؛ إضافة لتحريفه المتكرر للحديث فهنا يقول ( وقال لهإني لا أدري, 
ما تحدث بعدي ) مع أن الرسول يِه يقول ( لا أدري ماتحدثئون بعدي) 
بصيغة المدمع؛ ولكن أقول الطبع يغلب التطبع! 

ثم يقول (( ولا أن يرسل خلفه علي بن أبي طالب ليأخذ منه سورة براءة 
فيمنعه من تبليغها ))050. 

أقول: هذا من الكذب الرخيص لأن الني مه ل يمنع أبا بكر من تبليغها كما 
يزعم هذا التيجاني ول يذكر في أي حديث مثل ذلكء ومعلوم بالتواتر أن النبي 
َه أمر أبا بكر على الحج عام تسع فقد (( أحرج الطيري وإسحق في مسنده 
النسائي والدارمي كللاهما عنه وصححهابن خزيهة وابن 
حبان من طريق ابن جحريج ( حدئيٍ عبد الله بن عثمان بن خثيم عن أبي 
)١9‏ ثم اهتديت ص .)١57(‏ 
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الزبير عن جابر أن الني يِه حين رجع من عمرة الجعرانة بعت أبا بكر على 
الحج. فأقبلنا معه حتى إذا كدنا بالعرج ثوب الصبح» فس مع رغوة ناقة الني 
يِه » فإذا علي عليهاء فقال له: أمير أو رسول؟ فقال: بل أرسلني رسول الله يل 
ببراءة أقرؤها على الناس» فقدمنا مكة» فلما كان قبل يوم العزوية بيوم قدمأبو 
بكر فخخطب الناس يمناسكهم» حتى إذا فرغ قام علي فقرأ على الناس براءة 
حتى ختمهاء ثم كان يوم النحر كذلك» ثم يوم اللنففر كذلك ))0). 

فكان أبو بكر ينادي: أن لا يحج بعد العام االش رك ولا يطوف بالبيت عريان» 
ويأمر أصحابه بذلك ويعضده ما أخرجه البخاري عن أبي هريرة قال (( بعثشني 
أبو بكر رضي الله عنه في تلك الحَجة في المؤذنين بعنهم يوم النحر يؤذنون يمنى 
أل نع بعد النام ميهرت ولااطري بحالييي عرؤان قال تعيية نس اروف 
النبي طِته بعلي بن أبي طالب فأمره أن يؤذن ببراءة . قال أبو هريرة فأذن 
بتاعا فد هل فى يوم التعني زرا ءة1 أن الأتسمح ينل الطنام يدتسرك زلا 
يطوف بالبيت عريان))27© أقول: 

وأما إرداف على فلأنه لا يبلّغ هذا الأمر إلا النبي أو أحد من أهل بيته لما 
أخرجه الطبراني عن أبي رافع في جزء منه فأتاه فقال (( إنه لن يؤديها عنك إلا 
أنت أو رجل منك ))257©» فإرسال الني يِه لعلي كان ل ذا السبب وليس لمنع 
أ بكر وهو الذي استخلفه على الحج وكان على من جملة أصحابيه. 


( الفتح حم ص .)١791(‏ 
دقف صحيح البخحاري كتاب التفسير برقم [لمضفع جد . 
0" الفتح حم ص .)١159(‏ 


نفس 


أما قوله ((ولا أن يقول يوم إعطاء الراية في خيبر: لأعطين راين غدا رحلا يحب 
الله وزسوله ويه الله ورسحيولة كبرارا لجنس فترازا اقيق الث فلنسه بالاعنبتنانة 
فأعطاهاإلى علي ولم يعطها إليه ))7" ثم يعزو الرواية إلى صحيح مسلم. 

أقول: لم أحد هذا الحديث بهذا اللفظ في مسلم, وإنما الذي ورد في صحيح 
مسلم هو ما رواه أبو هريرة (!) أن رسو الله ييه قال يوم خيبر (( لأعطين 
هذه الراية رجلاً يحب الله ورسوله. يفتح الله على يده. قال عمر بن الخطاب: 
ما حيك: الامازة الآ بوسكه قار سماو ره قار جاء أن اسح اللا فنا ليمت 
رسول الله ميته علي بن أبي طالب فأعطاه إياها.وقال: امش ولا تتفت حقنى ' 
لمان قلات ال« اه رعل الزوسسق وم اليك مره با فط زات 
على ماذا أقاتل الناس؟ قال: قاتلهم حتى يشتهدوا أن لا إله إلا الله ون محمد 
رسول الله فإذا فعلوا ذلك ققد منعوا منك دماءهم وأمواللحم, إلا يحقّهاء 
وحسابهم على الله )99 ففي هذا الحديث الإخبار عن فضائل علي بن أبي 
طالب رضي الله عنه» وليس في الحديث تنقيص لأبي بكر البتهء ولم تكن الراية 
مع أبي بكر حتى يعطيها لعلي ولا يعطيها لأبي بكرء وليس من لمعقول أن 
يخص أبا بكر وحده بالفضل دون جميع الصحابة ويحوز كل الإمتيازات وبقية 
الصحابة لا فضل لهمء حتى لو أعطيت فضيلة لأحد غيره أصبحت هذه مذمة 
له!؟ وقول النبي طِلِه ( لأعطين الراية رحلا ينفح الله على يديه يحب الله 
ورسوله ) لاشك أن هذا من فضائل علي» ولكن لا يقول عاقل أن هذا مخقص 
بعلي وحده أي لأنه يحب الله ورسوله وحده ولا يشاركه أحد من الصحابة في 
ذلك» بل ثبت أن النى جك شهد لعبد الله بن حمار وقد حاء ليحذ على شربه 
للخمر أكثر من مرة» فقال رجحل من القوم: اللهم العنده ماأكثر مايؤتى بهه 
9" ثم اهتديت ص .)١55(‏ 
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فقال الني يِل (( لا تلعنوه» فولله ما علمت إلا أنه يحب الله ورسوله ))0*") 
هل يقو لعاف أنهنا فض 'بة:ومغلوغ أن امنحاب ليق وك كسك فليطسن مسن 
المقبول أن توكل جميع الأمور والمدائح والفضائل والأسبقية لصحابي واحد. بل 
كل صحابي من المقريين» له منزلة عند النبي يِه » ولا شك أن من شهد الله 
ورسوله له بالصحبة أنه يحب الله ورسوله» فبطل الاحتجاج بهذا الحديث على 
أفضلية على على أبي بكرء ولا أنسى أن أذكر التيجاني أن راوي الحديث هو 
الصحابي الجليل أبو هصريرة الذي تتهمه أ تق ويل الالمادية قُ 
فضائل أبي بكر ومن المتحاملين على الإمام عليّ» فكيف توقق بين إيراده 
لهذا الحديث العظيم في فضل علي وادعائك المشحون بالكذب والتحامل 
على خير الخلق؟! 

أما قوله (( ولو علم الله أن أبا بكر على هذه البرحة من الإبمان وأن إيمانه 
يفوق أمة محمد بأسرها فلم يكن الله ليهدده بإحباط عمله عندما رفع صوته 
فوق صوت الني ))2 قلست: 

هذه الآية نزلت لتأديب المسلمين عامة وللصحابة بالأخصء في كيفية معاملتهم 
مع ني المرحمة يِه وتوقيره وتبجيله: والآية عامة اللفظ إلا أن يأتي ما يخصصهاء 
ذكرَ أن سبب نزول الآية أكثر من سبب منها أن أبا بكر وعمر تماريا فنزلت 
هذه الآيات وابتدات بف يا أيها الذين آمنوا...# وسو عجن كلت أن نزول 
هذه الآية هي لتربية الصحابة وتعليمهم وتنبيههم لهذا الأمر بالقرآن» ليكونوا 
حي النائن يصعي تزهم علا ليست تختص بأبي بكر وحده. فقد روى مسلم 
أنها نزلت في ثابت بن قيس فعن أنس بن مالك أنه قال (( لما نزلت هذه الآية: 


فكيف يقول هذا التيجاني أن الله سبحانه يهدده ( هكذا ) بإحباط عمله.؛ وقد 


: (©1) صحيح البخاري كتاب الحدود ‏ باب ما يكره من لعن شارب الخمر برقم (5548). 
(17) ثم اهتديت ص .)١47(‏ 


وحن 


يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبيء إلى آخر الآية. جلس 
ثابت بن قيس وقال: أنا من أهل النار؛ واحتبس عن النبي يِل » فسأل النبي يل 
سعد بن معاذ فقال: يا أبا عمرو» ما شأن ثابت؟ أشتكىى؟ قال سعد: إنه 
لخاري» وما علمت له بشكوىء قال: فأتاه سعد فذكر له قول رسول الله يي , 
فقال ثابت: أنرلت هذه الآية ولقد علمتم أني مسن أرفعكم صوتاً على رسول 
الله ته » فأنا من أهل النار فذكر ذلك سعد للفبي يله فقال رسول الله ييه بل 
هو من أهل الحنة ))0© فكيف بأبي بكر الذي بشره النبي يه بالجنة مرات 
ومرات؛ والذي كان من أول المستجيبين والمتأديين مع هذ الأمر الإههيء فقد 
أخرج الحاكم في المستدرك موصولاً وابن مردويه من طريق بن شهاب عن أبي 
بكر قال (( لما نزلت لا ترفعوا أصواتكم.. الآية» قال أبي بكر: قلت يارسول 
الله آليت أن لا أكلمك إلا كأخي السرار ))40© وخلاصة القول أن أبا بكر 
الصديق ليس معصوماً بل يخطئ ويصيب» ويبّه على خطفهه: فالقرآن يؤدبه 
والني مله يربيه» وهذا مدح له وليس قدح به هذا لمن يفهم. 

ثميكرر ما سبق الجواب عليه ثم يقول ..١(‏ وأنه لم يكن أحرق 
الفجاءة السلمي ))*"» أقول: عجباً والله من هؤلاء الزعانف الذين يحتحون يما 
هو حجة عليهم لا هم (( فالإحراق بالنار عن علي أشهر وأظهر منه عن أبي 
بكر وأنه قد ثبت في الصحيح أن علياً أني بقوم زنادقة من غلاة الشيعة 
فحرقهم بالنار» فبلغ ذلك ابن عباس؛ فقال: لو كنت أنالم أحرّقهم بالتار 
لنهي الني يِه أن يعذّب بعذاب اللى ولضربت أعناقهم, لقول النبي يله ( من 
بدل دينه فاقتلوه ) فبلغ ذلك علياء فقال: ويح أبن أم الفضل ما أسقطه على 


(50) مسلم مع الشرح كتاب الإيمان برقم )١١19(‏ جح" 
(4") الفتح حم ص (455). 
09 ثم أهتديت ص .)١ 27١‏ 
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الهنات. فعلي حرق جماعة بالنار» فإن كان ما فعله أبو يكر منكراء قففعل 
علي أنكر منه» وإن كان فعل علي مما لا يذكر مثله على الأئمة, ان بككز اول 
أن لا ينكر عليه ))2:0. 

أما قوله (( وأنه يوم السقيفة كان قذف الأمر في عنق أحد الرحجلين عمر أو أبي 
عبيدة ))005 || قلت: 

هذه الحجة المردودة أجاب عليها الحافظ ابن حجر في كتابه فتح الإباري يما يغيي 
عن الرد فقال (( وقد استشكل قول أبي بكر هذا مع معرفقه بأنه الأحق 
بالخلافة بقرينة تقديمه للصلاة وغير ذلك» والجواب أنه استحيى أن يزكي نفسه 
فيقول مثلا رضيت لكم نفسيء وانضم إلى ذلك أنه علم أن كلا منهما لايقبل 
ذلك» وقد أفصح عمر بذلك في القصة:؛ وأبو عبيدة بطريق الأولى لأنه دون 
عمر ف الفضل باتفاق أهل السنة» ويكفي أبا بكر كونه حعل الاختيار في ذلبك 
لنفسه فلم ينكر ذلك عليه أحدء ففيه إيماء إلى أنه الأحقء فظهر أنه ليس فٍ 
كلامه تصريح بتخلية من الأمر))77» وقال في موضع آخر (( وتمسبك بعض 
الشيعة بقول أبي بكر ( قد رضيت لكم أحد هذين الرجلين ) بأنه لم يكن 
يعتقد وجوب إمامته ولا استحقاقه للخلافة» ولحوايين افيه اذ 
ذلك كان تواضعا منه» والثاني لتجويزه إمامة اللفضول مع وحود الفاضلء وإن 
كان من الحق له فله أن يتبرع لغبره؛ القالث أنه علم أن كلا منهما لا 
يرضى أن يتقدمه فأراد بذلك الإشارة إلى أنه لو قدر أنه لا يدحل في ذلك 
لكان الكثر مسعيم ايسا ومن ثم لا حضره الموت اس تخلف عمر لكون 
أبي عبيدة كان إذ ذاك غائبا في جه اد أهل الشام متشاغلا بفقتحهاء 


00 المنهاج جه ص (5956 ---455). 
(1") ثم اهتديت ص .)١17(‏ 
زفرة الفتح جلا ص  78(‏ 58 ) كتاب فسائل الصحابة. 
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وقد دلٌ قول عمر(لأن أقدلم فتضرب عنقي ألخ) على صححنة 
الاحتمالالمذكؤر ))29. 

ثم يقول (( فالذي هو على هذه الدرجة من الإبمان ويرجحح إمانه على إمان كل 
الأمة لا يندم في آخر الحظات حياته على مافعله مع فاطمة وعلى حرقه 
الفجاءة السلمي وعلى توليه الخلافة» ك مالا يتمنى أن لا يكون من البشسر 
ويكون شعرة أو بعرة» أفيعادل إيمان مثل هذا الشخص إمان الأمة الإسلامية بل 
يرجح عليها ))9". أعتقد أني قد أحبت على كل ذ غ» ولكن الغريب هنا 
ملاحظة كثرة تكرار التيجاني لكلامه ما يوحي أن المؤالف نفسه لا يصدق ما 
يكتبء أو لعله يظن أن القراء قلي وو الفهم فيحب تكرار الكلام 
عليهم حتى يعوه» متخ ذا امكل القائل ( تكرار الكلام يعلم الشطار )!! 

ثم يهذي فيقول (( وإذا أخذنا حديث ( لو كنت متخذا خيلا لأتهذت أبا 
بكر خليلاً ) فهو كسابقه» فأين كان أبو بكر يوم المؤاجاة الصغرى في مكة 
قبل الهجرة ويوم المؤاحاة الكبرى في المدينة بعد الحجرة وفي كلتيهما اتخذ رسول 
الله (ص) علياً أحا له وقال له ( أنت أحي في الدنيا والآحرة ) ولم ياتفت إلى 
أبي بكر فحرمه من مؤاخاة الآخرة كما حرمه من الخلّة» وأنا لا أريد الإطالة 
في الموضوع وأكتفي بهذين المثلين اللذين أوردتهما من كتب أهل السنة 
والجماعة»أما عند الشيعة فلا يعترزفون وتتتلة الأعحافيك اهيا ولديهم الأدلة 
الواضحة على أنها وضعت في زمن متأخر على زمن أبي بكر ))0*0). 

ادلو اقرقها خذا مخفا ور لمعلل الما وي هو شنم وجو ابي كدر وم 
المؤااة الصغرى والكبرى واتخاذ النني يت عليا أخا له فهل هذا يوحب القدح 


0" المصدر السابق ج١١‏ ص )١717(‏ كتاب الحدود. 
(59) ثم اهتديت ص (5373 1ل .)١55‏ 


(19) ثم اهتديت ص .)١55(‏ 


لحديث الني.يل » وهل يجب أن يذكر النبي مله الفضائل كلها لواحد من 
الصحابة مثل أبي بكر دون الباقين حتى إذا ذكر النبي مي الفضيلة لغيره مقثل 
علي» أصبحت أحاديث أبي بكر ضعيفة؟! 

الت يدرك تويك لحي مو لكوت سن تح تخي المنسعة والمينان باووالسدية 
لحديث اتخاذ النبي يل أبا بكر خليلاًء فهو من ناحية المتن لا قدح فيه لأن أبا 
بكر صحب الني يله من يوم مبعثه حتى وفاته وكان النبي يِل لا يجلس مع 
صحابي مثل أبي بكر("”) فهو يستحق أن يكون بهذه المنزلة العظشيمة: وأمامن 
ناحية السند فلا شك في صحة الحديث,ء فقد رواه جمع من الصحابة قي 
الصحاح والمسانيد بالإسناد المتصل الثقة الخاللي من العلل والجروح. 

#ت آما ديت الواحاة الصغرى والكرق فيو من الاكتاذييةةقملقديك القذع 
استند عليه هذا التيجاني وهو حديث ( أنت أحي في الدنيا والآحرة ) حديث 
موضوع» أخرجه التزمذي وابن عدي والحاكم كلهم من طريق حكيم بن جبير 
عن جميع بن عمير» وحكيم بن جبير هذا ضعيف» وجميع بن عمبر كذاب قال 
عنه ابن حبآن؛ رأفضتى يضع الحديث (!) وقالابن نمير: كان من أكذب 
الناس"» وقال ابن تيمية: أن أحاديث المؤاخحاة لعلي كلها موضوعة» 
50006 التيجاني حديث أنبي بكتسمن الصحيح 0 على ذلك 


9ق سوب اليك الذي ور ءادعا لزعل راان كخاليه وتم رعسية اني قف ددا 
أسمع الني يتم يقول: ذهبت أنا وأبو بكر وعمر» ودخلت أنا وأبو بكر وعمرء وخرجت أنا وأبويكر 
وعمر )) راحع هامش الكتاب ص (1777--7737)؛ وحديت عائشة ((..لم أعقل أبوي قط إلا وهما 
يدينان الدين» ولم يعر علينا يوم إلا ويأتينا رسول الله يتم طرفي النهمار» بكرةٌ وعشية )) البخاري كتاب 
فضائل الصحابة برقم(7"95). 

(*) ميزان الاعتدال للذهي حب ١‏ ص )475١(‏ برقم .)١9815(‏ 

(1) المنهاج جلا ص (7517) وراجع السلسلة ال موضوعة للألباني حجب١‏ ص (هه؟ - 06 2). 
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ثم يقول (( أما عند الشيعة فلا يعترفون بتلك الأحاديث مطلقاً ولديهم الأدلة 
الواضحة على أنها وضعت في زمن متأخر على زمن أبي بكر ))00. 

وهذا الكلام لا غبار عليه» إذ كيف للكاذب أن يصدق الصادق» وكما قيل 
(البعرة تدل على البعير )!؟ وأما الادعاء على أنها وضعت في زمن متأخر 
على زمن أبسي بكر بالأدلة الواضحة لدى الرافضة:؛ فأرجوه رحاء حارا 
أن يأتينا بالأدلة الواضحة ليفحمنا ويض رسنا وصحيح ماقي ل (رمتني 
بدائها وانسلت )؟! 

ثم يدعي على أبي بكر بالجهل فيقول (( وني هذا الممدد سجل لنا التاريخ أن 
الإمام علي هو أعلم الصحابة على الإطلاق وكانوا يرجعون إليه في أمهات 
ا ا ل ل لل ا 
أبقاني الله لمعضلة ليس لها أبو الممسن )) 0 

قلت: هذا من الكذب الظاهر فأين النقل الصحيح على ذلك؟ فأهل السنة 
والجماعة اتفقوا أن أعلم الصحابة بعد الني يت أبو بكر ثم عمر وقد حكى 
الإجماع على ذلك غير واحد منهم؛ ولم ينقل أبدا ان أبابكر قد أخذ العلم عن 
علي بل الثابت أن علياً قد أذ العلم عن أبي بكر كما في السنن عن ((أسماء 
بن الحكم الفزاري قال: سمعت علياً رضي الله عنه يقول: كنت رجحلا إذا عست 
من رسول الله يِه حديئاًء نفعين الله منه ما شاء أن ينفعيء وإذا حدثئن أحد من 
أموفاية :ادكه اذا على ل سدقت قال وعدي او بك حصيح وطللاق انك 
بكر رضي الله عنه ‏ أنه قال: سمعت رسول الله يِه يقول: ( ما من عبد يذنب 
ذنبا فيحسن الطهور ثم يقوم فيصلي ركعتين ثم يستغفر الله غفر الله لله) 
ثم قرأًهذهالآية ف والذين إذا فضلوافاحشة أو ظلموا أنفسهم 


نظف ثم اهتديت ص .)١55(‏ 


.)١55- ١ 55( ثم اهتديت ص‎ )4٠( 


. ذكروا الله # إلى آخر الآية ))17؛) وأيضا الأحذ برأيه في مقاتلقه مانعي الزكاة 
وقتاله معه» وأخرج مسلم في صحيحه وأعمد في المسند في الحديث الطويل وفي 
جزء منه قوله مله ((... فإن يطيعوا أبا بكر وعمر يرش دوا )90 (( وثبت عن 
ابن عباس أنه كان يف بكتاب الله فإن ليد فبمافي سنة رسول الله فإن لم 
يحد أفتى بقول أبي بكر وعمرء ولم يكن يفعل ذلك بعثمان ولا بعلي» وابن 
عباس هو حبر الأمة وأعلم الصحابة في زمانه» وهو يفي بقول أبي بكر وعمر 
مقدماً هما على قول غيرهماء وقد ثبت عن النبي يل أنه قال ( اللهم 
فقهه في الدين وعلّمه التأويل ) ))7» وهذا يدلل على عميق فقهأبي بكر 
الصديق رضي الله عنه» بل ولم يثبت أنه قد خالف النتصوص ولكن عمر وعلي 
ثبت أنهما قد خالفا النصوص في أمور وذلك لأن التصوص ل تبلغهماء ويعلم 
هذه الحقيقة من له بمسائل العلم وأققوال العلماء أدنى معرفة» وفي صحيحي 
البخاري ومسلم عن أبي سعيد الخدري قال في جزء من الحديث ((... كان أبو 
بكر أعلمنا ( أي ) بالنبي يِل ))40 وقال ابن حزم في كتابه القيم ( الفصل 
في الملل والأهؤاء والنحل ) كلاماً نفيساً في هذه القضية أضطر لتقل ه على طوله 
لأهميته (( قال أبو محمد: واحتج - أي الرافضة ‏ أيضا بأن عليا كان 
أكثرهم علماء قال أبو محمد: كذب هذا القائلء وإنما يعرف علم الصحابي 
لأحد وجهين لا ثالث لهماء أحدهما: كثة روايته وفتاويه. والقفاني: كثرة 
استعمال الني ييه له فمن الخال الباطل أن يستعمل اللب عله من لا علم له 
وهذه أكبر الشهادات على العلم وسعته؛ فنظرنا في ذلكك فوجدنا النبي يَيهِ قد 
(41) سنن أبي داود ‏ باب نفريع أبواب الوتر برقم )١157١(‏ وراجع صحيح أبي داود برقم .)١845(‏ 

(45) صحيح مسلم مع الشرح كتاب المساجد ومواضع الصلاة برقم (541). 

المنهاج جلا ص .)0١07(‏ 

(54) صحيح البخاري كتاب الصلاة ‏ باب الخونحة والممر في المسجد برقم (5554) وراجع المنهاج حلبلا ص 
(١ه).‏ 
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ولى أبا بكر الصلاة بحضرته طول علته» وجميع أكابر الصحابة حضورء كعلي 
وعمر وابن مسعود وأبي» وغيرهم فآثره بذألك على ججميعهم وه .ذا خلاف 
استخلافه عليه السلام إذا غزا لأن المستخلف في الغزوة لم يستخلف إلا علسى 
النساء» وذو.الأعذار فقطء فوجحب ضرورة أن نعلم أن أبا بكر أعلم الناس 
بالصلاة» وشرايعهاء وأعلم المذكورين بها وهي ع مود الدين» ووجدناه يَييَهِ قد 
استعمله على الصدقات فوجب ضرورة أن عنده مسن علم الصدقات كالذي 
عند غيره من علماء الصحابة»؛ لا أقل ورتما كان أكثشء أو لا أكثر إذقد 
استعمل عليه السلام أيضاً عليها غيره وهو عليه المسلام لا يمستعمل إلا عللاً مما 
اعد عليه ويركان قدا سن اموق أ كر رشحي إلا قمع والنقنات أذ 
الأخبار الواردة في الزكاة أصحهاء والذي يلزم العمل به ولا يجوز خلافه فهو 
حديث أبي بكر الذي من طريق عمر وأما من طريق علي فمضط رب وفيه ما 
قد تركه الفقهاء جملة» وهو أن في حمس وعشرين من إبل خمس شيا 
فوجدنا عليه السلام قد استعمل أبا بكر على الحج؛ فصح ضرورة أنه أعلم 
من جميع الصحابة في الحج, وهذه دعائم الإسلام» ثم وحدناه عليه السلام قد 
استعمله على البعوث فصح أن عنده من أحكام الجهاد مثل ما عند سائر من 
استعمله رسول الله ييه على البعوث في الجهاد» إذ لا يستعمل عليه السلام على 
العمل إلا عالماً له فعند أبي بكر من الجهاد من العلم به كالذي عند علي» 
وسائر أمراء البعوثء لا أكثر ولا أقل» فإذ قد صح التقدم لأبي بكر على 
علي وغيره في علم الصلاة» والزكاة» والحج» وساواه في علم الجهادء فهذه 
عمدة العلم» ثم وجدناه عليه السلام قد ألزم نفسه في جلوسه. ومسامرته, 
وظعنه؛ وإقامته أبابكر فشاهد أحكامه عليه السلام, وفتاويهأكثر من 
مشاهدة علي لهاء فصح ضرورة أنه أعلم بها فهل بقيت من العلم بقية إلا أبو 


بكر هو المتقدم فيها الذي لا يلحق؟ أو المشارك الذي لا يس بق؟ فبطلت دعواهم 
في العلم» واللتمدلل رب الفتحالين: 

ثم يقول ‏ فإنا غير متهمين على حط أخد من الصحابة رضي الله عنهم 
عن مرتبته ولا على رفعه فوق مرتبته) لأننا لو انحرفنا عن علي رضي الله عنه 
ونعوذ بالله من ذلك لذهبنا فيه مذهب الخوارج؛ وقد نزهنا الله عز وجل عن 
الضلال في التعصب ولو غلونا فيه لذهبنا فيه مذهب الشيعة» وقد أعاذنا الله من 
هذا الإفك في التعصب فصار غيرنا من المنحرفين عنه أو غالين فيه هم لمتهمون 
فيه إما له وإما عليه» وبعد هذا كله فليس يقدر من ينتمي إلى الإسلام أن يعاند 
في الاستدلال على كثرة العلم باستعمال التي يك .من استعمله منهم على ما 
استعمله وعليه من أمور الدين»ء فإن قالوا: أن رسو الله يت قداستعمل 
علياً على الأماس وعلى القضاء باليمن؟ قلنا فهم: نعم ولكن مشاهدة أبي 
بكر لأقضية رسول الله يِه أقوى في العلم ووأثبت ثما عند علي وهو باليمنء 
وقد استعمل رسول الله يَّهُ أبا بكر على بعوث فيها أتماس, فقد ساوى 
علمه علم على في حكمها بلا شكء إذ لا يستعمل عليه السلام إلا عا نابما 
يستعمله عليه» وقد صح أن أبا بكر وعمر كانا يفتيان على عهد رس ول الله يك 
وهو عليه السلام يعلم ذلك» ومحال أن يبييح لحما ذلك إلا وهماأعلم تمن 
دونهما وقد استعمل عليه السلام أيضاً على القضاء باليمن مععلي معاذبن 
جبل» وأبا موسى الأشعري, فلعلي في هذا شركاء كثير» منهم أبو بكرء 
وعمرء ثم قد انفرد أبو بكر بالجمهور الأغلب من العلم على ما ذكرنا. وقال 
هذا القائل ‏ أي الرافضي ‏ : إن علياً كان أقرأ الصحابة» قال أبو محمد: هذه 
القحة المحردة والبهتان لوجوه أوها إنه. رد على رسول الله يله لأنه علية السلام 
قال: يؤع القوم أقرؤهمء فإن استووا فأفقههم, فإن استووا فأقدمهم هجرة»ء ثم 
وحدناه عليه السلام قد قدم أبا بكر على الصلاة مدة الأيام الى مرض فيها 


مه ؟ 


وعلى بالحضرة يراه الني عه غدوة وعشية فما رأى لها عليه السلام أحدا أحق 
من أبي بكر بهاء فصح أنه كان أقرؤهم وافقههم واقدمهم هجرة: وقد يكون 
من لم يجمع حفظ القرآن كله على ظهر قلب أقرأ من جمعه كله عن ظهر 
قلب فيكون ألفظ به وأحسنهم ترتيلاء هذا على ان أبا بكر وعمر وعليا لم 
يستكمل أحد منهم حفظ سواد القرآن كله ظاهرا إلا أنه قد وحب يقينا 
تقديم النبي يِه لأبي بكر على الصلاة وعلي حاضر أن أبا بكر أقرأ من 
علي» وما كان النبي يِل ليقام إلى الإمامة الأقل علما بالقراءة على 
الأقرأ أو الأقل فقها على الأققه فبطل أيضاً شغبهم في هذا الباب» 
والحمد لله رب العالمين ))5؛ وما سبق يتضح لكل ذي لب تقدمأبي 
بكر على علي في العلم والفقه. 

ثم يقول (( بينما يقول أبو بكر عندما سكل عبن معنى الأب في 
قوله تعالى ‏ وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم # قال أبو بكر: أي 
سماء تظلي وأي أرض تقل أن أقول في كتاب الله مالا أعلم ))<» انول 
١‏ هذه الرواية الي ذكرها ابن كثير رواها إبراهيم التيمي عن أبي بكر وهي 
ضعيفة» لأن السند منقطع بين إبراهيم وأبو بكر. 

لاس ولا يفهم من الحديث - إن صح ‏ أن أبا بكر لا يعرف معنى الأب لأن 
معناها واضح جداً على أنها من نبات الأرض كما يقول الله ف فأنبتنا فيها حباً 
وعنبا وقضباً وزيتوناً ونخلاً وحدائق غلباً وفاكهة وأباً..4 ولكنه لم يمحدد ماهية 
الأب أي أن يعرف شكله وجنسه وعينه وهذا ما أراده في قوله ذاكء وكما 
روى أنس أن عمر بن الخطاب قرأ على المنبر ف وفاكهة وأبا »# هذه الفاكهة 
قد عرفناها فما الأب؟ ثم رجع إلى نفسه فقال: إن هذالهو التكلفايا 


(©*) الفصل في الملل والنحل لابن حزم جلة ص .)5١0 5١7١‏ 
(51) ثم اهتديت ص .)١55(‏ 


عمر*»! لذلك جحاء معنى الأب عند المفسرين على أنه من نبات الأرض 
فقال (( مجاهد وسعيد بن جبير وأبو مالك: الأب الكلاء وعن محاهد والحمسن 
وقتادة وابن زيد: الأب للبهائم كالفاكهة لني آدم؛ وعن عطاء: كل شيء نبت 
على وجه الأرض فهو أبء وقال الضحاك: كل شيء أنبتته الأرض سوى 
الفاكهة فهو الأب ))2؛) فالمعنى كما هو واضح ما أنبت على الأرض». 
ولكن الصحابة لم يحددوه بالكيف وان سء وه ذا لا يدل على عدم 
العلم ولو وضحه النبي يك بنوع معين لعسرفه الصحابة فيحمل على 
كل ها أنبت علق :الأرض: 

ثم يعود إلى حلاف فاطمة مرة أخرى فيقول (( وإذا كانت أول حادثة وقعت 
بعد وفاة رسول الله مباشرة وسجلها أهل السنة والجماعة والمؤرخحون: هي 
مخاصمة فاطمة الزهراء لأبي بكر الذي احنج بحديث ( نحن معشر الأنبياء لا 
نورث ما تركناه صدقة )»2 هذا الحديث الذئ كذمه فاطنة الرفراء وابطلته 
بكتاب الله واحتجت على أبي بكر بأن أباها رسول الله (ص) لا يمكنه أن 
يناقض كتاب الله الذي أنزل عليه إذ كيف يقول الله سبحانه # يوصيكم الله 
في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين #؛ وهي عامة تشمل الأتبياء وغير الأنبياى 
واحتجت عليه بقوله تعالى ‏ وورث سايمان داوود 4 وكلاهما نبيء وقوله 
عزمن قائل # فهب لي من لدنك ولياً يرثي ويرث من آل يعقوب 
رامعل ررض 4ف افسول 


(1؟) أخرجه البيهقي في شعب الإيمان ح باب في تعظيم القرآن ص (574) بسند صحيح والحاكم في المستدرك 
جج؟ ص (011) وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه» ووافقه الذهي. 
(54) تفسير ابن كثير 4 ص (6005). 


(45) ثم اهتديت ص .)١87(‏ 


١‏ الغريب في هذا التيجاني أنه يعيد ويكرر هذه القضية حتى كأنه م يصدق 
ما يكتب فهو يقوم بعصر رأسه وما يخرج له يسوده على صفحات كتايه. 
وهذا الأسلوب يدلل بوضوح على أن قضية فاطمة لا تحتمل مايحمله لماهذا 
التيجاني» ولكنه يأبى إلا أن يجعل من الحجر جبالاً وهذا ديدن الرافضةةء 
وبالنسبة لقوله أن فاطمة كدّبت حديث رسول الله يي وأبطلته بكتاب الله 
واحتجت على أبي بكر بأن أباها لا يناقض القرآن..الح فهذا من الكذب الذي 
لا يخفى على من له مسكة من عقل» فأين المصدر الصحيح الذي ينبت أن 
فاطمة قالت ذلك أم أن الكذب تمادى بصاحبه حتى جعله يسوق الأعباحيب. 

5ل ذكر هذا التيجاني قبل صفحات واحتج على أبي بكر بأن فاطمة 
معصومة لذلك لا يمكن أن تكذب أبدا فالمنطق يقول أن أبا بكر هو الظالم 
ولهذا السبب غضبت فاطمة ودعت عليه إلى آخر هذيانه؛ ثم يقول ف موضع 
آحر أن أبا بكرتي إزذاء فاطنة ركد فعيل تسم طاهيه عسوم العدكر 
وغيرها على خلافة زوجها علي ولكنه هنا يقول أن أبا بكر احتج بحديث 
( نحن معشر الأنبياء لا نورث ) وأن فاطمة كذبته بكتاب الله سبحانه؟! قبالله 
كيف يستقيم ذلك كله؟ وهل القصة 00 عدة روايات أو قل عدة 


أكاذيب؟! فرحم الله أبا بكر وطهر عرضه من هؤلاء المحرمين» فمرة يدعي أن 
أبا بكر هو المخطئ لأن فاطمة معصومة؛ ومرة يبكي على س خط فاطمة! ومرة 
أن أبا بكر تعمد إيذاءها وتكذييهاء وهنا يحتّج على فاطمة بحديث الرسول 
ترم نالك لوقه قاذ يسول عبارو شيدق شفحا زلا أنا دعسن 
للحق الذي لا ثانية له وهو الذي أثبتناهء ولو كانت فاطمة أخحي القارئٌ 
معصومة ل تنج لتكذيب حديث رسول الله يِه بحجة أنها لا تككنب وأبو بكر 
مخطيء ضرورة» ولكن الحقيقة أن فاطمة ليست معصومة والكلام السابق 


كفيل بإبطال هذا الادعاء» وأما احتجاج فاطمة على أبي بكر بالقرآن فلا 


#س أما بالنسبة لقوله تعالى #8 يوصيكم الله في أولادكم للذكر مقل حبظ 
الأنثيين 4 فيجاب عليه أنه (( ليس في عموم لفظ الآية ما يقتضي أن النبي يِل 
يورث فإن الله تعالى فالالا بوصام ان في أولادكم للذكر مثل حظ الاثيين, 
فق كن نشاء فرق القن قله للقااهاة وك زر كائك: و عمد هنا الصضى لكل 
واحد منهما السدين مارك إن كان له ولف فإ 0ك لتحدولية وؤرتحه أبنواه 
لام اث فإن كان له إخوةٌ فلآنه السّدس » وفي الآيسة الاعرى 8 ولكم 
نصف ما ترك أزواحكم إن ليك طن والقانان كان كن وان ا قلكتم اوكا 
تركن إلى قوله ‏ من بعد وصية يوصي بها أو دين غير مضار » وهذا 
المنطاب 2 أن النبي مك خاطب 
بهاء و( كاف ) الخنطاب يتناول من قصده المنخاطبء ففإن لم يعلم أن 3 
مقصود بالخطاب الم يشمله اللفظ» حتى ذهبت طائفة من الناس إلى أن الضمائر 
مطلفا لا تقل التخصيض فكي بطضير الخاطي؟ فإنسه له اول إلا من قصيد 
بالخطاب دون من لم يقصدء ولو قدّر أنه عام يقبل التخصيص: فإنه عام 
للمقصودين بالخطاب» وليس فيها ما يقتضي كون النبي ييه من الماطبين 
بهذا )200 ولأن ( كاف ) الجماعة تأتي بالقنرآن وتشمل بالخطاب التبي 
يه والمؤمنين وتأتي دونه كقوله تعالى ف أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا 
تبطلوا أعمالكم # ( محمد *") وقوله تعالى # إن كتقم تحبون الله 
فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم # ( آل عمران ١‏ ) فإن كاف 
الخطاب لم تشمل الرس ول جيه بل تناولت المعحاطبين بالسياق وهذه كقوله 


(0© المنهاج جم ص .)١159(‏ 


تعالى ‏ يوصيكم الله في أولادكم # فهي مثل الآيات السابقة» وكذلك كقوله 
تعالى فإ إِنْ خفتم إلا تقسطوا في اليتامئى فانكحوا ما طاب لكم من النساء 
مثنى وثُلاث ورباع فإن حفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت يمانكم ذلك 
أذ آله تعولوا؛ روا السام تان كل امرندن لكرعن دحي ويك شنا 
فكلوه هنيئاً مريئاً 4 ( النساء 1 4) فإن هذه الآية تشمل المخحاطبين أيضاً 
دون الني َه الذي يحل له أن يتزوج أكثر من أربعة وبدون مهرء كماثبت 
بالنصوص الصحيحة وال لا تخفى على أحدد(١».‏ 

5س أما بالنسبة لاستدلال التيجاني بقوله تعالى ‏ وورث سليمان داود # 
وقوله كلاهما ني فأقول: | 

أ بحرد ذكر كلمة ( الإرث ) لا يدل على أن المقصود بهالمال لأن هذه 
الكلمة تأتي يمعاني كثيرة كقوله تعالى © ثم أورثشا الكتاب لقي عطي 
من عبادنا # ( فاطر ؟” ) وكقوله تعالى 9 وأورئككم أرظهنم وديارهم 
وأموالهم وأرضاً لم تطؤوها 4 ( الأحزاب 71 ) وكقوله تعالى فإ ولقد كتبنا 
في الزيور من بعد الذكر أن الأرض يرنُها عبادي. الصالحون 4 ( الأنياء ه١٠)‏ 
فليست الوراثة تعبي إرث المال وفقط بل تشتمل على مععاني أخرى. 

ب - وقوله تعالى و وورث سليمان داود # فإن الإرث المقص ود في هذه الآية 
هو إرث العلم والنبوة لا إرث المال لأن داود كان له من الأولاد الكثير غير 
سليمان فلا يخصه بالمال (( وأيضاً ليس في كونه ورث ماله صفة مدح لا 
لداود ولا لسليمان فإن اليهودي والنصراني يرث أبهه ماله والآية سيقت في 
بيان المدح لسليمان» وما نخصه الله به من النعمة ))57© (( نشيدا فإرثالمال 
هو من الأمور العادية المشتركة بين الناسء» كالأكل والشربء ودفن الميت» 


(" راحع المنهاج حلم ص .)0601١--7٠0(‏ 
(5" منهاج السنة جبة ص .)١75(‏ 
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ومثل هذا لا يقص عن الأنبياء إذ لا فائدة فيه وإنما يقص مافيه عبرة 
وفائدة تستفاد» وإلا قول القائل ( مات فلان وورث أبنه ماله ) مثل 
قوله ( ودفنوه ) ومثل قوله ( أكلوا وشربوا وناموا) ونحوذلك نما 
لا يحسن أن يجعل من قصص القرآن ))69. 

ت- أما وقوله تعالى # فهب لي من لدنك وليا يرئيني ويرث من آل 
يعقوب * ومن المسلم به أن هذا هو كلام زكريا وهو لاا يرث من آل يعقوب 
مآلا بل يرتهع أولادهم :وورعهم: 'فنتلا يبدل الأزه ها على انارت المسال 
بالتأكيد: هذا بالإضافة إلى أن زكريا كان ارا وليس ذو مال وفير حتى يورته 
ليحي» إضافة إلى أننا لو راجعنا بداية هذه الآية والى أحفاها ا التيجاني وهي 
قوله تعالى «[ وإني خفت الُوالي من ورائي # ( مريم ه ) (( لتبين لناأنه لم 
يخف أن يأحذوا ماله من بعده إذا مات» فإن هذا ليس بمخحوف ))58© ومن هنا 
تبين لنا انه أراد بالوراثة وراثة العلم والنبوة. 

جد ء/ وقداع دف به ذالمضى مفسرو الشيعة الا عشرية 
فصاحب ( التفسير المبين) محمد جواد مغنية ‏ من كبا علمائهم المعاصرين 
- يقول عند تفسير قوله تعالى # وورث سليمان داود # قال ( في الملك 
والنبوة ))0*»! ويقول عند تفسير قوله تعالى إ وإني خفت ال والي من ورائي # 
(( الموالي: العمومة وبنو العم» ومن ورائيء حاف زكريا إذا ورثوه أن 
يسيئوا إلى الناس» ويفسدوا عليهم دينهم ودنيامنم.... # فهب لي من لدنك 
وليا © وارثاء © يرثي ويرث من آل يعقوب» قال: العلم والتبوة ))6!؟ 


نهف المصذر السابق. 

(4© المنهاج 4 ص .)١١0(‏ 

(©*) التفسير المبين محمد جواد مغنية ص (595) سورة التمل. 
(7*) المصدر السابق ص (”75) سورة مريم. 


لمن 


بالإضافة لتأكيد إمامهم الكاتي لمذه القضية عندما ساق الحديث الصحيسح 
باعتراف إمامهم المتأخصر الخميني والذي ينبت أنْ الأنبياء لم يورثئوا دينارا 
ولا درهماء وإغا ورثوا العلم09؟! فهل يوحد حق بهذا الوضوح والبيان. 


يا أيها التيجاني المهتدي؟! 
سادسا إدعاء التيجاني أن أبا بكر خالف سنة اللي عل في قتاله لما نعى 
الزكاة والرد عليه في ذلك: 


يقول التيجاني (( والحادثة الثانية الي وقعت لأبي بكر في أول أيام خلاققه 
وسجلها المؤرخون من أهل السنة والجماعة اختلف فيها مع أقرب الناس إليه 
وو عع يلعاي عزف لطلانة الى حرق و فور اخاريقه ساني الركتاة 
وقتلهم (!) فكان عمر يعارضه ويقول له لا تقاتلهم لأني سمعت رسول الله 
(ص) يقول: ( امرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله محمد رسول 
الله فمن قالها عصم مئ ماله ودمه وحسابه على الله ) . وهذا نص أخرحه 
مسلم في صحيحه جاء فيه: ( أن رسول الله (ص) أعطى الراية إلى علي يوم 
خيبر فقال علي: يا رسول الله على ماذا أقاتلهم؟ فقال (ص) قاتلهم حتى. 
يشهدوا أن لا إله إلا الله محمد رسول الله فإن فعلوا ذلك فقد منعوامنك 
دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله ) ولكن أبا بكر لم يقتشع بهذا 
الحديث وقال: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة فإن الزكاة حق المال» 
أو قال: والله لو منعوني عقالاً كانوا يؤدونه إلى رسول الله لقاتلتهم على منعه) 
واقتنع عمر بن الطاب بعد ذلك وقال: ما إن رأيت أيا بكر مصمّما 
على ذلك حتى شرح الله صدريء ولست أدري كيف يشرح لله صدور 
قوم ممخالفتهم ف وص! 000 ٠‏ 


0*) راجع ص (50١-ل151).‏ 
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1١‏ إن قرار أبا بكر في قتال مانعي الزكاة هو الحق الموافق للكتاب والسنة) 
وما اتفقت عليه الأمة وفي هذا يقول الله سبحان ‏ فإذا انساخ الأشهر الحرم 
فاقتلوا امش ركين حيث وجتموههم وخحذوهم واحصروهم واقعدوا هم كل 
مرصد فإن تابوا وأقامسوا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور 
رحيم * ( التوبة © ) وقوله تعالى © فإن تابوا وأقاموا الصلاة وءاتوا الزكاة 
فإخوانكم في الدين ونفصّل الآيات لقوم يعلموم 6 ( التوبة )١١‏ فبين الله 
سبحانه في هاتين الآيتين أن شروط التوبة والدحول في الإسلام يلزم منها 
إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وعدم التفريق بينهما لذلك قال عبد الله بن مسعود 
(( أمرتم بإقام الصلاة وإيتاء الزكاة» ومن لم يزك فلا صلاة له وعن بن عباس 
1 فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة #» قال حريت كاله الأرحة ذمناء أععل 
القبلة ))0©» ويقتضي ذلك أنهم إذا أخلوا بأداء الصلاة أو إيتاء الزكاةة فإنه يياح 
قتالهم حتى يعودوا إلى أدائها كاملة» وهذا ما فعله الخليفة الأول أبو بكر 
الآية (( ولهذا اعتمد الصديق رضي الله عنه في قتال مانعي الزكاة على هذه الآية 
الكرعة وأمثالها حيث حرمت قتاهم بشرط هذه الأفعال وهي الدحول في 
الإسلام والقيام بأداء واجباته» ونبه بأعلاها على أدناها فإن أشرف أركان 
الإسلام بعد الشهادتين الصلاة الى هي حق الله عزوجل وبعدها أداء الزكاأة 
الى هي نفع متعد إلى الفقراء وانخاويج وهي أشرف الأفعال لمتعلقة بالمخلوقين» 
ولهذا كثيراماي قرن الله بين الصلاة والزكاة ))2؛ وقال عبد 


الرحمن بن زيد (( افترضت الصلاة والزكاة جميعا ل يفرق بينهماء وقراًظ فإن 


(5) تفسير الطبري ججة ص (578). 


(5) تفسير أبن كثير حلا ص (3149). 


تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين #»؛ وأبا أن يقبل الصلاة 
إلا بالزكاة» وقال: رحم الله أبا بكرء ما كان أفقهه )). 

؟س أما السنة فقد أخرج البخاري ومسلم في صحيحهما عن ابن عمر (( أن 
رسول الله َه قال ( أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن 
حمداً رسول الله» ويقيموا الصلاة» ويؤتوا الزكاة» فإذا فعلوا ذلك عصموا مني 
دماءهم وأمواهم إلا بحق الإاسلام؛ وحسابهم على الله ))0©, فهذا الحديث 
الصحيح يظهر بوضوح أن عصمة الدم والمال لا تتحقق إلا بتحقيق الإبهانء 
والإيمان الحقيقي لا يتحقق إلا بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة» وإذا منع الناس 
الزكاة وجب هنا القتال من أجل أخحذها من المطالب بها إلى مستحقيهاء وهذا 
الذي فعله أبو بكر الصديق. 

لاس يبدوا أن التيجاني لا يعلم من المذهب الا عشري الذي هدي إليه إلا 
اسمه» فالرافضة الاثي عشرية يثبتون في كتبهم أن الزكاة مقل الصلاة تماماً ومن 
المسلم به أن تارك الصلاة يقتل بلا خلاف فجعل الركاة مقل الصلاة ييين أن 
حكمهما واحد وهذا ما اعتزف به الرافضة فقد أورد إمامهم والذين يصفونه 
با محقق المحدث المتبحر محمد الحر العاملي في كتابه ( وسائل الشيعة ) (( عن 
أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام قالا: فرض الله الزكاة مع الصلاة ))0) 
(( وعن أبي جعفر عليه السلام قال: إن الله تبارك وتعالى قرن الزكاة بالصلاة 
فقال: ‏ أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة # فمن أقام الصلاة ولم يوت الزكةة لم 


(؟) تفسير الطبري جح ص (5149). 

(©) صحيح البخاري كتاب الإيان ‏ باب (قفإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم ) برقم (5؟) 
ج١ء‏ مسلم مع الشرح كتاب الإيعان برقم (70). 

(7) وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة للعاملثي جح" ص (ه  )١١‏ كتاب الزكاة ‏ أبواب ما تحب فيه 
الزكاة وما تستحب فيه . وراجع من لا يحضره الفقيه تس ا 
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يقم الصلاة ))0©» فهل يريد التيجاني أكثر من ذلك؟! لا بأس! وه ذا إمام القوم 
والذين يصفونه برئيس امحدثين يروي في كتابه ( من لا يحضره الفقيهغ)_ ‏ وهو 
أحد الكتب الأربعة التي تمثل مرجع الإمامية في الفروع والأصول  _‏ 
(( عن أبي عبد الله عليه السلام: من منع قيراطا من الزكاة فليس يمؤمن ولا 
مسق ومراكول اعدو وج اطي إاعساء اعومم انوت حال رت 
ارجعون لعلي أعمل صالخا فيما ترككت # . وفي رواية أخعرى لاتقبل له 
صلاة ))0» وعن أبي حعفر عليه السلام قال (( بينا رسول الله يِه وآله في 
المسجد إذ قال: قم يا فلان قم يا فلان قم يافلان حتى أخحرج خمسة نفر 
فقال: احرحوا من مسجدنا لا تصلوافيه وأنتتم لا تزكون ))0*) وعن أبي 
بصيرء عن أبي عبد الله عليه السلام قال (( من منع قبراطاً من الزكاة فليمت إن 
شاء يهودياً أو نصرانياً )200 ولا يكتفي بذلك بل يبيح قتله صراحة فيورد عن 
أبان بن تغلب عنه عليه السلام أنه قال (( دمان في الإسلام حلال من الله تبارك 
وتعالى لا يقضي فيهما أحد حتى يبعث الله عز وجل قائمنا أهل البيت فإذا 
بعت الله عر وخل قائينا أهل البيت حكم فيهسسا مكنع الله عبد ول الزائني 
المحصن يرجمه. ومانع الزكاة يض رب عنقه ))00!» فكيف إذن يعترض هذا 
التيجاني على أبي بكر قتاله لمانعي الزكاة حتى يعطوها ( وليس قتلهم بالطيع ) 
ولا بكون قي تفسه غضاضة ون أن تضرف عنى باع الزأكنة على يد القسائم 
الخيالي؟!! هكذاء فكبر أربعا على هدايتك أيها التيجاني!! 


فروع الكافي للكليئي ‏ باب في منع الزكاة جل" رقم (7؟) ص (005). 

(4) من لا يحضره الفقيه لابن بابويه القمي جا ص )١7  ١7(‏ باب ١‏ في ما جاء في مانع الزكاة ). 
() المصدر السابق جب" ص .)15١‏ 

.)507( فروع الكاقي جب" ص‎ )٠١( 

() من لا يحضره الفقيه ‏ ح” ص )١7(‏ وفروع الكاقي جلا ص (500). 


تلسن 


4 أما بالنسبة لاعتراض عمر بن الخطاب في البداية على أبي بكر فلأن الأمر 
قد انتدك عليه قال و كنق قاتل الشن وفييه فتال رمبصول الك ارات أن 
أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فمن قال لا إله إلا الله عصم مين ماله 
ودمه ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله ) فاستدل على العموم وبظاهر الكلام 
ولم ينظر في آخره وهو ( بحقه ) فرد عليه أبا بكر بأنه سيقاتل من فرق بين 
الصلاة والزكاة» فإن الزكاة حق المال فجعل الزكاة كالصلاة» ومعلوم أن قتال 
تارك الصلاة ثما أجمع عليه الصحابة» والصلاة وحدها كافية رد ما توهمه عمر 
من الحديث الذي احتج به» والذي يعضد ويقوي قول أبو بكرهذاءهو 
الحديث الذي رواه ابن عمر والذي جاء في آخره ( إلا محق الإسلام ) واستيفاء 
الحق المتضمن لعصمة الدم والمال هي الأمور المذكورة بالحديثء ولّاتبين ذلك 
لعمر وظهر له صواب قول أبي بكر تابعه على قتال القوم فقال (( فوالله ماهو 
إلا أن رأيت الله قد شرح صدر أبي بكر للتقال فعرفت أنه الحق ))20. بما 
ظهر له من الأدلة والحجج المقامة على أن ما ذهب إليه أبو بكر هو الحق. 

5 وبالنسبة لحديث على يوم خيبر فيرد عليه بنفس الرد على حديث عمر. 
وباك أيضا بأن قازك الصاذة ما الهم السحابة علق ا الويف نام رمن 
الأحاديث الأخرى» على أن قوله يك لعلي ( إلا بحقها ) فمن حقها كما بينست 
إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة. 

1 لعل أحدا يتساءل كيف دلم يعرف عمر بن الخطاب بحديث ابن عمر؟ 
نقول إن في اعتراض عمر ليدلل أنه لم يحفظ عن رسول الله يه كل مارواه ابن 
عمر وغيره من الرواة» ولعل ابن عمر وأبا هريرة محا هذه الزيادات في مجلس 
آخر ولو أن عمر سمع بهذا الحديث لما خالف أبا بكر الصديق واحتج بالحديث 
الآخر لذلك يقول ابن حجر (( وف القصة دليل على أن المسنة قد تخفى على 


05 راحع صحيح البحاري كتاب الإعتصام بالكتاب والسنة رقم .)6855١‏ 


ال 


. بعض أكابر الصحابة ويتطلع عليها آحادهم, ولمذا لا يتتفت إلى الآراء ولو 
قويت مع وجود سنة تخالفهاء ولا يقال كيف خحفى ذا على فلان؟ ))229, فإذا 
عرفنا ما سبق نعلم أن قول هذا التيجاني أن أبا بكر لم يتسع بهذاالحديث من 
محازفاته التافهه وجهله البارد! ونعلم أَيضاً أن قوله ( ولست أدري كيبف يشرح 
الله صدور قوم مخالفتهم سنة نبيهم ) يظهر كيف أثّرت شهادة الدكتوراة 
بعلم الفلسفة على كتاباته» ومع غك انو فيو القزون عفن القت ران ايساد 
على استنباطاته الكمسيحة!! 

ثم يهذي فيقول (( وهذا التأويل» منهم لتبرير قتال المسلمين الذنين حرم الله 
قتلهم إذ قال في كتابه العزيز © يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله 
فتبينوا ولا تقولوالمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عزض الحياة 
الدنيا فعند الله مغائم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن 
الله كان ما تعملون خبيرا ))200. قلت: 

يأبى هذا التيجاني إلا أن يضيف الأدلة تلو الأدنة على إثبات جهله.؛ فهو لا 
يرجحع لسبب نزول الآية أو إلى أقوال المفسرين» بل يريد أن ينبت الجهل الذي 
تلع به فأصبح كالسفود الذي لا ينفك عن صاحبه! وأما بالنسبة لحذه الآية 
فقد أخرج البخاري في صحيحه سبب نزوها فعن ابن عباس رضي الله عنهما 
(( لإ ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤنا # قال ابن عباس: 
كان رجل في غنيمة له» فلحقه المسلمون» فقال: السلام عليكم. فقتلوه وأحذوا 
غنيمته» فأنزل الله في ذلك إلى قوله # تبتغفون عرض الحياة الدنيا »# تلك 


الغنيمة ))2000» فبالله ما دحل قضية أبي بكر وعمر بهذه الآية فهمال يختلفا 


( الفتح جا ص (35). 
)١4(‏ ثم اهتديت ص (155). 


.)ة71١‎ ١ صحيح البخاري كتاب التفسير سورة النساء برقم‎ )١5( 


يكس 


على تكفير مانعي الزكاة وإنما اختلفا على حواز قتالهم والقتتال غير القتقلء 
ومانعو الزكاة بغاة وجب أخذ الزكاة منهم بالقوة» وأبو بكر أحاز قتاطهم لا 
قتلهم ول يقل هؤلاء كفار كأمئال مسيلمة الكذاب والأسود العنسي الذين 
قاتلهم الصديق أيضا واعتبرهم كفاراً وسبى ذراريهم وساعلده في ذلك أكثر 
الصحابة واستولد علي بن أبي طالب جارية من سبي بين حنيفة, فولدت له 
محمد الذي يدعى ابن الحنيفية» فأبو بكر أجاز قتال مانعي الزكة لا لأنهم كفار 
بل لأنهم أخلوا بحق من حقوق الإسلام؛ ول نعلم أن أبا بكر قائل من جساءه 
مسلماً مستسلماً ذاعناً للحق» ولم يقاتل أبو بكر مانعي الزكاة لعنرض الدنيا بل 
قاتلهم للحفاظ على شمولية هذا الدين» فكيف يستشهد هذا التيبحجاني بهذه الآية 
على قضية أبي بكر مع مانعي الزكاة؟! فمما عساني إلا أن أدعو فأتول اللهم 
احفظ دينك من الروييضة!! 

ثم يتقدم خطوات في هذيانه فيقول (( على أن هؤلاء الذنين منعوا إعطاء أبي 
بكر زكاتهم لم ينكروا وحوبها ولكنهم تأخروا ليتبينوا الأمر ويقول' الشيعة إن 
هؤلاء فوجئوا بخلافة أبي بكر وفيهم من حضر مع رسو الله حجة الوداع 
وسمع منه النص على علي بن أبي طالب فتريثوا حتى يفهموا الحقيقة:؛ ولكن أبا 
بكر أراد إسكاتهم عن تلك الحقيقة وما أنين لا أستدل ولا أحتج يمايقوله 
الشيعة (!!) سأترك هذه القضية لمن يهمه الأمر ليحت فيها ))03. 

فأقول له متسائلاً ألا يهمك هذا الأمر؟ فلماذا لم تبحث فيه؟! أليس لأنه أدنى 
هن "أت يلتفيت إليّه1وماذا ذكرته اق كناك مسدلا ينه وين امن جكسة بوذا 
الادعاء الذي ي قول بأن مانعي الزكاة تأحرووافي دفعهها 


ليتبينوا الأمر ولأنهم فوجئوا ( هكذا ) بخلافة أبي بكر إلى آحر هذا 


9 ) ثم اهتديت ص .)١55(‏ 
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مين وأنا:وانق من أنك فت بهنه الرواييسة من كاب (إكذب تم 
اكذية كن دك اناس 114! 

م يقول (( على أن لا يفوت أن أسجل هنا أن صاحب الرسالة (ص) وقعت 
له في حياته قصة تعلبة الذي طلب منه أن يدعوا له بالغنى وألح في ذلك وعاهد 
الله أنه وضدق<ؤؤغا له رسول الله وأغناة اله مسق 'قضله وضحاقت عليه المديتة 
وأرعاؤها نو كرة إبلموعسسه حص اضو رو كبا عش سحاد للجة ولنا 
أرسل إليه رسول الله (ص) العاملين على الزكاة رفض أن يعطيهم شيئاً منها 
قائلاً إنما هذه جزية أو أت الجزية» ول يقاتله رسول الله ولا أمر بقتاله وأنزل 
فيه قوله إومنهم من عاهد الله لئن آتانا معدن تقراجه المدفدق و لكر شفكق 
الصالحين؛ فلما آتاهم الله من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون # وجاء 
تعلبة بعد نزول الآية وهو يبكي وطلب من رسول الله قبول زكاته وامتنع 
الاسوال عسي هنا عقو ل" الزواية هذا كاناأبو بكر وعمحر عنان ننه لرسول 
ناذا هذه المخالفة وإباحة دماء المسلمين الأيرياء حرد منع الزكاة على أن 
المعتذرين لأبي بكر والذين يريدون تصحيح خطيه بتأويله بأن الزكاة هي حق 
المال» لا يبقى لهم ولا له عذر بعد قصة ثعلبة الذي أنكر الزركة واعتبرها جزيةء 
ومن يدري لعل أبا بكر أقنع صاحبه عمر بوحوب قتل من منعوه الزكاة أن 
شرق دغوتهنة ف النسادة اااي لحجاء تلب هن القد بعر الح في علا 
للخلافة» ولذلك شرح الله صدر عمر بن الخطاب لقتاهم وهو الذي 
هدد بقتل المتخلفين في بيت فاطمة وح يقهم بالتار من أجل أحذ 
البيعة لصاحبه ))57). 

قلت: هذه الرواية الى احتج بها التيجاني ناقضة ققد أحفستى متهنسا اسيرع المبقي 
وهو أن تعلبة قد (( أتى أبا بكر رضي الله عنه حين استخلف» فققال: قد علمست 


.)١55 ل‎ ١ 5( المصذر السابق ص‎ ١ 


ال 


منزليَ من رسول الله ييه وموضعي من الأنصار فاقبل صدقي» فققال أبو بكر: لم 
يقبلها رسول الله منك؛ أنا أقبلها؟ فقبض أبو بكر رضي الله عنه ولم يقبلهاء 
فلما ولي عمر أتاه» فقال: يا أمير المؤمنين» اقبل صدقي» فققال: لم يقبلها رسول 
الله يل ولا أبو بكرء أنا أقبلها؟ فقبض ولم يقبلهاء ثم ولي عثمان رضي الله عنه 
فأتاه فسأله أن يقبل صدقته فقال: لم يقبلها رسول الله يله ولا أبو بكر ولاعمر 
أنا أقبلها؟ وهلك تعلبة في خلافة عثمان رضي الله عنه ))02 ولست أدري لماذا 
أخفى هذه الرواية» فلعله اعتقد أن فيه مدحاً للخلفاء الثلاثة:؛ ولكين أبشره بأن 
هذه الرواية ساقطة سند ومتنا ولا تقوم مقام الاستدلال» فمسن ناحية السنل ‏ 
فمدار الرواية على علي بن يزيد الألغاني وعمرو بن عبيد أبو عثمان البصري 
وهما بحروحان. فعلي بن يزيد قال عنهابن حجر ( ضعيف ))09(( وقال 
البخاري: منكر الحديث» وقال النسائي: قن قةد وال اجو رصضنة: تمق 
بقوي» وقال الدارقطئ: متروك ”١))‏ وقال يحي بن معين: علي بن يزيد عن 
القاسم عن أبي أمامة هي ضعاف كلهاء (( وقال يعققوب: واهي الحديث كثير 
المنكرات» وقال الحاكم: ذاهب الحديث ))00 وأماعمروؤ بن عبيد (( قال 
عنه ابن معين: لا يكتب حديئه» وقال النسائي: متروك الحديث؛ وقال 
أيوب ويونس: يكذب )2970© (( وعن أحمد بن حنبل: ليس بأهل أن يحدث 
عنه» وعن يحي بن معين: ليس بشيء؛ وقال عمرو بن علي: متروك الحديث 
صاحب بدعة» وقال حاتم: متروك الحديث))97”" فهذه هي منزلة الحديث من 


.)5148( المعجم الكبير للطيراني حلم برقم (81/8/ا) ص‎ )١( 

.١ تقريب التهذيب لابن حجر برقم (14885) جح‎ )١09 

(10) ميزان الإعتدال للذهي برقم (977ه)جل”؟ ص .)1١51(‏ 

.؟١بلج‎ )4١85( تهذيب الكمال في أسماء الرحال للمزي برقم‎ )1١( 
.)7750 جل" ص‎ )51٠0 4( ميزان الإعتدال برقم‎ )( 

(9) تهذيب الكمال (5105) جل؟ ١‏ ص 170). 


احرص 


ناحية السند وهي أوضح من أن أعلّق عليها بالإضافة لتضعيف العلماء لهذه 
الرواية فقد ضعفها ابن حزم والبيهقي وابن الأثسير والقرطبي والذهبي والفيئمي 
وابن حجر والسيوطي وغخيرهم. 

وأما من ناحية المتن فهي ناطلة أيضنا وذلك للأسباب التالية: 

أل مخالفة القصة للقرآن الكريم فمن (( أصول الشريعة الي قررها الله في كتابه 
وعلى نيان سولق قله أن الاين لو رلقى امه عمعان التعيناة تم ناته 
تاب الله عليه: قال جل شأنه 8 إما التوبةٌ على الله للذين يعملون السوء بجهالة 
نم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيماء وليست 
التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموءت قال الجن نت الآن 
ولا الذين بموتون وهم كقار أولئك اعتدنا لهم عذابا أليماً # ( النساء 1١ب‏ 
4) ودليل ذلك أيضاً قول الرس ول يِه (( إن الله تعالى يقبل 
توبة العبد ما لم يغرغر ))9؛) وهو بيان لقوله تعالى و وليست التوبة ...إذا 
حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن 5 فالآية استئنت هذه الحالة فقط وأنها 
لا تقبل التوبة» وهذا دليل خطاب يدل على ان غير هذه الحالة تقبل فيها التوبة 
وهو ما قبل الموت» والقصة تؤكد أن ثعلية تاب توية نصوحاً فجاء يعرض 
صدقته على الرسول ظَلهِ وأكد توبته مرارا فجاء أبا بكر وعمر وعثمان رضي 
الله عنهم لكنهم رفضوا قبول توبته» وأخبروه أن الله لم يقبل توبقه وهنذا حلاف 
ما تقدّم من النصوص القاطعة الي لا يأتيها الباطل من بين يديهاولا 
خلفهاء والي تقرر و وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن 
السيئات * ( الشورى 55 )» فإن قيل: أن تعلبة مسافق. قلت: حتى المنافقين 
فقد فتح الله لهم باب التوبة على مصراعيه قال الشاكر العليم ا إِنَ المنافقين في 
الدرك الأسفل من النار ولن تحد لهم تصيراً إلا الذيسن تكابواو أ متمتوا واعضميوا 


زفية رواه الرمذي كتاب الدعوات برقم (فضفضية وراجع صحيح الترمذي برقم :5 54). 
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بالله وأخخلصوا دينهم لله فأواك مسع المؤمنين وسوف يوت الله الموسين 
أحراً عظيماء ما يفعل الله بعذابكُم إن شكرتم وآمشّم وكان الله شاكراً 
عاقجنا 4( اللباء 8 ج1147 قيال الور رسيت قي اين 
لمنافقين 9 ... فإن يتوبوا ياك يرا لهم 4 ( التوبة 74 )» والقصة تنمّي في 
قلوب العصاة الذين جهلوا فاقترفوا بعض الذنوب واحترحوا السيئات صفة 
القنوط واليأس من رحمة الله تلك الصفة الي لا يحبها الله ورسوله الذي بشر 
الناس أنهم لو أنوا إليه بقراب الأرض خطاياء واستغفروا الله لغفر لحم ولو لم 
يستغفروا لاستبدلهم الله بأناس يخطئون فيستغفرون فيغفر لحم قال ظَِلِهِ (( قال 
الله تعالى: يا ابن آدم إنك ما دعوتي ورجوتئ غفرت لك على ما كان منك 
ولا أبالي. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتي غفرت لك 
ولا أبالي» يا ابن آدم إنك لو اتيت بقراب الأرض خطايا ثم لقينين لا تشيرك بسي 
شيئاً لأتيتك بقرابها مغفرة )2 وقال يِه (( والذي نسي بيده لو لم تذنبوا 
لذهب الله بكم ولحاء بقوم يذنبون فيس تغفرون الله فيغفر لهم ))09007. 

ب س (( أمر آخر يدحض هذه القصة ويردهماء ويزيد في وحوب استبعادهاء 
والذود عن عرض صاحبها ودينه» هو أن ثعابة بن حاطب رضي الله عنه لا 
تعلم ةوفه صلق اللقيمة: وقد اختلف في سنة وفاته على أقوال عديلة. 
فأصحاب هذه القصة جعلوه متوفى في خلافة عثمان رضي الله عنه. وهذا 
القول مردود من حيث السند لأنه والقصة أتنى بإسناد واحد واه! وقيلإنته 
استشهد في أحد, وقيل إنه استشهد في غزوة خيبر» والقول الثاني ذكره ابن 


عبد البر وابن حجر. وسواء كان استشهاده في أحد أو خيبرء فالرحل توفي في 


افق سنن الترمذي كتاب الدعوات برقم )901٠0(‏ وراجع صحيح الرمذي برقم .)58١5(‏ 
(1") مسلم مع الشرح كتاب التوبة ‏ باب سقوط الذنوب بالإستغفار برقم (1/549؟). 
(9") الشهاب الثاقب في الذب عن الصحابي الحليل تعلبة بن حاطب لسليم الحلالي ص (18 7؟) بتصرف. 


تفف 


حياة رسول الله يت عند بعضهم وهو معارض للقصة القائلة بأنه هلك في حلافة 
ش عثمان» وما دام الاحتمال وارداً مع القصة؛ وهو ضعيف الإسناد لا يعتمد 
عليه فإنه يتعين علينا المصير إلى الاحتمال الثاني أو القالتء إذ لم يذكر غيرهما 
وعم وتسناة الققة تيغاء ويتلعان جتورهت]: أو الترقفنت ق هذا افده إذ م 
يتبين لنا ورود بر صحيح بأحد هذين القولينء أو بهما )). 

نات إن أبا بكر وعمر وعنان رط الل تسم لاايسغطيغوة أن ععيوا ندا 
من عبادة يريد أداءهاء وإلا كانوا صادين عن سبيل الله وحاشاهم ل بل إتا 
لنعجب من هذاء وأبو بكر رضي الله عنه قد حارب مانعي الزكاة, واعتبرهم 
مرتدين0” عن دين الله تعالى وقال ( والله لو منعوني عقالاً كانوا يؤدونه إلى 
رسول الله يل لقاتلتهم عليه )» فكيف ينسجم قتاله لمانعي الزكاة» مع منعه 
لمريد حراج الزكاة من ذلك؟ ثم ألم يكن بإامكان ثعلبة أن يخرج زكاة ماله 
على فقراء المنطقة الي كان يعيش فيها؟ (( ولعل هذا هو السر في عدم ذكر 
التيجاني لبقية القصة لأنها تصطدم مع ادعاءاته. 

قات إن ازوف اين أحكام الإسلام أنه« يفامل الكناسن على لوهس أحواهسم 
وتلك هي كانت معاملة رسول الله يله للمنافقين» مع معرفقه بنفاقهم» بل إن 
الني له قد صلَّى على عبد الله بن أبي بن سلول» وأعطاه ثوبه نُيكقٌن فيه عملاً 
ما كان يظهر من إسلامه. مع أن الني طَله يعلم أنه في الدرك الأسفل من النارء 
فأين فعلة تُعلبة من هذا كله؟! )) 

ج. ‏ إن هذه القصة تخالف أسلوب الرسول يت » وأسلوب الصحابة في 
معاملة مانعي الزككاة إذ إن الزكاة حق المال ‏ كما سبق هي حق للفقراء 
والمساكين وغيرهم, فالإمام مطالب بتحصيلها إذا امتنع الأغنياء من الدفع. وقد 


() أي اعتبرهم مرتدين ردة مجحازية لا ردة حقيقية. 


رفن 


سبق معنا كيف حارب الصحابة مانعي الزكاة» أما رس ول الله يي ققد قال 
( من أعطى زكاة ماله مؤتحراً فله أجرهاء ومن منعهاء فإنا آخذوها وشطر 
ماله عزمة من عزمات ربناء ليس لآل محمد منها شيء )» فضعاف النفوس 
والبخلاء الجبشعون من أصحاب الأموال» ليس من الصواب معهم أن يعاملوا يما 
يوافق أهواءهم ورغباتهم» بل الحق معاكستهم فيما يرغبون نما هو محرم لأنه 
أصلح لأحوالهم وأعون لهم على نفوسهم وأحدى عائدة على المجتمع المسلم 
الذي ابتلي بأمثالهم! )© فهذه الرواية باطلة سنداً ومتناً وكل ماجعجعه 
التيجاني مستندا به على هذه الرواية ذهب أدراج الرياح. 

سابعاً ‏ موقف التيبجاني من أبي بكر في قضية خالد بن 
الوليد والرد عليه في ذلك: 

موقف التيجاني من خالد بن الوليد والود عليه في ذلك: 

يقول التيجاني (( أما الحادثة الثالقة الي وقعت لأبي بكر في أول خلافقه 
وإعخلق:فيها عس بن الخطاي: وقد تأول:فيها التشسوض الفراتيننة والتبويبة» تلجاك 
هي قصة نخالد بن الوليد الذي قتل مالك بن نويرة صبراً ونزاعلى زوجقه 
فذخن بهااق فس الليلةة و كان غثر يفول لالد ينا عاكو الل قتلنبت انرا 
مسلما ثم نزوت على امرأته» والله لأرجمنك بالأحجار ولكن أبا بكر دافع عنه 
وقال ( هبه يا عمر تأول فأخطأ فأرفع لسانك عن خالد )» وهذه فضيحة 
أخرى سجلها التاريخ لصحابي من الأكابر!! إذا ذكرناه ذكرناه 
بكل احترام وقداسة» بل ولقبناه ب( سيف الله الممسلول )!! ماذا عساني أن 
أقول في صحابي يفعل مثل تلك الأفعال يقتل مالك بن نويرة الصحابي الجايل 
(!11) سيد بئي تميم وسيد يربوع وهو مضرب الأمثال في الفقتوة والكرم 
والكتجاعة: وقد حدث الورفخون أن غكالدا هر نالك واصحاف» ويفحد أن 


(14) تعلبة بن حاطب المفترى عليه لعداب الحمش من ص (78 إلى 87). 


"74 


وضعوا السلاح وصلوا جماعة أوثقوهم بالحبال وفيهم ليلى بنت المنهال زوحة 
مالك وكانت من أشهر نساء العرب بالجمال ويقال أنه ل يراأجمل منهاوفغعن 
خالد يجمالحاء وقال له مالك: يا خالد ابعثنا إلى أبي بكر فيكون هو الذي يحكم 
فيناء وتدخل عبد الله بن عمر وأبو قتادة الأنصاري وخا على خالد أن ييعثهم 
إلى أبي بكر فرفض خمالد وقال: لا أقالن الله إن لم أقتله فالتفت مالك إلى 
زوجته ليلى وقال لخالد: هذه الى قتلتئ» فأمر خالد بض رب عنقه وقبض على 
ليلى زوحته ودخل فيها في تلك الليلة )20 أقول وبالله التوفيق: 

١‏ لا بد أن يلاحظ القارئ قبل البدء في سرد الردود على هذا الشانئ 
الكذاب كيف يدعي الإنصاف والعدل وهما في براءة منهه وسيرى مدى تحامله 
وحنقه على صحابة رسول الله ييه ومدى تحامله على الصحابي الجايل خالد بن 
الوليد هازم فلول الفرس وكاسر أنوفهم.: حيث لا يذكر إلا الرواية المكذوبة 
واليّ لا يلتفت إليها ويحتج بها إل إخوانه من الرافضة؛ ويتجاهل الروايات 
الي أوردتها كل كتب التاريخ المعروفة وهي الى طالما يحتج بها علينا 
عندما يعتقد أنها تخدم مبتغاه ويتجاهلها حينما لا يجد فيها بغيته للنيل 
من أهل السنة ولكن حاب ظنه. 

اس الروايتان اللقان ذكرهما المؤرخ ون واللقان أخفاهما هذا التيجاني 
وتتحدثان عن خبر مقتل مالك بن نويرة همما: 

الرواية الأولى (( ... ولما قدم خالد البطاح بث السرايا وأمره م بداعية الإسلام 
وأن يأتوا بكل من لم يحب وإن امتنع أن يقتلوه. وكان قد أوصاهم أبو بكر أن 
يؤذْنوا إذا نزلوا منزلاً فإن أذ القوم فكفوا عنهم وإن لم يؤذنوا فاقتلوا وانهيوا 
وإن أحابوكم إلى داعية الإسلام فسائلوهم عن الزكاة» فإن أقروا فتقبلوا منهم 
وإن أبوا فقاتلوهم قال فجاءته الخيل ممالك بن نويرة في نفر معه من بين تعلبة بن 


(') ثم اهتديت ص (10 55 .)١‏ 


ا 


يربوع فاختلفت السرية فيهم. وكان فيهم أبو قتادة فكان فيممن شهد أنهم قد 
أذنوا وأقاموا وصلّوا فلما اختلفوا أمر بهم فحبس وافي ليلة باردة لا يقوم لما 
شيء فأمر حالد منادياً فنادى ( دافقوا أسراكم ) وهي في لغة كنانة الققتل فظن 
القوم أنه أراد القتل ولم يرد إلا الدفء فقتلوهم فتقل ضرار بن الأزّور مالكاء 
وسمع حالد الواعية فخرج وقد فرغوا منهم. فقال: إذا أراد الله أمرا أصابه ))0) 

وأما الرواية.الثانية (( أن خالدا استدعى مالك بن نويرة فأنبه على ما صدر منه 
من متابعة سجاح, وعلى منعه الزكاة وقال: ألم تعلم أنها قرينة الصلاة؟ فقال 
مالك: إن صاحبكم يزعم ذلكء» فقال: أهو صاحبنا وليس بصاحبك؟ يا ضرار 
اضرب عنقه» فضربت عنقه))2. 

أما الرواية الى اعتمدها التيجاني وال تدذعي أن حالدا أراد ققل مالك بن 
نويرة بسبب زوجته فلم يعيروها اهتمامهم لنكارتها وشذوذهاء وال عزاهما 
التيجاني بال هامش على المراجع التالية ( تاريخ أبي الفداءء وتاريخ اليعقوبي 
وتاريخ ابن السحنة ووفيات الأعيان )» فبمجرد مراجعة بعض هذه المراحع 
يتضح لكل باحث عن الحسق إسلال هنف التيجاني في التقلء؛ فلو راجعنا. 
كتاب ( وفيات الأعيان ) لابن خلكان في خحبر مقتقل مالك لوجدناه يورد 
القصة بخلاف ما أوردها التيجاني » فإين خلكان أورد القصة على النحو التالي 
(( ... ولما حرج خالد بن الوليد رضي الله عنه لقتاهم في خلافة أبي بكر 
زكاتهم وتصرف فيهاء فكلمه خالد في معناهاء فقال مالك: أني آتي بالصلاة 


() تاريخ الطبري جب7 ص (7777) سنة ١1هل‏ ءتاريخ ابن الأثير حل" ص (717) سنة ١١اها‏ 
؛البداية والنهاية جة ص (775)» تاريخ ابن خلدون جب" ص (8.00 2 0801). 

() الطبري جب" ص  7٠/7(‏ 71074)» تاريخ ابن الأثير جحلب" ص (57117-ل8١5)‏ البداية والنهاية 
جات ص (73--لب71007). 


كا 


دون الزكاق فقال له خالد: أما علمت أن الصلاة والزكاة معا لا تقبيل واحدة 
دون أخرى» فقال مالك: قد كان صاحبك يقول ذلكء, قال خحالد: وماتبراه 
لك صاحباً؟ والله لقد هممت أن أضرب عنقكء ثم تحاولا في الكلام طويلاً 
فقال له حالد: إني قاتلك؛ قال؛ أو بذلك أمرك صاحبك؟ قال: وهذه بعد 
تلك؟ والله لأقتلنك.وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وأبو قتادة 
الأنصاري رضي الله عنه حاضرين فكلما خبالدا في أمرهء فكره كلامهماء فقال 
مالك: يا خالد» ابعثنا إلى أبي بكر فيكون هو الذي يحكم فيناء فقد بعثت إليه 
غيرنا ممن حرمه أكبر من جرمناء فقال خالد: لا أقالن الله إن أقاقكء وتقذدم إلى 
ضرار بن الأزور الأسدي بضرب عنقه؛ فالتفت مالك إلى زوحته أم متمم وقال 
لخالد: هذه الي قتلتيي» وكانت في غاية الجمال تقال له حالد: بل الله قتلك 
برجوعك عن الإسلام» فقال مالك أنا على الإاسلام؛ فقال خالد: ياضرار 
اضرب عنقه» فضرب عنقه ))©» فقارن أخي القارئ هذه الرواية يما أورده هذا 
التيجناني لتعرف مدى التدليس الذي يتمتع به هذا التيجاني الهقديء وهويقول 
بأمر زواج نخالد بليلى زوجة مالك ( وقبض على ليلى زوحجته ودخحل بهافي 
تلك الليلة ويعزوها لكتاب وفيات الأعيان» ولكن عندما نرجع للكتاب نجده 
يقول (( وقبض خالد امرأته» فقيل إنه اشتراها من الفيئن وتزوج بهاء وقيل إنها 
اعتدت بثلاث حيض ثم خطبها إلى نفسه فأجابته ))00!؟ فهل يوحجد كذب 
واغلال أشد من ذلك والكتاب بلا الأسواق ولحي عنمن ملز الحق ليعرف 
كيف أصبح الكذب من السهولة كان بحيث توف كِب بالكامل تملوءة 
بالكذب والدحل ولا يستحي مؤلفوها من أن يعنونوها بلهداية والتقوى ومع 
الصادقين؟ ثم يكمل ابن خلكان القصة ويقول في نهايتها ( هكذا سرد هذه 


(5) وفيات الأعيان وانباء أبناء الزمان لابن خلكان ص (4 )١‏ ح" ط. دار صادر بيروت. 


(©) المصدر السابق. 


يغض 


الواقعة وثيمة المذكور والواقدي في كتابيهما والعهدة عليهما ))! أي لم 
أسردها مستوثقاً بها بل نقلتها كما جاءت في كتابيهمما فأي طعن في الرواية 
يرجع عليهما. وبالنسبة لتاريخ اليعقوبي فإنه أورد القصة بأسلوب مهين فقال 
(( وكتب إلى خالد بن الوليد أن ينكفئ إلى مالك بن نويرة اليربوعي» فسار 
إليهم وقيل إنه كان ندأهمء فأتاه مالك بن نويرة يناظرهء واتبعته امرأته؛ فلما 
رآها أعجبته فقال: والله لا نلت ما في مثابتك حتى أقتلك فنظر مالكاً فضرب 
عنقه» وتزوج امرأته ))0! فإذا أضفنا لذلك الكذب تمحر الذي يتمتعبه 
الرافضة» مع نكارة وتلفيق هذه الرواية وآثار التحريف فيها مع معارضتها 
للروايات الأحرى ومصادمتها لتاريخ هذا البطل المسلم لأصبح الحق واضحاًء ‏ 
وحتى ينقضي عجب القارئ هذا الكلام المكذوب والمخالف أيضا لكذب 
التيجاني» فلا بد أن أظهر من هو اليعقوبي؟ فاليعقوبي أو التيحاني من حيث 
المنبع والاتحاه» فهو رافضي إثنا عشري ففي كتابه هذا يعرض ( تاريخ الدولة 
الإسلامية من وجهة نظر الشيعة الإمامية فهو لا يعترف بالخلافة إلا لعلي بن 
أبي طالب وأبنائه حسب تسلسل الأئمة عند الشيعة ويمسمي علي بالوصي. 
وعندما أرَّخ لخلافة أبي بكر وعمر وعثمان لم يضف عليهيم لقب الخلافة وإنما 
قال تولى الأمر فلان.. ثم لم يترك واحدا منهم دون أن يطعن فيه وكذلك 
كبار الصحابة فقد ذكر عن عائشة رضي الله عنها أخباراً سيئة وكذلك عن 
خالد بن الوليد (!) وعمرو بن العاص ومعاوية بن أبي سفيان. وعرض خير 
السقيفة عرضاً مشيناء ادعى فيه أنه قد حصلت مؤامرة على سلب الخلافة 
من علي بن أبي طالب الذي هو الوصي في نظره» وبلغ به الغلو إلى أن ذكر أن 
قول الله تعالى 9 اليوم أكملت لكم دينكم وأقمت عليكم نعميَ ورضيت لكم 
(5) المصدر السابق ص .)١5(‏ 


تاريخ اليعقوبي جل” ص .)١7١(‏ 


لضن 


الإسلام دينا © قد نزلت على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله 
عليه يوم النفر» وطريقته في سياق الاتهامات هي طريقة قومه من أهل التشي 
والرفض وهي إما اختلاق الخبر بالكلية أو التزيد في الخبر والإضافة عليه أو 
عرضه في غير سياقه ومحله حتى يتحرف معناه)0» ومن هنا نعلم أن خحالداً ققل 
مالك بن تويرة متمد ألا مود ولة رودن حورت الركبعنة كنا يق الروان الي 
ذكرتها كتب التاريخ» إضافة لبعض المصادر السابقة الذكره» الي عزا إليها 
التيجاني إذا تجاهلنا آثار الوضع عليها وتحريفها إلى جعل حالد يريد ققتل مالك 
من أجل زوحته وتصبح اتهامات التيجاني لخالد وما بناه عليهالا وزن لما. 

4- أما ادذعاؤه أن عمر قال لخالد: يا عدو الله قتلت امرءاً مسلماً ئم نزوت 
على امرأتف والله لأرجمتك بالأحجار. ويعزوها إلى ( تاريخ الطبري وأبي الفداء 
واليعقوبي والإصابة )» فهذا من المين الواضح» فبمج رد مراجعة تاريخ اليعقوبي 
والإصابة فلا تحد لهذه الجملة أثرا؟! وأما تاريخ الطبري فقد أوردها ضمن رواية 
ضعيفة لا يحتج بها ففي سند ها على بن حميد وابن حميد هذاهو محمدبين 
حميد بن حيان الرازي ضعيفء ١‏ قال عنه يعقوب السدوسي: كثير 
المناكير» وقال البخاري: حديثه فيه نظرء وقال اللسائي: ليس بثقة» 
وقال الجوزجاني: رديء المذهب غير ثقة ١))‏ وضعفهابن حجر في 
التققريب207», فهذه الرواية ضعيفة الإسنادا لا يحقج بهاء وحتنى من 
ناحية المآن فباطلة أيضا لأنها تقول (( إن أبا بكر استقدم حالداً. فلما 
قدم المدينة دخل المسجحد في هيئة القائد الظافر. فقام إليه عمر 


) منهج كتابة التاريخ الإسلامي محمد بن صامل السلمي ص (4712570). 

8) لم أعثر على تاريخ أبي الفداء أو ابن سحنة مع الأسف الشديد ولكن ما ذكرناه يغ ويشفي طالب الحق!؟. 
)١١(‏ التهذيب جه ؟ رقم (0171) ص .)٠١7(‏ 

0 تقريب التهذيب جح ؟ رقم (8817ه) ص (19). 
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ونزع أسهمه وحطمها وقال له تلك الكلمة المتوعدة بقاصمة الظهر ( قتلت 
رحلاً مسلماً ثم نزوت على امرأته» والله لأرججن لك بالأحجار ) وبطل الإسلام 
خالد لا يكلمه. يظن أن رأي أبي بكر مثله فأقول إذا كان عمر بن 
الخنطاب يعرف رأي أبي بكر في هذه القضية ‏ كما هو مذكور في الرواية ل 
قبل أن يقدم خالد عليهماء لأنهما تحاولا في القضية» واشتد عمر على خحالدء 
فنهتهه أبو بكر وقال له: ارفع لسانك عن خالد وقرظ خحالداً وزكاهيما زكاه 
به رسول الله يك فقال ( إن خالداً سيف سله الله على الكافرين فلا أشيمه ) 
فكيف ساغ لعمر بن الخطاب بعد هذا أن يصنع بخالد هذا الصنيع مخالفاً رأي 
الخليفة؟ قد يقول قائل: إن عمر بن المخطاب ذلك الرجل الشديد في الدين» 
الذي يقف مع رأيه غير متخاذل لرأي أحدء قلنا: وأين ذهبت تلك الشدة بعد 
أن قابل خالد أبا بكر وأفضى إليه بحقيقة الأمر كما وقع وكماقدره هو ومن 
معه من أصحاب رس ول الله ييه وخحرج على عمر يتوعده بهذه الكلمة 
الساحرة: هلم إلي يا ابن أم شثملة؟ أكانت في تلك الصورة الهزيلة الي تخقم بها 
الزواية فصوا واشعرف: غير أن أبا جك راقه رضن عسليةة فلس يكلسنةوفخل 
بيته) وهذه المعرفة عند عمر قبل أن يلقى حالدا وينزع أسهمه ويحطمهاء 
ولك الرؤاة بوث أل يقفلوة؟ أ إماعير عبر يراه وضدرقت أنعبجالن يبري نا 
قذف به ))090؟! ولو فرضنا جدلاً أن عمر قد أشار بقتله (( فيقال: غاية هذا 
أن تكون مسألة اجتهاد» كان رأي أبي بكر فيها أن لايقتتل خحالداء جاورا 
عمر فيها قتله» وليس عمر بأعلم من أبي بكر: لا عند السنة ولا عند الشيعة؛ 
ولايحب على أبي بكر ترك رأيه لرأي عمرء ولم يظهر بدليل شرعي أن قول 


)© خالد بن الوليد تأليف صادق إبراهيم عرجون .)١57--155(‏ 
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عمر هو الراجح؛ فكيف يجوز أن يجعل مثل هذا عيبا لأبي بكر إلا من هوا 
من أقل الناس علماً ودنْا؟ 0 

5 أما قوله (( وهذه فضيحة أخرى سجلها التارنخ لصحابي من الأكابرء إذا 
تكؤناة 3 كرناه يكل اشاراء وقداسسة بزوولقهاه متو يميف ال الول 

عجباً؟ من يسمع كلام هذا المنصف يظن أنه يتكلم عن رأس المنافقين ويدل 
أيضا على عظيم فرحه لأنه أوجد خطأ بزعمه على صحابي من صحابة النبي 
يِه بل ويعتب علينا لأننا نذكره باحترام وقداسة!! وكأن لسان حاله يقول لا 
احترام ولا تقدير لصحابي من صحابة النبي يي » أما لقب ( سيف الله 
المسلول ) فالذي لقبه بذلك هو إمام الخلق محمد يِه كما ثبت في صحيح 
البخاري (( عن أنس رضي الله عنه: أن النبي طَله نعى زيدا متهم ا واتتوووا: 
للناس قبل أن يأتيهم خبرهم) فقال ( أحذ الرلةاويد حافيب ثم ادع حير 
وا مييق اللو روالجياة لتا ضيي : وعيناهه تذرفان: (حتى 
الكدلفا سي تن حي الله حختى فتح الله عليهم ))000, 
وأخرج الترمذي عن أبي هريرة قال (( نزانا مع رسول الله يي منزلاً فجعل 
عرون» فيقول رسول الله: يا أبا هريرة من هذا؟ فأقول: فلان» فيقول: نعم عبد 
الله فلان» وعر فيقول: من هذا يا أبا هريرة فأقول: فلان» فيقول بكس عبد الله 
حتى مر نخالد بن الوليد» فقلت هذا خالد بن الوليد يا رسول الله. قال: نعم 
عب ان حالم سحي سن ميرك لد )),» فماذا يصنع التيجاني بهذه 
الأحاديث لا شك أنه سيحللها كما هي عادته لأنها تخالف المنطق والمعقول 


وسيقول بكل سرور حديث باطل قطعا!! 


.)01١9( المنهاج جه ص‎ )١5( 
صحيح البخاري كتاب فضائل الصحابة برقم (/78419) جلا‎ )١9( 
.)2071( سنن الترمذي برقم (54111) باب مناقب خالد بن الوليد وانظر صحيح الترمذي برقم‎ )١١( 


سن 


5 أما قوله بأن مالك بن نويرة صحابي جليل فهذا الذي لا يقره الواقع 
والتاريخ فالمؤرحون أثيتوا أن مالك كان قد ارتدٌ بعد وفاة النبي يل ولم يكن 
يؤدي الزكاةوفرق الصدقات بين قومه» وعندما حيء به لخالد وجادله بأمر 
الزكاة قال له: قد كان صاحبكم يزعم ذلك!؟ ومعنى قوله ذلك أنه لم يقر 
بالركاة هذا أولاً وثانيا ذكر الني يه بقوله صاحبكم وه ذا هو قول المشركين 
الذين لم يقروا بنوة محمد طَلّه وعدم الإقرار وحده بالزكاة كافياً لقتله وهذه 
الرواية ذكرها جميع المؤورخين بما في ذلك الأصفهاني في الأغاني وابن خلكان 
بخلاف اليعقوبي الرافضي المعروف بالكذب فكيف يقال بعد ذلك أن مالكا 
مبحاي حليل؟ :يل قد اذكر الور خون: وياد تسر على وت مالك مرتسدا 
فقألوا (( التقى عمر بن الخنطاب متمم بن نويرة أحو مالكء واستنشد عمر 
متمماً بعض ما رئى به أخاه» وأنشده متمم قصيدته الي فيها: 
وكنا كندماني جذيمة حقبة من الدهر حقى قيل لن يتصدعا 
فلما تفرقنا كأني ومالككا لول باع ل تنمت اللي يسا 

فلما سمع عمر ذلك قال: هذا والله التأيين ولوددت أني أحسن الشعر فأرئي 
أي زيداً بمثل ما رثيت أحاك. قال متمم: لو أن أخي مات على ما مات عليه 
أحوك ما رثيتهه فسر عمر رضي الله عنه لمقالة متمم وقال: ماعزاني أحد عن 
أي عثل ما عزاني به متمم ))00) وجاء في سياق آخر قول متمم صريحا 
(( فقال يا أمير المؤمنين إن أخاك مات مؤمناً ومات أخي مرتدا فقال عمر 
رضي الله عنه ما عزاني أحد عن أي بأحسن نما عزيقيىي به عنه ))00, فهل 
يوجد أوضح من ذلك دليلاً على ردة مالك؟! 


0) جولة تاريخية في عصر الخلفاء الراشدين ص (57) د. محمد السيد الوكيل » فتوح البلدان لأحمد البلاذري ص 
»)2٠١4(‏ الكامل في التاريخ لابن الأثير ج؟ ص (118). 
)١(‏ كتاب الأمالي لأبي عبد الله اليزيدي ص (5" شه ط. عالم الكتب. 


دسلا 


لاس أما عن زواجه بامرأة مالك وادعاء التيجاني أنه دحل بها في نفس الليلة 
فهذا حلاف الحق فقد ذكر ابن كثير أن خالداً اصطفى امرأة مالك ولما حلت 
5 بهادة١)‏ وذكر الطبري زواج حالد بقوله ((20.. وتزوج حالد أم غيم ابنة 
المنهال» وتركها لينقضي طهرها .2"١))‏ وف الكامل (( وتزوج خالد أم تميم 
امرأة مالك ))» ولم يقل كما يدعي التيجاني أنه دخل بها في نفس الليلة بل 
تزوجها لما حلت وإلا لذكر ابن الأثير ذلك» ويقول ابن خلكان الذي استشهد 
به التيجاني ( وقبض خالد امرأته» فقيل أنه اشتراها من الفيء وتزوج بهاء وقيل 
أنها اعتدت بثلاث حيض ثم خطبها إلى نفسه فأحابته )250!؟: فأتساءل والقراء 
من أين عرفت أن تخالا دخل بامرأة مالك في نفس الليلة؟! فهفل من جواب يا 
أيها التيجاني المهتدي؟! فإذا كان خالد قد تزوج امرأة مالك بعدما استبرأت 
من حيضتها فهل هذا ثما يذم عليه؟! 

ثم يكابر فيقول (( ماذا عساني أن أقول في هؤلاء الصحابة الذين يسستبيحون 
حرمات الله ويقتلون النفوس المسلمة من أحلهوئى التفسليس ويس تيون الفروج 
ال حرمها الله ففي الإسلام لا تنكح المرأة لوف زوجها إلا بعد العدّة الى 
حددها الله في كتابه العزيز» ولكن خالداً اتخذ إلهه هواه فتردى ))57©)أقول: 

١س‏ ألا لعنة الله على المنافقين المكابرين الفاسدة سرائرهم الذين يطعنون بخير 
الناس» ولا حجة لديهم إلا الباطل والتحامل الذي لا يدل إلا على الحقد 
الدفين على هذا الدين العظيمء؛ وذلك بالطعن بصحابة النبي يل الحاملين ٠‏ 


.)377( البداية والنهاية لابن كثير حس" ص‎ )١5( 

( "© تاريخ طرق امحلد الثاني ص (1/7؟) سنة ١11هل.‏ 
(1") الكامل لابن الأثير حلب؟ ص (117) سئة ١1اهل.‏ 
(؟") راحع ص (717؟) من الكتاب. 

ثم اهتديت ص .)١55(‏ 
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سبيل رب العالمين» حتسى يسهل تدمير هذا الدين بالكلية منن نفوس 
المسلمين ولكن بطل السحر يا تيبحاني. 

9ل لا شك أن صحابة النبي يك لا يستبيحون حرمات الله ويقتلون النفوس 
المسلمة من أجل هوى النفس فهذا ادعاء يعوزه الدليل والبرهان وقد أوضحت 
قبل قليل عذر خالد يما يغ عن الاعادة وأما أنهم يستبيحون الفروج ال 
حرمها الله فهذا لا يقوله إلا من تعفن قلبسه وأغلق فؤاده فقد أظهرت من 
مصادر التيجاني نيه اغالا معز يحتابر نالك ماكلا ويرضاهنا أيضتنا 
ولكن التيجاني اتخذ تشيعه هواه فتردى! 

ويتتابع التيجاني ف عمايته فيقول (( وأي قيمة للعدة عنده بعد أن قتل زوجها 
صبراً وظلماً وقتل قومه أيضاً وهم مسلمون يبشهادة عبد الله بن عمر وأبي 
قاذة الذى فقن عا قدين امنا قله خد اند :و انس فنا انها إل الديسةة 
وأقسم أن لا يكون أبداً في لواء عليه خالد بن الوايد » تميعزوها إلى ( تاريخ 
الطبري» وتاريخ اليعقوبي وتاريخ أبي الفداء والإصابة )8© فأقول: 

١‏ هذه الرواية ال يعزوها التيجاني للطبري هي نفس الرواية الي تدعي أن 
عمر هدد خالداً برجمه بالأحجارء وقد ذكرت أنها رواية ضعيفة0". 

؟ل وهذه الرواية الي تذكر أن أبا قتادة غضب من خحالد..الح ليوأحد لها 
أثراً في الإصابة ولكن يبدو أن تكثير المراجع أمر ذا أهمية لكي تثبت الكذبة. 
#ل أما رأي أبو قتادة ‏ على فرض صحة الخبر ‏ فهذا مارآه وهو خلاف 
ما تأوله خالد في شأن مالك ولا يضير خالد أن لا يسير أبو ققادة معه في غزواته 
لأنه أعتقد أنه فعل الصواب» وإذا كان فعل أبو قتادة صحيحاً فلماذالم يفعل 
ذلك ابن عمر الذي اكتفى بإبداء رأيه ثم سار مع الجيش؟! فهذا لا يدل إلا 
(19) ثم اهتديت ص .)١85(‏ 


(59) راجع ص (50795). 
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على فقهه رضي الله عنه وعلمه أن خالدا ومن وافققوه على قتل مالك لا 
يصدرون عن هوى وأنهم إن أخطأوا فقد تأولوالة"» وأنا أريد أن أسأل 
المنصف التيجاني لماذا أيد موقف أبو قتادة ضند خحالد؟ وحكم على فعله 
بالبطلان؟! مع أن كلاهما قد تأول الأمر بحسب ما ظنهء ولاذا مثلاً ليقف في 
صف ضرار بن الأزور الذي قتل مالكاء معتقدا ردّته موافقاً لخالد فهل يريد 
أخبارنا أن ضرار قتل مالكا لهوى في نفسه. 500 مع أبي قتادة منافحاً عن 
الحق؟! فأقول للتيجاني كفاك ثم كفاك إحراجاً للصحابة بإنصافك!! 

ثم يستشهد بكلام نمجوج لحسين هيكل في كتابه ( الصديق أبو بكر) 
الذي يغرقه بالروايات ولا يفرق بين صحيحها وسقيمها »ثم يهذي 
بقوله (( وهل لنا أن نسأل الأستاذ هيكل وأمناله من علمائنا الذين يراوغون 
حفاظاً على كرامة الصحابة » هل لنا أن نسأهمء لماذا لم يقم أبو بكر الحد على 
خالد؟ وإذا كان عمر كما يقول هيكل مثال العدل الصارم فلماذا اكتفى بعزله 
عن قيادة الجيش ولم يقم عليه الحد الشسرعي حتى لا يكون ذلك أسواأ مقل 
يضرب للمسلمين في احترام كتاب الله كما ذكر؟ وهل احتزموا كتاب الله 
وأقاموا حدود اللّه؟ كلا إنها السياسة وما أدراك ما السياسة! تصنع الأعاجيب 
وتقلب الحقائق وتضرب بالنصوص القرآنية عرض الجدار ))50» فسأقول: 

لقن يدت فيها :مسق أن عالق :قنز جاللة] لأكه راة متها روفن وكيرت الأتيعات 
الى دعت خحالد لاعتقاد ذلك وهي أسباب في نظري تظهر بوضوح ردة مالكء؛ 
وعلى العموم غاية ما يقال في هذه الحادثة أن خحالدا إن أعطا في ققل مالك 
فيكون متأولاً وهذا لا ييز قتل حالد وهذه القضية مثلها رواية أسامة ينزيد 
(( لما قتل الرجل الذي قال: لا إله إلا الله. وقال له النني يك : ( ياأسامة: أقتلقه 


(7') راجع خخالد بن الوليد لصادق عرجحون ص .)١7١(‏ 


0 ثم اهتديت ص .)١817(‏ 
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بعد أن قال::لا إله إلا الله؟ يا أسامة أقتلته بعد أن قال: لا إله إلا الله؟ ياأسامة 
أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ ) فأنكر عليه قله ولح يوحب عليه قودا ولا 
دية ولا كفارة. وقد روى محمد بن جرير الطبري وغيره عن ابن عباس وقتادة 
أن هذه الآية: قوله تعالى # ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست 
مؤمتاً 4 ( النساء 44 ) نزلت في شأن مرداس؛ رجحل من غطفان؛ بعك النجي 
ييه جيشاً إلى قومه » عليهم غالب الليشي» ففرٌ أصحابة ول يفره قال: إني 
مؤمن» فصبحته الخيل فسلّم عليهم؛ فقتلوه وأخذوا غنمههء فأنزل الله هذه الآية 
وأمر رسول الله يِه برد أمواله إلى أهله وبديته إليهم.؛ ونهى المؤمنين عن مثل 
ذلك. وكذلك خحالد بن الوليد قد قتل بين جسنفيعة متأولاً ورفع النبي يِل 
يديه وقال: ( اللهم إني أبرأ إليك ما صنع خحالد ). ومع ه ذالم 
يقتله الني يِل لأنه كان متأولاً. فإذا كان الني يِل لم يقتله مع قتله غير واحد 
من المسلمين من بن جنيعة للتأويل» فلن لا يقتله أبو بكر لقتله مالك ابن نويرة 
بطريق الأولى والأحرى ))60". 

والغريب أن هذا التيجاني يورد خبر خحالد مع بين جذيهة ويحتج به 
على أبي بكر (( وهو يعلم أن الني يه لم يقتله. فكيف لم يجعل ذلك حجة 
لأبي بكر في أن لا يقتله؟! لكن من كان متّبعالحواه أعماه عن باع 
المدى ))20©). وبعد ذلك هل لي أن أسأل الدكتور التيجاني انلصف لماذا لم يقم 
الني سه الحد على خالد بل ولم يعزله من قيادة الجيش بل أبقى عليه حتى 
وفاته؟ وهل هذا الأمر يعتبر أسوأ مثل يضرب للمسلمين في احتزام كتاب الله؟! 
وهل الي يِه ضرب بالنصوص القرآنية عرض الحائط؟! كلا ولكنه الكذب 
الفاضح والمين الواضح الذي يتقنه التيبحاني. 


0" المنهاج جه ص (8١ه).‏ 
السابق جه ص .)0١9(‏ 


لين 


ثم ينهمك في غوايته فيقول (( وهل لنا أن نسأل بعض علمائك ا الذين يروون في 
كوم انترسرة ان رض عضب عه شونا عمجا جنات اباب لمعن 
امرأة شريفة سرقت. فقال (ص): ويحك أتشفع في حذ من حدود الله والله لو 
#املدواند ف نه حب الت اعدف إنما أملك من كن قبلكم إذا 
سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق الضعيف أقاموا عليه الحد). فكيف 
يسكتون عن قتل المسلمين الأبرياء والدخحول بنساءهم في نفس الليلة وفن 
منكوبات يموت أزواجهن ويا ليتهم يسكتون! ولكنهم يحاولون تير فعل خالد 
بإختلاق الأكاذيب ويخلق الفضائل وانحاسن حتى لقبوه بسيف الله السلول» 
ولقد أدهشئ بعض أصدقائي وكان مشهورا بالمزح وقلب المعاني»؛ فكنت أذكر 
مزايا حالد بن الوليد في أيام جهالى وقلت له أنه سيف الله السلولء فأحابئ: 
إنه سيف الشيطان المشلول» واستغربت يومهاء ولكن بعد البحث فتح الله 
بصيرتي وعرفين قيمة هؤلاء الذين استولوا على ال#لافة وبذلوا أح كام 
الله وعطّلوها وتعدوا حدود الله واخترقوها ))01©. للرد على ذلك أقول: 
١‏ روى البخاري الحديث بهذا اللفظ (( عن عائشة رضي الله عنها: أن 
فزيقا اعمتى اقلراة للكتزومية الوسر فت ولتبائر :شين كلت ومتول الل وك 
ومن يجترئ عليه إلا أسامة؛ حب رسول الله يه » فكنٌُم رسو الله يه » فقال: 
الشف بن حدانى جدود ال يات قا انعطلي قال: ( ياأيها اناس إنما 
مجلامن كان ملكي الهج انوا إذا شرق الشتريق تر كبوة وإذا سحرق 
الضعيف أقاموا عليه الحد» وآيماللهه لو أن فاطمة بنت محمد 


02 04 


سرقت لقطع محمد يدها) ))60. 


(" ثم اهتديت ص .)١57(‏ 
زحف صحيح البخاري 0 كتاب الحدود برقم (45ك)ء 
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وهذا الحديث من أظهر الحجج على التيبحاني نفسه لأنه يظهر بوضوح أن 
أسامة أراد أن يستشفع لأمرأة ثبت أنها سارقة بلا تأويل ولا شبهة» واللحدود 
كما هو معلوم تدرأ بالشبهات فلو كان هناك ش بهة لما دفع أسامة ليستشفع 
للمخزومية وهذا واضح في قول النبي يي : أتشفع في حد من حدود الها 
بخلاف فعل خالد الذي رأى أن مالك قد ارتد بعد مناقشته اله فقتله فأقل ما 
يقال أنه تأول فأخطأ فكيف إذا ثبت بالبراهين والبينات ردة مالك؛ فلماذا إذن 
يساوي التيجاني بين القضيتين؟! 

انظر أي القارئ إلى هذا التيجاني اليفيي الذي يتهم أهل السنة بأنهم 
يختلقون الأكاذيب والفضائل للقائد الحاهد خالد بن الوليد ويلقبونه بسيف الله 
المسلول وقد ثبت أن الذي قال ذلك هو الني طَّه وكيف لا يكون كذلك وهو 
الذي قاد المسلمين من نصر إلى نصرء وأبلى في الجهاد أعظم البلاء حتى أنه 
اندق في يده يوم مؤته تسعة أسياف فما صبرت معه إلا صحيفة يانية”) وثبت 
عنه أنه قال (( لقد منعين كثيرا من قراءة القرآن الجهاد في سبيل الله فده 
وعندما إقتربت منيته قال كلاماً نقشه التاريخ على صفحاته لأحيا الأمة (( ما 
ليلة يهدى إل فيها عروس أنا لها حب أو أبشر فيها بغلام أحب إلي من ليلة 
شديدة الحليد في سرية من المهاجرين أُصبّح بها العدوء فعليكم بالجهاد ))9, 
وذكر ابن عبد البر بالاستيعاب أنه قال (( لما حضرت خالد بن الوليد الوفاة 
قال لقذ :شهدت غالة وحف أو زهاءها وماق ينيدي موسع شين إلا وفيسه 
شربة أو:طعة أو رميق ثم هاننا أنوت على قرافي كنا عندوت العير فتلا 
(1) صحيح البخاري كتاب المغازي ‏ باب غزوة مؤتة من أرض الشام ح؛ برقم (4019) 
١١0‏ 4). 

7'") سير أعلام النبلاء حب١‏ ص (1/5” » 7075) ورواه أبو يعلى بالمسند ‏ جل ١١‏ تحت حديث خالد بن 
الوليد برقم )7١44(‏ وقال المحقق: إسناده صحيسح. 


زقايف الإصابة لان حجر جج(5") ص (555). 
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نامت أعين الحبناء ))0»» وحتى علماء الرافضة يعهفون ببطولة وشجاعة هذا 
القائد الأشم ولا يستطيعون إنكارها فيقول علامتهم عباس القمي في كتابه ‏ 
الكنى والألقاب  ١(‏ هو الفتاك البطل الذي له الوقائع العظيمة» وكان يقول 
على ما حكي عنه لقد شاهدرت كذا وكذا وقعة ولم يكن في جسدي 
موضع شر إلا وفيه أثر طعنة أو ضربة وهاأناذاأموت على فراشي لا 
نامت عين الجبان ))722) 

وأنظر التيجاني وهو يقول في أيام جهالته (!) لأحد أصحابه عن خالد أنه 
سيف الله المسلول كما لقبه به الني يِل ثم حواب صاحبيه السخيم: إنه سيف 
الشيطان المشلول (!1) ورد التيجاني بقوله أنه بعد البحث فتح الله بصيرته!!؟ 
لتعلم أي القارئ إلى أي سبيل هدي إليه التيبجاني فتدعو الله بالسلامة! 

ثم يطيش بسكرته فيقول (( فقد سجل المؤرخون بأنه بعنه بعد تلك الواقعة 
المشينة إلى اليمامة الي خرج منها منتصرا وتزوج في أعقابها بتتاًكمافعل مع 
لين ونا يحن'دباء المسلمين بعد ولا دماء أتباع مسيلمة (!!)) وقد غنفة أبنو 
بكر على فعلته هذه بأشد ثما عنفه على فعلته مع ليلىء ولا شك أن هذه البنست 
هي الأخرى'ذات بعل فقتله خالد ونزا عليها كما فعل بلايليى زوحة مالك. وإلا 
لما استحق أن يعنفه أبو بكر بأشد مماعنفه على فعلته الأولى» على أن 
المورخحون يذكرون نص الرسالة الي بعث بها أبو بكر إلى خالد بن الوليد 
وفيها يقول ( لعمري يا ابن أم عخالد إنك لفارغ تمكح التسساء :ويفتناء يفك قم 
ألف ومائيَ رجحل من المسلمين لم يحف بعد )» ولما قرأ حالد هذا الكتاب قال: 
هذا عمل الأعسر يقصد بذلك عمر بن الخطاب))20», فأقول: 


(©") الاستيعاب لعبد البر ح؟ ص .)57٠0(‏ 
الكنى والألقاب للعباس القمي ص (8” » 79). 


إفففق ثم أهتديت ص (8ه١1 ١1592)‏ ). 


١ل‏ هذا الأثر ضعيف ففي سنده ابن حميد بن حميد بن حيان الرازي 
ضعيف«(7))» ذكره العقيلي في الضعفاء!*), وضعفهابن حجر في 
التقريب «0*)» فهذا الأثر ضعيف ولا يحتج به. 

1 ولو فرضنا أنه صحيح فليس فيه ما يعيب خالد» فإنه تقدم نجاعة بن مرارة 
طالباً الزواج من ابنته فزوجها له» فلا أظن أن هذا الزواج ما يعيب خالد ولا 
أن تنو ائجه را عق تن برأ بويعب عدمة أو غخرطة أماابالفينة لاعستحعاض ابسو كمسر 
عليه فقذَ رد خالد نافع عن نقسة متدرا عن فعله يقولجه و( أمنا بعد قلعسرقي 
ما تزوجت النساء حتى تم لي السرور» وقرت بي الدارء وماتزوجت إلا إلى 
امرىء لو عملت إليه من المدينة نخاطباً لم أيل» دع إني استثرت خطبيّ إليبه من 
تحت قدمي» فإن كنت قد كرهت لي ذلك لدين أو دنيا أعتبتكء وأما حسن 
عزائي عن قتلى المسلمين فوالله لوكان الحزن يبقي حياً أو يرد ميقاء لأبقى الحزن 
الحي ورد الميت ولقد اقتحمت حتى أيست من الحياة وأيقنت الموت» وأما 
حدعة مجاعة إياي عن رأي فإني لم أخطصيء رأي يوميء ولم يكن لي علم 
بالغيب» وقد صنع الله للمسلمين حمسيراء أورئهم الأرض وجعل العاقية 
للمتقين ))<41) وكتاب خالد هذا أوضح من التعليق عليه. 

#س يبدو أن أن التيجاني لا يستطيع أن يتخلص من أخص صفاته وأحبها إليه 
ألا وهي الكذب! فهو يموه الحق بقوله ( ولا شك أن هذه البنت هي الأخرى 
ذات بعل فقتله خالد ونزا عليها» كما فعل بليلى زوحة مالك )!! ولا أعتقد أن 
التيجاني الذي ذكر هذه القصة وعزا إلى مصادرها في هامش كتابه لا يعلم أنها 


(10) راجع ص (717/9) فيما 'سبق. 

(9") جل؛ برقم .)١511(‏ 

(40) راجع ص (1/5؟) ألطامش. 

.)3٠١١( عالد بن الوليد لصادق عرجون ص‎ )4١( 
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تذكر أن حالدا تقدم بالزواج من هذه المرأة إلى أبيها مبجاعة 
وأنه وافق على زواجه منها("؛»» فسبحان الله... هذ التيحاني يدعي أنه 
فد إل الصراظ للستقن فكيق: ينيكون خالة إذااغلحتم أنه قن ةسل عدن 
الحق المبين؟! فنسأل الله العافية. 

وبع هذا البيات أعتفد انق قن ريتك لق لرينتيه امد شرت العساليق: 


(؟؟) الطيري حلب ص (585؟) سنة )١11(‏ ها 
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الياب السابع: 

مبحث مسطاعن التيجاني فو الخليفةالثاني عمربن 
الخطاب والرد عليه في ذلك: 

ثما لا شك فيه عند كل مطلع على مذهب الرافضة الاثئي عشرية يعلم أن الطععن 
والسب لصحابة الني يه هو أصل هام في مذهبهم ولكنه سيلحظ أن من أكثر 
الصحابة حظًَ في ذلك هو الخليفة الثاني عمر بن الخطاب والسبب الرئيمسي في 
ذلك يرجع إلى أن الخليفة عمر هو الذي فقح فارس وأزال ثملكتهم. يقول 
المستشرق الانكليزي الدكتور براؤن موضحاً إن (( من أهم أسباب عداوة أهل 
4 اس رحد مسر الاقف البيييا وكير طرف فصي أنهي امقجنوا 
لعدائهم صبغة دينية» مذهبية وليس من الحقيقة بشيء )0 قم يضيف قائلا 
( ليس عداوة إيران وأهلها لعمر بن الخطاب بأنه غصب حقوق علي وفاطمةء 
بل لأنه فتح إيران وقضى على الأسرة الساسانية ‏ ثم يذكر أبياتاً فارسية 
لشاعر إيراني تعبي: أن عمر كسر ظهور أسود العرنين المفترسة؛ واستأصل 
حذور آل جمشيد ( ملك من أعاظم ملوك فارس ) )20 وأخخيراً يوصلنا إلى 
النتيجة الى توصل إليها بقوله (( ليس الجدال على أنه غصب الخلافة من علي؛ 
بل إن المسألة قديعة يوم فتح إيران ))20 ومن هذا اللهداأً فقد صب التيجحاني في 
كتابه أشدٌ هجوم على الصحابي الجايل عمر بن الخطاب» وسأيداً بإيراد 
مطاعنه عليه وسأردها عليه بإذن الله تعالى وذلك إجلالا تسيا لهذا الصحابي 


العظيم الذي قال عنه الني يه (( لقد كان فيمن قبلكم من بين اسرائيل رجال» 


.)5197( تاريخ أدبيات إيران للدكتور براؤن ج١ ص‎ )١( 
: .)595( المصدر السابق ج45 ص‎ )( 
وانظر الشيعة والسنة لاحسان إلهي.ظهير ص (5ه - لاه).‎ )5١5( المصدر السابق بج١ ص‎ )( 


دن 


لو ير أله يكونوا أنبياى فإن يكن مسن أمى منهم أحد قعمر ))(0 
ومهسند له اليك بالعلم'فقال و(اينا انا تعائع» رايست' لمان عرضسوا غلحي 
وعليهم قمص» فمنها ما يبلغ الديء ومنها ما يلغ دون ذلكء وعرض 
مدل عبر جز عه كتنعن احرى قالواة ننية ا وافند ينا وسدول :اه مال 
الدين ))0© فأقول وبالله التوفيق 

أؤلك إفضدا الجماي: حت سبي امعسهو مت نداب ريحي اذ 
عنه في مبحث ( الصحابة في صلح الحديبية ) فقد اتهممه أنه لاعتتثل لأوامر 
نبي ييه وضاق صدره من قضاء الرسول في صلح الحدييية بل ودفع بقية 
الصحابة للتخلف عن أوامر الني مله وقد رددت على هذا الخطل وفندته بفضل 
الله ومنه تما يغبي عن الإعادة هنا فليراجع في مكانه من هذا الكتاب3©. 

انيت طعن التيجاني بعمر بسن الخطاب في مبحث ( الصحابة ورزيّة يوم 
الخميس ) واتهمه بأنه يقول أن الني مله يهجر! وأنه يتعالم على النبي يك ولا 
يحترمه! بل ويخطط هو والصحابة في منع النبي ييه من الكتابة؟! إلى آخر 
هذيانه» وقد أحبت عن كل ذلك يما لا , يدع بحجالاً لمشكك في طهارة ونقاء 
باطن هذا الصحابي وظاهره من الفعل السئ في حسق النبي يِه وعريت كلذب 
بطي يخياان الماسلان الع روي برل مكانهمن هذا 
الكتاب0©) والحمد لله أولاً وأخسيرا. 


(*) صحيح البخاري كتاب فضائل الصحابة برقم (714/5). 
(©) صحيح البخاري كتاب فضائل الصحابة برقم (/07144. 
9ص .06١(‏ 

) يراجع الكتاب ص (77). 
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الثاً ل وفي مبحث ( الصحابة في سرية أسامة ) إتهسم عمر بأنه ثمن طعن في 
تأمير أسامة وغيرها من التهم وأحبت عن ذلك في موضعه»). 

رابعل الرد على التيجاني بادعائه أن عمر يخالف النبي صلى الله 
عليه وسلم : 

يقول التيجاني (( ومن أمعن النظر في مثل هذه الرواية فسيجدهم ينزلون 
أنفسهم فوق منزلته ويعتقدون بأنه يخطىع ويصيبون» بل إن هذا يستتبع تصحيح 
بعض المؤرخين لأفعال الصحابة حتى لو خالفت فعل التبي أو إظهار بعض. 
الصحابة يمنزلة من العلم والتقوى أكثر من رس ول الله (ص) كما حصل ذلك 
عندما حكموا بأن النبي أخطأ في قضية أسرى بدر وأصاب عمر بن الخطاب» 
ويروون في ذلك روايات مكذوبة بأنه (ص) قال: لو أصابنا الله ممصيية لم يكن 
ينج منها إلا بن الخطاب ))9» أقول: 

1١‏ ثبت في الصحيح أن عمر قد وافقه ربه في عدة أمور فقد أخحرج البخغاري 
في صحيحه عن أنس قال (( قال عمر: وافقت ربي في ثلاث: فقلت يارسول 
اللهء لو اتخذنا من مقام إبراهيم مصلى فنزلت 9 واتفذوا من مقام إبراهيم 
مصلى 4. وآية الحجاب؛» قلت: يا رسول الله لو أمرت نسايك أن يحتجبن» 
فإنة مكلمون ال و القاكي قولف آنه الحجاب» واجتمع نساء النبي يِه في الغيرة 
عليه فقلت هن: عسى .ريه إن طلفكن أن يبدله أزواجا خصيراً منكن فتزلك هذه 
الآية ))007. وأخرجه البخاري في موضع آخر بلفظ (( قال عمر: وافققت ربي 
في ثلاث؛ أو وافقي ربي في ثلاث» قلت: يا رسو الله يدحل عليك البر 
والفاحرء فلو أمرت أمهات المؤمنين بالحجابء؛ فأنزل الله آية الحجابء قال: 


() يراحع الكتاب ص (07). 
(9) ثم اهتديت ص (57). 
)٠١(‏ صحيح البخاري كتاب أبواب القبلة برقم (7917). 


233ظ2> 


وبلغين معاتبة الني مَك بعض : نسائه» فدحلت عليهن» قللت: إن ان كم 
ع ل ا ل 
عون اناق تايط لمج عسي ساو اعمط ة شب نامحس 
ا إن طلفكس أن تبدلة نوا حرا كين فكو لفاك 4. الآية 000 
أخرج مسلم في صحيحه عن ابن عمر قال (( قال عمر: واققت ربي في ثلاث 
في مقام إبراهيم؛ وفي الحجاب» وفي أسارى بدر ))097- وأحرج أيضاً عن عمر 
فو كيك ظويل زذي قال التعيان < فنا السحدرو ا الأسحارىئ تحال رمتح ول الل 
َيه لأبي بكر وعمر: ما ترون في هؤلاء الأسارى؟ فقال أبو بكر يا نيياللهاهم 
بنوا العم والعشرة» أرى أن تأخذ منهم فدية» فتكون لنا قوة على الكفار فعسى 
الله ان يهديهم للإسلام» فقال رسول الله ييه : ما ترى يا ابن الخطاب؟ قلت: 
لا والله يا رشول الها ماأرى الذي رأى أبو بكرء ولكين أرى أن تمكنا 
فنضرب أعناقهمء فمتكّن علياً من عقيل فيضرب عنقه وتمكي من 
فلان ( نسيباً لعمر ) فأضرب عنقه» فإن هؤلاء أئلمة الكفر وصناديدهاء فهوي 
رسول الله يِه ما قال أبو بكر ول يهو ما قلت, فلما كان من الغد جئت فإذا 
رسول الله يِه وأبو بكر قاعدين ييكيانء قلت يارس ول الله: أخحبرني من أي 
شيء تبكي أنت وصاحبكء فإن وجدت بكاء يكبت وإن لىوألجحجد كا تسنافت 
تدك نكال عر وا ع لكر للدي عرد ليس مارك دي دهم 
الفداءء لقد عرض علي ) عسذابهم أدنى من هذه الشحرة ( شجرة 
قريية من ني الله يه ) وأنزل الله عز وجل فإ ما كان لنبي أن يكون له أسرى 
حتى يشخسن ف الأرض ‏ إلى قوله ‏ فكلوا ثما غنمتم حلالاً طيباً # . فأحل 


.)47١5( صحيح البخاري كتاب التفسير  سورة البقرة  برقم‎ )١١( 
.)7599( صحيح مسلم مع الشرح كتاب فضائل الصحابة  باب من فضائل عمر برقم‎ )١5( 
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الله الغنيمة لهم ))007) وهذه الروايات كما ترى ثابنته وصحيحة وإذا قال عنها 
التيجاني روايات مكذوبة فليظهر ذلك بالدليل الواضح. لا بالجهل الفاضح 
والعقل الخرب؛ وهذه الروايات لا تعن أبدا أن بعض الصحابة عنده م من العلم 
والتقوى أكثر من رسول الله ييه فالرسول يجتهد في بعض الأمور الي لم ينزل 
بها الوحي» بحسب المصلحة وليس كل ما يصدر عن النبي مله يعقير وحياً كما 
صلّى على رأس المنافقين عبد الله بن أبي فقال له عمر(( يا رس ول الله تصلي 
عليه وقد نهاك ربك أن تصلي عليه؟ ققال رس ون الله يك : إنهاخحيني 
ربي فقال 8 استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر هم سبعين مرة # 
وساريدة على السعن» قال: إنه افق قال» قصلي عليه ستول اشعة 
تيزل الله ظ ولا تسل على المع متوحم تناك اننا ول حم علد 
قبره # ))040 وهذا الأمر ثابت بالكتاب» كما هو واضح. وثبت أن النبي لل 
قال في سوقه ال هدي في حجة الوداع (( لو استقبلت من أمري ما استدبرت» ما 
أهديت» ولولا أن معي ا هدي لأحللت ))20 لظا عندما رجع لرأي زوجتاه 
غائقة وعفضة عندنا خلق أن ال فزي عله عه زفي نسم حتسق فتأنزل 
الله قوله :9 يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لكك تبتغي مرضات أزواجك والله 
غفور رحيم # ( التحريم )١‏ فلو كان كل ما يقوم به عن طريق الوحي لما نزل 
القرآن يبين له هذه الأمور وليس أن يوافق الله في حادئة أو أكثر أحد الصحابة 
يعتبر هذا إنقاص من قدر النى يك أو أن بعض الصحابة يعلكون علما أكبثر 
من البي َي فلا يقول ذلك إلا من هو أجهل الناس بأفعال النبي يه وقد 


)١9‏ صحيح مسلم مع الشرح كتاب الجهاد والسير باب الامداد بالملائكة في غزوة بدرء وإباحة الغنائم برقم 
كتلال). 

.)47937( صحيح البخاري كتاب التفسير  سورة التوبة برقم‎ )١4( 

)١9(‏ صحيح البخاري كتاب الحج برقم )١574(‏ عن جابر بن عبد الله. 
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ثنت أن الي كان يبشفي اميحتابة' فق كتهر كن الأمنورن السئ 1 يتترل هما 
الوحي كما في قضية الأمسرى. 

؟ل إذا كانت هذه الروايات باطلة فلماذا يحتج بها إخوانك من الرافضة الأنين 
عشرية» فقد رد الدكتور علاء الدين القزويي على الدكتور موسى الموسوي في 
كتابه ( الشيعة والتصحيح ) محتجاً عليه بحديث أنس فققال (( وله ذا جاء عن 
أنس بن مالك وهي رواية عمر الذي يقول فيه وافقت ربي في ثلاث أنه 
قال» قال عمر: بلغ بعض ما أذين رس ول الله (ص) نساؤه: فدحلت عليهن؛: 
فجعلت أستقريهن وأعظهن» فقلت فيما أقول: لتنتهين أو ليبدانه الله خيراً منكن 
حتى أتيت على زينب فقالت: يا عمر ما كان في رسو الله (ص) مايعظ 
نساءه حتى تعظنا أنت» فأنزل الله تعالى ‏ عسى ربه إن طلقكن ...4 ))030 
ثم يذكر عدة روايات أخرى عن عمر ويقول (( هذه جملة من روايات 
الصحاح )2500 والغريب في هؤلاء الرافضة أنهم عندما يحتجون على أهل السنة 
ببعض الأحاديث يحللونهاء فمرة تكون عندهم صحيحة ولكنها قابلة في الوقت 
ذاته لكي تصبح ضعيفة» فإذا ظنوا أن فيها مدحاً لصحابي يحولونها إلى رواية 
ضعيفة تلقائياء ولعل هذا الأمر هو الذي يفسّر كيف أن الحديث الذي يحتج به 
التيجاني على أهل السنة من كتبهم فيما يظنه طعناً في صحابي يصبح صحيحاء 
وأي حديث يظن أن فيه مدحاً لصحابي يتحول إلى حديث مكذوب وغير 
مقبول شرعا وعقلاً! وحسب خيرتي فإني أرجع الفضل في هذا التلون إلى 
معمل التحليل الحديئي التابع للمحلل التيجاني!؟ 

"اس يبدو أن التيجاني منزعج ومتأثر بهذا الضلال الذي ينفنه أهل السنة بين 


الناس (!) فإنهم يدعون أن بعض أفعال الصحابة خير من فعل الرسول يله وأن 


) مع الدكتور موسى الموسوي في كتابه الشيعة والتصحيح لدكتور علاء الدين القزويئي ص .)١5١(‏ 
6) المصدر السابق ص (؟5١).‏ 


و 


بعضهم بمنزلة من العلم والتقوى أكثر من الرسول يِه ويمقتج برواية لست أدري 
من أين أتى بها وهي أن الني طِلَهِ قال: لو أصابنا الله بمصيبة لم يكن ينج منها إلا 
ابن الخطاب!؟ وبالطبع لم يعزوها لأي مصدر لأنها مكذوبة وباطلة متنا قبل 
البحث في سندهاء فكيف يصيب الله نبيه لَه وأصحابه الكرام يمصيبة! وليس 
كذلك فقط فالمصيبة يقع بها الني يله وجميع أصحابه أللهم إلا عمر!؟ فلا 
حول ولا قوة إلا بالله» ثم يقول التيجاني ( والعياذ بالله ) (( .. وكأن لسان 
حالهم يقول: لولا عمر للك الني (والعياذ بالله )! من هذا الاعتقاد الفاسد 
المشين الذي لا قبح بعده» ولعمري أن الذي يعتقد هذا الاعتقاد هو بعيدعن 
الإسلام بعد المشرقين ويجب عليه أن يراجع عقله أو يطرد الشيطان من قلبهه. 
قال الله تعالى © أفرأيت من اتخذ إِلهه هواه وأضله الله على علم وخقتم على سمعه 
وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون 4 ))00. 
أقول: 

إذن هذا هو حكم التيجاني فيمن يعتقد ذلك الاعتقادء وحتى أزيده هداية 
سأضطر لكي أكشف عن الذي يرفع بعض الصحسابة عن منزلة النبي يه 
ويظهرهم يمنزلة من العلم والتقوى أكثر منه صلوات ربي وسلامه عليه:؛ يورد 
( الكليي ) وهو من كبار أئمتهم في كتابه ( الأصول من الكافي ) الذي يعتبر 
في منزلته كالبخاري عند أهل السنة على أن على بن أبي طالب كان كثيراً ما 
يقول (( أنا قسيم الله بين الحنة والنار وأنا الفاروق الأكبر وأنا صاحب العصاء 
واليِسّم لقد أقرّت لي جميع الملائكة والروح والرسلٌ ,حثل ما أقروا به محمد َك 
ولقد حملت على مثل حمولته وهي حمولة الرب ولقد أعطيت خصالاً ما 
سبق إليها 5 قبلي» علّمت المنايا والبلايا والأنسساب وفصل الخطاب فلم 


.)47 ثم اهتديت ص (937 ل‎ )١( 
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فين ما سبق ول عرب عني ما غاب عني» ابر بإذن الله وأُوّدي عنهء كل 
ذلك من الله مكنن فيه بعلّمه )290 ولم يكتفوا بذلك بل جعلوا ( أبناء ) علي 
أعظم من أنبياء الله!؟ فيورد إمامهم محمد فروخ الصفار في كتابه ( فضائل أهل 
البيت ) عن عبد الله بن الوليد قال (( قال لي أبو عبد الله (ع): أي شيء يقول 
الشيعة في عيسى وموسى وأمير المؤمنين (ع) قلت: يقولون: إن عيسى وموسى 
أفضل من أمير المؤمنين (ع) قال فقال: أيزعمون أن أمير المؤمنين (ع) قد علم 
ما علم رسول الله (ص) قلت نعم ولكن لا يقدمون على أولو العزم من الرسل 
أحدا قال أبو عبد الله (ع) فخاصمهم بكتاب الله قال قلت: وف أي موضع منه 
أخاصمهم قال: قال الله تعالى لموسى 9 وكتبنا له في الألواح من كل شيء 
علماً 4 إنه لم يكتب لموسى كل شيء» وقال الله تبارك وتعالى لعيسىئ: ا ولأبين 
لكم بعض الذي تختلف ون فيه # وقال الله تعالى لمحمد (ص) ظ وحتنا 
جلف علقي مولام تنعويدا ونم نا جعت له الكككنات ناميا دل 
شيء # )21 وعن أبي عبد الله وهو جعفر بن محمد بن علي بن الحسين 
بن علي بن أبي طالب!! ‏ قال (( إن الله خلق أولو العزى من الرسل وفضلهم 
بالعلم» وأورثنا علمهم وفضلهم؛ وفضلنا عليهم في علمهم وعلم رسول الله 
(ص) مالم يعلموا وعلّمنا علم الرسول (ص) وعلمهم ))"!!؟ وبعد ذلك 
لا يسعين إلا أن أتقدم بأحر التعازي للدكتور التيجاني على هدايته للباطل! 

ثم يقول (( وعلى سبيل المثال لا الحصرء فإننا نسمع الكثير عن عدل عمر الذي 
سارت به الركبان حتى قيل ( عدلت فنمت ) وقيل دفن عمر واقفاً لقلا بموت 


(15) الأصول من الكافي ج ١ص )١57(‏ كتاب الحجة ‏ باب أن الأثمة هم أركان الأرض ص .)١87(‏ 

)٠(‏ فضائل أهل البيت المسمى بصائر الدرحات محمد الصفار ص ١719‏ 17154؟7) باب ( أن الأئمة عليهم السبلام 
أفضل من موسى والخضر عليهما السلام ) (!) 

نيفق المصدر السابق ص )١75(‏ 


للك 


العدل معه وف عدل عمر حدث ولا حرجء ولكن التاريخ الصحيح يحدثنا بأن 
عمر حين فرض العطاء في سنة عش رين للهجرة م شوخ سنة رسبول لله ولم 
يتقيد بهاء فقد ساو النني (ص) بين جميع المسلمين في العطاء فلم يفضل أحدا 
على أحدء واتبعه في ذلك أبو بكر مدة خلافقه (!)» ولكن عمر بن الخطاب 
اخترع طريقة جديدة وفضل السابقين على غيرهم وفضل المهاجرين مسن قريش 
على غيرهم من المهاحرين» وفضل المهاحرين كافة على الأنصار كافة؛ وفضل 
العرب على سائر العجم» وفضل الصريح على المولى وفضل مضر علبى ربيعة» 
ففرض لمضر ثلامائة ولربيعة مائتين وفضل الأوس على الخزرج؛ فأين هذا 
التفضيل من العدل يا أولي الألباب؟ ))02020. 

١‏ أقول نعم كان عمر يفضل بالعطاء وليس ذلك مما يعاب عليه لأنه لا 
يوحد دليل في وحوب التسوية في العطاء ولم يقل به أحد من أهل العلمء وقد 
ثبت أن الني ييه كان أحياناً يفضل بالعطاء فقد أخحرج البخاري في صحيحه 
عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال (( قسم رسول الله ييّهُ يوم خيبر 
للفرس سهمين وللراحل سهماء قال: فسره نافع فقال: إذا كان مع الرحل فرس 
فله ثلاثقأسهم, فإن لم يكن معه فرس فله سهم ))090. 

؟ (( ولمجوزون للتفضيل قالوا: بل الأصل التسوية» وكان أحياناء يفضلء 
فدل على جواز التفضيل؛ وهذا القول أصح: أن الأصل التسوية» وأن التفضيل 
لمصلحة راجحة جائز. وعمر لم يفضل لهوى ولا حابى» بل قسّم المال على 
الفضائل الدينية؛ فقدم السابقين الأولين من المهاحرين والأنصار» ثم من بعدهم 
من الصحابة» ثم من بعدهم وكان ينقص نفسه وأقاربه عن نظائرهم؛ فنقص 
ابنه وابنته عمن كانا أفضل منه» وإنما يطعن في تفضيل من فضّل لحوىء أمامن 
0 ثم اهتديت ص  914(‏ 40). 


(1) صحيح البخاري كتاب المغازي ‏ باب غزوة خيير برقم (/09448). 
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كان قصده وجه الله تعالى وطاعة رسوله؛ وتعظيم من عظمه الله ورسوله 
وتقديم من قدمه الله ورسولة:فهذا بمننداح ولا يللم ونا كان يعظدى علا 
والحسن والحسين ما لا يعطي لنظائرهم.؛ وكذلك سائر أقارب النبي مَل 
ولو سوى لم يحصل لهم إلا بعض ذلك ))09. 

لاس قسم عمر أهفل العطاء إلى طبقات: الطبقة الأولى ففة البدريين من 
المهاجرين» ثم فئة البدريين من الأنصارء ثم المهاجرين الذين لم يشتركوا ف 
شهدوا الحديبية وفتح مكة, ثم الذين اشتركوا في فقتح القادسية واليرموك, ثم 
فرض لأناس رواتب خاصة منهم الحسن والحسين» وكان يساوي بين العربي 
والمولى بخلاف ما يقوله هذا التيجاني» فقد أعطى أهل بدر العرب والمواللي على 
السواء وكتب إلى أمراء الحند: ومن أعتقتم من الحمراء الموالي ‏ فأسلموا 
فألحقوهم يممواليهم لحم ما لهم وعليهم ماعليهم وإن أحبوا أن يكونوا قبيلة 
وحدهم فاجعلوهم أسوتكم في العطاء والمعروف2*" أما التقسيمات الى ذكرها 
التيجاني الي نقلها عن كتب الشيعة فلا إسناد صحيح لما. 

خامسا ‏ إدعاء التيجاني على عمر بالجهل والرد عليهفي ذلك: 

حتى قيل أنه أعلم الصحابة وقيل أنه وافق ربه في كثير من آرائه الي ينزل 
القرآن بتأبيدها في العديد من الآيات الى يختلف فيها عمر والنبي. ولكن 
الصحيح من التاريخ يدلّنا على أن عمر لم يوافق القرآن حتى بعد نزوله. عندما 
سأله أحد الصحابة أيام حلافته فقال: ياأمير المؤمنين إني أحنبت فلم أجد الماء 


فقال له عمر: لا تصل واضطر عمار بن ياسر أن يذكسره بالتيمم ولكن عمر لم 


(9') منهاج السنة ح” ص .)0٠١5-- 3١370‏ 
(*") موسوعة فقه عمر بن الخطاب للدكتور محمد رواس قلعة حي ص .)541١(‏ 


الا 


يقنع بذلك وقال لعمار: إنا نحمّلك ما تحملت» فأين علم عمر من آية التيمم 
11 نلق كنات اشر الع باهر هنة الى سني مادو الفي لتحم ككينا 
علّمهم الوضوء ))00. 

١‏ لم يرو البخاري هذا الأثر بهذا اللفظء إنما جاء عن سعيد بن عبد الرحمن 
بن أبزى عن أبيه قال (( جاء رجل إلى عمر بن الخطاب فقال: إني أحنبت فلم 
أض الام قال عنان يق بانس لعن بن الخطانت: أها تذكر آن كتتم فق اسبدفن اننا 
وأنت» فأما أنت لم تصل» وأما أنا فتمككت فصلًيتء فذكرت ذلك للنبي يه 
فقال الني ييه : إنما كان يكفيك هكذاء فض رب النبي يِه بكفيه الأرض ونفخ 
فيهماء ثم مسح بهما وجهه وكفيه ))02. 

ل من المعلوم أن عمر بن الخطاب كان لا يجيز للجحخنب التيمم ويأخذ بظاهر 
قوله تعاللى ف[ وإن كنتم جنباً فاطهروا © وقوله ف ولا جنباً إلا عابري سبيل 
حتى تغتسلوا # وبقي عمر كذلك حتى ذكره عمرر بالحادثة بينهما ولكنه لم 
يتذكر ذلك» وهذا قال لعمار كما جاء في رواية مسلم؛ اق قت الله ياعمار قال 
النووي شارح مسلم (( معنى قول عمر (اتق الله ياعمار)أي فيماترويه 


- 


هذا ))0© ولما قال له عمار:إن شئت لم أحدث به ققال له عمر: نوليك ما 
توليت - وليس نحملك ما تحملت ‏ (( أي لا يلزم من كوني لا أتذكره أن 
لا يكون حقا في نفس الأمرء فليس لي منعك من التحدث ببه))» فكل ما 


.)50( ثم اهتديت ص‎ )١( 

(") صحيح البخاري كتاب التمم برقم (771). 
() الفتح حا ص (45ه ل 0450). 

() المصدر السابق ص (49 5). 


في الأمسر أن عمر ل يتذكر هذه الحادئة وأعتقد أنه ليس معصوما حقتى 
يدل هداعا يبعا سليده. 

"ل وأما قوله ( فأين عمر من آية التيمم المنزلة في كتاب الله؛ وأين علمه من 
سنة النني (ص) الذي علّمهم كيفية التيمم كما علّمهم الوضوء ) فهذا لا يدل 
إلا على عظيم حهله وسخفه: فعمر يعلم هذه الآية ولم يجهلها ويعلم 
كيفيّة التيمم؛ ولكن المشكلة عنده هي هل تشمل الجنب أم لا؟ فالله سبحانه 
يقول 8 وإن كتتم مرضى أو على س فر أو جحاء أحدٌ منكم من الغائط أو 
لاقبع السناء قل تدوااماء فيمنوا صعيدا ليا © وحن 2 يسن اللعين وأغتتلا 
في هذه الآية» والملامسة الى في الآية فسرها بملامسة اليد لا باالمماع لذلك كان 
يرى وجوب الوضوء لمن لمس المرأة. 

ثم يقول ((... وتحراً على كتاب الله وسنة رسوله فحكم في خلافقه بأحكام 
تخالف النص وص القرآنية والسنة النبوية الشريفة ))0» ويق ول في 
موضع آخر (( وكان عمر بن الخطاب يجتهد ويتأول مقابل النصوص 
الصريحة من السنن النبوية بل في مقابل النصوص الصريحة من القرآن الحكيم 
فيحكم برأيه؛ كقوله: متعتان كانتا على عهد رسو الله وأنا أنهى عنهما 
وأعاقب عليهما ))00 فأقول وبالله التوففيق: 

اس بالنسبة لتحريم متعة الحج فالصحيح أن عمر لم يحرمها نهي تحريم, وإنما 
كان يريد إرشاد الناس إلى ما هو أفضل والنهي هنا هو نهي أولوية للترغيب في 
القران بدل التمتع بالعمرة إلى الحج؛ وحتى لايخلو بيت الله الحرام من المعتمرين 
باقي أيام السنة» ولأن التمتع كان من السهولة بحيث ترك الاعتمار في غير أشضهر 
الحجء وهذا أراد عمر ألا يخلوا بيت الله من المعتمرين فنهاهم عن التمتع على 


2©) ثم اهتديت ص (05). 
(0) المصدر السابق ص ١١9(‏ ل .)١١١‏ 


م.م 


سبيل الإختيار لا على التحريم؛ وإلا فقد ثبت عن عمر إباحته فعن ابن عباس 
قال (( سمعت عمر يقول والله إني لا أنهاكم عن المتعة: وإنها لفي كتاب الله 
وقد فعلها رسول الله يِه يعين ‏ العمرة في الحج )00 وعن الصّبي بن معبد 
في جزء من الحديث أنه قال لعمر: إني أحرمت بالحج والعمرة؛ فقال له عمر: 
هديت لسنة نبيك يِه »» ولا شك أن الاعتمار في غير أضهر الحج أفضل من 
المتعة باتفاق الكثير من الفقهاء. 

اس ثبت أيضاً عن أبي ذر أنه كان يحرم متعة الج مطلقاً كمائبِت ذلك 
في صحيح مسلم عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن أبي ذر رضي الله عنه قال 
(( كانت المتعة في الحج لأصحاب محمد يِه خاصة ))30)» وأبو ترام يع السحاعة: 
المرضيين عندكم فإذا كان الخطأ في مسألة يقتضي القدح والطعن فينبغي أن 
يشمل أبو ذر أيضاً اللهم إذا كانت القضية هي البحث عن مشالب عمر فقط! 
“اس ليلاحظ القارئ أن التيجاني يستدل بحديت يرويه أهل السنة في كتبهم 
على أنه صحيح, والسبب اعتقاده أن الحديث يطعن في عمرهء ولد يت الجا 
فر عو فت سالققالق قردة الرواية ول تاق لعجن الكنان انان شرع 
وعقلاً والسبب أنها في صالح عمر!؟ 

#سدورالسة لعة الماع فلم عرمها عب سحتو تإكاء ا شيته نيل أه الت تك 
حرمها فقد أخرج مسلم في صحيحه عن الربيع بن سبرة الجهي أن أباه حدّثهء 
أنه كان مع رسول الله يِه فقال (( يا أيها الناس إني قد كنت أذنت لكم في 
الاستمتاع من النساءء وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة:؛ فمن كان عنله 


.)58144( وانظر صحيح سنن النسائي للألباني جلب؟ برقم‎ )١159( 
.)١55 5( مسلم مع الشرح كتاب الحج  باب جواز التمتع برقم‎ )4( 


>” 


منهن شيء فليخل سبيله ولا تأخذوا مما آتينفوهن شيا )001و حرج البعاري 
ومسلم في صحيحيهما عن الزهري عن الحسن بن محمد بن علي» وأخحوه عبد 
لله عن أبيهما (( أن علياً رضي الله عنه قال لابن عباس: إن النبي يله نهسى عن 
المتعة» وعن لحوم الحمر الأهلية» زمن خيير )0000 فنكاح المتعة حرم عام الفتقفح 
ولا إشكال في الرواية الأخرى الي فيها أنها حرمت يوم خيبر والصحيح أنهالم 
ترم عام خيير (( بل عام خيير حرمت لحوم الحمسر الأهلية؛ وكان ابسن عباس 
يبيح المتعة ولحوم الحمر فأنكر علي بن أبي طالب رضي الله عنه ذلك عليه 
وقال له: إن رسول الله يله حرم متعة النساء وحرّم لحوم الحمر يوم خيبر فقرن 
علي رضي الله عنه بينهما في الذكر لما روى ذلك لابن عباس رضي الله 
عنهماء لأن ابن عباس كان يبيحهما. وقد روى ابن عباس رضي الله 
عنه أنه رج ع عن ذلك ا بلغء تح ديث النهي عنهما ))00, ولهذا 
كان سفيان بن عبينة يقول (( قوله ( يوم خيبر) يتعلق بالحمر الأهلية لا 
بالمتعة ))0©» وقال (( أبو عوانة في صحيحة سمعت أهل العلم يقولون: معنى 
حي عل الاب حرس حرم موادا الكت لمتحت نويه رنب 
نهي عنها يوم الفتح )0 وقيل أنها حرمت يوم خيير ثم أبيحت» ثم حرمت 
مرة أخحرىء وعلى العموم فقد ثبت تحرعها بالاتفاق عام الفتح من فم النبي يَل. 
هس لقد اعترف بهذه الحقيقة عالم شيعي فتح الله بصيرته فأناب إلى الحق وبين 


أن متعة النساء حرمت في عهد الني يله وأن عمر لم يحرمها من تلقاء نفسه وقد 


.)١505( صحيح مسلم مع الشرح كتاب النكاح  باب نكاح المتعة برقم‎ )٠١( 

)١١‏ صحيح البخاري كتاب النكاح برقم (4457) باب نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نكاح المتعة 
آخراً » ومسلم مع الشرح كتاب النكاح برقم .)١5019/(‏ 

9 المنهاج جب؛ ص .)١190(‏ 

عله الفنتح جبة ص (9773). 

.)075( المصدر السابق ص‎ )١8( 


مي.ع 


أقرّه على ذلك علي بن أبي طالب رضي الله عنه فيقول (( إن النظرية الفقهية 
القاكلة ]0 اللفة ع مرك ادن من القافة عير ون انظ حتان ينفكا عمن ا الاساء 
علي الذي أقر التحريم في مدة خلاققه ولم يأمر بالجواز وفي العرف الشيعي 
وحسب رأي فقهائنا عمل الامام حجة لا سيما عندما يكون مبسوط اليد 
ويستطيع إظهار الرأي وبيان أوامر الله ونواهيه. والامام علي كما نعلم اعتذر 
عن قبول الخلافة واشترط في قبولهها أن يكون له اجتهاهده في ادارة الدولة. فإذن 
اقرار الامام علي على التحريم يعن أنها كانت محرمه منذ عهد الرسول (ص) 
ولولا ذلك لكان يعارضها ويبين حكم الله فيها وعمل الامام ححة على الشيعة 
ولست أدري كيف يستطيع فقهائنا أن يضربوا بهاني عرض الحائط ))20, 
ومن هنا نعلم أن (( أهل السنة اتبعوا علياً وغيره من الخلفاء الراشدين فيما 
رووه عن الني طَيتّهِ »والشيعة ‏ الاثني عشرية ‏ خالفوا علياً فيمما رواه عن النجبي 
ييه » واتبعوا قول من خالفه )070 

5 ولما لم يعلم الكثير من الناس بأمر التحريم نبه على ذلك عمر وأعلنه للناس 
فعن ابن عمر قال ( لما ولي عمر بن الخنطاب» خحطب الناس فقال: إن رسول 
الث يك أذن ناي المتعة ثلاتاء ثم حرمهاء والله 1لا أعلم أخبداً تفع وفو حصن 
الارتخفبه بالميحارة : إلا ان يالى ارستتة توححههزة أن رفول لل أعلينا 
بعد إذ حرمها )20 لذلك قال سعيد بن المسيب (( رحم الله عمر لولا أنه 
نهى عن المتعة لصار الزنا جهارا ))000» فأسأل التيجاني هل عرفت حقآا 


.)٠١9( الشيعة والتصحيح للموسوي ص‎ )١©( 

9 المنهاج ج؛ ص (150 »2 .)١91‏ 

0) سنن ابن ماجة كتاب النكاح ‏ باب النهي عن نكاح المتعة يرقم )١377(‏ وراجع صحيح سنن ابن ماجحة 
برقم .)١594(‏ 

(14) مصنف ابن أبي شيبة كتاب النكاح ‏ في نكاح المتعة وحرمتها جل ص (0790). 


أ 


من يخالف النصوص القرآنية والأحاديث النبوية إنهم شيعتك الذين هديت 
ثم يقول ((... وهذا عمر يقول:لولاعلي لهلك عمر ))250,) فآقول: 

١‏ هذه الجملة لها سبب وهو أن عمر أراد أن يرجم امرأة فأخبره علي بأنها 
مجنونة فترك حذها وقال هذه المقولة وفي أثر حر أن عمر أراد أن يرجم امرأة 
حامل فنبهه علي فقال هذه المقولة» والذي أشرر إلى ذلك ابن عبد البر في 
الاستيعاب ومحب الطبري في الرياض النضرة» إضافة إلى ابن المطهر الذي ذكر 
هاتين الروايتين بهذا السياق» وأما بالنسبة للرواية الأولى فقد ذكرهاأحمدفيٍ 
الفضائل» عن ابن ظبيان الحبي أن عمر بن الخطاب (( أتى امرأة قد زنت فأمر 
برجمها فذهبوا بها ليرجموها فلقيهم علي فقال ما لهذه؟ قالوا زنت» فأمر عمر 
'برجمها فائتزعها علي من أيديهم وردهم فرجعوا إلى عمر فقال ماردكم,؟ قالوا 
ردنا يعن علي» قال ما فعل هذا علي إلا لشيء قد علمه فأرسل إلى علي فجاء 
وهو شبه المغضب فقال ما لك رددت هؤلاء؟ قال أما سمعت النبي له يقول:. 
المبتلي حتى يعقل؟ قال بلى قال علي هذه مبتلاة بن فلان فلعله أتاها وهو بهها. 
فقال عمر لا أدري قال وأنا لا أدري فلم يرجمها 00000 وقد تتبعت الرواية من 
مظانها('»فلم أحد في أي منها مقولة عمر (( لولا علي للك عمر ))! 

.)١515( ثم اهتديت ص‎ )١9( 

(0') فضائل الصحابة لأحمد برقم )١١١5(‏ ص (07/ا) جل 5 وقال اتحقق : إسناده صحيح. 

(1) راجع المسند ١‏ برقم (/1771) مسند علي ص (7”705) وابن خزهة في صحيحه كتاب المناسك 
برقم )٠٠١54(‏ ص (758) جسة » وذكره البخاري معلقاً جازما به كتاب المحارين باب ل لا يرجم 
المحنون وانحنونة ص )١539(‏ ج8 » وأبو داود باب في النخون يسرق أو يصيب حد برقم 


)١ا7(مقرب سنن الدارقطئ كتاب الحدود والديات‎ »)4407()5501١(2)55060(»)55959( 
مستدرك الحاكم‎ )44١0( مسند على بن أبي طالب برقم (ل2ه) ض‎ ١ جح" ع مسئد' أبي يعلى‎ 


وان 


1 المقولة نفسها تثبت عدم قول عمر لهذه المقولة وهي أنه كان لا يعرف 
ينون المرأة عندما قال ( لا أدري ) ولا شك أن عمر يكون في هذه 
الحالة معذور لأنه خفي عنه أمر المرأة ولااذنب عليه فلماذا يقول إذا 
لولا علي هلك عمر؟ ولماذا يهلك عمر؟! فإن كان قال ذلك تواضعاً منه 
فهل هذا ما يعتبر ذماً له!؟ 

أما الرواية الأخترى وهي أن عمر أراد أن يرجم امرأة حامل فقد بحثت عنها 
فوجدت ابن أبي شيبة قد روى عن أبي سفيان عن أشياخه (( أن امرأة غاب 
عنها زوجهاء ثم حاء وهي حامل فرفعها إلى عمرء فأمر برجممها فقال معاذ: إن 
يكن لك سبيل عليها فلا سبيل لك على ماف بطنهاء فقال عمر: احبسوها 
حتى تضعء فوضعت غلاماً له ثنيتان» فلما رآه أبوه قال: ابين» فبلغ ذلك عمر 
فقال: عجزت النساء أن يلدن مثل معاذء لولا معاذ هل ك عمر )70 ثم قال 
ابن أبي شيبة ((حدئنا خالد الأحمر عن حجاج عن القاسم عن أبيه عن علي 
مثله ))7» وفي سنده الحجاج وهو ابن أرطاه ضعيفء كثير التدليسء ويقول 
الذهبي (( الحجاج بن أرطاه لا يحتج به )07 فه ذه الرواية ضعيفة لا حجة 
فيهاء أما الرواية الى ذكرها محب الطبري (( أن عمر أراد رجحم المرأة الي ولدت 
لستة أشهر» فقال له علي: إن الله تعالى يقول ظ وحمله وفصاله 
ثلاثون شهراً » وقال تعالى ‏ وفصاله في عامين # فالحمل ستة أشهر والفصال 
في عامين» فترك عمر رجمها وقال: لولاا علي ملك عمره أحرحه 


كتاب الصلاة ص (758) جب! ء ص (59) كتاب البيوع ج”ء وص (9894) كتاب الحدود 
ججح؛ »؛ وراجع العلل للدار قعِينٍ ج” ص )519١(‏ ص (75). 

20 المصنف لابن أبي شيبة بح" كتاب الحدود ص (8هه). 

المصدر السابق. 

سقف راحع تهذيب الكمال جه ص )57١(‏ برقم )١١١1(‏ وميزان الاعتدال ج١‏ ص (558) برقم .)١9/75(‏ 


"8 


الرواية عثمان بن مطر الشيباني (( قال يحيى بن معين: ضعي ف لا يكتب حديثئههء 
ليس بشيع» وقال علي بن المديي: عثمان بن مطر ضعيفف نحا وقال أنحق 
زرعة: ضعيف الحديث» وقال بو حاتم: ضعيف الحديث» منككر الحديث» وقال 
صالل البعتذادي: لآ يكن تحذيفةوقال ابسو داووة طسق وقال الستاتي: 
يس بثقة ))29*0» (( وقال البخاري: منكر الحدي ثء وقال ابن حبان: كان 
عثمان بن مطر ممن يروي الموضوعات عن الأثبات ))037. 

5ل ولو فرضنا أن هذه الروايات صحيحة:؛ فهي لا تقدح في فضل عمر 
وعلمه» وليس هو معصوما عن الوقوع في الخطأ والزثل حتى تصضبح هذه 
القضية منقصة له» ولا تقدح في علمه ولا أن الله وضع الحق على لسانه؛ فققد 
وافق حكم الله في اكثر من قضية (( فإذا خفيت عليه قضية من مائةألفف 
قضية ثم عرفها أو كان نسيها فذكرها فأي عيب في ذلك ))؛ والذي يدل 
على علمه وفقهه هو رجح وعه إلى للق وعلم تمسكه برأيه فهل في 
ذلك مذمة أو مثلبة؟ 

ثم يقول (( وهذا عمر بن الخطاب يقول ( كل الناس أفقه من عمر حتى ربات 
الحجال ) ويسأل عن آية من كتاب الله فيتتهر السائل ويضربه بالدرة حتى 
يدميه ويقول 9 لا تسألوا عن أشياء إن تبد لككم تسؤكم # ))00. 


50 ا النضرة حلا ص .)١15١(‏ 
(9) تهذيب الكمال ج9١‏ ص (195) برقم (7/55). 
(1") ميزان الاعتدال جما ص (7ه). 

(5) منهاج السنة حة ص (47). 

0') ثم اهتديت ص (40)» .)1١15(‏ 


1 أقول هذه الرواية ليست بهذا اللفظ بل روي عنه قوله ( كل أحد أفقهمن 
عمر) ولا شك أن لهذا القول سبب ولكن التيجاني أخفاه ليوهم أن عمر يقول 
ذلك دون سببء فالرواية بتمامها هي ما أخرجه سعيد بن منصور في سنتنه عن 
الشعبي قال (( خطب عمر بن الخطاب رضي الله عنه الناس» فحمد الله وأثنى 
عليه» وقال: ألا لا تغالوا في صداق النساءء فإنه لا ييلغى عن أحد ساق أكثر 
من شيء ساقه رسول الله يِه أو سيق إليه إلا جعلت فضل ذلك في بيت المال». 
ثم نزل فعرضت له امرأة من قريش فقالت: يا أمير المؤمنين أكتاب الله أحق أن 
يتبع أم قولك؟ قال: بل كتاب الله عز وجل» فما ذلك؟ قالت: نهيت النساس 
آنفا أن يغالوا في صداق النساى والله عز وجل يقول في كتابه: # وءاتيتم 
مرتين أو ثلاثاء ثم رجع إلى المنبر فقال للناس: إني نهيتككم أن لا تغلواثي صداق 
النساء ألا فليفعل رحل في ماله ما بدا له ))28© » قلت: هذه الرواية باطلة وسضنا 
ومتناء فأما من ناحية السند: ففيه علتان» الأولى الانتقتطضاعء. قال البيهقي عقب 
روايته: ( هذا منقطع ) لأن الشعي لم يدرك عمر؛ يقول ابن أبي الرازي في 
كتاب ( المراسيل ) (( سمعت أبي وأبا زرعة يقولان: الشعي عن عمر 
مرسل 001 والغلة الثانية: أن قٍِ سنده بححالد وهو ابن سسعيد) قال عنه 
البخحاري ((:كان يحي القطان» وكان ابن مهدي لا يروي عنهدعن 
الشعبي 2١0))‏ وقال النسائي (( كوقٍ صفيكن )6 وقال الجوزحاني ١‏ مجالد 
(10) سئن سعيد بن منصور جلب١‏ باب ما جاء في الصداق برقم (92ه 2 59ه »ولاه ). 

(4) القول المعتير في تحقيق رواية كل أحد أفقه من عمر ص .)٠١(‏ 

(" الضعفاء الصغير للبخاري ص )١١5(‏ رقم (774). 

(1) الضعفاء والمتر وكين للنسائي ص (5175) رقم (281). 

("”") الشجرة في أحوال الرحال وآيات النبوة للجوزحاني ص .)١55(‏ 


8٠١ 


فقال (( ليس بشيء؛ يرفع حديثا منكرا لا يرفعه الناس وقد احتمله الناسء 
وقالنا مععقق ايها سانيا رون عمعير عتجوك وانتنال ال عي أ 
يحتج ببحديئه ‏ وقال أيضاً: ضعيف واهي الحديث )070 وقالابن حجر 
(( ليس بالقويء لقد تغير في آخر عمره ))9©» وأما من ناحية المتن: ففيه 
نكارة وذلك للأسباب التالية: 

أس أنه ثبت عن عمر صريحا نهيه عن المغالاة في الملهور بالسند الصحيح؛ فقند 
روى أبو داود عن أبي العجفاء السلمي قال (( خطبنا عمر فقال: ألا لا تغالوا 
حدق الساءة فإنهحنا لز كانت مكرنه ان الدينة أو استطرى عض ا الكنان 
أولاكم بها الني َه إمرأة من نسائه» 3 اعدف ارا سحي لحان ترك 
ني عشرة أوقية )© فهذا الحديث الصحيح يظهر نتهي عمر عن المغالاة في 
المهور وهو يظهر بطلان الرواية الأخعرى. 

ب ب مخالفتها لنصوص صحيحة صريحة في الحث على عدم المغالاة في المهمور 
وتيسير أمر الصداق منها: ما أخرجه أبو داود في سننه عن عمر قال (( خير 
ش النكاح أيسره))(05) ايها ما أخرججه الحاكم وابن حبان في موارد الظمآن عن 
عائشة قالت: قال لي رسول الله يِه (( من يمن المرأة تسهيل أمرها وقلّة 
صداقها ))0") وما أخرجه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة قال (( جاء رجحل 
إلى البي لَه فقال: إني تزوجت امرأة من الأنصبار. فقال له النبي يك : هل 


("" تهذيب الكمال للمزري ج/ا؟ ص )١25(‏ رقم (١لاه).‏ 
(4") تقريب التهذيب جل؟ ص )١59(‏ وانظر كتاب القول المعتير. 


(©1) سنن أبي داود ‏ باب الصداق برقم (5١١؟)‏ وراجحع صحيح أبي داود برقم (؟8285١).‏ 


(25) سنن أبي داود كتاب النكاح رقم (111؟) وراحع صحيح أبي داود برقم )١1859(‏ وموارد الظمآن ج؛ برقم 
(/١1؟١)‏ وقال المحقق: إسناده جيد. 
موارد الظمآن كتاب النكاح برقم )١557(‏ والحاكم في المستدرك كتاب النكاح ص )١81١(‏ وقال: هذا حديث 
صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. 


م1١‎ 


نظرت إليها؟ فإن في عيون الأنصار شيئاء قال: قد نظرت إليهاء قال: على 
كم تزوجتها؟ قال: على أربعة أواق» فقال له النبي يت : على أربع أواق؟ 
كانتنًا تشحوة القضية من ع رضن هذ )تسل اند ابا تعطينة» 
ولكن عسى أن نبعثك في بعث تصيب منه ))20»؛ وغير هذه الأحاديث الي 
تحث على تقليل الصداق. 

ت - هذه الآية ال استدلت بها المرأة فإ وآتيقم إحداهن قنطاراً # معتزضة 
مفهومها على عمر في نهيه عن المغالات في مهور النساءء لا تناقي توحيهعمرء 
فغاية ما تدل عليه جواز دفع القادر على الصداق الكثيرالمنوه عنه بالآية 
بالقنطارلا تكليف العاجز ما لا يقدر عليه أو يستطيعه» بدليل إنكار التبي على 
الرحل المتزوج امرأة من الأنصار بأربع أواق صنيعهم ا لكون ذلك لا يتناسب 
وحافيها أو لكترقه هو اقيم لو كاف الآ ةعدل على الفخالاة فالوسور: 

أما وأنها لا تدل على إباحة المغالاة في الصداق لأنه ثيل على جهة المبالغة في 
الكثرة» قال القرطيي رمه الله بعد أن حكى قول من أجاز 
المغالاة في المهور (( وقال قوم: لا تعطي الآية جوز المغالاة» لأن التمثيل 
بالقنطار إنما هو على جهة المبالغة» كأنه قال: وآتييم هذا القدر العظيم 
الذي لا يؤتيه أحدء وهذا كقوله يِه ( من بنى لله مسجداً ولو كمفحص قطاة 
بنى الله له بيت في الجنة) ومعلوم أنه لا يكنون مسجدا كمفحص قطاة ))*2 ؛ 
أنه قال ( لا دلالة فيها على المغالاة لأن قوله تعالى # وآيتيم # لاا يدل على 
جوز إيتاء القنطار» ولا يلزم من جعل الشيء شسرطا لشيء آخر كون 
ذلك الشرط في نفسه حائز الوقوع كقوله يِيَّهْ ( من قتل له قتيل فأهله بين 


(0) مسلم مع الشرح كتاب النكاح ‏ باب - ندب النظر إلى وجه المرأة وكفيها برقم (5 .)١57‏ 
(15) القول المعتبر ص (5 5ل 35). 


خيرتين )400» نستخلص مما سبق أن الآية الكربمة لا علاقة لما بإباحة غلاء 
المهور وأن نصها ومفهومها يفيدان أن الرحل القادر لو أحب إعطاء زوجته 
تطوعاً من نفسه فدفع إليها قنطاراً أو قناطير فهذا حجائز» وهذا ما قاله شيخ 
الإسلام ابن تيمية رحمه الله فقد قال (( ومن كان له يسار ووحد فأحب أن 
يعطى امرأتة صداقاً كتير فلا بأس بذلك» كمنا قال تصالى 8 وآتيفم إخداهسن 
قنطاراً فلا تأخذوا منه شيئاً» ))<41» وبعد هذا البيان نخلص إلى بطلان هذا 
الحديث سنداً متناء ونعلم مقدار فقه وعلم عمر! 

؟س أما قوله أن عمر ضرب من سأله عن آية بالدرة حتى أدماه وقال (لا 
تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم ) والي عزاها إلى سنن الدارمي وتفسير. 
ابن كثير والدر المنثور» فقد بحثت عنها في هذه المصادر فلم أحد لما أثرا؟!؟ ولا 
تويحد نا أثر آذه وللند ل أن ع الكنن سوه ودة :اق كبدن مكنا ولستت 
هي مخفية مثل كتب الرافضة» فليبحث فيها من يريد أن يعرف كيف تألف 
كتب ثلاث أرباعها كذباً محضاً!؟؟ 

نم يقول (( وقد سئل عن معنى الكلالة فلم يعلمهاء أخعرج الطبري في تفسيره 
عن عمر أنه قال: لئن أكون أعلم الكلالة أحب إلي من أن يك ون لي مشل قصور 
الشام» كما أخعرج ابن ماجحة في سننه عن عمر بن الخنطاب قال: ثلاث لقن 
يكون رسول الله بينهن أح ب إلي مسن الدنيا وما فيهاالكلالة والربا 
والخلافة ))0؛»,» فأقول: 

١ل‏ هذا من التدليس الرخيص على القارئ ولتوضيح ذلك أنقل ماأخرحجه 
مسلم في صحيحه عن معدان بن أبي طلحة (( أن عمر بن المخطاب خطب يوم 


(40) المصدر السابق ص (5©). )4١(‏ المصدر السابق ص (/710). (5؟) ثم اهتديت ص .)١55(‏ 
© أما زؤاية ضيغ التيي:الذدى حريه حفر ققانه حاء :يسآل عن متكنانة القرآن وقد اجات عمر ع أسكقه قلا كرو السؤال ريه 
9 ومنعه من بمالسة الناس راحع سنن الدارمى ١ص‏ (08) برقم »)١44(‏ ومجمع الزوائد ومنبع الفوائد +/ا ص ( »)١١‏ وأما 


رواية التيجانى فتظهر أن عمر ضرب من سأله عن آية لأنه عجز عبن الأحابة عليها ولم أحدها فى أي من المصادر التى عزا إليها. 
م 


جمعة فذكر ني الله يك وذكر أبا بكر. ثم قال: إني لا أَدَعَ بعدي شهاً أهم 
طتدى من الكلالة نار نيك رووق آذ علو كن ونا وافسنمة ن الكدان ها 
أغلظ لي في شيء ما أغلظ لي فيه حتى طعن بإصبعه في صدريء وقال: يا 
عمر ألا تكفيك آية الصيف الى في آخر سورة النساء؟ وإني إن أعش أقض فيها 
بقضية» يقض بها من يقرأ القرآن ومن لا يقرأ القرآن ))5؛»» ومن هذا الحديث 
فك أن عين ام تكن غلم بعرهه الكلالد سي كمصحورة فق الحم جل 'لآن الحبي 
يِه أراد له وللصحابة الاعتناء بالاستنباط من النصوصء فأخفى النص الصريح 
بذلك واكتفى بإرشاده إلى الآية الي تكفيه للوصول لمعنى الكلالة كماقيٍ 
قوله ( ياعمر! ألا تكفيك أية الصيف الي في آخر سورة النساء ) وهي قوله 
تعالى «9 يستفتونك قل الله يفتيكم في الكَلالَّة # ويقول النووي (( ولعل النجي 
يك أغلظ له لخوفه من اتكاله واتكال غيره على ما نص عليه صريحا وتركهم 
الاستنباط من النصوص وقد قال الله تعالى ف ولو ردوه إلى الررسول وإلى أولي 
لأمْر منهم لعلمه الذين يس تتبطونه منهم # فالاعتناء بالاستنباط من آكد 
الواجبات المطلوبة لأن اللعتوضي اماق لتق الاىابعي متحدن لفحل اشادقنة 
فإذا أهمل الاستنباط فات القضاء في معظ م الأحكام النازلة أو في بعضها والله 
أعلم ))440»» وكان عمر يرى رأي أبي بكر في أن الكلالة من لا والد له ولا 
ولذ :و فنا :تق عليه شاه العلماء ومن عذهتم ونان علني ألضحا يجري 
رأيهم مما يدلل على عظيم علم عمر وفقتهه. وكيف لا والرس ول ظيهُ يقول 
(( إن الله وضع الحق على لسان عمر يقول به ))40. 


( المصدر السابق ص (87) جبلب١١.‏ 
(45) سنن أبي داود كتاب الخراج والإمارة والفيء- باب ل في تدوين العطاء برقم (1737”) وسنن 


الترمذدي كتاب المناقب ل باب مناقب عمر بن الخطاب برقم (5955) وابن ماحة في المقدمة_ ‏ باب 


١5 


لاس ذكر الطبري في تفسيره خمس عشرة أثرأ عن عمر بن الخطاب في الكلالة 
منها حديث مسلم السالف الذكرء ولكن التيجاني لا يستطيع أن يفك من 
عقدة الإنصاف المصاب بها فلا ترى عيناه إلا قول عمر: قن أعلم الكلالة»ء 
أحب إلي من أن يكون لي مثل جزية قصور الروم. وليس قصور الشام كما نقل 
التيجاني فسبحان الله حتى محرد النقل لا يحسنه فكيف بالإنصاف؟ أما هذ الأثر 
إن صح ‏ فغاية ما فيه أن عمر أراد معرفة الكلالة من النبي يي لكي يكون 
حكمه موافقا للصوابء ولا أن يخضع للاجتهاد فقط» وه ذا من حرصه على 
معرفة الحق والصواب في هذه المسألة فهل هذا ثما يذم عليه يا تيجاني؟! 

ل أما الخبر الذي أخرجه ابن ماحة في سننه عن عمر أنه قال: ثلاث لقن 
يكون رسول الله يينهن... الخ فهو منقطع لأن مرة بن شراحيل الهمداني لم 
يدرك عمر(»» وضعفه الألباني في ضعيف سنن ابن ماجة؛»فلا يحتج به لضعفه. 
ثم يتابع غثيانه فيقول (( ومن أول الصحابة الذين فتحوا هذا الباب على 
مصراعيه هو الخليفة الثاني الذي استعمل رأيه مقابل النصوص القرآنية بعد وفاة 
الرسول (ص) فعطل سهم المؤلفة قلوبهم الذين فرض الله لحم سهماً من الزكاة 
وقال: لا حاجة لنا فيكم 0 أفسنول: 

١‏ الاجتهاد والرأي ثابت عن سائر الصحابة منهم أبو بكر وعمر وعثمان 
وعلي وابن مسعود وف هذا يقول النبي يله (( إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم 


فضائل أصحلب الرسول صلى الله عليه وسلم ‏ باب فضل عمر برقم )٠١8(‏ وراحسع صحيح ستن 
أبي داود للألباني برقم (555). 

(47) الأحاديث المختارة لضياء الدين المقدسي. حب١‏ ص (795). 

) ضعيف سنن ابن ماحة كتاب الفرائض ‏ باب الكلالة برقم (/881) ص (519). 

(44) ثم أهتديت ص .)١50(‏ 


ن لذن 


أصاب فله أجحران» وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأاًفله أحر ))*4ولا يكون 
اجتهادهم مقايل النصوص فهذا من الجهل اليينء بل اجتهادهم هوفي فهم 
النصوص القرآنية والنبوية» أو في الأمور العارضة المستجدة» (( لأن الصحابي 
شاهد التنزيل ووقف على حكمة التشريع وأسباب النزول ولازم النبي 
َيه ملازمة طويلة أكسبته معرفة الشريعة )0000© إضافة إلى أن بعض الصحابة 
كانوا يجتهدون بما يخالف النصوص لأنها لم تصلهم فإذا تبينوا الحق أنابوا إليه 
اس أما بالنسبة لعمر فإنه رأى أن سهم المؤلفة قلوبه م كان يصرفه النبي يل 
غنذما كان للسلموة ق ضعق ثأليفاً لفلويهسء والقساء لهم أننا وتفتسال أن 
الأمة في قوة ومنعة» فإنه لا يجوز أن يعطى هؤلاء الزكاة؛ ولا شك أن هذاهو 
اجتهاد عمر في هذه المسألة» وقد وافقه الصحابة على ذلك فكان إجماعا منهم 
ف وقته» ولا شك أن هذا ليس اجتهادا في مقابل النص القرآني بل المراد من 
النص» ولكن أن يأتي في آخر القرن العشرين روييض لا يفهم النصوص 
ومدلولاتها ولا يعلم الاحتهاد وصلاحياته» يظن نفسه أدرى من صحابي عايش 
الني يِه وتلقى النصوص القرآنية والحديثية طرية نقية من فمه يِه يدعي عليه 
أنه يحتهد في مقابل النصوص» ويسمح لنفسه من أول كتابه إلى آخره أن يفسسر 
الآيات القرآنية والأخبار النبويبسة حسب الكم المائل من الجهل والكذب 
والتدليس الذي يتمتع به فهذا هو المصاب الأليم. 

“ا# لقند اجتهد علي بن أبي طالب رضي الله عنه عندما قاتل في الممل 
وصفين الذي أفضى بعد ذلك إلى قتل آلاف المسلمين» ولم يصل إلى ماقصده 
وطلبه» وبالطبع لم يأتي بنص من الني يِل يعزز به دليله على الققال وإنما كان 


(45) صحيح البخاري ‏ باب الإعتصام بالكتاب والسبنة برقم(9١691)‏ ج5" )2 مسلم مع الشرح ل باب د 
الأقضية برقم )17/١7(‏ عن عمرو بن العاص . ٠١‏ 
(00) الوحيز في أصول الفقه للدكتور: عبد الكريم زيدان ص (551). 


حفن 


من رأيه ولم يوافقه عليه أكثر الصحابة» فإذا كان هذا من الاجتهاد تون 
لصاحبه فاجتهاد عمر أولى وأقنى. 

ثم يقول (( وقد وقعت له حادئة أحرى مع رسول الله (ص) لعلها تعطينا 
صورة أوضح لنفسية عمر الذي أباح لنفسه أن يناقش ويحادل ويعارض صاحب 
الرسالة تلك هي حادثة التبشير بالجنة إذ بعث رسول الله أبا هريرة وقاللهمن 
لقيته يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة:؛ فخحرج ليبشر فلقيه 
عمر ومنعه من ذلك وضربه حتى سقط على إسته» فرجع أبو هريرة إلى رسول 
الله ييكي وأخيره بما فعل عمر فقال رسول الله لعمر ما ملك على ما فعلت؟ 
قال: هل أنت بعثته ليبشر بالجنة من قال لا إله إلا الله مستيقناً بها قلبه؟ قال 
رسول الله نعم؛ قال عمر: لا تفعل فإني أخشى أن يتككل التناس على لا إله 
إلا الله! ))000» أقول: 

١‏ ليلاحظ القارئ أن التيبحاني يورد هذا الحديث مسلماً بصحته لا أن 
سلسلة رواته عدول بل لسبب واحد ليس إلاء هو أنه يقدح في عمر حسب 
عقلية هذا التيجاني ولكن..! 

ا هذا الحديث من أعظم الدلائل على فقه عمر وأن الحق على لشانه دائماء 
وهذا مصداقاً لقوله يِه (( إن الله وضع الحق على لسان عمر يقول به))0 
وعن ابن عمر قال: قال رسو لهي (( رأيت كأني أتيت بقدح لبن 
فشربت منه فأعطيت فضلي عمر بن الخطاب» قالوا: فما أوقه يا رس ول اللّه؟ 
قال: العلم ))7©© وأخرج مسلم حديث أبي هريرة هذا وههو حديث طويل وفي 
جزء منه (( فقال ‏ أي الني يِه يا أبا هريرة ( وأعطاني نعليه ) قال: 


(" ثم اهتديت ص (41589--155). 
(*) سيق الحديث ص .)95١5(‏ 
(5*) سبق ص (10). 


/اام 


إذهب بنعلي هاتين» فمن لقيت من وراء هذا الجائط يشهد أن لا إله إلا الله 
ا ا ا الت ١‏ ا الل 
النعلان يا أب هريرة! فقلت: هاتان نعلا رس ول الله يه بعشئئ بهما من لقيت 
يشهد أن لا إله إلا الله مستيقناً بها قلبه» بشرئه بالمنة فضرب عمر بيده بين 
ا ا ض ‏ الوكم لك ا 
لك . فأجهشت بكاء. وز كوج عمرء فإذا هو على أثري. فقال لي رسول الله 
:مالل اها أ و نعزيرة قلت: لقيت عمرفامتزه بالدي متي يسم بريه بين 
ند ضرية. جتكيزرت لأستى . قال:ارجع. فقال له رسو الله يك (يا 
جر اها تعزلف عن ما قنع فاليا تون ايان أت راسي 
ل ا ا 0 
بالجنة؟ قال: نعم. قال: فلا تفعل. فإني أ : خشى أن ينكل الناس عليها. فَخَلّهم 
يعملون. قال رسول الله يلت : فخلهم. ). ففي هذا الحديث خشيي عمر أن 
يسمع الناس هذا الخبر فيتكلوا عليه ويتركوا العمل فعرض رأيه على النبي يت 
فأخذ به تصويباً له! قال القاضي عياض وغيره من العلماء رحمهم الله: (( وليس 
فعل عمر رضي الله عنه ومراجعته النبي يل اعتراضاً عليه وردا لأمره إذ ليس 
فيما بعث به أبا هريرة غير تطبيب قلوب الأمة وبشراهم؛ فرأى عمر رضي الله 
عنه أن كتم هذا أصلح لهم وأحرى أن لا يتكلواء وأنه أعود عليهم بالمخير من 
معجّل هذه البشرى» فلما عرضه على النبي مي صوبه فيه والله تعالى 
أعلم ))0© وأما دفع عمر رضي الله عنه له فلم يقصد به س قوطه وإيذاءه» بل 
قصد رده عما هو عليه» وضرب بيله في صدره ليكون أبلغ في زجسره))2. 


(4”) صحيح مسلم مع الشرح كتاب الإعان برقم .)5١(‏ 
(©*) صحيح مسلم مع الشرح ص (778 2 577). 
كك صحيح مسلم ص .)١5١5١(‏ 
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وعد ذلك أقول هل يوعد دليل علن أن اذى على لإنان عمشز وقليه أبلبع منين 
هذا الحديث الذي احتججت به علييه؟! 

م يتشبع بالكذب فيقول (( ومن مواقف عمر المتعددة تحاهه النبي وستته نفهم 
بأثه ها كان سق وها تحصلحة الزسول يز كاف ررق اليه سجر ادي ضحي 
ومن هنا جاءت الفكرة لعلماء أهل السنة والجماعة بأن رسول الله معصوم في 
تبليغ القرآن فقط وما عدا ذلك فهو يخطيء كغيره من البشر ويستدلون على 
ذلك بأن عمر صوب رأيه في العديد من القضايا ))670©. فأقول: 

1 ألا لعنة الله على المحرمين المارقين الذين يتخذون من عقولهم الكسيحة 
وقلوبهم الخسيسة مدخلا للطعن بالني يه متجين بأفعال صحابته رضوان الله 
عليهم وقد ذكرت في بداية كتابي أن طعن هذا الأفاك وإخوانه من الرافضة ما 
هو إلا غطاء للطعن في خير البرية صل وات الله وسلامه عليه وأي طعن 
أعظم من إتهام أقرب صحابته إليه بأنه لا يرى عصمته يه أليس هذا طعن 
صريح به بأبي هو وأمي. 

اس روى البخاري في صحيحه عن الزهري: قال: حرق ملسي مب شيعي أن 
طنين يوغل أهر انالبي تجو عاتب لجيه أنوشدول الاي طرف 
وفاطمة بنت الني عليه السلام ليلة» فقال: ألا تصليان. فقلت: يارس ول الل 
أنفسنا بيد اللهء فإذا شاء أن يَبعتنا بعتَناء فانصرف حين قلنا ذلك ولّم يرجع إلي 
شيئاء نم سمعته وهو مول يضرب فخذه وهو يقول: وكان الإنسان أكتر شيء 
حدلا ))0*. فهل من موقف علي هذا تجاه التبي يل السذي رفسض طايه 
وأغضبه نفهم بأنه يرى أن رسول الله يِه معصوم بتبليغ القرآن فقطهء وما 


0" ثم اهتديت ص (133). 
ئم0") صحيح اليخاري أبواب التهجد برقم ١و4 .)١٠١‏ 


علدنا 


عدا ذلك فهو يخطئ ويصيب كغيره من البشرء لذلك لم يعر طلبه اهتمام]؟! 
فما هو جواب التيجاني المجعهدي؟! 
"اس التيجاني يدعي أن علماء أهل السنة يعتق دون أن النبي يت معصوم بتبليغ 
القرآن وفقط» وما عدا ذلك فلا عصمة له وأنا لا أريد من التيجاني إلا أن يأتي 
ولو يمصدر واحد لأهل السنة يقولون به مفل هذا القول الكذوبء وأناله 
ذلك؛ والمضحك هنا أن التيجاني لم ينتبه إلى أن أهل السنة لم يسموا بأهل 
السنة إلا لأنهم المتبعون لسنة الني ييه المقتفون لها فهنيفالحم!. 
ثم يقول (( وإذا كان رسول الله (ص) ‏ كما يروي البعض من الجهلة ‏ 
يقبل مزمارة الشيطان في بيته وهو مستلق على ظهره والنسوة يضربن الدفوف 
والشيطان يلعب وعرح إلى جاه حتى إذا دصل عمر بن الخطاب هرب 
الشيطان وأسرع النسوة فخبأن الدفوف تحت أستهن وقال رسول الله لعمر ما 
رآك الشيطان سالكا فجاً حتى سلك فجاً غير فجك. فلا غرابة إذا أن يكون 
لعمر بن الخطاب رأي في الدين ويسمح لنفسه لمعارضة النبي في الأمور السياسسية 
وحتى في الأمور الدينية كما تقدم في تبشير المؤومنين بالجنة ))(205 

ع 9 
١‏ أقول لهذا التيجاني لا يوحد حديث في أي من كتب السنة بهذا اللفظء 
والحمد لله أن كتب الحديث السنية موجودة وتهلا الأسواق ‏ بخلاف كتب 
الرافضة المدفونة ‏ فعلى طالب الحق أن يبحث عن هذه الرواية المكذوبة حتى 
إذا م يجد شيئا يعلم أنه سيجدها مروية في الصحيح المسند للمهتدي التيجاني!! 
لا لا شك أن هذا التيجاني يشير إلى بعض الأحاديث الصحيحة ال يعرفهاء 
ولكن عقدة الإنصاف أبت عليه إلا أن يتلاعب بسنة النبي يه ويخلط مايريده 
منها ليخرج لنا كذباً يعزوه لأهل السنة!؟ وسأسوق رواشّين أعتقد أن التيجاني 
حاول خلطهما فأخرج ما يسميه رواية لأهل السنة الحديث الأول: رواه 


(5*) ثم اهتديت ص .)١55(‏ 


لمرو 


البخاري في صحيحه (( عن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل أبو يكرء 
وعندي جاريتان من جواري الأنصارء تُغنيان تنا تتاولت الأتصيتان ينوع جات 
قالكن لها ممخستا: ققال أبو كردا الزافتهي العسسطان ف نتف رمتو ل انك 
وذلك في يوم عيدء فقال رسول الله يَيُُ: ياأيا بكر إن لكل قوم عيداء 
وهذا عيدنا - والحديث الآخر أخرجه 00 سستنه ابد 
قال: (( خرج رسول الله يه في بعض مغازيهه فلما انصرف جائت جارية 
سوداء فقالت: يا رسول الله إني كنت درك (إقاردك اسشيجانا أن اضحرت ين 
يديك بالدف وأتغتى» فقال لها رس ول الله ييته: إن كنت نذرت فاضربيء وإلا 
فلاء فجعلت تضرب فدخل أبو بكر وهي تضربء ثم دخل علي وهي تضرب» 
ثم دخل عثمان هي تضربء ثم دخل عمر فألقت الدف تحت إستهاء ثم 
قعدت عليه» فقال رسول الله يه : إن الشيطان ليخاف منك ياعمرءإني 
كك عنالسا وهى تدرف هتدجمل ابو بكرو تصتصسراب ثبع دبل 
على وى تضسرب ثم ذخل عتمان وهى ترب فلا وغليت أتنهايا 
عمر ألقت الدف ))57» وهذان الحديئان لا يوجد ما يقدح بهمافهما حديثان 
صحيحانء والحاريتان اللتان ذكرتا في الحديث الأول هما فتاتان لم تبلغا الحلممء 
وكانتا تغتيان في يوم عيد وبالطبع ليس كالغناء المعروف الذي يحرك الساكن 
ويبعث الكامن ويثير الغريزة من الغناء احرم» وهذا ظاهر بقول عائشة ( وليستا 
بمغنيتين ) وأما انتهار أبو بكر هما وإضافة الضرب بالدف لمزمار الشيطان 
فلأنها تلهي وتشغل القلب عن الذكرء ولكن الرسول طيّهِ قال له: دعهما 
وعلل ذلك بقوله ( إن لكل قوم عيداء وهذا عيدنا ) والحديث الآخر فيه أن 
حارية سوداء قالت للرسول يِل أنها نذرت إن رحجع سالا أن تضرب بالدف 
)٠0(‏ صحيح البخاري كتاب العيدين ‏ باب . سنة العيدين لأهل الإسلام برقم (409). 


.)59117( سنن الترمذي  باب مناقب عمر بن الخطاب برقم (0٠73؟) وانظر صحيح الترمذي برقم‎ )١١( 


إدرضن 


فقال لها ( إن كنت نذرت فاضربي» وإلا فلا ) فاباح لها النىى يي أن تضرب 
لقاع لد ول فلك ندج كم ابعداذلك وحل أبونوك تم على لحم ميان رعتيت! 
دل عمر ألقت الحارية بالدف ثم قعدت عليه فقال الرس ول هَل مقواته الب 
أثقلت التيجاني ( إن الشيطان ليخاف منك ياعمر ) فهل بعد هذا المدح من 
الني يه لعمر من مديح. 

ثم يقول التيجاني (( وزاد عمر في الطين بلة عندما ولي أمور المسلمين فأحل ما 
حرم الله ورسوله وحرم ما أحل الله ورسوله )) ئلم يشير بالهامش بقوله 
(( كقضية إمضائه الطلاق النلاث وكتحريهه متعة الحج ومتعة النساء ))659) 
١‏ بالنسبة لادعاء التيجاني أن عمر حرم متعة الج ومتعة النساء فقد أجحبت 
عن ذلك وافياً فيما مضى7© با يغ عن الاعادة هنا. 

؟ل وبالنسبة لامضائه الطلاق الثلاث فعن ابن عباس قال (( ك انان الطلاق على 
عهد رسول الله يه وأبي بكر وسنتين من خلافة عمرء طلاق القلاث واحدةء 
فقال عمر بن الخطاب: إن الناس قد استعجلوا في أمر قد كانت لهم فيه أناة فلو 
أمضيناه عليهم» فأمضاه عليهم ))10©» هذا الحديث يبين أن الرحل إذا طلق 
امرأته ثلاث تقع طلقة واحدة» وظل الأمر على ذلك حتنى جحاءت خلافة عمر 
وف السنتين الأولتين أبقى عمر الطلقة الواحد البائشة:؛ ولكن عندما رأى تهاون 
الناس في التطليق وعبنهم فيه أراد أن يشدد عليه مني ذلك تأديا وروا هم 
فأوقع الطلاق انا وهناامن اجدهادذ وفقهه رضي الله عنه وقد وافقه الصحابة 
في زمانه على ذلك - ولا شك أن عليا واحدا منهم - وليس ذلك تحليلاً لما 


(15) ثم اهتديت ص .)١597(‏ 
9') راجع الكتاب ص (0907). 


تحرضسا 


حرم الله ورسوله فإنه لم ينسخ الحكم إنا جعله مرتبطا بالعلة وهو أعلم يمراد 
الني يِه في ذلك إضافة إلى أنه الامام المسؤول عن رعيته أمام الله عز وجلء 
فيجب عليه أن يمسوسهم ويرشدهم لما يصلحهم وأن يردهم للصواب إن 
تقاعسوا عن المطلوب أو قصروا في الحقوق» وأن يعمل على ما يصلحهم 
وينفعهم» وعمر قد ثبت أنه من أفاضل الصحابة وأعلمهم بالدين» واجتهاده 
هذا اجتهاد سائغ» وعلى فرض أنه أخطأ فهذا من الخطأ الذي يرفع الله به 
المؤاخذة» وقد اعترف بفضله وعلمه خيار الصحاب:ة:؛ فقد روى الشعي عبن 
علي قال ((.ما كنا نبعد أن السكينة تنطق على لسان عمر )00 وقال 
ابن مسعود (( كان عمر أعلمنا بكتاب الله» وأفقهنا في دين الله وأعرفنا بالل 
اله شو ابو :شن طزيق اللناعين: يعسي أن فحنا انحر يدن يعرفنه 
الناس 3006© وقال أيضاً (( لو أن علم عمر وضع في كفّة ميزان ووضع 
علم أهل الأرض في كفة لرجح عليهم ‏ وقال إني لأحسب تسعة أعشار العلم 
ذهب يوم ذهب عمر ))22 وقال مجاهد (( إذا اعتلف الناس في شيء فانظروا 
ما صنع عمر فخذوا به ))080© وقال أبو عثمان النهدي ( !نما كان عمد سافنا 
لا يقول كذا ولا يقول كذا ))*© ولكن لعل التيجاني لن يقتنع بهذا الكلام؛ 
فسأضطر لكي أنقل من كتب الرافضة الاثي عشررية والمعتمدة لديهم رأي أهل 
البيت في عمر يقول وصي القوم علي بن أبي طالب رضي الله عنه واصفاً زمن 


(©5) فضائل الصحابة لأحمد ١‏ ص (755) رقم )71١١(‏ وقال المحقق: إسناده صحيح. 

(5") مجمع الزوائد للهينمي 4 ص (77 87) وقال : رواه الطبراني بأسانيد ورجال أحدها رجال الصحيح. 
مججمع الزوائد ح4ة ص (77) وقال الحيئمي (رواه الطبراني بأسانيد ورجال » وهذا رجال الصحيح » غير أسد 
بن موسى ء وهو اثقة ). 

(54) الفضائل لأحمد برقم (7417) ١‏ ص (754) وقال المحقق: إسناده صحيح. 

(5) الفضائل لأحمد رقم (7717) جلب١‏ ص )١153(‏ وقال المحقق: إسناده صحيح. 


إرفضس 


حكم عمر بقوله (( لله بلاء فلان(:” فقد قوم الأوّد وداوى العّدء خلف الفتنة 
وأقام السنة» ذهب نقي الثوب قليل العيب أصاب خيرها وسبق شرّهاء أدى إلى 
اللسه طافكتسف' والفتحيياة حقنة رحل وتركهم في طرق متشعبة لا 
قدي فيها الضسال ولا يسستيقن المجعدي )1و قال عننةه 
ألظينا (« ووليهم وال فأقام واستققام حخلبى ض رب الدين 
در افده "وني _كتاب (الغارات ) لإمام الهقوم ابراه يم 
الثقفي يذكر أن علياً وصف ولاية عمر بقوله (( ... وتولى عمر الأمر وكان 
مرضي السيرة» ميمون النقيبة ))7"©؛ وعندما قاوره عمر في الخروج إلى غزو 
الروم قال له (( إنك متى تسر إلى هذا العدو بنفسك فتَلْقَهم بشخصك 
فتنكب» لا تكن للمسلمين كانفة*» دون أقصى بلادهم. ليس بعدك مرجع 
يرجعون إليه» فابعث إليهم رجلا محرباء واحفز معه أهل البلاء والنصيحة» 
فإن أظهرك الله فذاك ما تحسبء وإن تكن الأخرى كنت ردعءا(*» للقشاس 
وككابة اللمسلين ذه وتمنول ابعانيم الاي عد آل اندي السطء ف 
كتايه ( أصل الشيعة وأصولما )الذي ادعى التيبحجاني أنه تمقتع 
بقراءته! (( وحين رأى ( أي علي بن أبي طالب )ل أن الخليفتقين - أعين 
الخليفة الأول والثاني ( أي أبو بكر وعمر! ) بذلا أقصى الجهد في نشر 
كلمة التوحيد و تحهيز خهاو ترد توس الطرع و1 ممكتا راو بود ز متعروام 


(0 في هامش كتاب النهج ( هو الخليفة الثاني عمر بن الخنطاب رضي الله عنه )!!. 
زحفة نهج البلاغة حةاا ص (05.ه) ط. مكتبة الألفين. 

(؟") نهج البلاغة جة ص (85). 

7 الغارات للثقفي ١‏ ص 0707 (رسالة علي (ع) إلى أصحابه). 

(74) كانفة: عاصمة يلجأون إليها. 

(") الردء: الملجأ. 

(1") نهج البلاغة ص (595 -ل-/590). 


رقنا 


بايع وسالم )) © لذلك زوج علي ابنته أم كلثوم لعمر بن الخطاب2*7)؛ وليس 
ذلك وفقط بل وسمى أحد أولاده باسم عمر باععتراف الأربلي*” تدايلاً على 
به وعتديرة لاسلفة عي بن للاظات :قي عل ذذاك وتحللف افد ينان الله وتتسيع 
الحق خلى لمان عمر:وقلبت»؟!] 

سادسا: الرد على التيجاني بادعائه أن عمر يشهد على نفسه: 

يقول التيجاني (( أخرج البخاري في صحيحه في باب مناقب عمر بن الخطاب: 
ا طعن عمر جعل يأل فقال له ابن عباس وكأنه يجزعه: ياأمير المؤمنين ولكفن 
كان ذاك لقد صحبت رسول الله فأحسنت صحبته ثم فارققه وهو عنك راض 
ثم صحبت أبا بكر فأحسنت صحبته ثم فارققه وهو عنك راض ثم صحبت 
صحبتهم فأحسنت صحبتهم ون فارقتهم لتفارقنهم وهم عنك راضون؛ قال: 
أما سارو كرية دح ساح رمو لورفا ناا تاك سس سن الناتستال سن ننه 
علي وأما ما ذكرت من صحبة أبي بكر ورضاه فإئما ذاك من من الله حل 
ذكره من به علي» وأما ما ترى من جزعي فهو من أجللك وأجل أصحابك 
والله لو أن لي طلاع الأرض ذهبا لافتديت به من عناب الله عز وجل قبل أن 
أراه. وقذ سل التاريخ له أيضاً قوله: ليت كنت كبش أهلى يسمنونئي ما بدى 
هم حتى إذا كنت أسمن ما أكون زارهم بعض من يحيون فجعلوا بعضي شواء 
ويعطوني قديداً ثم أكلوني وأخرجوني عذرة ولم أكن بشرا ا قلست: 
لفلف أن قوق عير عند وقائه إة .دل :فإفحها دل عن شننين عوفيه تسن الله 


سبحانه وتعالى وهذا يدل على مدى قوة إعانه بربه حل وعلا فعن شداد بن 


29 أصل الشيعة وأصوطا ص .)١7514(‏ 
0" أنظر الفروع من الكاقٍ كتاب النكاح ‏ باب تزويج أم كلثوم جه ص (757). 
(4") كشف الغمة للأربلي جل؟ ص (18). 
(') ثم اهتديت ص .)١١١(‏ 


رون 


أوس أن رسول الله ييه قال (( قال الله عز وجل: وعزتي لا أجمع لعبدي أمنين 
وخحوفين» إن هو أمنن في الدنيا أخفته يوم أجمع فيه عباديء وإن هو خحافي في 
الدنيا أمنته يوم أجمع فيه عبسادي ))20)» إضافة إلى أن الحديث يثبت الصحبة 
لعمرء وأن الني يِه توفي وهو عنه راض؛ فخوفه من الله إنها يدل على شدة 
تلواترضي اش عه إغنافة إل أن كائله لسن روا بحن لبوق وإفمنا فير 
بحوسي فارسي كافر وهذه مكرمة له وأخرج مسلم في صحيحه عن عوف بن 
مالك عن رسول الله ييه قال (( خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبوتككم 
ويصلون عليكم وتصلون عليهم. وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونتكم 
وتلعنونهم ويلعنونكم ))27 وعمر كان عادلاً تحبه رعيته وتترضى عنه فقد 
أخرج البخاري في صحيحه من حديث عمرو بن ميمون في جزء منه 
(( فاحتمل إلى بيته» فانطلقنا معه وكأن الناس لم تصبهم مصيبة قبل يومشذى 
فقائل يقول: لا بأس» وقائل يقول: أحاف عليه فأتي بنييذ فشربه فخرج من 
عرف ل انو را حرق مدر ادن بحر ليرا لع معي اونا كت 
نصاء النارى سملو شر و عليه وكام رجدل عاب فقالة: انيسن يبنا انتسي الؤمتجين 
ببشرى الله لك؛ من صحبة رسول الله يِه ه وقدم في الإسلام ماقد 
علمت» ثم وليت فعدَلت» 50 وهذا علي أيضا أثنى على عمر بعد وفاته فعن 
ان أبي مليكة (( أنه ممع ابن عباس يقول: وطتسميع امسر على ستريرة) فتكفيحه 
الى يدعون ساود قله راقم زاحنا قوس قلت ا خسن ريا عمد 
منكي» فإذا علي , بن أبي طالب» فترحم على عمر وقال: 7 25 هك 
إلي أن ألقى الله عثل عمله منك» وابتم اتن كنت أطي أن ددا اقاميه 


قف سبق الحديث ص .)١58(‏ - 


4 صحيح مسلم مع الشرح كتاب الإمارة ت باب خيار الأئمة وشرارهم يرقم .)١888(‏ 


امردنا 


صاحبيك» وحسبت: إ: كنت كثيرا أسمع النبي طِلَِهِ يقول: ذصت أنا وأحيق 
بكر وعمرء ودحلت أنا وأبو بكر وعمسرء وخصرحت أناوأيو بكر 
وعمر ))0©: وبالنسبة لباقي الشبهات الي أوردهما التيبحاني في هذا 
الشف ققد خوك عارنها: جدداتت اه واتيحة فق سيت وشنهادة أبتعن 


0 


بكر على نفسه )20 فلتراجع. 
سابعا ‏ موقفه من عمر بن الخطاب في مبحث محاورة مع 
عالم والرد عليه في ذلك: 


يقول التيجاني (( ثم فتحت صحيح البخاري وفيه دخل عمر بن الخطاب على 
نوفنة وغتره أعاء ردت عقيس افقال عت عن رآاهاج عق هكته؟ تالت اعباء 
بنت عميس؛ قال عمر: الحبشية هذه؛ البحرية هذه. قالت أسماء: نعم قال: 
سبقناكم ليزه فون الحو روحس ول ال متكي #ممشيكك وتالت كتداة وال 
كنتم مع رسول الله يطعم جائعكم ويعظ جاهلكم وكنافي دار أو في أرض 
اللعداء اليقطتاء بالحيقة وذلك فق الوق رسصوله وآيه اله ل طحم طعاتا ولا 
أشرب شراباً حتى أذكر رسول الله (ص) ونمحن كنا نؤذى ونخاف وسأذكر 
ذلك للنبي اسأله والله لا أكذب ولا أزيغ ولا أزيد عليه فلما جاء النبي (ص) 
قالت: يا ني الله عمر قال كذا وكذا. قال: فما قلت له؛ قالت: كذا وكذا. 
قال: ليس بأحق بي منكم وله ولأصحابه هجرة واحدة ولكم أتم أهل السفينة 
لبد اكاك للق اب | مودت و شاك لوقع ونا رقي شتا الوك 
عن هذا الحديث ما من الدنيا هم به أفرح ولا أعظم ما في أنفسهم فماقالهم 
النبي (ص) - ثم يقول ‏ فقلت: إذا كان رسول الله (ص) هو أول من شك 
في أبي بكر ولم يشهد عليه لأنه لا يدري ماذا سوف يحدث من بعده وإذا 


(©) صحيح البخاري كتاب فضائل الصحابة ‏ باب مناقب عمر برقم (071407. 
(1) راجع ص .)١575(‏ 


وض 


كان رهول الله (ض) ل شر «عفهيل صم ري القطائن لمعي أشرتناء وناك هيسن 
بل فضلها عليه» فمن حقي أن أشك وأن لا أفضل أحداً حتى أتبين وأعرف 
الحقيقة ومن المعلوم أن هذين الحديثين يناقضان كل الأحاديث الواردة في فضل 
أبي بكر وعمر ويبطلانهاء لأنهما أقرب للواقع المتقول من أحاديث الفضائل 
المزعومة ))20» أقول: 

١‏ والله لست أدري كيف يفهم هذا التيجاني وكيف يكتبء بحيث يجعل 
هذا الحديث يثل مطعنا لعمر؟!.. كل ما في الأمر أن الرسول يله فضّل أهل 
السفينة ‏ وهم الذين هاجروا إلى الميشة ثم إلى المديية ‏ على أصحاب 
الحجرة الواحدة من صحابة الرسول يله ولكن تفضيلهم هذا أيس على الاطلاق 
بل من هذا الجانب فقط. 

5ل أما قوله ( أن رسول الله مله لم يقر بتفضيل عمر بن الخطاب على أسماء 
وك عمسن بل افداهااهيه صول نر كشي أذ اسع ل منديه احاب انقطاء 
قال ( ليس بأحق بي منكم وله ولأصحابه هجرة واحدة ولكم أقم أهل السفينة 
هجرتان ) فقد جمعه مع أصحابه الذين هاجروا هجرة واحدة ول يعنيهوحده 
وعلى ذلك فأسماء خير من أصحاب الحجرة إلى المدينة حسب الفهم المهترئ لهذا 
التيجاني. ولا شك أن هذا التفضيل سيطال علي بن أبي طالب رضي الله عنه 
لأنه من أصحاب المجرة إلى المدينة! ولكن الفهم الصحيح هو الذي أثبشاه من 
أن هذا التفضيل ليس على إطلاقه بل من هذه الحيثقية فقط. 

*" أما قوله ( من المعلوم أن هذا الحديث يناقض كل الأحاديث 
الواردة في فضل عمر ويبطلها ) فأقول: بالطبع معلومء وكيف لايكون معلوما 
أن جميع الأحاديث الواردة في فضل عمر باطلة وقد خرجها التيجاني في 
معمله للتحليل الحديئي!!؟ 


(') ثم اهتديت ص .)١795(‏ 


75778 


ثم يقول (( فالشيعة ليس كما يدعي بعض علمائناء بأنهم الفرس والمحوس الذين 
حطم عمر كبرياءهم وبجدهم وعظمتهم في حرب القادسية ولذلك يبغضونه 
ويكرهونه! وأحبت هؤلاء الجاهلين بأن التشضيع لأهل البيت النبوي لا يخقص 
بالفرس بل الشيعة في العراق وفي الحجاز وفي سوريا ونان وكل هؤلاء عرب 
كما يوحد الشيعة في الباكستان والهند وفي أفريقيا وأمريكيا وكل هؤلاء ليسوا 
من العرب ولا من الفرس. ولو اقتصرنا على شيعة إيران فإن الحجة تكون أبلغ 
إذ أني وجدت الفرس يقولون بإمامة الأئمة الأثنى عشر وكلهم من العرب من 
قريش من بن هاشم عترة الني» فلو كان الفسرس متعصبين ويكرهون العرب 
كما يدعي البعض لأتخذوا سلمان الفارسي إماماً لهم لأنه منهم وهو صحابي 
جليل عرف قدره كل من الشيعة والسنة على حد سواء. ننتمحا وحلدت أفبلل 
السنة والجماعة ينقطعون في الإمامة إلى الفرس فأغلب أئمتهم من الفرس كأبي 
حنيفة والإمام النسائي والترمذي والبخاري ومسلم وابن ماحة والرازي والإمام 
الغزالي وابن سينا والفرابي وغيرهم كثيرون يضيق بهم المقام فإذا كان الشيعة 
من الفرس يرفضون عمر بن الخطاب لأنه حطّم كبرياؤهم وعظمتهم فيماذا 
نفسر رفض الشيعة له من العرب وغير الفرس فهذه دع وى لا تقوم على دليل؛ 
وإنما رفض هؤلاء عمر للدور الذي قام به في إبعاد أمير المؤمنين وسيد الوصيين 
علي بن أبي طالب عن الخلافة بعد رسول الله (ص) وما س بب ذلك من فتن 
وقلاقل وانحلال هذه الأمة ويكفي أن يزاح الحجاب عن أي باحث حر (!) 
وتكشف له الحقيقة حتى يرفضه بدون عداوة سابقة ))0) أقول رداً عليه: 
1١‏ أول ظهور الرفض كان على يد اليهودي عبد الله بن سبأ فهو الذي ابقدع 
إمامة علي بن أبي طالب بعد رسول الله ييه وهذا الأمر يعترف به الرافضة 
الاثئي عشرية ولا يستطيعون إنكاره لذنلك يقول إمامهم المتكلم الحمسن بن 


(0) ثم اهتديت ص (17307-0191). 


لحرو 


موسى النوبخبي في كتابه الحجة عند الإمامية ( فرق الشيعة ) (( وحككى جماعة 
من أصحاب علي عليه السلام أن عبد الله بن سبا كان يهودياً فأسلم ووالى 
علياً عليه السلام وكان يقول وهو على يهوديته في يوشع بن نون بعسد موسى 
عليه السلام بهذه المقالة فقال في إسلامه بعد وفاة النبي يك وآله في علي عليه 
السلام.عثل ذلك وهو أول من شهر القول بفرض إمامة علي عليه السلام 
وأظهر البرآءة من أعدائه وكاشف مخالفيه فمن هناك قال من خالف الشيعة أن 
أصل الرفض مأخوذ من اليهودية ))0© ويما أن عمر بن الخطاب كسر يجيوشه 
شأفة الفرس وأزال مملكتهم فنقموا عليه فتمالئوا فيما بينهم للكيد للإسلام 
وأهله فكانت أسلم طريقة لذلك في تلك الفترة وهي فترة ضعف لحمء هو 
التمسك بشيء مقدس لدي المسلمين فلم يدوا إلا فكرة عبد الله بن سباأ 
اليهودي الي تنخذ من آل بيت الني يه مدخلا للطعن في دين الله عز وجل 
فتمسكوا بها واتخذوها ستارا ليث ضلاهم العريض في أوساط المسلمين فهذا هو 
مبتدأ نشأة الرفض باعترافهم أنشسهم. 
؟س أما ادعاؤه أن نشأة التشيع ليس في الفرس وحده م إنما يو جد في العرب 
وغير العرب فليين هذا ماايغر من ادق شيف لأن القضية الي يحب أن تبحث 
في في أصل الرفطن والتشيع»:وقد أنيك أن الأصل بغ الفيرسن» امنا أن شري 
هذا الداء إلى العرب وغيرهم فهذا شيء سنن في الكون ولا توحجد دعوة في 
لمكن زد وق ميزنا عم رن للؤفيت ماكر نو لايعو نيلك ولي علس 
الحق» ألا ترى أن الفكرة الشيوعية في فترة سطوتها قد تأئثر بها بالاضافة 
لأصحابها ‏ الكثير من العرب والفرس أيضا فهل هذا يغفيئ من الباطل شيئا؟! 
فإذا كانت فكرة إنكار وجود الله قد آمن بها بعسض العرب بل وقامت على 
م دولا تؤمن بهذه الفكرة فالأولى أن يقأثر الكثير من العرب بفكرة 


.05 


الرفض خحصوصاً إذا كانت تتمسح بشعار موالاة أهل البيت والانقصار لهم! 
فليس في ذلك أي حجة للتيجاني على صحة دين الرافضة. 

أما أن العرب وغير العرب دون الفرس يبغضون عمر فهذا شيء طبيعي 
لأن أصل عقيدة الرفض هي الطعن في أبي بكر وعمرء فكل من آمن بهذه 
الفكرة لا بذ أن يؤمن بتبعاتهاء لذلك أرد حب الكثير من الفرس لعمر بن 
الخطاب بالدرجة الأولى لإبمانهم بعقيدة الحقء عقيدة أهل السنة والجماعة؛ 
وهذا شيء طبيعي أيضاً فهذا هو الذي يفسر عداوة بعض العرب لعمر بن 
الخطاب رضي الله عنه. 

5 أما قوله أنه وحد أهل السنة والجماعة ينقطعون في الإمامة إلى الفرس فهذا 
جهل فاضح. فالصحيح أن يقال أن كل العلماء من العرب وغيرهم ينقطعون ف 
الاعتقاد لمنهج أهل السنة والجماعة» لأن منهج أهل السنة لايمثله عرب ولا 
فرس فهو ليس منهجا طارئا ومشوهاً مثل أهل الرفض الذي يعثله أشخاصه إنها 
هو منهجاً يمثل أصل الإسلام وجوهره باعتماده على كتاب الله سبحانه وسنة 
نبيه يلت وكل من ارتضى له هذا المنهج فهو من أهل السنة والجماعة سواءٍ كان 
عربياً أو غير عربي وليس العكس. 

ه أما قوله ( فلو كان الفرس متعصبين ويكرهون العرب كما يدعي البعض 
لاتخذوا سلمان الفارسي إماما هم لأنه منهم وهو صحابي جليل عرف قدره 
كل من الشيعة والسنة ) فأقول للتيجاني: إذا كنت بهذه السذاجة فلا أعتقد أن 
الزافضة الانامئة كذللك هنا لأن ملحان وإن كاه قاين تبلا تيجنه مكرية 
يتمتع بها جميع الصحابة بل حتى الكثير من الصحابة يمس بقونه بالمنزلة والصحبة» - 
إضافة إلى أنه فارسي الأصلء فلو اتخذته الشيعة الاين عشرية إماماً من دون 


الصحابة فستنفضح اللعبة وتحوم الشبهات» إذن فمن الحنكة والدهاء أن يتحذ 


5 


الرافضة الاثى عشرية من آل بيت الني يِل ملاذا لهم» وأما سلمان فقدروا أصله 
الفارسي وجعلوه من الصحابة المرضيين إتهاماً للعبة واتقاناً للمخطط. 

1 أنا لا أزعم أن كل من التوى تحت لواء الرافضة الإمامية يعرف ذلك بل 
على العكس فأكثر عوام الرافضة لا يعرفون هذه الحقيقة ويعتقدون أنهم على 
الحق والصراط المستقيم؛ والكثير من هؤلاء إذا ظهر لهم الحق يؤوبون إليه 
ويتمسكون به. وبالفعل فقد رأينا الكثير منهم يرجعون إلى منهج أهل السنة 
والجماعة» بل ويصبحون من أنشط الدعاة إليهه بل وحتى العلماء منهم فقد. 
رجعوا إلى الجادة وأنابوا للحق بعدما تكشف لهم ضلال ماهمعليه.ء من 
أمئال الدكتور موسى الموسوي وأمد الكسروي2©2 فأسأل الله الكريم رب 
العرش العظيم أن يهدي عوام الشيعة إلى الحق ويقيهم ضلالات الضَالين 
المضلين من أقوامهم آمين. | 

امنا الرد على التيجاني في موقفه من عمر في أمر الخلافة: 

يقول التيجاني (( وكانت خلافة عثمان مهزلة تاريخية:» وذلك أن عمر رشح 
ستة للخلافة وألزمهم أن يختاروا من بينهم واحدا وقال إذا اتفق أربعة وحالف 
إثنان فاقتلوهما وإذا انقسم الستة إلى فريقين ثلاثة في كل جهة فخذوابرأي 
الثلاثة الذين يقف معهم عبد الرحمن بن عوف. وإذا مضى وقت ولم يتفق الستة 
فاقتلوهم» والقصة طويلة وعجيبة» والمهم أن عبد الرحمن بن عوف اخقار علياً 
واشترط عليه أن يحكم فيهم بكتاب الله وسنة رسوله وسنة الشيخين أبي بكر 
وعمر فرفض علي هذا الشرط؛ وقبله عثمان فكان هو الخليفة؛ وخرج علي من 
البيعة وهو يعلم مسبقا النتيبجحة وتحدث.عن ذلنك في خطيته المعروقة 
بالشقشقية ))2»9» أقول: 


(5) راحع ص .)١51(‏ من الكتاب. 
9) ثم اهتديت ص .)١ 58 --1١155(‏ 


رضضا 


١‏ ما أكذب هذا التيجاني وما أشد تحامله فلماذا لم يشر إلى الملصدر الذي 
يستقي منه كذبه؟! أليس لأنه أقل من أن ينظر إليه لتهافققه وكنب رواته ولكن 
ماذا نقول لهؤلاء البشر فهم (( لفرط جهلهم وهواهم يقاب ون الحقائق في المنقول 
والمعقول» فيأتون إلى الأمور الي وقعت وعلم أنها وقعت؛ فيقولون: ما وقعتء 
وإل أمون ما كانت :ويعلم أنهاما كانت :فيتؤلسون: نانك وؤيتاتؤن إلى الأمسور 
الي هي خير وصلاح؛ فيقولون: هي فساد. وإلى الأمور الي هي فسادى 
فيقولون: هي حير وصلاح؛ فليس هم لا عقل ولا نقل» بل لهم نصيب من قوله 
وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير # ))00. 

"ل الحق الثابت في هذه القضية هو فيما أخرجه البخاري في صحيحه في 
الحديث الطويل عن عمرو بن ميمون في جزء منه ((... أوص يا أمير المؤمنين 
البكخلفي» قال :نما ابحد أحدا أحى بهذا الأمر من هؤلاء التفدن أو الرفسيظه: الذيسن 
توقي رسول الله يِه وهو عنهم راض» يس عليا وعثمان والزبير وطلحة 
وسعداً وعبد الرحمن» وقال: يشهدكم عبد الله بين عمره وليس له من الأمر 
شيء ‏ كهيئة التعزية ‏ فإن أصابت الإمرة سعدا فهو ذاك» وإلا فليستعن به 
أيكم ما أُمّرِ فإني لم أعزله عن عجز ولا خياتة. وقال: أوصي الخليفة مسن 
كدئه بالموااخريق الكوليةة انع فى عدي وعنمظ خم حرسي وأوقنية 
بالأنمان تخراء«الذين تزوقوا الذاز والإفان طحن هيم أنه عل بحن مدي 
وأن يعفى عن مسيئهم) ورف بأهل الأمصار خيراء فإنهم ردء الإإسلام. 
وحباة المال وغيظ العدوء وأن لا يؤخذ منهم إلا فضلُهم عن رضاهم » وأوصيه 
بالأعرايةه برا فإنهع أل القدكرت ونادة الإبحاك أن جد مسن حواشي 


عٍِ ل ين و 0 8 5 7 5 1 و 
أموالهم ويرد على فقرائهم» أوصيه بذمة الله تعالم» وذمة رس وله يه أذ يوفي لهم 


(©) منهاج السنة بجبة ص .)١5١(‏ 


فق 


بعهدهمء وأن يقاتل من ورائهم» ولا يكلفوا إلا طاقتهم ))0© فعمر كما ترى 
جعل الأمر في هؤلاء الستة» الذين توفي رسول الله ِل وهو عنهم راض» أماأنه 
أمر بقتلهم أو قئل بعضهم فهذا أولل به أن يلجق في قصص ألف ليلة وليلة!؟ 

#ت ولق درطا )إن غم ر ار كنل ) عا سك أو التخرة دعبيو !مضع الفحنن 
والافساد فأتساءل هل الأمر بقتلهم منع الفتن أم يشعلها؟! وهل قتل الستة من 
يان الأفة ستيغر دوق سكا وهل تدفال بح و14 قت لخي لمن فبصيز 
بالقتل كما يدعي التيجاني, لأَمَرَ بأن يتولى الأمر أحد من الناس فهل أمر بذلك 
عمر؟! ومن هنا نعلم أنه لا يحتج بذلك ويصدقه ويكتبه إلا أشد الناس غباء!! 

5- أما قوله أن عمر قال ( فخذوا برأي الثلاثة الذين يتقف معهم عبد الر حهمن 
بن عوف ) فهذا من الكذب أيضاً على عمر, فإنه حععل الأمر في هؤلاء الستة 
ليختاروا منهم واحداً ولم يأمر بأخذ رأي من يقف معهم عبد الر من بن 
عوف»ء ولكن الصحيح أن الستة هم الذين اختاروا عبد الرعمن بن عوف ففي 
نفس الحديث الذي أحرحه البخاري يقول (( قلما فرع من دفنه اجتسع هولاء 
الرهط» فقال عبد الرحمن: اجعلوا أمركم إلى ثلاثة منكم., فقال الزبير: قد 
جعلت أمري إلى علي» فقال طلحة: قد جعلت أمري إلى عثمان» وقال سعد: 
قدجكاك أمري إل عند النطن ين عوك فقال عبو لتحيو ابكبساتتر] كن 
هذا الأمرء فنجعله إليه والله عليه والإسلام: لَيَنظرنٌ أفضله م ف نفسه؟ فأسكت 
يعاق قال عبد العف امسارنه لي والله علي أن لا آلو عن أفضلكم؟ 
قالا: نعم» فأخذ بيد أحدهما فقال: لك قرابة من رس ول الله يي والقادم في 
الإسلام ما قد علمتء فالله عليك اقفن أمرتك لتعدلن ولفن أمْرت عثمان 
لتسمعن ولتطيعن؛ ثم خلا بالآخر فقال له مثل ذلكء فلما أحذ الميفاق قال: 


زلف صحيح البخاري كتاب فضائل الصحابة برقم (/5591 ؟). 


كرفا 


ارفع يدك يا عثمانء فبايعه فبايع له علي» وولج أهفل التندان قا زه 004 
وهنا تظهر براءة أمير المؤمسنين عمر من جميع خزعبلات التيجاني 
واللمد لش ري العتالين: 


0 المصدر السابق. 


رفن 


الباب الثامن: 
مبحث مطاعن التيجاني في الخليففة اثالث عثمان بن عفان 
والرد عليه في ذلك: 
عثمان بن عفان ذو النورين» زوجتاه رقية وأم كلفوم, بنتا النبي يه » وعديل 
علي بن أبي طالب رضي الله عنه» وعنوان الود والكرمء جهز حيش العسرة» 
واشترى كر رومة وحعله وقفا للمسلمين» ولكنه لم يسلم من هذا التيجاني 
الذي حاول أن يشوه حقيقة التاريخ بالطعن في هذا الصحابي الجايل وهأنذا 
موك مره هاه برو كاه يدا ها وذايت] فين عسي وسحولاة كدوالكدن 
بشره بالجنة فأقول وبالله التوففيق: 
أولأ قال التيجاني تحت عنوان ( حديث التنافس على الدنيا) أن عثمان ترك 
بعد وفاته مائة وبخمسين ألفن دينار عذا المواشفي والأراضي والضياعبما لا 
يحصىء وقد رددت عليه وفندت قوله هذا في نفس العنوان السابق فليراجع("). 
انيل ادّعى التيجاني أن أول من غير سنة الرسول يِه في الصلاة هو خليفة 


المسلمين عثمان وقد دفعت هذه الشبهة عنه بفضل الله ومنهفي غير هذا 


الموضع ما يشفي المفتون فليراجع0). 
ثالثاً ‏ ادعاء التيجاني بأن الصحابة أجمعوا على قتسل عفمان والرد عليه في 
ذلك: 


يقول هذا التيجاني (( وإذا ما سألت أحدهم كيف يقتل خليفة المسلمين سيدنا 
عثمان ذي النورين فسيجيبك بأن المصريين ‏ وهم كفرة- ل جاؤوا وقتلوه 
وينهي الموضوع كله بجملتين» ولكن عندما وبجدت الفرصة للبحث وقراءة 
التاريخ وجحدت أن قتلة عثمان بالدر.بحجة الأولى هم الصحابة أنفسهم وف 


.)171؟١ راجعم ص‎ )١( 
.)١795( (؟) راجع ص‎ 


كرض 


مقدمتهم أم المؤمنين عائشة الىّ كانت تنادي بقتله وإباحة دمه على رؤوس 
الأشهاد فكانت تقول ( اقتلوا نعثلاً فقد كفر ). كذلك نجد طلحة والزبير 
ومحمد بن أبي بكر وغيرهم من مشاهير الصحابة وقد حاصروه ومنعوه من 
شرب الماء ليجبروه على الاستقالة» ويحدنا المؤرخون أن الصحابة هم الذين 
منعوا دفن جثته في مقابر المسلمين فدفن في ( حش كوكب ) بدون غسل ولا 
كني سيحان ال كيف يقال أنه فل :مظلوما وان الذيخ عنسوؤه نسو سحليين: 
وهذه القضية هي الأخرى كقضية فاطمة وأبي بكر فأما أن يكون عثمان 
مظلوما وعند ذلك نحكم على الصحابة الذين قتلوه أو شاركوا قتله بأنهم قتلة 
عرموق لأنهع قتلواخليفة المسليين طليبا وعدواناً وكعوا جازتة ضبونهنا 
بالمحارة وأهائؤة حيا ومعا أو أن مؤلاء الفسابة اتعاحوا قز عتساق كنا افوكة 
من أفعال تتنافى مع الإسلام كما جاء ذلك في كتب التاريخ؛ وليس هناك 
احتمال وسط إلا إذا كذبنا التاريخ وأحذنا بالتمويه ( بأن المصريين وهم كفرة 
هم الذين قتلوه ) (!!) وف كلا الاحتمالين نفي قاطع لمقولة عدالة الصحابة 
أجمعين دون استثناء فإما أن يكون عثمان غير عادل أو يكون قتلته غير عدول 
وكلّهم من الصحابة وبذلك نبطل دعوانا. وتبقى دعوى شيعة أهفل البيت قائلين 
بعدالة البعض منهم دون الآخر ))20, أقول ردا على أكاذييه: 

١‏ أما قوله أن قتلة عثمان بالدرحة الأولى هم الصحابة أنفسهم فهذا نمالا 
يشك عاقل في كذيه ورده فالصحابة رضوان لله عليهم لم يشاركوا في ققل 
عثمان» ولم يرضوا بذلك أصلاء بل على العكس من ذلك فإنهم مانعوا عنه 
ووقفوا بجانبه ولكنه رضي الله عنه خشي الفتنة فمنعهم من الدفاع عنه ولأنه 
كان يعلم أنه سيقتل مظلوما كما أعلمه النني يي فعن عبد الله بن عمر رضي 
الله عنه ذكر الفتنة فقال (( يقتل فيها هذا مظلوما )) يعي عثمان رضي الله 
0 ثم اهتديت ص .)1١1979--115(‏ 


حرس 


عنهة»» وأخعرج البخاري في صحيحه عن أبي موسى الأشسعري في جزء منه 
(( ... ثم جاء آخر يستأذن» فسكت هنيهة ثم قال: إئذن له وبش رمه بالجنة على 
بلوى ستصيبه؛ فإذا عثمان بن عفان ))0© » أقول لقد شارك خيار الصحابة في 
الدفاع عن عثمان وأعلنوا غضبهم لقتله فهذا علي يرفع يديه يدعوا على القتله 
فعن عبد الرحمن بن ليلى قال: رأيت عليا رافعا حضينه يقول (« اللهم إني أبراً 
إليك من دم عثمان ))0©» وعن عميرة بن سعد قال: (( كنامع علي على 
شاطيء الفرات» فمرت سفينة مرفوع شراعهاء فقال علي: يقول الله عز وجل 
وله الجوار المنشآت في البحر كالاعلام # والذي أنشأها في بحر من بحاره ما 
قتلت عثمات ولا مالأت على قتله ))7)» وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه 
(( أن علياً أرسل إلى عثمان: إن معي حمسمائة ذراع» فأذن لي فأمنعك مسن 
القوم, فإنك تحدث شيئاً يستحلّ به دمك. قال أي عنمان ل حزيت خخصيراء 
ما أحب أن يهراق دم في سبي ))0» وحقى أولاد علي وأولاد الصحابة 
شاركوا في الدفاع عن عثمان فعن محمد بن سيرين قال ( انطلق الحمسن 
والحسين وابن عمر وابن الزبير ومروان كلهم شاكي السلاح حتى دخلوا 
الدار» فقال عتمان: اعزم عليكم لما رجعتم فوضعتم أسلحتكم ولزمتم 
بيوتكم ))9» وعن كنانة مولى صفية قال: (( شهدت مقتل عنمان» فأخرج من 
الدار أمامي أربعة من شبان قريش ملطخين بالدم» محمولين» كانوا يدرأون عن 


عثمان رضي الله عنهى الحسن بن علي» وغيد الله ين الزبينة ومحمدين حاطب» 


(4؟) سنن الترمذي كتاب المناقب برقم )7017٠١(‏ وانظر صحيح الترمذي برقم (59575). 

(©) صحيح البخاري كتاب فضائل الصحابة ‏ باب مناقب عثمان بن عفان رقم (051357). 

(1) فضائل الصحابة ١‏ ص (157) وقال المحقق: إسناده حسن. 

() المضدر السابق ح١‏ ص (558) وقال المحقق: إسناده حسن. 

0 تاريخ دمشق ص ١7(‏ 5) وانظر تحقيق مواقف الصحابة قي الفتنة محمد آمحزون ج١‏ ص (559). 
(*) تاريخ خحليفة الخياط ص )١175(‏ وانظر: تحقيق مواقف الصحابة بج١‏ ص (558). 
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ومروان بن حكم ))2000» وعن سلمة بن عبد الرحمن أن أبا قتادة الأنصاري 
ورجلا آخخر معه من الأنصار دخلا على عثمان وهو محصور فاس تأذن في احج 
فأذن لهما ثم قالا مع من تكون إن ظهر هؤلاء القوم؟ قال عليكم بالجماعة قالا 
أرأيت إن أصابك هؤلاء القوم وكانت الجماعة فيهم قال: الزموا الجماعة حيث 
كانت قال فخرجنا من عنده فلما بلغنا باب الدار لقينا امسن بن علي داتخلا 
فرجعنا على أثر الحسن لننظر ما يريد فلما دخل الحسن عليه قال ييا أمير المؤمنين 
إنا طوع يدك فمرني بما شئت فقال له عثمان ياابن أخحي ارجع فاجلس في 
بيتك حتى يأني الله بأمره فلا حاجة لي في هراقة الدماء ))010, وأحرج ابن 
أبي شيبة في المصنف عن عبد الله بن الزبير قال (( قلت لعثمان يوم الدار: 
اخرج فقاتلهم» فإن معك من قد نصر الله بأقل منهه والله قتالحم لحلال» قال: 
فأبى ))200» وف رواية أخرى لابن الزبير (( لقد أحل الله لك قتالحمء فقال 
عثمان: لا والله لا أقاتلهم أبدا »> و (( وقد لبس ابن عمر درعه مرتين 
يوم الدار وتقلد سيفه حتى عزم عليه عنمان أن يخفرج مخافة أن يقتل ))009 
وروي الخياط عن أبي هريرة رضي الله عنه قال (( قلت لعثمان: اليوم طساب 
الضرب معكء قال: اعزم عليك لتخرجن ))20: وأخرج ابن أبي شيبة عن ابن 
سيرين قال (( جاء زيد بن ثابت إلى عثمان فقّال: هذه الأنصار بالبابء» قالوا: 


)٠١(‏ عصر الخلافة الراشدة لأكرم ضياء العمري ص (750) وقال: رواه ابن عبد البر في الاستيعاب باسناد حسن. 
10" الفضائل لأحمد جب ١‏ برقم (9/57) ص  554(‏ 550) وقال المحقق: إسناده صحيح. 

.)587 مصئف أبي شيبة حم كتاب الفغن  ما ذكر في عثمان ص (741 ل‎ )١١( 

(؟١)‏ طبقات ابن سعد جل“ ص )7١(‏ وقال مؤلف عصر الخلافة: إسناده صحيح ص (785). 

.)585( المصدر السابق وقال مؤلف عصر الخلافة: إسناده صحيح ص‎ )١4( 

)١5(‏ تاريخ خليفة الخياط ص )١74(‏ انظر تحقيق مواقف الصحابة جب١‏ ص (558) باسناد صحيح ( راجع عصر 
الخلافة ص 585). 


ارون 


إن شئت أن نكون أنصار الله مرتين» قال: أما قتال فلا ))00» وعن قيس بن 
أبي حازم : فلات قال وز تيك يديت ون :ريد يقل 4:والله الصو أن احسدا اقيض 
فيما فعلتم في ابن عثمان كان محقوقاً أن ينتقض ))20» وعن حالد بن الربيع 
العبسي قال (( معنا بوجع حذيفة» فركب إليه أبو مسعود الأنصاري رضي 
الله عنه في نفر أنا فيهم إلى لمدائن» قال: ثم ذكر قتل عثمان؛ فقال: 
اللهم إني لم أشهد» ول أقتل» ولم أرض )200 وعن جندب بن عبد الله له 
صحبة ‏ ( أنه لقي حذيفة فذكر له أمير المؤمنين عثنمان فقال: أماأتنهم 
سيقتلونه! قال: قلت فأين هو؟ قال: في المنة؛ء قلت فأين قاتلوه؟ قال: في 
النار ))50©؛ وروى ابن كثير في البداية والنهاية عن أبي بكرة قال ( لأن 
أخسر مسن السسماء إلى الأرض أحسب إلي من أن أش رك في ققتل 
عثمان ))00©) وعن ابن عثمان النهدي ل ئقة ‏ (إ قال أبو موسى 
الأشعري رضي الله عنه: إن قتل عثمان رضي الله عنه لو كان هدى احتلبت 
به الأمة لبناء ولكنه كان ضلالاً فاحتلبت به دما ))00, وعن كلقوم بن عامر 
تابعي ثقة ‏ (( عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: ما سرني أني رميت 
عثمان بسهم أصاب أم أخطأ وأن لي مثل أحد ذهبا ))59") وروى ابن شبة 
بإسناد إلى ريطة مولاة أسامة بن زيد قالت (( بعشيئن أسامة إلى عنمان يقول: 
فإن أحببت نقبنا لك الدار وخرحت حتى تلحق ,مأمنك يقاتل من أطاعك من 


.)591( المصنف حم كتاب الفئتن ص (75/807) وحسن اسناده مؤلف عصر الخلافة ص‎ )١١( 
.)5835( المصدر السابق حلم ص‎ 

.)5879 المصدر السابق حم ص‎ )١( 

.)58( تاريخ دمشق ص (788) وانظر تحقيق مواقف الصحابة جلب١ ص‎ )١5( 

( ابن كثير بحلا ص .)٠١7(‏ ش 

(") تاريخ دمشق ص )55١(‏ وانظر مواقف الصحابة ١‏ ص (075. 

(؟) مجمع الزوائد للهيئمي جه ص (87). 
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عصاك ))20» وأح رج البعاري عن حسارثة بن النعمان 
شهدبدراً ‏ قال لعثمان وهو محص ور (( إن شكت أن نقاتل 
دونك ))50» وأعرج أحمد في فضائل الصحابة عسن عبد الله بن سلام 
رضي الله عنه قال (( لا تقتلوا عثنمان فإنكم إن فعلتم 27 
أبدا )000 وروى ابن عساكر في تاريخه أن سمرة بن اللنندب قال (( إن الإسلام 
كان في حصن حصينء وإنهم ثلموا في الإاسلام ثلمة بقتلهم عثمانء وأنهم 
شرطوا شرطة» وإنهم لن يسدوا ثلمتهم إلى يوم القيامة» وإن أهل لمدينة كانت 
فيهم الخلافة فأخرجوها ولم تعد فيهم )27 وعن نافع مولى ابن عمر أن ابن 
عمر قال (( لقيت ابن عباس وكان خليفة عثمان على موسم الحج ‏ عام قتل 
فأخيرته بقتله» فعظّم أمره وقال: والله إنه لمن الذين يأمرون بالقسطهء فتمنيت 
أن أكون قتلت يومئذ ))27» وبعد هذا السرد لموقف الصحابة العظيم من مقتل 
عثمان بن عفان رضي الله عنه نعلم جيدا أنهم لم يشاركوا ول يرضوا بقتعل هذا 
الصحابي الحليل» ونعلم ا الأمانة الي يتمتع بها هذا التيجاني المفتري ا 
ادعى أنه درس التاريخ واكتشف أن قتلة عثمان هم الصحابة الكرام في الدرحة 
الأولى» هكذا! فأقول ألا لعنة الله على الكاذيين» وحتى لا يك ون لهذا الدعي أي 
حجة أسوق بعض روايات الشيعة الي تنبت دفاع الصحابة عن عثمان في 
مقدمتهم علي بن أبي طالب وابنيه المسن والحسين رضي الله عنهما حيث 
يقول المسعودي الشيعي*" في كتابه مروج الذهب ((... فلما الموردلتا انيم 


50 تاريخ المدينة المنورة لابن شبة جا ص )١171١(‏ وانظر مواقف الصحابة ج؟ ص (54). 
(") التاريخ الصغير للبخاري ١‏ ص (756) وانظر مواقف الصحابة بج؟ ص (74). 

(©1) الفضائل لأحمد جب١‏ ص (575) وقال امحقق: اسناده صحيح. 

10 تاريخ دمشق ص )١5١7(‏ وانظر مواقف الصحابة جل ص (7027). 

عصر الخلافة الراشدة ص (791) وقال المحقق: أسناده صحيح. 

(10) راجع الكتاب ص .)١77(‏ 


> 


يريدون قتله بعث بابنيه الحسن والحسين مع مواليه بالسلاح إلى بابه لنصرتهء 
وأمرهم أن عنعوه منهم) وفدف الزسوا شعي العم رودت يدانت دا 
وأكبر ابيناء المنتحابة ارشتهت اتاؤ قمع اتح داء عن ذكرقساء تصدوههم 
عن الدار ))*© ويقول ابن أبي الحديدتي شرح نهج البلاغة 
(( ... وقام بالكوفة نفر يحرضون الناس على نصر عتثمان وأعانه أهل المدينة 
منهم عقبة بن عمر وعبد بن أبي أوفى وحنظلة الكاتب» وكل هؤلاء مسن 
الصحابة» ومن التابعين مسروق والأسود وشريح وغيرهم» وقام بالبصرة عمران 
بن حصين وأنس بن مالك وغيرهما من الصحابة» ومن التابين كععب بن شور 
وهرم بن حيان وغيرهماء وقام بالشام ومصر جماعة من الصحابة والتابعين» 
وخرج عثمان يوم الجمعة فصلّى بالناس وقام على المنير ققال: يا هؤلاء الله اله 
فوالله إن أهل المدينة يعلمون أنكم ملعونون على لسان محمد ييه فاحوا الخطاً 
بالصواب» فقام محمد بن سلمة الأنصاري» فقال نعم أنا أعلم ذلك فاقعده 
حكيم بن جبلة» وقام زيد بن ثابت فاقعده قتيرة بن وهبء وثار القوم فحصبوا 
لانن اس أعرجوق من لمعنه وحمو عبان يق سرع عجن اند تيا 
عليه» فادخل داره واستقل نفر من أهل المدينة مع عثنمان منهم سعد بن أبي 
وقاصء والحسن بن علي عليه السلام! وزيد بن ثابتء وأبو هريرة» فأرسل 
إليهم عثمان عزمت عليكم أن تنصرفوا فانصرفوا ))00. 

؟ أما الذين خرجوا على عثمان وتآلبوا عليه وقتلوه فهم على قسمين» أتبباع 
غبد الله بن سيا اليهودي الذي خاول إضلال الناسء فتقل ف المحاز والبصرة 
والكوفة ثم الشام فطرذ منهاء ثم أتى مصر فأقام بها ووضع لهم الرحعة: وادعسى 


زنطضق مروج الذهب للمسعودي بجسد؟ ص (755 ل 518). 
(0") شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد جا ص (137) تحت عنوان ( في خحروج أهل مصر والكوفة 
والبصرة على عثمان ). 


خان 


أن الوصي بعد الرسول يه هو عليء فافتتن به بشر كثير من أهل مص ره ثم بث 
دعاته وكاتب من ا سيد مق انسار كتيوه واتفققوابالسرم علي ماأرادوا 
د عِ 5 7 : 0 5 

وأصولهم من أهل الردة في زمن أبي بكرء وهاهو علي يقول لطلحة والزبير 
عندما اشترطا إقامة الحدود في قاتلي عثمان (( يا إخوتاه. إني لست أجهل ما 
معهم عبدانكم» وثابت إليهم أعرابكم... ))00© وهذا مايقره إماهالإمامية 
الاثني عشرية النويختي حيث يقول ((وارتد قوم فرجعوا عن الإسلام ودعت 
بنو حنيفة إلى نبوة مسيلمة وقد كان ادعى النبوة في حياة رسول الله يه فبعث 
أبو بكر إليهم الخيول عليها خالد بن الوليد بن الخغيرة المحزومي فقاتلهم وقتل 
مسيلمة وقتل من قتل ورحع من رجع منهم إلى أبي بكر فسموا أهل الردة ولم 
بين خخاذل وقاتل إلا خاصة أهل بيته وقليلاً من غيرهم حقنى قتل ))90» وكان 
الذي يتزعم الحملة على عثمان هم الذين جحاؤو من مصر ويترأسهم الغافقي بن 
حرب العكبي الذين عرفوا بالمصريين» ولكن التيجاني يتكر ذلك لأنه كما 
يدعي قرأ التاريخ! ولكن كتب التاريخ وغيرهاء تحمع على أن قتلة عثمان هم 
المضريوق؛ راجع تاريخ الطلبري”2"9 , وابن الأثير © والتمهيد والبييان*" 2 


(1) تاريخ الطبري حب ص )/١7(‏ سنة هم ها 

9" فرق الشيعة للنوبخي ص (4). 

0 تاريخ الطيري حب” ص (055). 

(9") ابن الأثير تحت سنة 78 هب جحل" ص (45). 

0 التمهيد والبيان في مقتل الشهيد عثمان لمحمد بن يحيى المالقاني ص )1١8 ٠١9(‏ تحت ( 
ذكر حصار عثمان ). 
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ومروج الذهب”*”», والبداية والنهاية””» وطبقات ابن سعد2#8) وشرح 
نهج البلاغة لابن اس اللحديدة*»". والاستيتعاب لابن عبد البر(:؟)) 
والتاريخ الاسلامي»» والفتوح لابن الأعثنم9) . وبعد ذلك أتساءل والقراء 
أي تاريخ قرأ التيجاني؟ أعتقد أنه قرأ حقاً التاريخ ولكن ليس أي تاريخ, إنه 
تاريخ الحمقى والمغفلين!! 

"ا ثم يدعي أن في مقدمة قتلة عثمان أم المؤمنين عائشة ( وفي مقدمتهم أم 
ا مؤمنين عائشة الي كانت تنادي بقتله واياحة دمه عالى رؤوس الأشهاد فكانت 
تقول ( اقتلوا نعثلاً فقد كفر ) ثم يعزو هذا القول بالحامش: إلى الطبري وابن 
الأثير والعقد الفريد ولسان العرب وتاج العروس» فآأقول: 

أل هذه الرواية الي تزعم أن عائشة قالت ذلك مدارها على نصر بن مزاحم 
قال فيه العقيلي (( كان يذهب إلى التشيع وفي حديه اضطراب وحطأ 
كثير ))0*»؛ وقال الذهبي (( رافضي حلدء تركوه وقال أبو حيثمة: 
كان كذاباء وقال أبو حاتم: واهي الحديثء متروكء وقال الدارقطيي: 
ضعيف )4490 (( وقال الجوزجاني: كان نصر زائفاً عن الحق مائلاء وقال 
صالح بن محمد: نصر بن مزاحم روى عن الضعفاء أحاديث مناكيرء وقال 


5) مروج الذهب للمسعودي الشيعي ج١7‏ خلافة عثمان بن عفان ص (717). 

0 البداية والنهاية تحت ( دخلت سنة ستة وثلاثين ففيها مقتل عثمان ) جلا ص .)١9//(‏ 

(") الطيقات تحت ( ذكر المصريين وحصر عثمان رضي الله عنه) حلا ص (14). 

(19) شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد تحت ( في خروج أهل مصر والكوفة والبصرة على عتمان ) إلى ( منع 
عثئمان الماء وكيفية قتله) حجب١‏ ص (177ل-57١).‏ دار الفكر ‏ بيروت. 

(40) الاستيعاب ‏ ذكر عثمان بن عفان جم ص ١.7‏ ل 7ه .)١١‏ 

التاريخ الاسلامي محمود شاكر حل" الباب الثالث عثمان بن عفان. 

(؟) الفتوح ١‏ ص (44) تحت ( ذكر وصول المصريين إلى المدينة ). 

() الضعفاء للعقيلي حة؛ ص )"٠٠١(‏ رقم .)١1899(‏ 

0 الميزان للذهيي حج؛ ص (557) رقم (1045). 
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الحافظ أبي الفتح محمد بن الحسين: نصر بن مزاحم غال في مذهبه ))0*:, 
وعلى ذلك فهذه الرواية لا يعول عليها ولا يلتفت إليها إضافة إلى مخالفتها 
للروايات الصحيحة الناقضة للها. 

ب - الروايات الصحيحة الثابتة تظهر أن عائشة تألمت لمققتل عثمان ودعت 
على قاتليه» فعن مسروق ‏ تابعي ثقة ‏ قال ( قالت عائشة: ت ركتموه 
كالثوب النقي من الدنس» نم قربتموه تذبحونه كما يذبح الكبشء قال 
مسروق: فقلت هذا عملك كتبت إلى الناس تأمرينهم بالخروج عليهء فقالت 
عائشة: والذي آمن به المؤمنون وكفر به الكافرون ما كتبت إليهم بسواد في 
بياض حتى جلست بجلسي هذا. قال الأعمش: فكانوا يرون أنه كتب على 
لسانها ))52), وأخرج أحمد في فضائله عن عائشة أنها كتانف تفجول ميك أل 
نكل عتطانا 3 ليتق كنقا نسا ميا فانة الذي كان سن يتأن عبان 
فوالله ما أحببت أن ينتهك من عثمان أمر قط إلا اتتهك مين مثله حتى لو 
حبنت عله كلت )80 ووو أبن شلة عن طلق مدن حشحان فكتال وز قليف 
لعائشة: فيم قتل أمير المؤمنين عثمان؟ قالت: قتل مظلوما)ء لعن الله قتلته ))40, 
وأخرج أحمد في الفضائل عن سال بن أبي الجعد قال (( كنا مع ابن حنيفة في 
الشعب فسمع رجلا يتتقص وعنده ابن عباس» فقال: يا بن عباس! هل سمعت 
أمير المؤمنين عشية مع الضجة من قبل المربد فبعث فلان بن فلان فقال: اذهب 
فانظر ما هذا الصوت؟ فجساء فقال: هذه عائشة تلعن قتلة عثمان والناس 


يؤمنون فال علي: وأنا ألعن قتلة عثنمان في السهل والجبل» اللهم العن قتلة 


(49) تاريخ بغداد للبغدادي ١‏ ص (585). 

20 البداية والنهاية لابن كثير حلا ص (14 ١؟)‏ وقال: هذا إسناد صحيح إليها. 

(4) فضائل الصحابة لأحمد جب١‏ ص (477) وقال محققه: إسناده صحيح. 

() التاريخ الكبير للبخاري +4 ص (708) باسناد حسن وانظر عصر الخلافة ص (9910). 


هع 


عثمان» اللهم العن قتلة عثمان في السهل والجمبلء ثم أقبل ابن الحنيفة 
عليه وعلينا فقال: أمافي وفي ابن عباس شاه دا ع د ل؟ قلنا؟ 
بلى! قال: قد كان هذا ))9). 

ت ‏ المعلوم عند جميع المؤورخحين أن عائشة خرحت تطالب بدم عثمان 
فكيف يوفق بين موقفها هذا وقولها ( إقتلوا نعثلا فقد كفر]!! إلا أن هذا 
القول كذب صريح عليها. 

4 وأما قوله ( كذلك نجد طلحة والزبير وتحمد بن أبي بكر وغيرهم من 
مشاهير الصحابة (!!) وقد حاصروه ومنعوه من شرب الماء ليجبروه على 
الاستقاله ). وجواباً على ذلك أقول: 

أ أما أن محمد بن أبي بكر من مشاهير الصحابة فهذا أمر ثابت لمكن 
إنكاره لأنه من أكثر المصاحبين للنبي يِه إذ صاحبه ما يقرب الأربعة 
أشهر!؟ لأن النبي ته توفي ول يتم محمد بن أبي بكر من عمره أربعة أشهر!!!؟ 
فياله من صحابي مشهور؟!؟ 

ب أما أن طلحة والزبير قد حاصرا عتمان ومنعوه من شرب الماء!؟ 
فهذا من المين الفاضح. فأين النقل الثابت؟ وما هو المصدر السلق انتتققن قنه 
التيبحاني كذبه هذا؟ وأنا أتحداه بأن يأتي عحصدر واحد يذكر مقل هذه 
الرفابتة ولكن :تعدا لتنه! 

نت نب الزؤاناتالسيفيحة النابنة نين أن طلحة والزهر تالميسا لقيثل عتحبان غاينة 
الألم بل وحاولا الدفاع عنه فعن أبي حبيبة قال (( بعشي الزبير إلى عثتمان وهو 
محصورء فدخلت عليه في يوم صائف وهو على كرسي وعنده الحمسن بن 
علي وأبو هريرة» وعبد الله بن عمر» وعبد الله بن الزبير» فقلت: بعني إليك 


(45) المصئف لابن أبي شيبة حم كتاب الجمل ص )7/١7(‏ باسناد صحيح 
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الزبير بن العوام وهو يقرئك السلام ويقول لك: إني على طاعيّ م أبدل و 
أنكث» فإن شئت دبخلت الدار مععك وكنت رحلا من القوم وإن شكت 
أقمت» فإن بن عمرو بن عوف وعدوني أن يصبح وا على بابي» ثم يحضون 
على ما آمرهم به. فلما سمع الرسالة قال: الله أكبر» الحمد لله الذي عصم أحسيء 
أقرئه السلام ثم قل له: إن يدخل الدار لا يكن إلا رحلا من القوم؛ ومكانك 
أحب إلي» وعسى الله أن يدفع بك عني» فلما مع الرسالة أبو هريرة قبام فقال: 
ألا أخب ركم ما سمعت أذناي من رس ول الله يي ؟ قالوا: بلىء قال: أشيبهد 
لسمعت رسول الله ييه يقول: تكون بعدي فتن وأمور» فقلنا: فأين المنحى منها 
يا رسول الله؟ قال: إلى الأمين وحزبه» وأشار إلى عثمان بن عفان. فقام الناس 
فقالوا: قد أمكننا البصائر» فأذن لنا في الجهاد؟ ققال عثمان: أعزم على من 
كانت لي عليه طاعة ألا يقاتل ))00» وروى الداقطىئ في فضائل الصحابة (( أن 
عثمان أشرف على المسجدء فإذا طلحة جالس في شرق المسجدء قال: يا 
طلحة قال: لبيك قال: نشدتك بالله هل تعلم أن رس ول الله يت قال: من 
يشتري قطعة يزيدها في المسجد» فاشتريتها من مالي» قال طلحة: اللهم نعم 
فقال: يا طلحة قال: لبيك» قال: نشدتك بالله هل تعلمئ حملت في 
حيش العسرة على مائة؟ قال طلحة: اللهم نعم ثم قال طلحة: اللهم لا أعلم 
عثمان إلا ماوكا )0600 

عدج امبرف إقانق انطلحة والرحير كات تن أرتقدل الطن ل عا 
عثمان» والاقتصاص من قاتليه» ولم يخرحاء إلا لهذا السببء فليت شعري إن 
كانا من امحرضين على قتل عثمان» والمشاركين في حصاره فما معنى موقفهما 
من يريدون قتالهم وهم يشاركونهم في الجرمة؟! 


(0) الفضائل لأحمد جا ص 5١95 51١(‏ ) قال المحقق: اسناد صحيح. 
9*) تحقيق مواقف الصحابة في الفتنة ‏ بج" ص .)١1(‏ 


>” 


ثم يقول ( ويحدثنا المورحون أن الصحسابة هم الذين منعوا دفن 
جثته في مقابر المسلمين» فدفن في ( حش كوكب ) بدون غسل ولا كفن )!؟ 
وفي موضع آخر يقول ( وتحقق لدي ما قاله المورخون من أنه دفن بحش 
ك وكب وهي أرض يهودية) 

أس يريد هذا التيجاني أن يصور الصحابة على أنهم بجموعة من الرعاع 
والهمج الذين يقتلون بعضهم بعضاء بل ومنتعون خصيرة الصحابة من أن يدفن 
مثل باقي المسلمين» فيضعونه في قبره دون غعسل ولا تكفين!! وأنا لا أستغرب 
هذا القول من هذا المهتديء لأنه لم يشعر قلبه يوماعحية صحابةة:النبي َل : 
وأ أن أعلهنان هذه الأفعال الى يريد إلصاقها بصحابة النبي يِه هي أولى 
بطباعهم وأفعالهم» وكيف لا وهم أحفاد عبد الله بن سبأ اليهودي راعي الفتنة 
الأولى! 

ب - أما ادعاؤه بأن الصحابة منعوا دفنه في مقابر المسلمين فدفن في حش 
كوكب وهي أرض يهودية فلا يدل إلا على جهله المطبق لأن حش كوكب 
ليست أرض يهودية» لأن حش يععنى البستان» وقد اشتاه عثنمان من كوكب 
وهو رجل من الأنصار”©) وعندما توفي دفن في بستانه الذي اشتراه من ماله 
فأي شيء في ذلك؟ 

ثم يضيف قائلاً (( وتحقق لدى ما قاله المورخون من أنه دفن محش كوكب 
وهي أرض يهودية لأن المسلمين منعوا دففه في بقيع رسول الله ولا استولى 
معاوية بن أبي سفيان على الخلافة اشترى تلك الأرض من اليهود (!!!) 


(") تهذيب الأسماء واللغات للنووي ١‏ ص (717") والمعالم الأثيرة في السنة والسيرة محمد حمسن شراب ص 
»١١‏ 0 
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وأدخلها في البقيع ليدحل بذلك قبر ابن عمه عنمان فيها والذي يزور البقيع 
حتى اليوم سيرى هذه الحقيقة بأحلى ما تكون ))657©. وأناأقول: ‏ 

لو سألت طفلاً في المرحلة الإبتدائية هل كان اليهود موجودين في مدينة رسول 
الله يك في عهد الخلفاء الراشدين: فس يجيبك باسترخاء بالطبع لاء لأن النبي يِه 
أحلاهم عن المدينة» ومن ثم أجلاهم عمر من الجزيرة كلها فتاهوا في الأرض» 
فسبحان الله ويقولون: حاصل على الدكتوراه!؟ 

ثم يقول (( وبالمناسبة أذكر هنا قصة طريفة ذكرها بعض المؤرخين ولما علاقة 
عموضوع الإرث. قال ابن أبي الحديد المعتزلي في شرحه لنهج البلاغفة: حاءت 
عائشة وحفصة ودخلتا على عثمان أيام خلافقه وطلبتا منه أن يقسملحهما 
ارتههاعى وسو ل "شوفنم و كاذ صجاة متكا قافو اهبا كنال قسن 
أنت وهذه الجالسة جئتما بأعرابي يتطهر ببوله وشحهدعا أن رسحؤل وض 
قال عن مككن الأتياء ل تورك فتإذا كنا الرسجول يحتيفنة لا يورت فستاذا. 
تطلبان بعد هذاء وإذا كان الرسول يورث لاذا منعقم فاطمة حقها؟ فخرحت 
من عنده غاضبة وقالت: أقتلوا نعئلاً فقد كفر ))1© أقول: 

ات فتحت شرح التهج في الخزء السادس عشسر ص و لالاتت 88#) حت كما 
أشار بالهامش ‏ فلم أحد لهذه الزواية الكنوية تخسر 1 و لكممى وات وت السلة 
الرواية (( عن مالك عن الزهري عن عروة عن عائشضة: أن أزواج النبي يه وآله 
أردن لما توفي أن يبعئن عثمان بن عفان إلى أبي بكر يسأله ميرائهنَ أو قال 
قنهن)» قالت: فقت لنّ أليس قد قال الني يلت لا نورث ماتركنا صدقة 6/0 
©" ثم اهتديت ص .)١79(‏ 

(4*) ثم اهتديت ص .)١10(‏ 

(©6) شرح نهج البلاغة 4 ص (845) تحت ( في الأخبار الواردة في قدك وما صنع قيها ) أما الطيعة الى اعتمد 
عليها ويعزوها إلى ل رحعت إلى الطبعة المذكورة في الجزء والصفحة 
الي أشار إليها المولف فلم أحد ها أثراً أيضاً. 
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وهذه الرواية أخرج مثلها البخاري ومسلم في الصخيح» وهي كما ترى تناقض 
القصة الي ذكرها التيجاني في كتابه. 

ل بحرد عزو التيجاني على شرح النهج لابن أبي الحديد ليس فيه أي حجة 
لأنه ليس من أهل المعرفة بالحديث فيضع في كتابه من الأحاديث غتها وثمينهاء 
ومع ذلك فإني لم أستطع العشور على هذه القصة في الموضع المشار إليهء 
وأخشى أن تكون من عنديات التيجاني» وعلى العموم فالأحاديث الصحيحة 
وسيرة كل من عائشة وعثمان رضي الله عنهما تكذب هذا المخبر وترده والحمد 
ثم يقول (( ولما جاء عثمان بعده ‏ أي بعد عمر ‏ ذهب شوطاً بعيداً في 
الإجتهاد فبالغ أكثر من سبقوه حتى أر اجتهاهه في الحياة السياسية والدينية 
بوجه عام فقامت الثورة ودفع حياته ثمن اجتهاده ))2» أقول: 

هذا من الكذب الظاهر على عثمان فهؤلاء الأعراب لم يمخزحوا عليه إلا لمسرض 
نفوسهم ولم يصيبوا فيما ادعوه عليه؛ إضافة لدور اليههودي عبد الله بن سبأ في 
إشعال الفتنة على عثمان فهؤلاء هم المتسببون بالفتنة وليس عنمان ويظهر ذلك 
في وقوف الصحابة جميعا مع عثمان والدفاع عنه» ولن أنسى ذكر الأدلة الي 
تبين أن الحق مع عثمان وأن الخارجون عليه هم أهل الفتنة والباطلء فقد أخصرج 
الحاكم في المستدرك وأحمد في الفضائل عن موسى بن عقبة قال (( حدثين أبو 
أمي أبو حبيبة أنه دحل الدار وعثمان محصور فيهاء وأنه تمع أبا هريرة يستأذن 
عثمان في الكلام فأذن له» فقام فحمد الله وأثنى عليه.؛ ثم قال: إني سمعت 
رسول الله عه يقول: إنكم تلقون بعدي فتنة واختلافاء فقال له قائل من الناس: 
فمن لنا يا رسول الله؟ فقال: عليكم بالأمين وأصحابيه. يعي عثمان ))67©) وفي 


الف ثم اهتديت ص .)١539(‏ 
(1*) فضائل الصحابة لأحمد ١‏ ص (451) وقال المحقق: إسناده صحيح. 


ثهم 


صحيح مسلم من حديث أبي موسى الأشعري في جزء منه عندما جحاء عثمان 
بن عفان (( قال: فجلس الني يِه فقال: افقح له وبشره بالجنة على بلوى 
تكون» قال: فذهبت فإذا هو عثمان بن عفانء قال: ففتحت وبشرته بالجنة» 
قال: وقلت الذي قال» فقال: اللهم صبراءأو الله المستعان ))0©©»» وعن ابن عمر 
قال: ذكر الرسول يِه فتنة فقال (( يتقتل هذا فيها مظلوماً ) لعخمان بن 
عفان(* وروى أحمد ف الفضائل عن كعب بن عجرة قال ((ذكر رسو اله 
يك فتنة فقربها وعظمهاء ثم مر رجحل مقنع في ملحفة فقال: هذا يوشذ على 
الحق» فانطلقت مسرعا ا ته هذايارسولاله؟ قنال: هذاء 
فإذا عثنمان بن عفان )420 فهل بعد ذلك لا زال يظن التيجاني أن 
اجتهادات عثمان الباطلة! هي السبب في الفتنة عليه؟ فهنيفا للتيحاني وقوفه 
مع أهل الفتنة ضد أهل السنة! 

وأخيرا: فهذا هو عثمان بن عفان رضي الله عنهه ثالث أصحاب النبي طِهِ مسن 
حيث المنزلة» والذي شهد له الني يِه بالجنة» وهو الصحابي الحيي الذي ضرب 
به المثل في الكرم والانفاق» فكان له فضل توسيع مسجد رسول الله يك .ماله 
واشترى بثر رومة» وجعله وقفا للمسلمين» وجهز جحيش العسرة للمسلمين» 
وعن عبد الرحمن بن مرة قال (( جاء عنمان إلى النبي ييه بألف دينارئ قال 
الحسن بن واقع: وف موضع آخر من كتابي: في كمه حين جهز جيش 
العسرة فنثرها في حجرة؛ قال عبد الر<من: فرأيت النبي يك يقآبها في حجره 
ويقول: ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم؛ مرتين ))10©» وهذه حقيقة لا 


(08) سنن الزمتي كتاب المناقب # باب مناقب عثمان برقم )510/٠١(‏ وراحع صحيح البخاري برقم (24535). 
(5*) سبق الحدييث ص (/3”807 ل ا 

(0) فضائل الصحابة لأحمد ١‏ ص (450) وقال المحقق: اسناده صحيح. 

(0) سنن الترمذي كتاب المناقب برقم (70/01) وراجع صحيح الترمذي برقم (5570). 


لمكن 


يستطيع أحد إنكارها حتى هداة التيجاني أنفسهم فهذا أبو الفتح الأربلبي ‏ 
من علماء الإمامية ‏ يورد في كتابه ( كشف الغمة ) قصة زواج على بن أبي 
طالب من فاطمة رضي الله عنهما مثبتاا مساعدة عثمان لعلي في زواحه من 
فاطمة (( ... قال علي فأقبل رسول الله (ص) فقال: يا أبا الحسن انطلق الآن 
فبع درعك وأت بثمنه حتى أهيء لك ولابني فاطمة ما يصلحكماء قال علي: ‏ 
فانطلقت وبعته باربعمائة درهم سود هجرية من عثمان بن عفان رضي الله 
عنه» فلما قبضت الدراهم منه وقبض الدرع من قال: يا أبا الحسن ألست وولى 
بالدرع منك وأنت أولى بالدراهم من؟ فقلت: بلى» قال: فإن الدرع هدية مين 
إليك» فأعذت الدرع والدراهم وأقبلت إلى رسول الله ( ص )» فطرحت 
الدرع والدراهم بين يديه وأخبرته ما كان من أمر عثمان فدعا 
لفقو 01655 وسيت أرضا عن الأننة الإ عشر لعثمان وتعظيمهم 
لشأنه فيروي عن الإمام زين العابدين علي بن الحسن أنه (( قدم عليه نفر من 
أهل العراق فقالوا في أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنتهم. فلما فرغوا مسن 
كلامهمء قال لهم: ألا تخبروني أنتم ف المهماجرون الأولون الذين أخرحوا من 
ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينص رون الله ورسوله أواقفك 
هم الصادقون # ؟ قالوا: لاء قال: فأنتم ‏ الذين تبوأوا الدار والإيهان من 
قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يحدون في صدورهم حاحة بماأوتوا ويؤثرون 
على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة # ؟ قالوا: لاء قال: أماأتم قد تبرأتم أن 
تكونوا من أحد هذين الفريقين وأنا أشهد أنكم لستم من الذين قال الله فيهم 
والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سيقونا 
العا ول حم ند قلرية نحا لتحي احر ف امسن سي فيد 


(79) كشف الغمة للأربلي ١‏ ص (358+--8594) تحت ( ف تزويجه قاطمة عليها السلام ). 
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الله بكم! ))05؟1. فهل بعد ذلك الاعتراف بفضائل عثمنان من السنة 
والشيعة يدعي التيجاني أن الله هداه للطعن به وبالصحابة الكرام؟! 


(9) المصدر السابق جلب7 ص (591) تحت ( في فضائل الإمام زين العابدين ). 


عجوم 


الباب التاسع: 
مبحث مطاعن التيجاني في أم المؤوسشنين عائشة بنت أبي بكر 
والرد عليه في ذلك: 
أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها شرفها الله سبحانه بأن تكون زوحة لخير خحلق 
اللله محمد طِتهِ نالت من هذا المحترىء الكذّاب أشد المطاعن وأعظمها وهاأنا 
سوف أسرد هذه المطاعن رادا عليه وذابا عن خير نسباء الأرض الى قال عنها 
الرسول َه (( فضل عائشة على النساءء كفض ل الثريد على سائر 
الطعام )000 وقال لها (( إنه ليهون علي الموت أن أريتنك زوحي في الجنة, يعني 
عائشة ))00) فأقول وبالله التوفيق: 
أولا ادعى التيجاني على عائشة أنها أول من غير في الصلاة وقد فندت هذه 
الحجة المكذوبة في موضعها فلتراجع2. 
انيل ادعاء التيجاني على عائشة في الفتنة والرد عليهفي ذلك: 
ش تله اهاي رز تاذ ع سرب بد انج اللخطط] لإريضا ل الؤسمة 
عائشة إذ كانت هي الى قادتها بنفسهاء فكي ف تخرج أم المؤشين عائشة من 
بيتها ال أمرها الله بالإستقرار فيه بقوله تعالى ‏ وقرن في بيوتكن ولا تبرجن 
رع لاطي لقوق 14 ونان باق نحي اتات أم ونين تسالعليفة 
المسلمين علي بن أبي طالب. وهو ولي كل مؤمن ومؤمنة. وكالعادة وبكل 
باد كينا علباونا بانها لا قي الام بام فلت] رأف أشصار علس وس لات 


بتطليقها في حادثة الإفك» ويريد هؤلاء إقناعنا بأن هذه الحادنة ( إن 5 ت) 


)١(‏ صحيح البخاري كتاب فضائل الصحابة ‏ باب فضل عائشة برقم (7559) عن أنس بن مالك. 

(9) زوائد الزهد لحسين المروزي 7 ص (07؟) وأحمد في المسند مختصراً حبة برقم (01.0؟) ص (4517) 
وانظر السلسلة الصحيحة جح" برقم (/58539) 

9 راجع الكتاب ص .)١70(‏ 


وهي إشارة علي على الني بتطليقها كافية بأن تعصي أمر ربها وتهتك سرا 
ضربه عليها رسول الله وتركب جملاً نهاهما رسو الله أن تركبه وحذّرها 
أناسعنها وت الحواب» وتقطع المفاسات البعيدة من لمايفنة إلى 
مكة ومنها إلى البصرة» وتستبيح ققتل الأبرياء وتحاربة أمير المؤمنين 
والستكسابة لاجد بابكموة وتسي أ قن الرف المجاين كنا و فتن ذلك 
المورعحون كل ذلك لأنها لا تحب الإمام عليا الذي أشار بتطليقها ومع ذلك لم 
يطلقها الني))29»» أقول: 

١‏ إن أهل السنة في هذا الباب وغيره قائمون بالقسط شهداء لله وقوههم حق 
وعدل لا يتناقض. وأما الرافضة ففي أقوالهم من التناقتضات الشيء الكثير ‏ 
وقد ذكرنا أمثلة كثيرة من كتاب التيبحاني نشسه ‏ وذلك أن أهل السنة 
عندهم أن أهل بدر كلهم في الجنة» وكذلك أمهات المؤمنين: عائشة وغيرهاء 
وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير هم سادات أهل الجنة بعد 
الأنبياء» وأهل السنة يقولون: إن أهل الجنة لايس من شرطهم سلامتهم عن 
الخطأء بل ولا عن الذنب» بل يجوز أن يذنب الرحل منهم ذنباً صغيرا أو كبيرا 
ويتوب منه» وهذا متفق عليه بين المسلمين.وإذا كان هذا أصلهم فيقولون: ما 
يذكر عن الصحابة من السيئات كثير منه كذبء وكثير منه كانوا بجتهدين فيه 
ولكن لم يعرف كثير من الناس وجه اجتهادهم» وما قدذر أنه كان فيه ذنب من 
الذنوب لهم فهو مغفور لهم: إما بتوبة» وإاما بحسنات ماحية, وإمايعحصائب 
مكفرة» وإما بغير ذلك فإنه قد قام الدليل الذي يحب القول يموجبه: أنهم من 
أهل الجنة» فامتنع أن يفعلوا ما يوجب النار لا محالة:؛ وإذا ل مت أخد منهم 
على موجب النار لم يقدح ما سوى ذلك في استحقاقهم الجنة. ونحن قد علمنا 
أنهم من أهل الجنة» ولو لم يعلم أن أولئك المعينين في الجنة لم يحزلنا أن نقدح 


(؟) ثم اهتديت ص .)١1١7(‏ 


ف استحقاقهم للجنة بأمور لا نعلم أنها توجب النار» فإن هذ لا يجوز في آحاد 
المؤمنين الذين لم يعلم أنهم يدخلون الجنة» ليس لنا أن نشهد لأحد منهم بالتار 
لأمور محتملة لا تدل على ذلك» فكيف يجوز مثل ذلك فق خيار المؤمنين» 
والعلم بتفاصيل أحوال كل واحد منهم باطناً وظاهرا وحستاته وسسيئاته 
واجتهاداته» أمر يتعذر علينا معرفقه؟! فكان كلامنافي ذلك كلاماً فيما لا 
نعلمه» والكلام بلا علم حرام» وهذا كان الإمساك عما شجر بين الصحابة 
خيراً من الخوض في ذلك بغير علم بحقيقة الأحوال» إذ كان كثير من الخنوض في 
ذلك أو أكثره ‏ كلاماً بلا علم» وهذا حرام لو لم يكن فيه هوى ومعارضة 
الحق المعلوم؛ فكيف إذا كان كلاما بهوى يطلب فيه دفع الحق المعلوم؟! فمن 
تكلم بهذا الباب يجهل أو بخلاف ما يعلم من الحق كان مستوجباً للوعيد ولو 
تكلّم بحق لقصد إتباع الهوى لا لوجه الله تعالى» أو .يعارض به حقا آخحر لكان 
أيضاً مستوجبا للدّم والعقاب؛ ومن علم ما دل عليه القرآن والسنة من الثناء 
على القوم» ورضى الله عنهم واستحقاقهم الجنة وأنهم خير هذه الأمةالبَ هي 
خير أمة أخرحت للناس» لم يعارض هذا المتيّقّن المعلوم بأمور مشتيهه: منها 
مالا يعلم صحته ومنها ما يتبين كذبه ومنها مالا يعلم كيف وقع ومنهاما 
يعلم عذر القوم فيه ومنها ما يعلم توبتهم منهه ومنهامايعلمأن لحمممن 
الحسنات ما يغمنره؛ فمن سلك سبيل أهل السنة استقام قوله وكان من أهل 
لتق والأمققاية والمكدال وال عسل و سححههزة و كديا انض محال 
هؤلاء الضلال ))©. 

؟ل أما أن عائشة أشعلت حرب الجمل فهذا من أبين الكذبء لأن عائشة لم 
تخرج للقتال» بل خرحت للاصلاح بين المسلمين واعتقدت في خروجحها 
مصلحة ثم ظهر لا أن عندم ح روجها هو الأسسلم لذليِك ندمت 


(©) منهاج السنة ‏ بح4 ص (509--317) بتصرف. 


اليك 


على خروجهاء وثبت عنها أنها قالت (( وددت أني كنت غصنا رطباً ولم أسر 
مسيري هذا ))0) وعلى فرض أن عائشة قاتلت علي مع طلحة والزيير 
فهذا القتال يدحل في قوله تعالى 4 وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا 
بينهما فإن بغت إحداها على الأخرى فقاتلوا الى تبغي حتى تفيء إلى أمر الله 
فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسسطين» إنها 
المؤمنون إخعوة فأصل حوا بين أحويكم 4 ( الحجرات 9 ١٠١‏ ) 
فأثبت لهم الإمان مع أنهم قاتلوا بعضهم بعضاً وإذا كانت هذه الآية يدخحل فيها 
المؤمنين فالأولى دخول هؤلاء المؤمنون أيضا. 

"ل أما قوله ( فكيف تفرج أم المؤمشنين عائشة من بيتهااليّ أمرها 
الله بالاستقرار فيه بقوله تعالى 9 وقرن في بييوتكن ولا تبرحن 85 الجاهلية 
الألى 4 ) فجواباً على ذلك أقول: 

أس أن عائشة رضي الله عنها بخروجها هذا لم تبرج تبرج الجاهلية الأولى! 

ب - (( والأمر بالاستقرار في البيوت لا ينافي الخروج لمصلحة مأمور بهاء 
كما لو رجت للحج والعمرة أو خرحت مع زوجها في سفرة» فإن هذه الآية 
نزلة في حياة الني يِه وقد سافر بهن رس ول الله ييه بعد ذلكء؛ كما سافر في 
حجة الوداع بعائشة رضي الله عنها وغيرهاء وأرسلها مع عبد الرحمن أخيها 
فأردفها خلفه. وأعمرها من التنعيم» وحجة الوداع كانت قبل وفةة النبي يه 
بأقل من ثلاثة أشهر بعد نزول هذه الآية» ول ذا كان أزواج النبي يه يحجحن 
كما كن يحججن معه في خلافة عمر رضي الله عنه وغيره» وكان عمر يوكل 
كظارهن_ عتمان أو عند الرحمن بن موقم واوا كسان من نفزهن الطاحسة جسنائزا 
فعائشة اعتقدت أن ذلك السفر مصلحة للمسلمين» فقأولت في ذلك ))0. 


(7) مصنف ابن أبي شيبة حم كتاب الحمل ‏ في مسير عائشة ص (18/). 
المنهاج جة ص 517 -718). 


4 أما ادعاؤه أن عائشة استباحت قتال علي بن أبي طالب لأنهالا تحب 
علياء والسبب أنه أشار على رس ول الله مه بتطليقها في الإفك وأن هذا هو 
جحواب علماء أهل السنة!ا فآأقول: 

أأخ إذا كان :كتهو جواب علماء اهل الننهقهلاً سقف ل دايا تاق ولا 
لواحد منهم أم أن الكذب تحاوز معك أعلى الحدود.؛ بحيث لا تذكر قضية إلا 
وتَطَعمّها بالباطل والبهان. | 

ب وأما حديث الإفك الذي برا الله فيه أم المؤومنبين من فوق سبعة أعظمء 
ففي جزء منه يطلب الني يِه استشارة بعض أصحابه في فراق عائشة فيكون 
رأي علي بقوله (( لم يضيق الله عليك والنساء سواها كثيرء وسل الجارية 
تصدقك ))0© وعلي بقوله هذا لم يشر عليه بترك عائشة لشيء فيها ل معاذ 
الله ولكنه لما رأى شذة التأثر والقلق على الي يَيلّه فأحب راحته فأشار عليه 
بذلك وهو يعلم أنه يمكن مراجعتها بعد التحقق من براءتهاء أو بسؤال الجارية 
لأن في ذلك راحة له أيضاً ولم يجزم عليه بفراقها وهذا واضح من كلام علي 
رضي الله عنه» لذلك يقول ابن حجر (( وهذا الكلام الذي قاله علي حمله عليه 
ترجيح جانب الني ييه لما رأى عنده من القلق والغم بس بب القول الذي قيل؛ 
وكان يِه شديد الغيرة فرأى علي أنه إذا فارقها سكن ما عنده من القلق بسببها 
إلى أن يتحقق براءتها فيمكن رجعتها ويستفاد منه ارتكب أخف الضررين 
لذهاب أشدهما )0 ويقول النووي (( هذا الذي قاله علي رضي الله عنههو 
الصواب في حقه» لأنه رآه مصلحة ونصيحة للنبي يه في اعتقاده. ولم 


يكن ذلك في نفس الأمر لأنه رأى انزعاج الني يه بهذ الأمر وتقلقه فأراد 


(8) جزء من حديث رواه البخاري كتاب التفسير ‏ سورة النور برقم  )457/7(‏ 4 
90 فتح الباري حم ص (775) كتاب التفسير. 


راحة خاطره وكان ذلك أهم من غيره ))200؛ وقال الشيخ أبومحمدبن 
أبي جمرة (( لم يحزم علي بالإشارة بفراقها لأنه عقب ذلك بقوله ل سل 
الحارية تصدقك ) ففوض الأمر في ذلك إلى نظر النبي ميت فكأنه قال: إن أردت 
تعجيل الراحة ففارقهاء وإن أردت خلاف ذلك فابحث عن حقيقة الأمر إلى أن 
تطلع براءتهاء لأنه كان يتحقق أن بريرة لا تخبره إلا مما علمتهه وهي لم تعلم من 
عائشة إلا البراءة اتخض ة))00. 

5 أما قوله ( ويريد هؤلاء إقناعنا بأن هذه الحادئة ‏ إن صحت ل وهي 
إشارة علي على الني بتطليقها كافية بأن تعصي أمر ربها وتهتسك ست,اً ضربه 
عليها رسول الله وتركب جملا نهاها رسول الله ان تركبه وحذّرها ان تنبحها 
كلاب الحوأب» وتقطع المسافات البعيدة من المدينة إلى مكة ومنها إلى البصرةء 
وتستبيح قتل الأبرياء ومحاربة أمير المؤمنين والصحابة الذين بايعوه» وتسبب في 
قتل ألوف المسلمين كما ذكر ذلك المورخحون ) ويشير بالهامش إلى هؤلاء 
المورخحين ( الطبري وابن الأثير والمدائين وغيرهم من المور ين الذين أرخوا 
حوزاذتك سنة تست وثلاين للهنترة #09 توخوانا على ذليك اقتول: 

أ لو راجعنا تاريخ الطبري الذي أرخ حوادث سنة ست وثلاثين للهجرة لما 
وحدناه يروي عن هذه الحادثة مثل ما يقول هذا التيجاني» مع أنه يذكر الكثير 
من الروايات الى تنتحدث عن وقعة الجمل فيروي خلاف مايقوله التيجاني 
ويثبت أن عائشة جاءت مع طلحة والزبير من أحل الإصصلاح. فيذكر أن علياً 
يبعث القعقاع بن عمرو إلى أهل البصرة يستفس رهم عسن سبب خسروجهم 
((... فخرج القعقاع حتى قدم البصرة» فبدأً بعائشة رضي الله عنها فسلم 


.)١57 مسلم مع الشرح كتاب التوبة ص (1535 ل‎ )٠١( 
الفتح حم ص (771) كتاب التفسير.‎ )١١( 


.)١١97( ثم اهتديت ص‎ )١9( 


عليهاء وقال: أي أمّة ما أشخصك وما أقدمك هذه البلدة؟ قالت: أي بنية 
إصلاح بين الناس, قال: فابعثي إلى طلحة والزبير حتى تسمعي كلامي 
وكلامهماء فبعثت إليهما فجاءاء فقال: إني سألت أم المؤمنشين: ماأشخصها 
وأقدمها هذه البلاد؟ فقالت: إصلاح بين الناس» فما تقو لان أنتما؟ أمتبغان أم 
مخالفان؟ قالا: متابعان ,١92))‏ ويثبت أن المتسببين بقتل الألوف من المسلمين هم 
قتلة عثمان فيقول (( فلما نزل الناس واطمأنوا حرج علي وخحرج طلحة 
والزبير فتوافقوا وتكلموا فيما اختلفوا فيه» فلم يجدوا أمراً هو أمثل من الصلح 
ووضع الحرب حين رأوا الأمر قد أذ في الاتقشاع.ء وأنه لا يدرككء فافتقوا 
عن موقفهم على ذلكء ورجع علي إلى عسكره؛ وطلحة والزيير إلى 
عسكرهماء وبعث علي من العشي عبد الله بن عباس إلى طلحة والزبير». 
وبعئاهما من العشي محمد بن طلحة إلى عليء وأن يكلم كل واحد منهما 
أصحابه. فقالوا: نعم» فلما أمسوا ‏ وذلك في جمادة الآحرة ‏ أرسل طلحة 
والزبير إلى رؤساء أصحابهماء وأرسل علي إلى رؤساء أصحابه؛ ما خلا أوئفك 
الذين هضموا عئمان» فياتوا على الصلحء وباتوا بليلة لم ييتسوا مثئلها للعافية من 
الذي أشرفوا عليه والتزوع عما اشتهى الذين اشتهواء وركبواماركبواء وبات 
الذين أثاروا أمر عثمان بشر ليلة باتوها قطّء قد أشرفوا على اللْلّكة؛ وجعلوا 
يتشاورون اياتهم كلهاء حي اجتمعوا على إتقاب الخرب في السسره 
واستسروا بذلك خحشية أن يفطن يما حاولوا من الشرء فغفدوا مع الغلّسء وما 
يشعر بهم جيرانهمء انسلّوا إلى.ذلك الأمر انسلالاء وعليهم ظلمة: فعرج 
مضريهم إلى مضريهم: وريعيهم إلى زيعيهم: وعانيهم إلى انهم فوضعوا فيهم 
السلاح؛ فقار أهل البصرة» وثار كل قوم في وجوه أصحابهم الذزين 


)١‏ تاريم الطبري حءا ص (79) سنة 75 ه وابن الأثير جلا ص )١717--1177(‏ سنة 75 هل 


ان 


بهتوهم. ...:» وقال الطبري أيضاً (( وقالت عائشة: حل يا كعب عن 
البعير» وتقدّم بكتاب الله غرّ وجل فادعهم إليه:؛ ودفعت إيه مصحفا. وأقبل 
القوم وأمامهم السبئية يخافون أن يحري الصلح. فاستقبلهم كعب بالمصحف» 
وعلي من خلفهم يزعهم ويأبون إلا إقداما فلما دعاهم كعب رشقوه رشقا 
واحداء فقتلوه, رمن عائشة في هودجهاء فجعلت تنادي: يا ع التنة 
القيقت و تعلو ضوتها كيوة ب اش اش أذ كرو الل أعر ون واليحات »ا فيجايون 
إلا إقداماء فكان أوّل شيء اتناف بن افوا كمالك ايع الخناتوم لعج ا 
عثمان وأشياعهم, وأقبلت تدعو. وضج أهل البصرة بالدعاء وسصمع علسي بن 
أبي طالب الدعاة فقال: ما هذه الضجة؟ فقالوا: عائشة تدعو ويدعنون معها 
على قتلة عثنمان وأشياعهم؛ فأقبل يدعو ويقول: اللهم العن قتلة عثمان 
وأشياعهم ))2000 وهذا هو ما أرخه أيضاً ابن الأثير في تاريخه ولم أحد كتاب 
المدائن» ويعضد هذه الحقيقة الروايات الصحيحة الي تنبت أن عائشة والزبير 
وطلحة وعلي لم يكونوا يريدون قتال بعضهم بسك ولذلك ندمت عائشة 
على مسيرها وقالت (( وددت أني غصنا رطبا ول أسر مسيري هذا ))00) 
وقالك اهيا (( وددت أنسي كنت ثكلت عشرة مثل الحارث بن هشام 
وأني لم أسر مسيري مع ابن الزبير )250 فلو كانت تريد القتال دون 
الإصلاح فلماذا الندم؟! 

ثم يقول (( فلماذا كل هذه الكراهية وقد سجل المؤرح ون لما مواقف عدائية 
للإمام علي لا يمكن تفسيرهاء فقد كانت راجعة من مكة عندما أعلموها ف 


.)59( الطبري جلا سنة 75 ه ص‎ )١5( 

(©) المصدر السابق جل سنة 85 هاص (4273): 
9) سبق الحديث ص (597). 

(9) مصنف أبي شيبة حم كتاب الجمل ص .)/١5(‏ 


أكون 


الطريق بأن عثمانا قتل ففرحت فرحا شديدا ولكنها عندما علمت أن الناس قد 
العوا غلا كيت :وقالت"وددت أن السباء انطقه عبس الأرضن فقوي انا ليها 
ابن أبي طالب وقالت ردوني وبدأت تشعل نار الفتنة للثورة على علي الذي لا 
تريد ذكر اسمه كما سجله المؤرخون عليهاء أفلم تسمع أم المؤأنين قول الرسول 
(ص): ( بأن حب علي إيمان وبغضه نفاق ) حتى قال بعض الصحابة 
( كنا لا نعرف المنافقين إلا يببغضهم لعلي ) أولم تس مع ام المؤومنين قول 
الني ( من كنت مولاه فعلي مولاه )... أنها لا شك معت كل ذلك ولكنها 
لا تحبه ولا تذكر امه بل إنها لما “معت يموته مسجدت شكرا لله ))00, فأقول: 
١‏ قوله بأن عائشة فرحت بقتل عثمان فرحا شديداً لا يدل إلا كذبه كذباً 
أكيدا! فلم يقل أحد من أهل التاريخ ذلك بل أثبتوا جميعاً أن عائشة ما خرحت 
إلا للقصاص من قتلة عثمان» وأنا أتساءل؟ إذا كانت عائشة فرحت لمقتل 
عثمان فلماذا خرجت؟ هل خرجت من أجل منع علي بن أبي طالب من تولي 
الخلافة؟! التيجاني يقول نعم! وإذا سئل عن السبب فسيقول بأنها تكرهه لأنه 
أشار على الني يلك بتطليقها؟! فأقول له إذا كانت عائشة تكبره علياً فكينف 
نفسر خروج الآلاف معها؟! فهل هناك سبب منطقي عند التيجاني يبين فيه 
سبب موافقة هؤلاء الناس لعائشة؟ أم هؤلاء يكرهونه أيضا؟ فإذا أحاب بنعم 
فأسأله.. هل من سبب هذا الكره؟ فإن كان يلك جواباً فحيهلاء وإذا لىيملك 
لذلك حوابا فأنعره أنشمن أل الحناش]! 

"ل يدعي التيجاني أن المؤرخين سجلوا على عائشة أنها لا تريد ذكراسم 
علي» وأنا أسأله من هؤلاء المورحون؟ فهل تستطيع أن تحددهم لنا حتى نعرف 
الصادق من الكاذب؟ وما هي المراجع الي عر تنيت عليها؟ ولكن الصحيح 
المعلوم أن عائشة ذكرت علي بملاً فمهاء فعن شريح بن هانئ قال (( سألت 


(10) ثم اهتديت ص .)1١١823117(‏ 


نكس 


عائشة عن المسح فقالت: إئت علياً فهو أعلم مي قال: فأتيت عليا فسألته عن 
المسح على الخفين قال: فقال: كان رسول الله يِه يأمرنا أن نمسح على الخفين 
توما وليلةة وللمساق لذن )41830 كما تيع معتلم سدم إل سرع مين فسان 
قال (( أتيت عائشة أسأنها عن المسح على الخفين فقالت: عليك بابن أبي 
طالب فسله أ 010 

"اس ثم يذكر حديثان في فضل علي ويقول ( أولم تسمع أم المؤمنين 
قول النبي ( من كنت مولاه فعلي مولاه ) .. أنها لا شك سمعت كل ذلك 
ولكنها لا تحبه ولا تذكر أسمه بل أنها لا «معت عوته سجدت لله شكراً )11 
فأقول: 

أل لقد قلت بأن عائشة لا تبغض علياً ولكنها خالفته لا لشيء إنما للطلب بينم 
عثمان وم تذهب لقتاله بل ذهبت من أجل الإصلاح بين التاس لذللك ذهبت 
تحت رغبة الناس في محاولة للإصلاح ويذكر ابسن العماد في ( شذرات الذهب ) 
(( وحين وصل علي إلى البصرة» جاء إلى عائشة وقال لها: غفر الله لكء قالت: 
ولكء ما أردت إلا الإصلاح ))17"» ويوضح ابن العربي ذلك بقوله (( وأما 
خروجها إلى حرب الحمل؛ فما خرحت الحرب ولكن تعلق الناس بها وشكوا 
إليها ما صاروا إليه من عظيم الفتنة» وتهارج الناس ورحوا بركتها في الإصلاح. 
وطمعوا في الاستحياء منها إذا وقفت إلى الخلق» وظنت هي ذلك فخرحت 
عاملة بقول الله تعالى 9[ لا خبر في كثير من نحواهم #...الآيةء # وإن طائفقان 
من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما # ))7©؛ ونقل ابن حبان (( أن عائشة 
)١5(‏ فضائل الصحابة لأحمد ججل؟ برقم 0000 

(10) صحيح مسلم مع الشرح كتاب الطهارة ‏ باب التوقيت في المسح على الخفين برقم (573). 

(10) شذرات الذهب ب 3 وانظر تحقيق مواقف الصحابة ‏ ج١؟‏ ص .)١١8(‏ 

أحكام القرآن لابن العربي جل" ص )١577(‏ وانظر كتاب تحقيق مواقف الصحابة جلب؟ ص .)١١5(‏ 


ركسن 


كتبت إلى أبي موسى ‏ وهو والي الكوفة من قبل علي : إنه قد كان 
من أمر عثمان ما قد علمت» وقد خرجت مصلحة بين الناس» فمر من 
قبلكم بالقرار ني منازطم والرضا بالعصافية حتى يأتيهم مايحبون من 
صلاح أمر الممسلمين ))29. 

فهذا هو سبب خروج عائشة وليس بسيب بغضها لعلي فهذا من الكذب 
المكشوف الذي لا يستند إلى أي دليل صحيح. 

ب - أما قوله (( ... بل أنها لما سمعت عوته سجدت شكرالله )) ثم يشير 
بالحامش إلى المراجع الي استقى منها ادعاوه هذا وهفي )2 الطبري وابن 
الأثير والفتنة الكبرى وكل المؤرخين الذين أرخوا حوادث سنة أربعين 
للهجرة ))*"©» فرجعت إلى الطبري وابن الأثير في حوادث سنة أربعين فلم أر 
هذه الدغوى أثرا قلله أبوة ما أكدنبه! 

. ثم يهذي فيقول (( ونفس السؤال يعود دائما ويتكرر أيهم علىالحق وأيهم 
على الباطلء فإما أن يكون علي ومن معه ظال ين وعلى غير االلحقء وإما أن 
تكون عائشة ومن معها وطلحة والزبير ومن معجهم ظالمين وعلى غير الحق 
وليس هناك احتمال ثالث» والباحت المنصف لا أراه إلا مائلاً لأحقية علي 
الذي يدور الحق معه حيث دارء نابذا فتنة ( أم المؤمنين عائشة ) وأتباعها الذنين 
أوقدوا نارها وما أطفؤوها حتى أكلت الأخعضر واليابس وبقيت آثارها إلى 
الفتن باب الفتنة الي تموج كموج البحرء قال: للا سار طلحة والزبير وعائشة 
إلى البصرة بعث علي عمار بن ياسر والحمسن بن علي فقدما علينا الكوفة 
فصعدا المنبر فكان الحسن بن علي فوق المنبر في أعلاه وقامعمّار أسفل من 


00) كتاب الثقات لابن حبان جل" ص (7587) وانظر تحقيق مواقف الصحابة حجل؟ ص .)١١8(‏ 


(14) ثم اأهتديت ص .)١1١/8(‏ بالهامش 


5955 


الحسن فاتجيعنا إل فسمعت غمارا يقبول: أن عاسسنة قتداسيارات إل البصشرة 
ووالله إنها لزوجة نبيكم في الدنيا والآحرة» ولكن الله تبارك وتعالى ابتلاكم 
يعلم إياه تطيعون أم هي ))(55: أقول: 

أ بل هناك احتمال ثالث وهو أن الطرفين قد احتهدا للوصول للحق ونم 
يكن أي من الطرفين ظالما لأن فتنة قتل عثمان فرقت الأمة إلى فرقتين فرقة ترى 
وحوب قتل قتلة عثمان على الفور وهم طلحة والزبير وعائشة وفرقة ترى 
وجوب قتل قتلة عثمان ولكن يجب التروي في ذلك حتى تتمكن للوصول لهذا 
المدف لأن هؤلاء القتلة كانت لهم قبائل تدفع عنهم وهو رأي علي وأصحابه 
وهؤلاء القتلة هم المتسببون في وقعة الجمل وليس لكلا الفرققين أي تسبب في 
إشعال المعركة كما بينت سابقا.” 

ب أما رواية البخاري الي اطمأن بها قلب التيجاني فهي من أعظم الدلائل 
على فضل عائشة ولكن ماذا نقول عن جاهل يحتج على أهل السنة بروايات 
هي حجة عليه وعلى شيعته من قبل أن تككون حجة على أهل السنة ففي 
الحديث يشهد عمار لأم المؤمنين رضي الله عنهما بأنها زوحة النبي يِه في اليا 
والآخرة! أي في الجنة؟! فهل من فضل ومكرمة أعظم من ذلك وهل استحقت 
هذا الفضل العظيم إلا برضى الله سبحانه عنها ورس وله الكريم يِه أما بالنسبة 
لقول عمار فإنه من أنصار علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأراد حث النساس 
للخروج مع علي ولكنهم ترددوا لأن أم الموشين كانت في الطرف المقابل 
لعلي» فبين لهم أن الحق مع علي لأنه الخليفة» ويحب أن يطضاع كما أمركم الله 
سبحانه وذلك قبل المطالبة بالقتصاص من قتلة عنمان كما ترى أم المؤمنين ولا 
شك أن أم المؤمنين وطلحة والزبير كانوا يرون أن المطالبة بالقصاص من قتلة 
عثمان قبل الخضوع -خلافة علي هو أمر الله سبحانه وتعالى أيضاً كما بينت 


(©1) ثم اهتديت ص ( .)١8 41١8‏ 


ان 


ذلك لعثمان بن حنيف عندما بعث يسأها عن مسيرها فقالت (( والله ما مثئلي 
يسير بالأمر المكتوم ولا يغطّي لبنيه الخبر» إن الغوغاءء من أهل الأمصار ونزاع 
القبائل غزوا حرم رسول الله يه وأحدئوا فيه الأحداثء وآووا فيهالمحدثينء 
واستوجبوا فيه لعنة الله ولعنة رسوله مع ما نالوا من قتل إمام المسلمين بلا ترة 
ولاعذرء فاستحلوا الدم الحرام فسفكوه؛ واتتهيوا المال الجرام وأحلوا البلد 
الحرام والشهر الحرام؛ ومزقوا الأعراض والحلود؛ وأقاموا في دار قوم كانوا 
كارهين لمقامهم ضارين مضرين» غنسير نافعين ولا متقينء لا يقدرون على 
امتناع ولا يأمنون» فخرجت في المسلمين أعلمهم ماأتى هؤلاء القوم 
وما فيه الناس وراءناء وما ينبغي لهم أن يأنوا في إصلاح هذا. وقرأت 8 لا 
خير في كثير من بحواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس » 
ننهض في الإصلاح من أمر الله عز وحل وأمر رسول الله يت الصغير والكبير 
والذكر والأنتى» فهذا شأننا إلى مععروف نأمركم بهء ومنكر ننهاكم عنهء 
ونحثكم على تغييره 00 ا 1 ذلك أن أوّل من رشح علياً 
للخلافة هم هؤلاء الغوغاء» وأنهم في جيش علي؛ ومن هنا يتضح أن كل 
طرف ظن أن الحق معه. وتأول خطأ الآحر وخحرج الطرفان للإصلاح كما 
بينت» ولح يكونا يريدان القتال ولكنه وقع» فلله الأمر من قبل ومن بعد. 

ثم يتخرص فيقول (( كما أخرج البخاري أيضا في كتاب الشروط ببابٍ ما جاء 
في بيوت أزواج النبي» قال: قام الني (ص) خطيبا فأشار نحو مسكن عائشة 
فقال ههنا الفتنة» ههنا الفتنة» ههنا الفتنة من حيث يطلع قرن الشبيطان ))059, 
قلت: 


5" تاريخ الطبري حل ص )١4(‏ سنة 75 هل 
) ثم اهتديت ص .)١١5(‏ 


لض 


١‏ فتحت البخاري كتاب الشروط فلم أحد الباب المذكور من ضمن 
كتاب الشروطه بل الحديث موجود في أبواب الخنمسء وهذا يدل أن هذه 
الشبهة لقنت له تلقينا! 

؟ والتيجاني يحتج بهذا الحديث على أن عائشة هي مصدر 
الفتن!؟ وهذا ادعاء ظاهمر البطلان, لأن النبي مله أراد المشرق» ولو أراد 
بيت عائشة لقال الراوي ( إلى ) وليس ( نحو ). وفي رواية مسلم عن ابن 
عمر (( خرج رسول الله َيه من بيت عائشنة فقال: رأس الكفر ممبن 
هاهنامن حيث يطلع قرن الشيطان» يعني المشرق ))"») وعنن ابن عمر 
أيضا (( أنه سمع رسول الله لَه وهو مسستقبل المشرق يقول: ألا إن 
الا ل ا لي ار 
الشيطان ))* وحتى أقطع الشاك باليقين أذكر زكاالة شيك اها مجحو اححن عمبيز 
أن رسول الله ييه قام عند باب -حفصة ( وف رواية عبيد الله بن سعيد: قام 
رسول الله ميته عند باب عائشة ) فقال بيده نمحوالمشرق (( الفتنة هاهنامن 
حيث يطلع قرن الشيطان» قالها مرتين أو ثلاثاً ))00" وأظن أنه قد ظهر الحق 
للعيان وافتضح أولياء الشيطان! 

ثم يقول (( كما أخرج البخاري في صحيحه عنها أشياء عجيية وغرييه في سوء 
أدبها مع الي حتى ضربها أبوها فأسال دمها وفي تظاهرها على النبي حتى 


(14) مسلم مع الشرح رقم )١940(‏ ب (48) كتاب الفتن ‏ باب الفتنة من المشرق. من حيث يططلع قرنا 
الشيطان حم١‏ . 

(5") مسلم مع الشرح رقم (ه0٠9١)‏ والبخاري كتاب الفتن رقم (5580). 

(0") المصدر السابق وراجع بقية الأحاديث ال تذكر المشرق. 


وان 


هددها الله بالطلاق وأن يبدله ربه خيرا منها وهذه قصص أخحرى يطول 
شرحها )2200 فسأقول: 

١‏ أما قوله بأن البخاري أخرج في صحيحه ما يفيد سوء أدب عائشة 
مع النبي ييه وأن أيا بكر ضربها حتى أسال دمها فهذا من الكذب 
الرخيص» إلا فليرنا موضع هذه الرواية في صحيح البخاري ثم بعد ذلك 
فليخرج ما في قلبه من أوضار! 

ل أما قوله ( وف تظاهرها على الني ييه حتى هددها الله بالطلاق وأن ييدله 
ربه خيرا منها ) فسأجيب: 

أس قلت غير مرة أن كل إنسان غير معصوم في الواقع من الذنوب»؛ بل معرض 
للوقوع في الذنوب الكبيرة والصغيرة» خلا النبي مه فلو وق عأحد في الذنب؛ 
عائشة أو غيرهاء فليس ذلك عستغرب لأنه ليس لأحد العصمة من ذلكء فليس 
من المقبول ولا من المعقول أن يجعل التيجاني من ذنب وقعت فيه عائشة وتابت 
منه من مساوئهاء ويطعن عليها وكأنها 0 بالضيظ عننها أزلة 
علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن يتزوج بنت أبي جهل مع فاطمة فغضب 
البي يله وقال في الحديث (( إن بن هاشم بن مغيرة استأذنوني في أن ينكحوا 
ابنتتهم علي بن أبي طالبء» فلا آذن» ثم لاآذن» ثم لا آذن. إلا أن يريد بن أبي 
طالب أن يطلق ابني وينكح ابنتهم...))2520» وهذا كما ترى تهديد منالنبي 
يِه لعلي بتطليق فاطمة» إن هو أقدم على ذلك» فليس من المعقول أن يحعل هذا 
الأمر من مطاعن ومساوىء علي! إلا من هو من أشد الناس جهلا؟ 

ب أما قوله أن الله هددها بالطلاق وأن ييدله أي محمد يع خير منها فغير 
صحيح فقد أخرج البخاري في صحيحه عن عمر رضي الله عنه قال (( اجتمع 
(1") ثم اهتديت ص .)١1١9(‏ 

(75) سبق الحديث ص .)١85(‏ 


ان 


نساء الني يِه في الغيرة عليه» فقلت لهن: عسى ربه إن طملّقكن أن يبدله أزواحاً. 
خير منكن فنزلت هذه الآية 6 فالآية كما هو ظاهر ليست تهديداً وإنما 
تخيير من الله لنبيه يَن في التطليق لذلك سميت آية التخيير» إضافة إلى أنها لا 
تخص عائشة وحدها بل تشمل أيضا بقية زوجاته» وعلى فرض أن الآية تخص 
عائشة وقد هددها الله بالطلاق فأقول هل في تهديد النبي تيه لعلي بتطليق 
فاظمة ماايكر ذما؟! فإن كان كذلك فكسل ها تحكلهه لفاتفة مسن اللفسن 
فسيصيب علي» وإن اعتبرت أن علي أخطأ بحرد خطأ ورجع عنه وليس فيه ما 
يطعن عليه فعائشة مثله تماماً فاختر ما شكت يا تيجاني!؟ 

ثم يتطاول في هذيانه فيقول (( وبعد كل هذا أتساءل كيف استحقت عائشة 
كل هذا هذا التقدير والاحترام من أهل السنة والجماعة:؛ ألأنها زوج التبي؛ 
فزوجاته كثيرات وفيهن من هي أفضل من عائشة بتصريح الني نفسه ‏ ويشير 
بالحامش إلى الترمذي والاستيعاب والإصابة ‏ ثم يقول ... أم لأنها ابنة أبي 
بكر! أم لأنها هي الى لعبت الدور الكبير في إنكار وصية النبي لعلي حتى قالت 
عندما ذكروا عندها أن الني أوصى لعلي: قالت من قاله لقد رأيت النبي (ص) 
وإني لمسندتة إلى صدري فلعا بالطست فاننت فمات فما شعرت فكيف 
أوصى إلى علي ))*2. فأقول همذا الشانئ: 

1 عائشة استحقت كل هذا التقدير والاحززام وأكثر»ء من أهل السنة 
والجماعة لأنها زوجة الني لَه الطيب الذي اختارها لأن تككون زوحة له لأنها 
طيبة أيضا والله سبحانه يقول 9 الخبيشات للخبيفين والخبيشون للخبيفات 
والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات,ء أولئك مبرءون نما يقولون لهم مغفرة 
ورزق كريم # ( النور 5؟) قال (( بجاهد وعطاء وسعيد بن جبير 


(7") صحيح البخاري كتاب التفسير ( التحريم ) برقم (47559). 
(9) ثم اهتديت ص 21١9(‏ ١؟١1).‏ 


وان 


والشعي والحسن البصري وحبيب بن أبي ثابت والضحاك: نزالت في 

عائشة وأهل الإفك» واخقاره بسن جرير الطبري ))*')وقوله ف أوثفك 

مبرءون مما يقولون *# : أي هم بعدء عمايقوله أهل الإفك 

والعدوان ))7) وعندما يحاول التيحاني إثيبات أن عائشة عبيئة ألا يعتبر 

هذا من أعظم المطاعن في النبي يَِط؟! فكيف لا والله يقول 9 الخبيئنات 

للخبيثين...4!!؟ ونتقدرها لأنها أمنافي الإيهان فالله يقول ا النبي أولى 

بالمؤمنين من أنفسهم» وأزواحه أمهاتهم ..# ( الأحزابه ) 

5 أما قوله (( ألأنها زوج الني» فزوجاته كثيرات وفيهن من هي أفضل من 

عائشة بتصريح البي نفسه )) قم يشير بالهامش إلى الترمذي والاستيعاب 

والإصابة...0©» فأقول فتحت سنن الترمذي على أيواب الفضائل (باب) فضل 

عائشة فوجدت هذا الحديث عن (( عائشة قالت: كان الناس يتحرون 

بهداياهم يوم عائشة) قالت: فاجتمع صواحباتي إل أم سلمة فقلن: يا أم ش 
سلمة: إن الناس يتحرون بهداياهم يوم عائشة:؛ وإنانريدالخير»ء كماتريد 

عائشة» فقولي لرسول الله يأمر الناس يهدون إليه أين ما كان. فذكرت ذلك أم 

سلمة» فأعرض عنهاء ثم عاد إليها فأعادت الككلام؛ فقالت: يا رسو الله إن 

صواحياتي قد ذكرن أن الناس يتحرون بهداياههم يوم عائشة فأمر الجامن 

يهدون أين ما كنت» فلما كانت الثالقة قالت ذلك: قال: ( ياأم سلمة 

لا وذيئى في عائشة, فإنه أنزل على الوحي وأنافي لحاف امرأة متكتن 
غيرها ) )280 وعن عمرو بن العاص (( أن رسول الله يه استعمله على 


(©") تفسير ابن كثير 7 سورة الور ص (/78). 

5) تفسير ابن كثير سورة النور جل ص .)7١84(‏ 

ثم اهتديت ص (119). 

(2) سنن الترمذي جه كتاب المناقب ‏ باب فضل عائشة برقم (741/9). 


.ام 


جيش ذات السلاسلء قال: فأتيته فقلت: ( يا رسول الله أي الناس أحب إليك؟ 
قال: عائشة؛ قلت: من الرحال؟ قال: أبوها ) ))0*"؛ وعن أنس قال ( قيلل يا 
رسول الله من أحب الناس إليك؟ قال: عائشة:؛ قيل من الرحجال؟ قال: 
أبوها )):4»؛ وعن عبد الله بن زياد الأسدي قال (( سمعت عمار بن ياسر 
يقول: هي زوجته في الدنيا والآخرة ‏ يعئن: عائشة ))40)» وعن انس بن 
مالك (( أن رسول الله ييه قال: فضل عائشة على النساءء كَمَضْلٍ التريد على 
سائر الطّعام ))450»؛ وعن عائشة قالت: قال لي رس ول الله يِ: إن حبرائيل يقرا 
عليك السلام» فقلت: وعليه السلام ورحمة الله )عن أب موسى قال ١(‏ ما 
اشكل علينا أصحاب رسول الله يك حديث قطء فساألنا عائفة إلا وحدنبا 
عتها شه علكحيا عو سوس بن طالفحسة فن الب ؤز تخارراهية أجهدا 
أفصح من عائشة ))0») ثم فتحت باب فضل أزواج النبي مه فوجدت هذا 
الحديث عن صفية بنت حبي قالت: (( دخل علي رسول الله يَيكّهه وقد بلغي 
عن حفصة وعائشة كلام؛ فذكرت ذلك له» فقال: ( ألا قلت: وكيف تكونان 
خيرا مني» وزوجي محمد؛ وأبي هارون» وعمي موسى ) وكأن الذي بلغها 
أنهم قالوا: نحن أكرم على رسول الله يت منهاء وقالوا: نحن أزواج النبي يِل 
وبنات عمه ))(3»» هذه هي الأحاديث الواردة في فضل عائشة وصفية فآقول: 


)005 سنن الترمذي برقم (885”) ورواه البخاري برقم (55455). 

(40) المصدر السابق برقم (-585). 

(1غ) سنن الترمذي برقم (89). 

(55) المصدر السابق برقم (/584817). 

9 المصدر السبابق برقم (78/85). 

(44) المصدر السابق برقم (788) وانظر صحيح الترمذي للألباني برقم (7045). 
(57) المصدر السابق برقم (585) وانظر صحيح الترمذي للألباني برقم (07045). 
(60) المصدر السابق برقم (895). 


فس 


أس لا شك أن عائشة أفضل نساء النبي طََهْ لتضافر الأدلة الصريحة في ذلك 
والصحيحة من أصح كتب الحديث أمثال البتعاري ومسلم . 

ب - بالنسبة الحديث صفية فليس فيه ما يظهر أنها أفضل من عائشة أو حفصة 
لأن الني طم حينما قال لما ما قال أراد إسترضائها في مقابل ما ذكرته عائشة 
وحفصة في حقها بخلاف الأحاديث الصريحة اال يؤكد فيها النبي ييه فضل 
عائشة على جميع نسائه. 

ت- أقول ذلك على فرض صحة حديث صفية ولكن الحديث ضعيف 
الإسناد ف(هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث هاشم الكوف» وليس 
إسناده بذلك))0*»: وأما الاستيعاب فقد ذكر في ترجمتها نفس الحديثش المذكور 
ول يذكر غير ذلك8؛) وأما في ترجمة عائشة فقد ذكر في فضائلها الكثير فأثبت 
أنها من أعلم أزواج الني مَيِّهِ فيروى عن الزهري قوله (( لو جمع عللم عائشة 
إلى علم جميع أزواج الني يِه وعلم جميع النساء لكان علم عائشة أفضل ))49) 
ثم ساق في إثبات أنها أحب النساء وأفضلهن عند النبي يَيُ حديث عمرو بن 
العاص» وحديث أنس اللذان سبقا قبل قليل(:». وأما الإصابة فكل الروايات 
ال ذكرها بالتغاضي عن صحتها لا يوجد بها حديث واحد فيه التصريح 
بتفضيل حفصة على عائشة إلا الحديث السابق60. 

"ال أما قوله (( أما لأنها لعبت الدور الكبسير في إنكار وصية النبي طنَهُ لعلي 
حتى قالت ثم ذكر الحديثش ... الخ ))» فأقول: 


() ضعيف سنن الترمذي للألباني برقم (8157). 
(54) الإستيعاب 4 حرف الصاد ص .)١817/7(‏ 
(55) الإستيعاب 4 حرف العين ص .)١8/457(‏ 
0(" نفس المصدر. 


(01) راحع الإصابة حلا ص (1/9 ل 0/47). 


أ لم تلعب عائشة رضي الله عنها الدور الكبير في إتككار وصية النبي َه كما 
يدعي هذا التيجاني فلو كان الي ييه أوصى لعلي حق الما كانت عائشة 
تستطيع الإنكار أمام الأمة» ولكنها قالت ما تعرفه هي حسب علمها وهو أن 
الني مرض وتوفي عندها ولم تسمع في هذه القضية من ه أي شئ. 

ب - إذا أراد البي يت أن يوصيء لا بد أن يذكر ذلك أمام الناس ولا يكتفي 
بذكره عند امرأته والتيجاني يدعي أن الأدلة على أن النبي يِه أوصى لعلي 
بالخلافة مستفيضة ومعلومة وقد ذكر بعضها في كتابه. وادعى أنها صريحة في 
استخلاف علي» فكيف يتهوك فيقول أن عائشة لبت الدور الكبير في إتكار 
الوصية لعلي؟! فإذا كانت كل هذه الأدلة الظاهرة على إمامة علي كما تزعم 
ليست حجة ف نظر أهل السنة فقول عائشة أحرى أن يكون هو الحق. 

ت - عائشة رضي الله عنها الصديقة بنست الصديق لا مكن أن تكسر وضية 
البي ييه لعلي إن كان هذا حقاء فهي الطيبة زوحة الطيب في الدنيا والآحرة. 
وهي خبر زوجاته وأفضلهن وأحبهن للنبي يِه وما استحقت هذه المنزلة إلا 
لأنها من خير نساء الأرض» فكيف نصددق التيجاني المتمرس على خصلة 
الكذب الذي يأتي إلى الرواية الصادقة فيكذبهاء ويأتي إلى الرواية الكاذية 
فيصدقهاء ويتهم خير الناس بأنهم أشر الناس ويدعي على أضل الناس 
بأنهم أصحاب هداية» فكيف برجل هذا حاله؛ هل نصدقه وتكدّب خير 
نساء أمهات المؤمنين؟! 

ثم يقول (( أم لأنها حاربقه حربا لا هوادة فيها وأولاده من بعده حتى 
اعترضت جنازة الحسن سيد شباب أهل الجنة ومنعت أن يدفن يجانب جذه 
رسول الله قائلة: لاتدخلوا بي من لا أحب ونسيت أو تحاهلت قول الرسول 
فيداوق أيه 9 اسن واللسين سيدا تبات اهيل القيسة) أو قرلهة :اغبي أن 
من أحبهما وأبغض الله من أبغضهما )» أو قوله ( أنا حرب لمن حاربكم وسلم 
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لى مالك بوي ذلك كين ليك فق امرض الكابتلاة عدون كيحق لا وين 
ريحاتتاه من هذه الأمة ))57»» ويقول في موضع آخر (( وإذا كانت فاطمة 
الزهراء الى أوصت بدفنها سر فلم تدفن بالقرب من قبر أبيها كماذكرت فما 
بال ما حصل مع جثمان ولدها الحسن لم يدفن قرب قبر جله؟! حيث منعت 
هذا ( أم المؤمنين ) عائشة وقد فعلت ذلك عندما جاء الحسين بأخيه الحمسن 
ليذقنة إلى جانت. حده رسول الف فركبت غائغة بغلة وخرجحت ادي وتقول: 
لا تدفنوا في ب من لا أحب. واصطف بنو أمية وبنو هاشم للحرب ولكسن 
الإمام الحسين قال لما: بأنة"سيط وت" ,ينه علد قير يكحدة تسم يذه ف 
البقيع لأن الإمام الحمسن أوصاه أن لا يهرقوا من أجله ولو محجمة مندم. 


وقال فانانن عاتن أيانا حوور ة: 


فمتححتة الصسيحصينم ول لوعت 3 
لك التسعمن لمن وبالكل تصرفبت 0 


5" ثم اهتديت ص .)١١١(‏ 
(5©) المصدر السابق ص (179 ل .)١5٠0‏ 


100 


فأقول: 

ذ- أين مصدر هذه الأكاذيب وما مدى صحتها؟ فإن كانت عند التيجاني 
الحرأة فليرنا من أين استقى هذه السخافة» وإلا فباستطاعة أي أحمق أن يتقول 
على خخير الناس ما يشاء من الهمذيان! 

ل لا شك في كذب هذه الروايات على أم المؤنشسين ‏ بل وكل مايزوى 
عنها في هذا الباب فهو كذب ‏ فلم أجد ا أثر في أي من كتب أهل السنة» 
بل وحدت العكسء فقد أورد ابن الأثير في خبر وفاة الحسن بن علي 
رضي الله عنهما أن (( المسن است أذن عائة ة أي في دفن أخيه_ ا 
فأذنت له ))00»» وفي الاستيعاب (( فلما مات الحمسن أتى الحمسين 
عائشة فطلب ذلك إليها فقالت: نعم وك رامة ))037©! وفي البداية 
(( أن امسن بعث يستأذن عائشة في ذلك فأذنت له ))7©» فانظر أحي 
القارئ إلى الحق الواضح و كيف يحيف التيجاني عن ذلك ثم يدعي الإنصاف 
والعقلانية ولا حول ولا قوة إلا بالله. 

# أعداء الحسن بن علي رضي الله عنهما الحقيقيون هم الذين يزعمون أنهم 
له شيعة» وهم من أرذل الناس وأفسدهم وذلك ياعتراف الشيعة الاين عشرية 
أنفسهم. فيروي أبو منصور الطبرسي ‏ من أئمتهم عن الحسن 
بن علي قوله (( أرى والله أن معاوية خير لي من هؤلاء يزعمون أنهم لي شيعة 
ابتغوا قتلي (!!) وانتهبوا ثقلي وأخذوا مالي» واوا ا يننا 


أحقن به دمي واومن به في أهلي (!؟)» خير من أن يقتلوني قتض فقتضيع أهل 


(5*) الكامل لابن الأثير حلا ص )7١5(‏ سنة 19 ه. 


ركم الإاستيعاب بجا حرف (©» الحسن بن علي ص .)5951١‏ 
البداية والنهاية لابن كثير حم ص (535) سنة 14 هل 


ننض 


بي وبي ))0*!!! فهؤلاء هم أعداء الحسن بن علي وليس عائشة يا تيحاني 
ومن كتب الهداة ندينك! ْ 

5- أما ادعاؤه على ابن عباس أنه قال عن أم المؤمنين بيتين من الششععر» فمسع 
ركاكة هذين البيتين فينقضها ما قاله في حقها عند وفاتهاء فقد أخرج أحمد في 
الفضائل عن ذكوان مولى عائشة (( أنه استأذن لابن عباس على عائشة وهي 
تموت وعندها إبن انخيها عبد الله بن عبد الر من فقال هذا ابن عباس يستأذن 
عليك وهو من خير بنيك» فقالت دعين من ابن عباسء ومن تزكيقه فقال لما 
عبد الله بن عبد الرحمن أنه قارئ لكتاب الله فقيه في دين الله فأذني له ليسلم 
عليك وليودعك قالت فأذن له إن شئت قال فأذن له فدخل ابن عباس ثم سلم 
وجلس فقال أبشري يا أم المؤمنين فوالله ما بيببسك وبين أن يذهب عنك كل 
أذى ونصب أو قال وصب وتلقي الأحبة متحممد وحزبه أو قال أصحابه إلا أن 
يفارق روتحك حسدكة ققالت: وأيضاء فقال انسسن عبسبلن» كت أحسب أزواج 
رسول الله يك إليه ولم يكن ليحب إلا طيباء وأنزل الله عز وجل براءقك من 
فوق سبع سماوات فليس في الأرض مسجد إلا يتلى فيه آناء اليل وآناء النهارء 
وسقطت قلادتك ليلة الأبواء فاحتبس الني يِه في المسنزل والناس معه في ابتغائها 
أو قال في طلبها حتى أصبح القوم على غير ماء فانزل الله عز وحل ذإ فتيمموا 
صعيدا طيباً 4) الآية» فكان في ذلك رخصة للناس عامة في سبيلك؛ فوالله انك 
مباركة» فقالت: دعين يا ابن عباس من هذا فوالله لوددت لو أني كنت نسيا 
منسيا ))0©) وف مناقشته للخوارج الذين قاتلهم علي ابن أبي طالب رضي 
لله عنه احتج عليهم بقوله (( قلت: ‏ أي ابن عباس وأما قولكم: قاتل ولم 
يسب ول يغتم. أقسبون أمكم عالقنة وت تحلون منها فا تستحلون فن 


اليف الإحتجاج للطبرسي ح “"” ص .)59١0(‏ 
(5*) فضائل الصحابة لأحمد جل؟ برقم )١579(‏ وقال المحقق: إسناده صحيح. 


حصن 


غيرهاء وهي أمكم؟ فإن قلقم إنا نستحل منها ما نستحل من غيرهاء فقد 
كفرتم (!!)» ولأن قلقم ليست بأمناء فقد كفرتم (!!!)» لأن الله تعالى 
يقول ف الني أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم #. فأنتم 
تدورون بين ضلالتين» فأتوا منهمامح رج. قلت: فخرحت من هذه؟ 
قالوا: نعم»... ))000»» فهذه الروايات الصحيحة ترد هذه الرواية المجهولة 
المصدر ولعلها من خزعبلات التيبجاني. 

ثم يتخرص فيقول (( ... أما عن ابنته عائشة وقد عرفنا موقفها من الإمام علي 
فهي تحاول بكل جهدها دعم أبيها ولو بأحاديث موضوعة ))0!؟ 

١‏ أقول: للمحدث التيجاني! هل تعرف ما هو الحديش الموضوع؟ الحديث 
الموضوع هو من كان راويه متهما بالكذبء وما أن الراوي عن النبي يَ هو 
عائشة رضي الله عنهاء فهل هي ممن اتهم بالكذب؟! فإن زعمت ذلك فيعزوك 
الدليل لأن كل الدلائل القرآنية والحديثية» إضافة إلى سيرتها تشير إلى صدقهاء 
وأنها لايمكن أن تكذب على زوجها رسول الله يه بوضعها أجاديث في 
فضائل أبيهاء فلا يتبقى إلا أن نحكم على التيجحاني بأنه الكذاب» ولا شك أن 
ذلك لا يضيره أبداءلأنه يعلم أن مسن أعظم خصال شسيعته الرافضة:؛ وال 
يتميزون بها عن سائر الفرق ألا وهي خصلة الك نب والتخسرص! 

ل إذا كانت عائشة تروي الأحاديث الموضوعة فكيف تستشهد بالأحاديث 
الي ترويها مسلم بهاء مثل شهادة عائشة في أن آية التطهير نزلت في علي 
وفاطمة وابنيها5» وروايتها الحديث القوم الذين يقنزهون عما رخص فيه 


)٠١(‏ خخصائص أ مير المؤمنين للنسائي رقم )١8©(‏ وقال المحقق: إسناده صحيح. 
)١١(‏ ثم اهتديت ص .)١51(‏ 
)١9(‏ ثم اهتديت ص .)١١8(‏ 


يفنل 


الرسول يِه ) وتستشهد بحديث مطالبة فاطمة بحقها من مسيراث أبيها 
والذي ترويه عائشة64) وبحديث إنكارها أن النبي ييه أوصى لعلي*, أكل 
هذه الأحاديث تستشهد بها وتعتزف بهاء وهي الي ترويها عائشة: ثم تدعي 
أنها تروي الأحاديث الموضوعة؟! وكيف يستشهد .برواياتها شيخ الإمامية ابن 
بابويه القمي في كتابه ( الخصال ) مسلّم هو أيضاً بها:© سبحان الله إنظر 
كين يظلهر الله الاق علن السبتتهم: 

ثم يختم كذبه فيقول (( مع أن الباحث في هذه المسألة يحد رائحة الوصية لعلي 
تفوح رغم كتمانها وعدم ذكرها فقد أحرج البخاري في صحيحه في كتاب 
الوصايا كما أخرج مسلم أيضاً في صحيحه في كتاب الوصية أنه ذكر عند 
عائشة أن الني أوصى إلى علي. أنظر كيف يظهر الله نوره ولو سكره 
الظالمون.... ‏ ثم يقول ‏ وإذا كانت عائشة أم الموسسين لا تطيق ذكراسم 
علي ؤلا تطيب له نفساً كما ذكر ذلك ابن سعد في طبقاته والبعاري في 
مسييه 9 باني عرض التي ووفقه) وإذا كنات تمعد بكرا عندقا عست 
بموته» فكيف يرجى منها ذكر الوصية لعلي وهي من عرفت لدى الخاص والعام 
بعدائها وبغضها لعلي وأولاده ولأهل بيت المصطفى ))0: فأقول: 

1 الذي يبدو حقاً ان رائحة الكذب الذي امتهنه التيجاني قد فاح وامتلاً يه 
كتابه وادعاءه الهداية! 

؟ أما الحديث الذي أخرجه البخاري ومسلم والذي يدعي فيه التيجاني أن 
البني ييه أوصى لعلي هو حديث عائشة غتدما ذكّروا عندها أن النبي طِيَهٌ قد 
5) ثم اهتديت ص (55). 

(54) ثم اهتديت ص .)١١5(‏ 

(59) ثم اهتديت ص (155). 


) الختصال للقمي ص (659. ٠/اء‏ ١ل9).‏ 
0) ثم اهتديت ص )١855(‏ 


لض 


أوصى لعلي فأنكرت ذلكء مستدلة على أن النبي ظِيه مات عندها ولم يوصء 
وهي الصادقة في ذلكء والغريب أن يجعل التيبجاني هذا الحديث حجة له لا 
عليه» ولست أدري والله ما نوع الحجة في هذا الحديث فهل قول من قال أن 
الني طَّه أوصى لعلي دون دليل صريح مرفوع منه يه يعتبر ححة؟! كيف ذلك 
والحجة أوضح من الشمس متمئلة في إجابة عائشة الأدرى بوصية النبي يِل » 
سبحان الله» إنظر كيف يظهر الله نوره ولو ستزه الظالمون!؟ 

"اس أما ادعاؤه على عائشة أنها لا تطيق ذكر اسم علي فقد أحبت عنه في 
موضع سابق والحمد لله ولا يوحد في طبقات ابن سعد مما يذعيه التيجاني مسن 
أن عائشة لا تطيق ذكر اسم علي» وأمافي البخاري فهو يشير إلى حديث 
عائشة الذي يدعي فيه أن الني يِه أوصى فيه لعلسي تصريحاً بذكر اسم علي» 
راحع كتاب التيجاني نفسه الذي يذكر فيه هذا الحديتث68, والتعبد داه 


ع 


واخيرا. 


(5) راحع ثم أهتديت ص .)١١١-119(‏ 


احفر 


الباب العاشر: 
مبحث مطاعن التيجاني في طلحة والزبير والرد عليهفي ذلك: 
الصحابيان الحليلان طلجة والزبير اللذان شهد الم الرسول يه بالجنة(» لاا بد 
أن تنالهما يد التيجاني بالطعن تارة» والتحريف لسسيرتهما تسارة أخرى وسبب 
ذلك أنهما ممن شاركا في المطالبة بالقصاص من عنمان رضي الله عنه وسوف 
أسوق مطاعن التيجاني في حقهما وأذود عنهما بالببان والقلم. 
أولا إذعى التيجاني في مبحث ( حديت التنافس على الدنيا) أنهماممن 
تنافسا على الدنياء وأخذا يكنزان الذدهب والفضة الخ. وقد رددت على هذه 
الحجة بالأدلة الواضحة الي تبرىء هذين الصحابيين من الذي نسبه إليهما هذا 
التيجاني الشانئ فليراجع في موضعه0©. 
ثانيا إتهم التيجاني طلحة والزبير بأنهما كانا من ضمن الخارجين على عثمان 
وأنهما شاركا في حصاره ومنعه وقد فندت هذه الكذبة الممجوجة في مبحث 
عائشة السابق فليراجع29). 
نالهاً ادعاء التيبجاني على طلحة والزبير أنهمايشهان 
الزور والرد عليه في ذلك: 
يقول التيجاني (( ودعي من كل هذا فأنا لا أريد البحث عن تاريخ أم المؤمنين 
عائشة ولكن أريد الإستدلال على مخالفة كثير من الصحابة لمبادئ الإسلام 
وتخلّفهم عن أوامر رسول الله (ص)» ويكفينئ من فتنة أم المؤوسين دليلاً واحداً 
أجمع عليه المورخونء قالوا لا حازت عائشة ماء الحوأب ونبحتها كلابها 
تذكرت تحذير زوجها رسول الله ونهيه إياها أن تكون هي صاحبة الجمل»؛ 


(') راحع الترمذي كتاب المناقب برقم (/737/41). 
(9) راجع ص .)١77(‏ 
() راجع ص (755). 


كل 


فبكث وقالت ردوني ردوني. ولكن طلحة والزيير جاؤوها بخمسين رجحلا 
جعلوا لهم جعلاء فأقسموا الله أن هذا ليس بماء الحوأب فواصلت مسيرها حتى 
البصرة» ويذكر المؤرخحون أنها أول شهادة زور في الإاسلام ل ثميعزو هذا 
الخبر إلى الطبري وابن الأثير والمدائيي وغيرهم من المؤرخحين الذين أرحوا السسنة 
ست وثلاثين د ثم يقول... دلونا أيها المسلمون يا أصحاب العقول القيرة على 
حل هذا الإشكال» أهؤلاء هم الصحابة الأحلاء الذنين نحكم نحن بعدالتهم 
ونجخعلهم أفضل البشر بعد رسول الله (ص)! فيشهدون شهادة الزور الي عدها 
رسول الله (ص) من الكبائر الموبقة الي تقود إلى النار ))0»» فأقول: 

ات حل هذا الإشكال سيط جا لأننا لو قسدنا كتاب الطنسيرئ وابين الأخور نا 
وحدنا لهذا الخبر أثراً اللهم إلا هذه الرواية (( فعن الزهريء قال: بلغي أنه لما 
بلغ طلحة والزبير منزل علي بذي قار اتصرفوا إلى البصرة» فأخذوا على 
المنكدر, فسمعت عائشة رضي الله عنها باح الكلابء؛ فقالت: أي ماء هذا؟ 
فقالوا: الحوأب» فقالت: إنا لله وإنا إليه راجعون» إني لهية» قد معت رسول 
لله ييه يقول وعنده نساؤه ( ليت شعري أيتككن تنبحها كلاب الحوأب ). 
فأرادت الرجوعء فأتاها عبد الله بن الزبير فزعم أنه قال: كذب من قال إن هذا 
الحوأب. ول يزل حتى مضت ))0©» والحمد لله أن الكتابين يملآن الأسواق» 
وليطلع عليهما القارئ الذي يبحث عن الحق ليعلم إلى أي درحة وصلت بهذا 
التيجاني جرأة الكذب! ورواية الطبري وابن الأثير كما هو واض حلا تأتي على 
ذكر طلحة والزبير» وإنما عبد الله بن الزبيرء وليس فيها شهادة زور» وحتى 
مقؤلة أن ابن الرين: كذي من قال :هذ التحواب» تاوت عيقنة تريقنة 
لأن الزهري قال ( فزعم أنه قال ). 

(9) ثم اهتديت ص .)١1١8(‏ 


© الطبري حا ص )١8(‏ سنة 75 ه وابن الأثير جحلا ص )١٠١7(‏ سنة 75 ها 


مكنا 


1١‏ هذا الخير الذي ينسبه التيجاني لطلحة والزيير خب باطل لسببين: 

أس مما لا شك فيه أن طلحة والزبير رضي الله عنهما الملشهود لهما بالجنة من 
أصدق الناس وأعلاهما أخلاقاء وأجل من أن يشهدا شهادة زور في أمر كهذا! 
ب هذا الخبر المكذوب تعارضه رواية صحيحة في خبر الحواب فعن قيس بن 
أبي حازم البجلي ‏ ثقة ‏ قال ((لما بلغت عائشة رضي الله عنها بعض ديار 
ب عامر نبحت عليها الكلاب فقالت: أي ماء هنذاء قالوا الحوأب قالت: ما 
أظنينٍ إلا راجعة فقال الزبير لا بعد تقدمي ويراك الداس ويصلح الله ذات بينهم 
قالت: ما أظنئ إلا راجعة سمحت رس ول الله يي يتقول: كيف بإحداكن إذا 
نبحتها كلاب الحوأب ))2©0» ومع ذلك لا يستحي هذ المهتدي أن يقول 
يكفيي من فتنة أم المؤمنين دليلاً واحداً أجمع عليه المؤرخحون!؟ لا أريد منك 
إتنأخ نذا الماع الخيا 61 يولك أريك انك مصحدر والجيا كدر نيس فحن 
الخبر المكذوب؟» وبعد ذلك أقول للتيجاني أعتقد أنني قد أرشدتك على حل 
لهذا الإشكال والحمد لله الكبير المتعال. 


(5) أخرحه الحاكم في المستدرك بل ص )١١١(‏ وأبو يعلى في مسنده برقم (44874) ص (787) وقال انمحقتق: 
اسناده صحيح وموارد الظمآن برقم  )١4871(‏ باب في وقعة الجممل جل ص (77) وقال ابن كثير ي البداية 
( هذا اسناد على شرط الصحيحين ولم يخرحوه ) جه ص )5١7(‏ وقال الألباني ( واسناده صحيح حداء رجاله 
قات أثْبات من رجال الستة الشيخين والأربعة ) سلسلة الأحاديث الصحيحة برقم (5/ا4) ص (7748). 


ا 


الباب الحادي عشر: 

مبحث مطاعن التيجاني في معاوية بن أبي سفيان والرد عليه ني ذلك: 

٠‏ وسور ريو وتان رن الل عار كار ون او سحن العلل لزيا 
رضي الله عنه بشأن مقتل عثمان والذي مفسل زعامة الجانب المقابل لعلي في 
معركة صفين فما كان من التيجاني إلا أن صب جام غضبه عليه واتهمه 
بالظلم والضلال وسوف أسوق ادعاءات التيجاني على هذا الصحابي مفنداً 
لها ومدافعا عن كاتب الوحي الذي قال عنه النبييكٌ (( اللهم اجعله 
هادياً 220 واهد به))0 

يقول التيجاني (( أن عمر بن الخطاب الذي اشتهر بمحاسبة ولاته وعزلهم لمحرد 
الشبهة نراه يلين مع معاوية بن أبي سفيان ولا يحاس به أبدا وقد ولآهأبو بكر 
وأقره عمر طيلة حياته ولم يعتزرض عليه حتى بالعتاب واللّوم؛ رغم كترة 
الساعين الذين يشتكون من معاوية ويقولون له بأن معاوية يلبس الذهب 
والحرير اللذين حرمهما رسول الله على الرجال» فكان عمسر يحييهم: دعوه فإنه 
كسرى العرب» واستمر معاوية في الولاية أكثر من عشرين عاماً لم يتعرض له 
احد بالنقد ولا بالعزل ولما ولي عثمان خلافة المسلمين أضاف إليه ولايات 
أخرى مكنته من الاستيلاء على الثروة الإسلامية وتعبفة الحيوش وأوباش العرب 
للقيام بالثورة على إمام الأمة والاستيلاء على الحكم بالقوة والغضب والتحكم 
في رقاب المسلمين وارغامهم بالقوة والقهر على بيعة ابنه الفاسق شارب الخمر 
يزيد وهذه قصة أحرى طويلة بصدد تفصيلها في هذا الكتاب ))00. فأقول: 


(*) سنن الترمذي كتاب المناقب باب مناقب معاوية برقم (58537) وانظر صحيح الترمذي رقم (701/2). 
(') ثم اهتديت ص 979 ل 45). 


دكن 


١س‏ يبدو أن التيجاني في كل ما يسوقه لا يستطيع أن يتخلى عن بعض 
الخصال اليّ يتمتع بها ومن ضمنها الجهل! فهو يدعي أن أبا بكر قدولى 
معاوية فأقره عمر طيلة حياته! ولكن المعروف عند كل من درس سيرة الخلفاء 
أن أبا بكر قد ولى يزيد بن أبي سفيان الشام» وبقي واليا عليها في حلافة عمر 
وأقره عمر فلما توفي يزيد ولى أخاه معاوية بن أبي سفيان. 
؟س أما أن عمر كان يلين مع معاوية ولا يحاس به أبداً فما هو الدليل على 
ذلك؟ ومن أين يستقي هذا التيجاني هذه الإدعاءات؟ فهل من مصدر يرشدنا 
إليه وإلا فأقول له كما يقول الشاعر: 

والدعاوي ما ل تقيموا عليها بينات أصحابها أدعياء! 
ولكن الثابت يشهد بخلاف ذلك فقد أورد ابن كثير في البداية (( أن معاوية 
دعل على عمر وعليه حلة خضراء فنظر إليها الصحاب:: فلما رأى ذلك عمر 
ونب إليه بالدرة فجعل يضربه بهاء وجعل معاوية يقول: يا أمير المومنين الله الله 
في» فرجع عمر إلى مجلسه فقال له القوم: لم ضربته ياأمير المؤمنين؟ وماق 
قومك مثله؟ فقال: والله ما رأيت إلا خيراء وما بلغي إلا خبيرء ولو بلغي 
غير ذلك لكان من إليك غير ما رأيتم» ولكن رأهقه ‏ وأشرر بيده 
فأحبيت أن أضع منه ما #صمخ ))020. 
ل أما قوله (... رغم كثرة الساعين الذين يشتكون من معاوية ويقولون له 
بأن معاوية يلبس الذهب والحرير (!) اللذين حرمهما رسول الله على الرجال؛ 
فكان عمر يجيبهم: دعوه فإنه كسرى العرب )» فآقول: 
أ- أما قوله رغم كثرة الساعين الذنين يشتكون من معاوية يكذبه الواقع 
والتاريخ فقد مكث معاوية أربعين عاماً يحكم أهل الشام وكانت علاققه بهم 


علاقة حب وولاية لدرجة أنهم أجابوه بقوة للأحذ بدم عتمان. 


0 البداية والنهاية جم ص .)١78(‏ 
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ب أما أن عمر قد قال في معاوية بأنه كسرى العرب عندما علم بأنه يلبس 
الذهب والحرير! فأرحو من المؤلف أن يرشدنا إلى المصدر الذي استقى منه هذا 
الكذبء والغريب أن يضرب عمر معاوية للبسه حلة خحضراء مباحة» وسكت 
عليه عندما يلبس الذهب والحرير المحرم؟! 

ت - أما الرواية غن عمر هو ما رواه ابن أبي الدنيا عن أبي عبد الرحمن المدني 
قال (( كان عمر بن الخطاب إذا رأى معاوية قال: هذا كسرى العرب ))2©. 
4س ثم يقول ( واستمر معاوية في الولاية أكثر من عشرين عاما لم يتعرض له 
أحد بالنقد ولا بالعرل ولما ولي عثمان خلافة المسلمين أضاف إليه ولايات 
أخرى مكنته من الإستيلاء على الثورة الإاسلامية ...)» فأقول: 

أ ليس في تولية معاوية للشام أي مطعن في عمر أو عنمان فإنه قد ثبت أن 
الني يِه قد ولى أبوه أبو سفيان على نحران حتى توفي بل كان الكثير من أمراء 
ابي ميته من بين أمية (( فإنه استعمل على مكة عتاب بن أسيد بن أبي العاص 
بن أمية» واستعمل خالد. بن سعيد بن العاص بن أمية على صدقات مُذْحج 
وصنعاء اليمن» ول يزل عليها حتى مات الني يِه واستعمل عمرو على تيماء 
وخخيبر وقرى عرينة» وأبان بن سعيد بن العاص استعمله على البحرين برها 
وبحرها حين عزل العلاء بن الحضرمي» فلم يزل عليها حتتى مات النبي يت 
وأزسله قبن :ذلك أفيرا على سرايا متها تسبرية إل تسد 

ب ل وعندما ولي معاوية الشام كانت سياسته مع رعيته من أفضل السياسات 
وكافع رعيفه للبم ووم ول قال يميه بن حار مار ابتجه أحكا الطني علي 
ولا أكثر سؤددا ولا أبعد أناة ولا ألين رجا .ولا أرهبي اغا بتالعروف مسن 
معاوية. وقال بعضهم: أسمع رجل معاوية كلاما سيئاً شديداًء فقيل لهلو 
البداية والنهاية حلم ص .)١58(‏ 


مكنا 


سطوت عليه؟ فقال: إني لاستحي من الله أن يضيق حلمي عن ذنب أحد 
رعيي. وفي رواية قال له رحل: يا أمير المؤمنين ما أحلمك؟ فقال: إني لأستحي. 
أن يكون جرم أحد أعظم من حلمي ))20»: لذلك استجابوا له عندما أراد 
المطالبة بدم عثمان وبايغوه على ذلك ووثقوا له أن ييذلوا في ذلك أنفسهم. 
وأموالهم» أو يدركوابثأره أو ينفي الله أرواحهم قبل ذلك©. 

ت ‏ أما ادعاؤه على معاوية أنه استولى على القورة الإسلامية وتعبفة الجميوش 
وأوباش العرب للقيام بالثورة على إمام الأمة والاستيلاء على الحكم بالقوة 
والغصب والتحكم في رقاب المسلمين فهذا من أكبر الككذب على معاوية فإنه 
ما أراد الحكم ولا اعتزض على إمامة علي بن أبي طالب رضي الله عننه بل 
طالب بتسليمه قتلة عثمان ثم يدخل في طاعته بعد ذلكء فقد أورد الذهبي في 
( السير ) عن يعلى بن عبيد عن أبيه قال (( جاء بو مسلم الخولاني وناس معه 
إلى معاوية فقالوا له: أنت تنازع علياً أم أنت مثله؟ فقال معاوية: لا والله إني 
لأعلم أن علياً أفضل مين» وإنه لأحق بالأمر مينء ولكن ألستم تعلمون أن 
عثمان قتل مظلوماء وأنا ابن عمه» وإنها أطلب بدم عتمان» فأتوه فقولواله 
فليدفع إل قتلة عنمان وأسلّم له فأتوا عليا فكلموه بذلك فلم يدفعهم 
إليه )) 200 طالما أكد معاوية ذلك بقولله (( ماقاتلت علياإلا في أمر 
عثمان )) » وهذا هو ما يؤكده علي ومن مصادر الشيعة الانْينِ عشرية 
أنفسهم» فقد أورد الشريف الرضي في كتاب نهج البلاغفة في خطبة لعلي قوله 
(( وبدء أمرنا أنا التقينا والقوم من أهل الشام. والظاهر أن ربنا واحد ونبينا 


واحدء ودعوتنا في الإسلام واحدة: ولا نستزيدهم في الإإهان بالله والتصديق 


© البداية النهاية حم ص .)١78(‏ 
( المصدر السابق حم ص .)١7١(‏ 


(0) سير أعلام النيلاء جما ص )١15٠١(‏ وقال امحقق: رحاله ثقات. 


كم 


برسولهء ولا يستزيدونناء الأمر واحد إلا ما اختلفنا فيه من دم عثمان ونحن منه 
براء ))80)» فهذا علي يؤكد أن الخلاف بينه وبين معاوية هو متتل عثمان وليس 
من أجل الخلافة أو التحكم في رقاب المسلمين كما يدعي التيجاني. 

هل أما قوله بأن معاوية أرغم المسلمين بالقوة والقهر على بيعة إبنه الفاسق 
شارب الخمر يزيد» فهذا من الكذب الظاهر فإن معاوية لم يرغم الناس على 
بيعة ابنه يزيد ولكنه عزم على الأخذ بعقد ولاية عهده ليزيد وتم له ذلكء فقد 
بايع الناس ليزيد بولاية العهد ولم يتخلّف إلا الحمسين بن علي وعيد الله بن 
الزبير» وتوف معاوية ولم يرغمهم على البيعة. أما أن يزيد فاسق شارب للخمر 
فهذا كذب أيضاً وندع محمد بن على بن أبي طالب رضي الله عنه يجيب على 
هذا الادعاء لأنه أقام عند يزيد وهو أدرى به قالابن كثير في البداية (( لما 
رجع أهل المدينة من عند يزيد مشى عبد الله بن مطيع وأصحابه إلى محمد بن 
الحنفية فأرادوه على خلع يزيد فأبى عليهم؛ فقال ابن مطيع: إن يزيد يشرب 
الخمر ويترك الصلاة ويتعدى حكم الكتكاب. فقال لهم: مارأيثت منهما 
تذكروق» وقن تحصرته و أقيت عنده ف انه مواهيا على الفبللاة متعريب] لبر 
يسأل عن الفقه ملازما للسنة» قالوا: فإن ذلك كان منه تصنعاً لك. فقال: وما 
الذي حاف من أو رجا حتى يظهر إلي الخنشوع؟ أفأطلعكم على ما تذكرون 
من شرب الخمر؟ فلئن كان أطلعكم على ذلك إنكم لشركاؤه؛ وإن لم يكن 
أطلعكم فما يحل لكم أن تشهدوابما لم تعلموا. قالوا: إنهعندنا لحق وإن لم 
يكن رأيناه. فقال لهم أبى الله ذلك على أهل الشهادة» فقال # إلا من 
شهد بالحق وهم يعلمون # ولست من أمركم في شيء قالوا: فلعلك تكره 
أن يتولى الأمر غيرك فنحن نوليك أمرنا. قال: مااستحل القعتال على ما 
تريدونين عليه تابعا ولا متبوعاء فقالوا: فقد قاتلت مع أبيك» قال: جيئوني بعشل 


نهج البلاغة جب" ص (148). 


أبي أقاتل على مثل ما قاتل عليه فقالوا: فمر ابنيك أبا القاسم والقاسم بالققال 
معناء قال: لو أمرتهما قاتلت. قالوا: فقم معنامقاما نحض الناس فيه على 
القتال» قال: سبحان الله!! آمر الناس بما لا أفعله ولا أرضاه إذا ما نصحت لله 
في عباده قالوا: إذا نكرهك. قال: إذا آمر الناس بتقوى الله ولا يرضون المحلوق 
بسخط الخالق» وخحرج إلى مكة ))0. 

ثانياً ‏ ادعاء التيجاني على معاوية بأنه أمر بسب عليء وأنه يس مهفن كتبة 
الوحي والرد عليه في ذلك: 

يقول النيجاني (( وقد بحنت كثيراً عن الدوافع الي جعلت هؤلاء الصحابة 
يغيرون سنة رسول الله (ص)» واكتشفت أن الأمويين وأغلبهم من صحابة النبي 
وعلى رأسهم معاوية بن أبي سفيان ( كاتب الوحي ) كما يسمونه كان يحمل 
الناس ويجيرهم على سب علي بن أبي طالب ولعنه من فوق منابر المساجدء 
كما ذكر ذلك المؤورخون» وقد أخرج مسلم في صحيحه في باب ( فضائل علي 
بن أبي طالب) مثل ذلك» وأمر عماله يعين معاوية ل في كل الأمصار 
با تاذ ذلك اللعن سنة يقوها الخطباء على لمنابر ))00» ويقول في موضع 
آخر (( كيف يحكمون باجتهاده ويعطوه أجرا وقد حمل الناس على لعن علي 
واهل البيت ذرية المصطفى من فوق المنابر ))50»؛ وفي موضع آخحر يقول (( حمل 
الناس على لعن علي وأهل البيت ذرية المصطفى من فوق المنابر وأصبحت سنة 
متبعة لستين عاماً ))20» ويقول (( وكيف يس مونه ( كاتب الوحي )... وقد 
نزل الوحي على رسول الله (ص) طيلة ثلائة وعشرين عاماء كان معاوية لأحد 


(5) البداية والنهاية حلم ص (575؟). 
(') ثم اهتديت ص .)٠١9--505(‏ 
() المصدر السابق ص .)١75١١(‏ 
() المصدر السابق ص .)١59(‏ 


784 


عشر عاماً منها مش ركا بالله... ولا أسلم بعد التقفح لم نعثر على رواية تقول 
بأنه سكن المدينة في حين أن الرسول (ص) لم يسكلن مكة بعد 
الف .... فكيف تستى لمعاوية كتابة الوحي ياترى؟!))0». فآقول: 

١‏ أما ان معاوية أمر بسب علي من على المنابر فكذبء ولا يوحد دليل 
صحيح ثابت بذلكء؛ وسيرة معاوية واخلاقه تستبعد هذه الشبهة» أمامايذكره 
نعض المؤرخعين من ذلك فلا يلتفت إليه لأنهم ب إيرادهم لهذا التقول لا يفرقون 
بين صحيحها وس قيمهاء إضافة إلى أن أغلبهم من الشيعة» ولكن بعض 
المؤورخين رووا في كتبهم روايات فيها الصحيح والباطلء ولكنهم أعذروا 
عندما اسندوا هذه المرويات إلى رواتها لنستطيع الحكم عليها من حيث قبولها 
أو ردهاء ومن هؤلاء الطبري ‏ الذي عاش تحت سطوة وتععاظم قوة الرافضةة». 
الذي يقول ف مقدمة تاريخه (( وليعلم الناظر في كتابنا هذا أن اعتماذي في كل 
ما أحضرت ذكره فيه مما اشترطت أني راسمه فيه إنما هو على مارويت من 
الأخبار الى أنا ذاكرها فيه والآثار الى أنا مسندها إلى رواتها فيه. دون ما 
إدرك بحجج العقولء واستنبط بفكر النفوسء إلا البسير القايل منه. إذ كان 
العلم .ما كان من أخبار الماضين» وما هو كائن من أنباء الحادثين» غير واصل 
إلى من لم يشاهدهم ولم يدرك زمانهمء إلا بإخبرر المحبرين ونتقل الناقلين دون 
الاستخراج بالعقول» والاستنباط بفكر النفوس. فما يكن في كتابي هذا من خبر 
ذكرناه عن بعض الماضين ثما يستنكره قارئه» أو يستشنعه سامعه؛ من أحل أنه 
م يعرف له وجهاً من الصحة؛ ولا معنى ف الحقيقة فليعلم أنه لم يوت في 
ذلك من قبلناء وإنما أتي من قبل بعض ناقليه إليناء وأنا إنما أدنا ذلك على نحو 
ما أدي إلينا ))00©» لذلك يحب على التيجاني عندما يحقج بالمؤرخين أن 
(5) المصدر السابق ص .)١070(‏ 


) تاريخ الطبري ‏ المقدمة ص .)١5(‏ 
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يذكر الرواية التي تبين أن معاوية أمر بلعن علي من على المنابر» ثم 
يرغي ويزبد بعد ذلك كما يشاء. 

؟"ل أما قوله أن مسلم أخرج في صحيحه باب فضائل علي مثل ذلك 
فكذب أيضاء فالرواية اليّ يقصدها هي ما رواه عامر بن سعد بن أببي 
وقاص» عن أبيه قال (( أمر معاوية بن أبي سفيان سعدا فقال: مامنعك أن 
يست أباكراب؟ فقال: ما نكرت كلا تاش لنة زمسولاله فك فلدن أشية 
لق تكون 1 واحةادين انى إن تحن حجراتكوة سمي رسستول ادك 
يقول له خلفه بغار فعتال له علبي : نا ولاه علس مش اشنا 
والصبيان؟ فقال له رسول الله ييه : أما ترضىأن تككون مي يمنزلة هارون من 
موس إلا أندال نبوة يعدي وسينه يول يحوع حيتي لأ عطون الراينة رسنالة 
قح ا وه مرو سمل قاال: فتطاولنالمافتقال: ادعوالي 
علياء فأتي به أرمد فبصق ف عينه ودفع الراية إليه» ففتح الله عليه ولا نزلت 
هذه الآية: ف[ قل تعالوا ندع أبنائنا وأبناءكم ...#؛ دعا رسول الله ييه علياً 
وفاطمة وحسناً وحسيناً فقال: اللهم» فول أهلي ))00. 

وهذا الحديث لا يفيد أن معاوية أمر سعدا بسب علي؛ ولكته كماهو ظاهر 
فإن معاوية أراد أن يستفسر عن المانع من سب علي» فأحابه سعداً عن السبب 
ولم نعلم أن معاوية عندما مع رد سعد غضب منه ولا عاهبه وسكوت معاوية 
هو تصويب لرأي سعدء ولو كان معاوية ظالماً يجبر الناس على سب علي كما 
يدعي هذا التيجاني» لما سكت على سعد ولأجبره على سبه ولكن لم يمحدث 
من ذلك شيء فعلم أنه لم يؤمر بسبّه ولا رضي بذلكء ويقول النووي (( قول 
معاوية هذاء ليس فيه تصريح بأنه أمر سعدا بسب وإنما سأله عن السبب المانع 
لدامق الج كأنة يقوال جل لدت تورعا اوعتنفكا ازعو لسكا فون كحزة 
(5) صجيح مسلم مع الشرح كتاب الضحابة ‏ باب فضائل علي رقم (5 50 ؟). 


ل 


تورفنا وإعحلذلا نص الساقانع سين عسي وان كا معنو شاه 
فله حواب آخرء ولعل سعدا قد كان في طائفة يسبون» قلم يسب معهم»؛ 
وعجز عن الإنكار وأنكر عليهم فسأله هذا السؤال. قالوا: ويحتمل تأويلاً آخعر 
أن معناه ما منعك أن تخطئه في رأيه واجتهاده» وتظهر للناس حسنسن رأينا 
واجتهادنا وأنه أحطأً ))0©. ا 

#لوامق القزانني أن هذا التيجاني ست علي وم حور هووالهداة عن 
سب خيرة الصحابة أبو بكر وعمر وعثمان! وكتبهم طافحة بذلكء ومنها 
كتاب التيجاني نفسه» لذلك لا بد لي من القول أن (( هؤلاء الرافضة. الذين 
يدعون أنهم المؤمنون» إنما لهم الذل والصغار ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا 
بحبل من الله وحبل من النساس ))0. 

5 أماأن معاوية من كتبة الوحي فامر ثابت» فقدأحرج مسلم في صحيحه 
عن ابن عباس أن أبا سفيان طلب من الني يت ثلاثة مطالب (( فقال للنبي :يا 
نى ال كلك اعظيحون نال سنوي متحسنهابب قتال ناوي توه 
كاتباً بين يديك» قال: نعم وروى أحمد في السند ومسلم عن 
ابن عباس قال (( كنت غلاما أسعى مع المجياة قدا لاف فإذا نبي الله مَل 
حلفي مقبلاء فقلت: ما جاء الني يك إل إلي» قال: فسعيت حتتى أختبيء وراء 
باب دار قال: فلم أشعر حتى تناولى» قال: فأخحذ بقفايء فحطأني 


حطأة قال اذهب فادع لي معاوية, وكان كاتتبه 0 ال: قسسمعي ت فقلتة* 


() المصدر السابق ص (0٠-8؟‏ ل .)١89‏ 
() منهاج السنة جل؛ ص (1348). 
(1) مسلم مع الشرح كتاب فضائل الصحابة ‏ باب آ فضائل أبي سفيان جل" ١‏ برقم (1501). 


وم 


أحب نبي الله يليه فإنه على حاجحة ))200» فهذان الحديثان يثبتان أن 
معاي ادن كه الست ٠‏ 
هب أما قوله أن الوحي نزل على رسول الله يِه طيلة ثلائة وعشرين 
عاماً كان معاوية لأحد عشر عاما منها مشركاً بالله!؟لقد قلت أن أيا سفيان 
طلب من النبي يِه أن يجعل معاوية كاتباً له فقبل النبي يِه بذلك وأصبح يكتب 
للني يِه مدة أربع سنوات كاملة فهل هذا أمر يصعب تصديقه؟! 

ثم يهذي فيقول ( ولما أسلم بعد الفتح لم نعثر على رواية تقول بأنه سكن 
المدينة في حين أن الرسول (ص) لم يسكن مكة بعد التفح)» أقول: 

وهل الرواية السابقة لا تثبت أن معاوية سكن المدينة؟ وهل الرواية الى أخرجها 
التزمذي عن أبي محلز قال: خرج معاوية فقام عبد الله بن الزبير» وابن صفوان 
حين رأوه فقال اجلسا سمعت رسول الله يله يقول (( من سره أن يتمثل له 
الرحال قياماء فليتبواً من النار ))00» لا تثبت ذلاك؟ ولكن يبدو أن النبي 
يِه أمر ابن عباس أن ينادي معناوية من مكة؟! وأنالا أعتب على 
التيجاني بقوله ( لم نعثر على رواية ) لأنه لو بحث لوجدهاء ولكن نسأل الله 
له الشفاء من عقدة الإنصاف! 


.)5705( مسند أبن عباس برقم (١751؟) ومسلم مع الشرح كتاب البر والصلة رقم‎ ١ مسند أحمد جب‎ )٠١( 
4 


.)50215( الترمذي كتاب الاستئذان برقم (©71/5؟) وراجحع صحيح الترمذي: برقم‎ )١١( 


دنا 


ثالناً ‏ ادعاء التيجاني أن سبب ققل حجر بن عدي على يد معاوية 
استنكاره لسب علي والرد عليه في ذائك: 

يقول التيجاني (( وا استاء لذلك بعسض الصحابة واستنكر هذا الفعل أمر 
معاوية بقتلهم وحرقهم وقد قتل من مشاهير الصحابة حجر بن عدي الكتدي 
واصحابه ودفن بعضهم أحياء لأنهم امتنعسوا عن لعن علي واستنكروه ))(0) 
ويقول في موضع آخر (( كيف يحكمون بإجتهاده وقد قتل حجر بن عدي 
وأصحابه صبراً ودفنهم في مرج عذراء ببادية الشام لأنهم امتنعوا عن سب علي 
بن أبي طالب ))250: فأقول: 

١‏ اختلف الناس قي صحبة 05 بن عدي (المشهور )! فعذه البخغاري 
وآخرون من التابعين» وعده البعض الآخر من الصحابة. 

اس لم يقتل مغاوية حجر لأنه امتنع عن سب علي» فهذا تخرص واضبح والذي 
اكرو اروك دين ل شد وو عر :ل اذ واد الب لكر جسن فر 
معاوية9) قد خطب خخطبة أطال فيها فنادى حجر بن عدي الصلاة فمضى 
زياد في الخطبة فما كان من حجر إلا أن حصبه هو وأصحابه فكتب زيد إلى 
معاوية ما كان من حجر وعد ذلك من الفساد في الأرض وقد كان حجر يفعل 
مثل ذلك مع من تولى الكوفة قبل زياد» فأمر أن يسرح إليه فلما جيء به إليه 
أمر بقتله» وسبب تشدد معاوية في قتل حجر هو محاولة حجر البغفي على 
الجماعة وشق عصا المسلمين واعتبره من السعي بالفساد في الأرض» وخصوصا 
في الكوفة الى خرج منها جزء من أصحاب الفتنة على عثنمان فإن كان عثمان 


سمح بشيء من التسامح في مثل هذا القبيل الذي انتهى بمقتله؛ وجحر على الأمة 


.)١١7( ثم اهتديت ص‎ )١( 
.)١7١( (؟) المصدر السابق ص‎ 
كانت الأمة في هذا الوقت قد دانت بالخلافة لمعاوية وأمنت الفتن.‎ )9 


الدالا 


عظائم الفعن حتى كلفها ذلك من الدماء أنهاراء فإن معاوية أراد قطع دابر 
الفتنة من منبتها بقتل حجرء والغريب أن هذا التيبحجاني يصيح من أجل قتل 
حجر ولا يعترض على علي عندما قاتل الخسارجين على خلاققه في الممل 
وصفينء واليَ تسببت في مقتل حيار الصحابة إضافة إلى الآلاف من المسلمين؛ 
مع أن السبب واحد وهو الخروج على سلطة الخليفة!! 

رابعاً ‏ ادعاء التيجاني أن الحسن البصري طعن في معاوية والرد عليه في 
ذلك: يقول التيجاني (( وقد أخرج أبو الأعلى المودودي في كتابه ( الخلافة 
والملك ) نقلا عن الحسن البصري قال: أربع خحصال كن في معاوية لو لم تكن 
فيه إلا واحدة لكانت موبقة له: 

(1) أحذه الأمر من غير مشورة وفيهم بقايا الصحابة ونور الفضيلة. 

(1) إستخلافه بعده ابنه سكيرا حميرا يلبس الحرير ويض رب الطنابير . 

(*) ادعاؤه زيادا وقد.قال رسول الله وص) الولد للفراش وللعاهر المتجر. 

(5) قتله حجرأ وأصحاب حجر فيا ويلا له من حجر وياويلا له من حجر 
وأصحاب حجر. )490 فآقول: 

١‏ هذه الرواية مدارها على أبي مخنف» وأبو مخنف هذا هو لوط بن يحى 
الأزدي الكوني قال عنه الذهبي وابن حجر(( أخباري تالف لا يوق به))3, 
(( تركه أبو حاتم وغيره» وقال الدارقطي: ضعيف»ء وقال ابن معين: ليس 
بئقة» وقال مرة ليس بشيء»ء وقال ابن عدي: شيعي محدرق ))20©» وعده العقيلي 
من الشعفاءة» وعلى .ذلك فالكير ساقط وله حي ة في ا 
() ثم اهتديت ص )١٠١07(‏ 

(©) راجع الطبري جلب” ص (177) سنة ١ه‏ هل 

() ميزان الاعتدال للذهيى ج١١‏ ص )5١9(‏ برقم (1337) ولسان الميزان لابن حجر جل؛ ص (197). 

(9) ميزان الاعتدال جلا ص 11١9(‏ ل .)47٠١‏ 


) الضعفاء للعقيلى جل ص )١59  1١8(‏ برقم (1/ا5١).‏ 
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؟" لو فرضنا صحة هذا الكلام عن الحسنء لما كان فيه أي مطعن في معاوية» 
فالادعاء بأن معاوية أخذ الامر من غير مشورة فباطلء لأن الحسن تنازل له عن 
الخلافة وقد بايعه جميع الناس ول نعلم أن أحداً من الصحابة امتنع عن مبايعتهء 
وأما استخلافه يزيد فقد تم .مبايعة الناس ومنهم عبد الله بن عمره ولم يتخلف 
إلا الحسين بن علي وعبد الله بن الزبيره وليس تخلف من تخلف عن البيعة بناقض 
خا ول عكل أي مطعن ق.معاوية أنا أن يزيد خميرا بابس اير الل فيد كذينة 
ابن علي محمد بن الحنفية الذي أقام عند يزيد فوجده بخلاف مايدعون3». أما 
ادعاؤه زياداً بخلاف حديث الي ييه عندما قال ( لعبد بن زمعة:؛ هو لك الولد 
للفراش وللعاهر الحجر) باعتبار أنه قضى بكونه للفراش وباثبات النسب فباطل 
(( لأن الني يله ل ينبت النسبء لأن عبدا ادعى سببين: أحدهما الأخوةء 
والثاني ولادة الفراش» فلو قال النبي ظِتهِ هو أخحوكء الولد للفراش لكان اثياتاً 
للحكم وذكرا للعلة» بيد أن النبي يِيِته عدل عن الأخوة ولم يتعرض لما وأعرض 
عن النسب ولم يصرح به وإنما هو في الصحيح في لفظ ( هو أخوك ) وفي آحر 
( هو لك ) معناه فأنت أعلم به بخلاف زياد فإن الحارث بن كلدة الذي ولد 
زياد على فراشه لم يدعيه لنفسه ولا كان ينسب إليه فكل من ادعاه فهو له إلا 
أن يعارضه من هو أولى به منه فلم يكن على معاوية في ذلك مغمز بل فعل فيه 
الحق على مذهب الإمام مالك ))200: ومن رأى أن النسب لا يلحق بالوارث 
الواحد أنكر ذلك مثل الحسن على فرض صحة نسبة هذا الادعاء له فكيف إذا 
ظهر كذب هذه النسبة إليه؛ وعلى كل فالمسألة اجتهادية بين أهل السنةةء وأما 
قتل حجر فقد ذكرت الأسباب الى دعت معاوية لذزلك يما يفي عن الإعادة 


(8) راجع ص 1407 --5/68). 
)٠١(‏ راجع العواصم من القواصم ص ١07(‏ . 01 ) بتصرف. 


وم 


هنا(١»»‏ ومما سبق يتضح لدينا أن هذه الى آخذ الأربتعة على معاوية لا تقل في 
حقيقتها أي مطعن به والحمد لله رب العالين. 

خامسا: الرد على فهم التيجاني السقيم لأحداث الفتنة بين معاوية وعلي: 
يقول التيجاني (( وعندما نسأل بعض علمائنا عن حرب معاوية لعلي وقد بايعه 
المهاحرون والأنصارء تلك الحرب الطاحنة الى سببت انقسام المسلمين إلى سنة 
وشيعة وانصدع الإسلام ولم يلتم حتى اليومء فإنهم يجييون كالعادة وبكل 
سهولة قائلين:أن علي ومعاوية صحابيان جليلان احتهدا فعلي اجتهد وأصاب 
فله أجران أما معاوية احتهد وأخطأ فله آخر والخد. وليس من حقنا نحن أن 
نحكم لحم أو عليهم وقد قال الله تعالى 8 تلك أمة قد خلت لما ما كسبت 
ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون #» هكذا 9‏ وللأسف ب 
تكون إجاباتنا وهي كما ترى سفسطة لا يقول بها عقل ولا دين ولا يقر بها 
شرع اللهم أبرأ إليك من خخطل الآراء وزلل الأعواء وأعوذ بك من همزات 
الشياطين واعوذ بك رب أن يحضرون» كيف يحكم العقبل السليم باجحتهاد 
معاوية ويعطيه أحراً على حربه إمام المسلمين وقتله المؤمنين الأبرياء وارتكابه 
الجرائم والآئام الي لا يحصي عددها إلا الله وقد اشتهر عند المؤرخخين بقتله 
معارضيه وتصفيتهم بطريقته المشهورة وههو إطعامهم عسلاً مسموما وكان 
يقول ( إن لله جنودا من عسل )» كيف يحكم هؤلاء باجتهاده ويعطوه أجراً 
وقد كان إمام الفئة الباغية ففي الحديث المشهور الذي أخحرجه كل لمحدثئين 
والذي جاء فيه ( ويح عمار تقتله الفئة الباغية ) وقد قتله معاوية وأصحابه .. 
والسؤال يعود دائما ويتكرر ويلح: ترى أي الفريقين على الق وأيهما على 
الباطل؟ فأما أن يكون علي وشيعته ظالمين وعلى غير الحق. وأماأن يكون 
معاوية وأتباعه ظالمين وعلى غير الحق» وقد أوضح رس ول الله (ص) كل شي 


للق والح هن (095). 
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وفي كلا الحالين فإن عدالة الصحابة كلهم من غير اسئناء أمر مستحيلء لا 
ينسجم مع المنطق السليم ))20. فأقول: 

لقد قلت أن معاوية لم يقاتل علي إلا في أمر عثمان وقد رأىأنه ولي دم 
عثمان وهو أحد أقربائه واستند إلى النصوص النبوية الي تبين وتظهر أن عثنمان 
يقتل مظلوماً ويصف الخارجين عليه بالمنافقين إشارة إلى ما رواه التزمذي وابن 
ماجه عن عائشة قالت (( قال رسول الله يك ( ياعنثمان! إن ولآك الله هذا 
الأمر يوماء فأرادك المنافقون أن تخلع قميصك الذي قمّصّك الل فلا تخلعه) 
يقول ذلك ثلاث مرات ))20©» وقد شهد كعب بن مرة أمام جيش معاوية 
بذلك فقال (( لولا حديث سمعته من رسول الله يت ما قمت ‏ أي ماقمت 
بالقتال يحانب معاوية للقصاص من قتلة عثمان ‏ وذكر الفتن فقرَ بهافمر 
رجحل مقنع في ثوب فقال: هذا يومئذ على الهدى فقمت إليه فإذا هو عثمان بن 
عفانء فأقبلت عليه بوحهه فقلت: هذا ؟ قال: نعم ))2©2) وأنفجا عن عبد الله 
بن شقيق بن مرة قال (( قال رسول الله ييه تهيج على الأرض فتن كصياصي 
البقر فمر رجحل متقنع فقال رس ول الله يي هذا وأصحابه يومشذ على الحق 
فقمت إليه فكشفت قناعه وأقبلت بوجهه إلى رسول الله يت فقلنت يارسول 
الله هو هذا؟ قال هو هذاء قال: فإذا بعثمان بن عفان ))40»» وقد رأى معاوية 


وأنصاره أنهم على الحق بناء على ذلك؛ وأنهم على الدى وخصوصاً عندما 


(') ثم اهتديت ص (10١؟1).‏ 

(5) سنن ابن ماجة » المقدمة ‏ باب فضائل أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم برقم )١١7(‏ وراجع صحيح 
ابن ماحة برقم (50). 

() أخرجه الترمذي عن أبي الأشعث الصنعاني كتاب الفضائل برقم (7704) وراجع صحيح الترمذي برقم 
(05590. 

(؟) فضائل الصحابة لأحمد ١‏ ص )50٠  449(‏ برقم (770) وقال المحقق: اسناده صحيح. 


فحن 


نعلم أن المنافقين الثائرين على عثنمان كانوا في جيش علي فاعتبروهم على 
ضلال فاستحلوا قتالهم دفعاً لصيالهم متأولين. 

إضافة إلى أن أنصار معاوية يقولون لا يمكننا أن نبايع إلا من يعدل علينا 
ولا يظلمنا ونحن إذا بايعنا علياً ظلمنا عسكره كما ظلم عثمان وعلي عاجز 
عن العدل علنا وليش علينا أن نبايع عاجزاً عن العدل علين © ويقولون أيضا أن 
جيش علي فيه قتلة عثمان وهم ظلمة يريدون الاعتداء علينا كما اعتدوا على 
عثمان فنحن نقاتلهم دفعاً لصيالهم علينا وعلى ذلك فقتاحم حائز ولم نبدأهم 
بالقتال ولكنهم بدأونا بالتعقال. 

وعلى ذلك فالنصوص الثابتة عن النبي يك تفيد أن ترك القتال كان خخيرا 
للطائفتين فلم يكن واجبا ولا مستحباً وأن علياً مع أنه أولى بال حق وأقرب إليه 
م معاوية ولو ترك القتال لكان فيه خيراً عظيماً وكفاً للدماء الي أسيلت ولهذا 
كان عمران بن حصين رضي الله عنه ينهى عن بيع السلاح فيه ويقول: لايياع 
السلاح في الفتنة وهذا قول سعد بن أبي وقاص ومحمد بن مسلمة وابن عمر 
وأسامة بن زيد وأكثر من كان بقي من السابقين الأولين من المهاجرين 
والأنصار0© الذين اعتزلوا الفتنة ولح يشارك واتي التقال لذلك 
قال الكثيرمن أئمة أهل السنة (( لا يشرط قتال الطائفة الباغية 
فإن الله لم يأمر بقتالها ابتداء» بل أمر إذا اقتتلت طائفقان أن يصلح بينهما ثم إن 
بغت إحداهما على الأخرى قوتلت الي تبغي ))” فادعاء التيجاني أن معاوية 


هو الذي أمر بقتال علي كذب فاضح. 


(©) راجع منهاج السنة جل ص (585). 
() المصدر السابق ‏ حجة ص 991١(‏ ل 59373). 
زفق المنهاج بحة ص .)5951١(‏ 
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كن ولق رضنا أن الذي قاتلدوا اعلا غضاة ولسيوا يتين اولان قله 
يكون ذلك قادحا في لمانهم واستحقاقهم لدخول الجنان فالله سبحانه وتعالى 
يقول ف وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما بالعدل فإن بغست 
إحداهما على الأخرى فقاتلوا الي تبغفي. حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت 
فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله تحب المقسطينء إنما المؤمنون إخوة 
فأصلحوا بين أحويكم واتقسوا الله لعلكم ترحمون *# ( الحجرات 5 ل ))٠١‏ 
فوصفهم بالإيمان وجعلهم إحوة رغم قتالهم وبغي بعضهم على بعض فكيف إذا 
بغى بعضهم على بعض متأولا أنه على الحق فهل يمنع أن يكون بجتهداً جا 
أخطأ أو أصاب؟! لهذا فأهل السنة يترحمون على الفريقين كما يقول 
الله تعالى [ والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإاخواتنا 
الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلورنا غلا للذين آمنوا ربناإنك 
رؤوف رحيم 4 (الحشر )٠١‏ 

هل الأحاديث الثابتة تين أن كلا الطائفتين دعوتهما واحدة وتسعيان للحق 
الذي تعتقدان وتبرئهما من قصد الهوى واتباع البطلان فقد أخرج البخاري في 
صحيحه أن أبا هريرة رضي الله عنه قال (( قال رس ول الله يه : لا تقوم 
الساعة حتى يقتتل فتتان*» دعواهما واحدة ))2), وهذا الحديث كما ترى 
يثبت أنهما أصحاب دعوة واحدة ودين واحدء وأحرج مسلم في صحيحه 
عن أبي سعيد الخندري قال: قال رسول الله يه (إ تمرق مارقة عند فرقة من 
المسلمين يقتلها أولى الطسائفتين بالحق )0000 فهذا الحديث ييين أن كلا 
الطائفتين يطالبان بالحق ويتنازعان عليه أي أنهما يقصدان الحق ويطلبانه وييين 


(4) صحيح البخخاري كتاب المناقب . باب علامات النبوة في الإسلام برقم (541). 
)٠١(‏ مسلم مع الشرح كتاب الزكاة -. باب ذكر الخوارج وصفاتهم برقم )١6-(‏ 


م 


أن الحق هو مع علي لأنه قاتل هذه الطائفة وهي طائفة الخوارج الي قاتلها ف 
النهروان» وقال النووي (( فيه التصريح بأن الطائفتين مؤ نون لا يخرحون 
بالقتال عن الإعان ولا يفمسقون .0١2))‏ 

1س بالنسبة لبغي معاوية فإما أن يكون فيه متأولاً أن الحق معهه أو يكون 
متعمداً في بغيه وفي كلا الحالتين فإن معاوية ليس معصوما من الوقوع في ذلك 
أو غيره من الذنوب فأهل السنة لا ينزهونه من الوقوع في الذنوب بل يقولون 
أن الذنوب لما أسباب ترفعها بالاستغفار والتوبة منها أوفي غير ذلك وقد ذكر 
ابن كثير في البداية عن المسور بن مخرمة أنه وفد على معاوية قال: (( فلما 
دخلت عليه حسبت أنه قال سلمت عليه فقال: مافعل طعنك على 
الأئمة يا مسور؟ قال قلت: ارفضنا من هذا وأحسن فيما قدمنا له فقال: 
لتكلمئ بذات نفسكء قال: فلم أدع شيئاً أعيبه عليه إلا أخبرته به فقال: لا 
تيرأ من الذنوب» فهل لك من ذنوب تاف أن تهالك إن يعرف إن لتك 
قال: قلت: نعمء إن لي ذنوباً إن ل يغفرها هلكت بسببهاء قال: فماالذي 
يجعلك أحق بأن ترجوا أنت المغفرة مئ» فولله لما إلى من إصلاح الرعايا وإقامة 
الحدود والاصلاح بين الناس والجهاد في سبيل الله والأمور العظام الي لا 
يحصيها إلا الله ولا نحصيها أكثر من العيوب والذنوب» وإني لعلى دين يقبل الله 
فيه اتات رو تعن العاف نوا عن ذلك ما كيم لاد ومين الله وهر 
إلا اعترت الله على غيره ثما سواه قال: ففكرت حين قال لي ما قال فعرفت 
أنه قد خصمين. قال: فكان المسور إذا ذكره بعد ذلك دعا له بخير))09؛ 
فكيف إذا كان متأولاً؟ 


)١١(‏ المصدر السابق حلا ص (78؟). 
( البداية والنهاية جم ص (0175ا7١).‏ 


لاس بالنسبة الحديث ( ويح عمار تقتله الفئة الباغية )» فإنه من أعظم الدلائل 
أن الحق مع علي؛ لكن معاوية تأول الحديث فعندما هر متقل عمار» عمرو بن 
العاص وابنه تملكتهما الرهبة ففي الحديث الذي أخرجه أحمد في المسند عن أبي 
بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه قال (( لا قتل عمار بن ياسر دحل 
عمرو بن حزم على عمرو بن العاص فقال: قل عمار وقد قال رسو الله يه : 
تقتله الفئة الباغية فقام عمرو بن عاص فزعاً يرجع حتى دخل على معاوية فقال 
له معاوية: ما شأنك؟ قال: قتل عمار فقال معاوية: قتل عملر فماذا؟ قال 
عمرو معت رسول الله يك يقول: تقتله الفئة الباغية» فقال له معاوية: دحضصطت 
في بولك أو نحن قتلناه؟ إنما قتله علي وأصحابه؛ جحاءوا به .ستى ألقوه بين 
رماحنا أو قال: سيوفنا ))220) فخرج الناس يقولون: إنهاقتل عمارا من جحاء 
به» فأرحع الثقة ليشه. والذي جعل معاوية يأول الحديث هذا التأويل أنه لم 
يكن يتصور أن قتلة عثمان أهل حق في ضوء الأحاديث الب تثبت أن عثمان 
يقتل مظلوماء وأن قتلته هم الظالمون» فلا شك أن الففة الباغية هي الي في 
حيش عليء ولكن الحق الذي يقال أن هذه التأويلات باطلة قطعا وأن الحق مع 
علي ولكن فئة معاوية معذورون في اجتهادهم لأنهم أرادوا الحق ولكنهم ' 
يصيبوه» وهذا هو الذي جعل عمرو بن العاص يقترح رفع المصاحف لايقاف 
الحرب لأنه كان في قلبه شيء من هذا الحديث. 

وإذا أصر التيسجاني على جعل معاوية ظالماً فسيجيبه الناصبية19)بأن علياً 
ظالما أيضاً لأنه قاتل المسلمين لا لشيء بل لإمارته. وهو الذي بدأهم بالتقال 
وسفك الدماء دون فائدة تحمنى للمسلمين» ئم تراجع وصال معاوية., فلن 
09 مسد الشاميين مسطة ا به انيه مسند عمرو بن العاص برقم (/951) ص )١57(‏ وقال المحقق: رواته 


0 
قات. 


)١4(‏ هم شيعة معاوية. 


يستطيع التيجاني وشيعته الاجابةعلى ذلك» ولو العم عدي تان فسكره عليينه 
بأن الله لم يشترط البدء في قتال الطائفة الباغية إلا إذا اببدأت هي بالقتقال ولكن 
علياً هو الذي بدأهم بالقتال فما هو جواب التيجاني؟ وقد ضربت صفحا عن 
حجج الخوارج والمعتزلة اليّ تقدح في علي, المهم أن نعلم أن كل حجة يأتي 
بها التيجاني على معاوية سيقابل بمثلها من جانب الطوائف الأحرى ولكن أهفل 
السنة يترضون عن الطائفتين ولا يفسقون أحدهما ويقول ون أن الحق مععلي 
رضي الله عنه ويردون على جميع حجج الطوائف الي تقدح في علي أو معاوية 
لأن مذهبهم مستقيم بخلاف مذهب الرافضة والحمد لله. 

9- من المسلم عند كل من اطلع على مذهب الإمامية يعلم أنهم يكفرون 
معاوية لقتاله عليا ولكن.الثابت أن الحمسن بن علي ل وهو من الإئمة 
المعصومين عندهم فكل ما يصدر عنهفهوحق ‏ والحسن قد 
صالح000) معاوية وبايعه على الخلافة فهل صال الحسن ( المعصوم ) 
كافر وسلّم له بالخلافة؟! أم أصلح بين فتقتين مسلمتين كماقال 
النبي يه (( ابي هذا سيد., ولعل الله يص لح به بين فتتين من 
المسلمين )2700© أرجو من التيجاني الإجابة؟! 

أما ادعاؤه أن معاوية ارتكب جرائم لا تحصى وقد اشتهر عند المؤورخين 
بقتله معارضيه وتصفيتهم بطريقته المشهورة وهو إطعامهم عسلاً مسموما 
وكان يقول (إن لله جنودا من عسل )!! فهذا القول فيه من الجهل والكذب ما 
لاخفى على عاقل وأنا أريد من التيبجاني إرشادنا إلى هؤلاء المورخين حتى 
تسنى لنا التثبت من هذا الادعاء المكشوف وإلا فالكلام سهل جذدا. 


اجع ثم اهتديت ص .)١91(‏ 
)0579١‏ جا 


١‏ الغريب أن يعترض اليجاني على أبي بكر قتاله لمانعي الزكاة مع أن ذلك 
باتفاق الأمة» بينما تراه يقف مع علي في قتاله لمعاوية والذي اختلف فيه مع 
الصحابة ولم يأتي بنتائجه المرجوة وتسبب بقتتل الألوف من المسلمين ولعل 
السبب هو إنصافه المزعوم وعقلانيته المذؤومة! 

7 أستطيع الإجابة على سؤال التيجاني الذي يتكرر ويلح بالقول أن فريق 
علي على الحق وأما معاوية فليس بظالم ولا داع إلى باطل» ولكته طالب للحق 
ولم يصبه وهو مأجور على اجتهاده فليس أحدهما ظالم أو فاسقء والوقوع 
بالذنب لا يقدح بعدالة المذذب وفي كل الأحوال فإن عدالة الصحابة كلهم من 
غير استثناء أمر مسلّم بالكناب والسنة والإجمماعء وينسجم مع المنطق السليم 
ولكنه لا ينستخمبالطيع مع المنطق السيقيم الذي مع بحه الويكاي! 

وأخيرا ‏ إذا لم يقتنع التيجاني بذلك فسأضطر لكي استقي من مصادر هداته 
الاثئي عشرية ما يثبت أن علبي ومعاوية على حق ومأجورين على اجتهادهما 
فقد ذكر الكليئ في كتابه الروضة من الكافي ع الني يمفل أصول 
وفروع مذهب الاثني عشرية - عن محمد بن يحيى قال سمعت أبا غيحن آلله 
عليه السلام يقول (( اختلاف بن العباس من الحتوم والنداء من المحقتوم وخحروج 
القائم من امحتوم» قلت: وكيف النداء؟ قال: ينادي مناد من السماء أول النهار: 
ألا إن علياً وشيعته هم الفائزون» وقال: وينادي مناد في آحر النهار: ألا إن 
عثمان وشيعته هم الفائزون /))20: وهذا علي بن أبي طالب يقرر أن عثمان 
وشيعته هم أهل إسلام وإيمان ولكن القضية اجتهادية كل يرى نفسه على الحق 
في مسألة عثمان فيذكر الشربف الرضي في كتابكم ( نهج البلاغة) عن علي 
أنه قال (( وكان بدء أمرنا أن إلتقينا والقوم من أهل الشام., والظاهر أن ربنا 


واحد وتبينا واحن ودعوتنا قُُ الإسلام واحدف ولا ستزيدهم قُُ الإبهان 


0" روضة الكافي ص (/7/ا١)‏ جم. 


بالله والتصديق برسوله ولا يستزيدونناء الأمر واحد إلا ما اختلفنا فيه من دم 
عثمان ونحن منه براء))020. 

سادساً: إدعاء التيجاني أن معاوية سم الحسن والرد عليه في ذلك: 

سيد شباب أهل الجنة وقتله اده ويقول («( كيف يحكمون بإاجتهاده وقد 
دس السم للحسن بن علي سيد شباب أهل الجنة فقتله؛ ولعلهم يقولون: هذا 
أيضا من اجتهاده فقد اجحتهد وأخحطأا!))0200). 

فأقول: هذا الادعاء باطل وذلك لأسباب وهي: 

عدل فليرشدنا إليه لا أن يتهم صحابيا دون أن يأتي ببينة على ادعائه. 

ب ل كان الناس في تلك المرحلة في حسالة فتنة تتصارعهم الأهواء 
وكل فرقة تنسب للأحرى ما يذمها وإذا نقل لنا ذلك فيجب ألا نقبله 
إلا إذا نقل بعدل ثقة ضابط. 

جه لقد نقل أن الذي سم الحسن غير معاوية فقيل هي زوحجته وقيل 
أن أباها الأشعث بن قيس هو الذي أمرها بزلك وقيل معاوية وقيلانه 
يزيد وهذا التضارب بالذي سم الحسن يضعف هذه التقول لأنه يعزوها النتقل 
هؤلاء عن هذه التهمة. 

ث س حجة التيجاني هذه تستسيغها العقول في حالة رفض الحسن الصلح مع 
تعاوية ومقائلته عل اللتلافة ولكن افق أن اسن جنال معاؤينة وشتلم للة 


نبلق نهج البلاغة جل ص (515/8). 


.)171( ثم اهتديت ص‎ )١9( 


(0') ثم اهتديت ص .)١59(‏ 


بالخلافة وبايعه» فعلى أي شيء يسم معاوية المسن؟! ولهذه الأسباب أقول أن 
حجة التيجاني هذه خاوية على عروشها! 
سابعا: ادعاء التيجاني على معاوية أنه حول الخلافة من الشورى إلى ملكية 
قيصرية والرد عليه في ذالك: 

يقول التيجاني (( كيف ينزهونه وقد أذ البيعة من الأمة بالقوة والقهر 
افيه 1 العو الا سمه الللطائيق وف سحمن تهات وول عدوا 
الشورى بالملكية القيصرية ))7(( وبعد علي استولى معاوية على 
الخلافة فأبدلها قيصرية ملكية يتداوها بنو أمية ومن بعدهم بنوالباسأباعن 
جد ول يكن هناك خليفة إلا ينص السابق عن اللآحق أو بقوة السيف والسلاح 
والإستيلاء» فلم تكن هناك بيعة صحيحة في التاريخ الإسلامي من عهد الخلفاء 
وحتى عهد كمال أتاتورك الذي قضى علن المخلافة الإسلامية إلا لأمير 
المؤمنين علي بن أبي طالب )070 (( كيف يحكمون باجتهاده وقد أذ الببيعة. 
من الأمة بالقوة والقهر لنفسه ثم لابنه يزيد من بتعده وحول نظام الشورى إلى 
الملكية القيصرية ))250» فأقول: 
١‏ لم يأحذ معاوية الخلافة بالقوة والقهر وإنما سلمت له من قبل الحسن بن 
علي وذلك بعدما تم الصلح بينهما وذلك مصداقا لقوله مله (( ابئئ هذا سيد 
ولعل الله أن يصلح به بين فثتين من المسلمين)» فقد أحرج البخاري في صحيحه 
أن الحسن البصري قال (( استقبل والله الحسن بن علي معاوية بكتائب امثال 
الخبال: فقال عمرو بن العاص: إني لأرى كتنائب لا نولي حنى تقتل أقرنهاء 
فقال له معاوية ‏ وكان والله سير الرحلين ‏ أي عمروء إن ققتل هؤلاء 


.)١71( ثم اهتديت ص‎ )١( 
.)١58( قحف ثم اهتديت ص‎ 
)١59( عقف ثم اهتديت ص‎ 


هؤلاى وهؤلاء هؤلاء» من لي بأمور الناس» من لي بنسائهم؛ من لي بضيعتهم. 
قحك البدار حاو من قوق دن ون شود تبن عبد سكين ابي سحتزة وعبكةااء 
بن عامر بن كريز» فقال: اذهبا إلى هذا الرجل» فاعرضا عليه وقولا له واطليبا 
إليه. فأتياه فدحلا عليه» فتكلّما وقالا له فطلبا إليه» فقال الحسن بن علي: إِنا 
بنو عبد المطلب قد أضبنا من هذا المال» وَإِنْ هذه الأمة قد عائت في دمائها. 
قالا: فإنه يعرض عليك كذا وكذاء ويطلب إليك ويسألك» قال: فمن لي بهذا؟ 
قالا: نحن لك به فما سأهما شيئاً إلا قالا: نحن لك به فصالحة. فقال الحسن: 
ولقد سمعت أبا بكرة يقول: رأيت رسول الله يه على اللبر» والحمسن بن علد 
إلى جنبه» وهو يُقبل على الناس مرة وعليه أحرى» ويقول ( إن ابن هذا 
7 ولعل لله أن يصلح به بين فئتين من المسلمين))!9) 

أما بالنسبة لمبايعة ابنه يزيد فقد حرص معاوية على موافقة الناس» فعزم 
على أذ البيعة لولاية العهد ليزيد» فشاور كبار الصحابة وساددات القوم وولاة 
الأمصار فجائت الموافقة منهم» وجاءته الوفود بالموافققة على بيعة يزيد وبايعه. 
الكثير من الصحابة حتى قال الحافظ عبد الغين المقدسي ١‏ خلافقه صحيحة, 
بايعه ستون من أصحاب رسول الله يه منهم ابن عمر ))4"3 وقد ثبت في 
صحيح البخاري أن ابن عمر بايع يزيد وعندما قامت عليه الفتنة من المدينة 
جمع أهله وحذّرهم من المخروج على يزيد» فعن نافع قال (( لا لع أهل المدينة 
يزيد بن معاوية» جمع ابن عمر حشمه وولده» فقال: إني ممت النبي يله يقول: 
يعني لكل غادر كواء يوم القيامة:وإنا قسانت هذا الريسل على يتخ الله 
ورسوله وإني لا أعلم غدرا أعظم من أن يبايع رجحل على بيع الله ورسوله ئم 
ينصب له القغال» وإني لا أعلم أحداً منكم خلعةهء ولا تابعني هذا الأمر إلا 


زفقة صحيح البخاري كتاب الصلح جل؟ برقم (لاه8١).‏ 
(19) قيد الشريد من أخبار يزيد لابن خلدون ص .)7١(‏ 


2 


ولا يقدح ذلك في البيعة إذ لا بد من مخالف لذنلكء ومن هنا نعلم أن معاوية 
ليزيد بالقوة والقهر كما يدعي التيجاني لاكتفىن: ببيعة واحدةء وفرضها على 
النائن فرضاء وهذا ما م يفعله معاوية بل قد خالف من حالف ولم يتخذ معاوية 
"اس ولعل السبب الذي دفع معاوية لأحذ البيعة ليزيد» تكن اغيية 
الخلاف ويجمع الكلمة في هذه المرحلة المتوترة الى تعيشها الأمة» وكثرة 
المطالبين بالخلافة فرأى أنه بتوليته ليزيد صلاح للأمة وقطعا لدابر الفتنة باتفاق 
أهل الحل والعقد عليه. 

هلم يبتدع معاوية نظاما جديداً للخلافة بفوريت انه يزيد فقد سبقه إلى 
ذلك أبو بكر عندما عهد بالأمر لعمر بن الختضاب وقد عمد عم رإلى نفس 
الأمر فعهد بالولاية وحصرها بستة من الصحابة:؛ أما إذا احتج التيجاني بأن 
الاستخلاف في عهد الشيخين ل يكن الأناء أي ملكنا ورائيتا فتتافول نه أن أو 
من فعل ذلك هو علي عندما عهد بالخلافة من بتعده لابه الحسين فقِد ذكر 
الكلين ني (:أصول الكافي) عن سليم بن قيس قال (( شهدت وصية أمير 
المؤمنين عليه السلام حين أوصى إلى ابنه الحسن عليه السلام وأشهد على 
وصيته الحسين ومحمداً .أي ابن الحنفية - عليهما السلام وجميع ولذه 
ورؤساء شيعته وأهل بيته كم دفع إليه الككقاب والسلاح 0010/0 

4 الرافضة الاثنا عشرية يعارضون في الأصل مبداأً الشورى ويدعون أن 
الولاية يجب أن ينص عليها رسول الله ينه بننص صريح» والتيبحجاني نفسه عارض 
(1") صحيح البخاري كتاب الفين حل" برقم (5594). 

0" أصول الكاتي حب ١‏ ص (75؟) ‏ باب الإشارة والنص على الحسن بن علي عليهما السلام. 


و 


خلافة أبي بكر وعمر وعثمان» فلماذا يتباكا هنا على نظام الشورى الذي 
يعارضه هو نفسه» ويعترض على معاوية بولاية العهد لابنه يزيد فهل لو جعلها 
شورى سيقبلها التيجاني وأخوته الرافضة؟! أم أن الأمر عندهم سيان! الجواب 
أنهم لن يقبلوها ولو كانت شورى من جميع المسلمين فلماذا هذه الإثارة 
الممجوجة والورع المككذوب من التيجاني على مبداً الشورى وأغرب مافي 
الأمر اعتراض التيجاني أن يورث معاوية ابنه يزيد ورائة قيصرية ملكية! وما 
درى أن أعظم اعتقاد للرافضة الامامية هو اعتقاد الإمامية ورائية قيصرية ملكية 
في ولد علي بن أبي طالب بإستخلاف الأب للابن وهكذا فهل هي حلال 
لحم حرام على غيرهم؟! 

وأخيراً ‏ أما ادعاءه أنه لم تكن هناك بيعة صحيحة في القاريخ الإسلامي مسن 
عهد الخلفاء وحتى عهد كمال أتاتورك (!!) الذي قضى على الخلافة الاسلامية 
إلا لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب ٠‏ 

فأقول: هذا الكلام لا يقوله إلا من هو أقل الناس فهماً وأكثرهم جهلاً 
وأعماهم بصراء فأقول للتيجاني على أي شيء استندت على قولك السقيم هذا 
وما هي شروط البيعة الصحيحة؟ إذا ادعيت أنه لا بد من إجصاع الناس على 
البيعة» قلت: علي بن أبي طالب أبعد الخلفاء الثلاثئة عن الإجماع فقد خالفه 
أضعاف من خالف الثلاثة وقامت الحروب بينه وبين معارضيه وتوفي قبل توحيد 
المسلمين على البيعة أما إذا قلت أن خلافة الثلاثة كانت بالقوة قلت: هذامن 
أكبر الكذب والتاريخ يشهد بذزلك وأنت بنفسك قلت أن الخلافة كانت 
شورى حتى استبدها معاوية بالقيصرية ولو قال معارضو علي بأنه أراد الخلافة 
بالقوة لكانت. حجتهم أقوى من حجتك ففنإن عليا قاتل على خلاققه حتسى 
سقطت دماء الآلاف من المسلمين وإن ادعيت أن خحلافة علي صحيحة لأنها 
ثابتة بالنص من الرسول يك فأقول: فهذا كذب أيضاً فكل الأدلة الي سقتها لا 


م2106 


تفيد النص على علي ولو كان ذلك صحيحا لما بايع علي الخلفاء الثلاثة إضافة 
إلى أن النصوص الى تبين أن الخليفة هو أبو بكر أقوى صحة وأظهر دليلاً على 
نصية الخلافة له(4) فكل حجج التيجاني ظاهرة البعطلان والعوار» وأظن أنني 
رددت على جميع الشبه الي ساقها التيجاني والحممد لله رب العالمين. 


قف راجع كتابنا ص ١١ه8ه).‏ 


الياب الثاني عشر: 
مبحث مطاعن التيجاني في أبي هريرة والرد عليه في ذلك: 
أبو هريرة رضي الله عنه سيد الحفاظ الأثبات صاحب رسول الله يه في حله 
وترحاله» اسمه: عبد الرحمن بن صخرء نقل عن النبييك علماً كثيرا لم يسلم هو 
الآخر من لسان هذا الشانئ الذي اتهمه بالكذب على النبي يَهْ بوضعه 
الأحاديث المكذوبة فض الله فاه وسوف أسوق شبهاته في حق هذا الصحابي 
الجليل وأفندها بإذن الله. 
أولاً: ادعاء التيجاني على أبي هريرة أنه يروي عن النبي م أحاديث 
موضوعة والرد عليه في ذلك: 
يقول التيجاني (( ولعل نصف الدين الثاني خصوا به أبا هريرة الذي روى لهم 
نا متقهوة فقربوة ولو إنازة الأدينة ونوا لقص المشتني ودنع كان مستا 
ولقبوه براوية الإسلام. وبذلك سهل على بن أمية أن يكون لهم دين كامل 
جديد ليس فيه من كتاب الله #تتححةة رنوله إلا ما تهنواهة انفسنهم))6) 
ويقول ((... كذلك يروي فضائل أبي بكر كل من عمرو بن العاص وأيو 
هريرة ))1:") ويقول أيضاً (( ثم قرأت كتاب أبي هريرة لشرف الدين» وشيخ 
المضيرة ( للشيخ! ) محمود أبو رية وعرفت بأن الصحابة الذين غيروا بعد 
رسول الله قسمانء قسم غير الأحكام ممالهمن السلطة والقوة 
الحاكمة» وقسم غير الأحكام بوضع الأحاديث المكذوبة على رسول 
الله رص) ))00 أقول ردا على كذزيه: 


(5) ثم اهتديت ص .)١5١(‏ 
)'١(‏ ثم اهتديت ص .)١57(‏ 


.)١73١( ثم اهتديت ص‎ )'١( 


١‏ أما قوله أن أبا هريرة روى لبئ أمية ما يشتهون فقربوه وولوه إمارة 
المدينة وبنو له قصر العقيق بعدما كان معدماً ولقبوه براوية الإسلام 
فكذب صريح هذه الأسباب: 

ات لم يكن أبا هريرة مع أحد الحانيين في الفتنة بل كان من المعتزلين عنها ولم 
يقاتل مع أحدء وروى في الاعتزال أحاديث عن النبي يي مشل حسديث 
الني يِه (( ستكون فتن القاعد فيها خير من القائم؛ والقائم فيها خير من 
الماتي» وم تخرف يشا تستشرفة» ومن وبخ ل تلحدسةا أو مادا فلشية بحفا/0 
وكان هذا أيضا رأي كبار الصحابة. 

ب س لم يكن أبا هريرة معدماً ولم تكن ولايته على المدينة بالأولى» ولكن ماذا 
نقول عن جاهل يعبث في التاريخ؟! فقد ولاه عمر في خلاققه على البحرين 
وكان يملك المال فعن محمد بن سيرين (( أن عمر استعمل أبا هريرة على 
البحرين» فقدم بعشرة آلاف. فقال له عمر: استأثرت بهذه الاموال يا عدو الله 
6 كتابه؟ فقال أبو هريرة: فقلت: لست بعدو الله وعدو كتابه ولكنىي عدو 
من عداهما. قال: فمن أين هي لك؟ قلت: عي حيطت وعلينة رقيق لي واأغتليئة 
كاف شطزواء ترجه كانه قزم كان سين اناس ونا مم ال رسيا 
فأبى. فقال: ذكره العيل ولق طلي: العم عن كان متتحير) مكناف ةو طق علي 
السلام؛ فقال: يوسف ني ابن ني ابن ني وأنا أبو هريرة بن أميمة. وأعشى 
ثلاثاً واثنتين؛ قال: فهلا قلت: خمساً؟ قال: أحشى أن أقول بغير علم, وأقضي 
بغير حلم» وأن يضرب ظهريء وينتزع مالي» ويبشتم عرضي))27. 

ت - سبب تولية الأمويين لأبي هريرة المديية أنه كان من كبار الصحابة 
المتبقين في المدينة وغيرها ومن أعلامها الظاهرين خصو صا إذا عرففا أنه كان 
م صحيح البخاري كتاب الع رن فتنة القاعد فيها خير من القائم برقم .)1537/1()7731/٠0(‏ 

(9) سير أعلام النبلاء للذهيي حل ص (117) وقال المحقق: رجاله ثقات. 
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يقدّم في الصلاة في أيام علي ومعاوية ولو جاء غير الأمويين لكان من 
المؤكد أن يولوه المدينة» فكان المرشح لذلكء وكيف لا وقد رشحه 
من هو نخير منهم وهو عمر. 

ث ‏ يحاول هذا الآبق أن يظهر أبا هريرة ممظهر الحريص على الدنيا 
وشهواتهاء وفي صورة المداهن للأمراء االذي يكنب في سبيل الحصول على 
مصالحه الغريزية» فتبا له! فهل يقال عن أبي هريرة ذلك» وهو الذي يروي عن 
الني يه قوله (( ثلاثة لا ينظر الله إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليمء 
أحدهم ‏ رجل بايع إماما لا يبايعه إلا لدنياء فإن أعطاه منها رضيء 
وإن لم يعطه منها سخط ‏ ))40»! وكيف يطلب وهو الذي يروي عن التنجي 
عل قر له وز لوطي تسرك خرن عل فور قو هه من 0 سال لهذا 
فيعطيه أو يمنعه ))00*: ولا شك أن الذي هذه حساله لو رأى من الحاكم 
شيئاً منكراً أن يسكت علية؛ هذا إن لم يحسّن منكره؛ فهل كان أبسو هريسرة 
كذلك؟ احرج مسلم في صحيحه عن أبي زرعة قال (( دخلت مع أبي هريرة 
في دار مروان. فرأى فيها تصاوير فقال: “محمت رسول الله يله يقول: قال الله 
عز وجل: ومن أظلم ممن ذهب يخلق خلقاً كخلقي؟ فليخلقوا ذرة أو ليخلقوا 
عية ازا ليلقو قشيرة 1 وأعح رج الحاكم في مستدركه عن أبي 
مريم مولى أبي هريرة قال (( مر أبو هريرة كمروان وهو يبي داره الب وسط 
اله عازاه محلمك ةله التفال سيتتيوة قنتال: اموا مصديدا وانليوا بعيمدا 
وموتوا قريباء فقال مروان: إن أبا هريرة يحدث العمال فمافذا تقول لحم ياأبا 


قرو شال اقلت أبنو شتا و املو بيه ومركوا قريماء يا عدر فريس 


(4؟).صحيح البخاري كتاب المساقاة ‏ باب منع ابن السبيل من الماء برقم ١؟5)‏ جد 
(©؟) صحيح البخاري كتاب البيوع ‏ باب كسب الرجل وعمله بيده برقم .)1١1955(‏ 
(7') مسلم مع الشرح كتاب اللياس والزينة برقم (١1١1١5؟).‏ 
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ثلاث مرات اذكروا كيف كنتم أمس وكيف أصبحتم اليوم؛ تخدمون أرقاءكم 
فارس والروم؛ كلوا الخبز السميد واللحم السمين» لا يأكل بعضكم ديد : 
ولا تكادموا تكادم البراذيسن» كونوا اليوم صغارا تكونوا غدا كباراء والله 
لا يرتفع منكم رجحل درجحة إلا وضعه الله يوم القيامة ))7» فانظر أحي 
القارئ للحق الواضح ولا تلتفت إلى صاحب الكذب الفاضح والمهوى القادح. 
؟ل أما ادعاء التيجاني أن أبا هريرة يروي ما يشتهبي الناس» ويروي في 
فضائل الصحابة خصو صا أبو بكر أحاديث موضوهمة وازداد التيبجاني 
تيقنامن ذلك» عندما قرأ كتاب أبسي غريرة لشرف الدين وغخسمبووة اأبنورية 
فأقو ل داحضاً حجته المتهافتة ب: 

أ لقد اتفق الصحابة على فضل أبي هريرة وثقته وحفظطله. وأنه من أكترهم 
علما بأحاديث الني مه فعن ابن عمر أنه قال لأبي هريرة (( يا أبا هريسرة» أنست 
كنت ألزمنا لرسول الله ييه وأحفظنا لحديئه ))0" وقيل لابن عمر (( هل تنكر 
ما يحدت به أبو هزيرة شقا؟ فثال لأدولكه حبرا ويينناع) 69 وقين أتسقة 
بن سليم عن أبيه قال (( أتيت المدينةق فإذا أبو أيوب يحدث عن أبي هريرة» عن 
الني مَل فقلت: وأنت صاحب رسول الم قال: إنه قد سمدضع وأن أحدث عنف . 
عن رسول الله يلت سن إلي من أن احدية عن النبي تي ))«:4»» وعن معاوية 
بن أبي عياش الانصاري (( أنه كان جالسا مع ابن الزبير» فجحماء محمد بن إياس 
بن البكير» فسأل عن رحسل طلق ثلاثا قبل الدخول. فبعثه إلى أبي 
هريرة» وابن عباس وكانا عند عائشة ‏ فذهبء فسأهماء فقال: ابن 


إفقة رواه الحاكم في المستدرك 4 ص (457) راحع أقباس من مناقب أبي هريرة تأليف عبد المنعم صالم العلي ص 
.)11١9(‏ 

() سنن التزمذي جح باب .. مناقب أبي هريرة برقم (88077). 
(9؟) سير أعلام النبلاء حب" ص (1048). 


20 سير أعلام النبلاء جب ص (505). 


عباس لأبي هريرة: أفته يا أبا هريرة فقد بحسانتك معضلة. فقال: الواحدة 
تُبينهاء والثلاث تُحرمهاء وقال ابن عباس مثله ))400»» فهل يهم بالكذب من 
يونّقه ابن عباس صاحب علي ويتأدب معه ويقول له أفت يا أباهريرة؟! 

ب س والسبب ف كثرة روايته عن الرسول يِه أنه كان مرافقاً له في حلّه 
وترحاله» ولم يشغله عنه عمل ولا زوجة» إذ لم يكن يعمل ولم يتزؤج» فكان 
بحرص على مرافقة الني يِه إلى أي مكان يذهب إليه سواء إلى حج أو جهاد: 
فعن أبي أنسن مالك بن أبي عامر قال (( جاء رجحل إلى طلحة بن عبيد الله 
أهو أعلم بحديث 
رسول الله يل متكم؟ نسمع منه أشياء لا نسمعها منكمء أم هو يقول على 
رسول الله ما لم يقل؟ قال: أ فنا آن تون بع فنا تمع افجلا فيك 
سأحدثك عن ذلك: إنا كنا آهل قات وتسم وغمكل» كننا شاض ريون 
الله يِه طرفي النهار وكان مسكيناًء ضيفاً على باب نول اللتحيف يده مع 


فقال: يا أبا محمد» أرأيت هذا اليماني ‏ يعي أبا هريرة 


يده فلا نشك أنه سمع ما م تسمع ولا تجد اد فيه خر يول على 
رسول الله ما لم يقل ))490. 

ت - إضافة إلى كثرة مرافقتقته للنبي تيه الي جعلقه أكثر الصحابة رواية 
للحديث فقد كان عتاز بقوة حفظه وإتقانه وذلك بفضل تعليم الانبي يت لهء فقد 
روى البخاري عن الزهري قال (( أخبرني سعيد بن المسيب وأبو سلمة بن عبند 
الرحمن: أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: إنكم تقولون: إن أباهريرة يكثر 
لووك عن رسؤل ا عق وقولوة بابسال الواتعرون والالضحان لاد حون 
عن رسول الله َل عثل حديث أبي هريرة» وإن إخوتي من المهاجرين كان 
يشغلهم صفق بالأسواق» وكنت ألزم رسول الله يي على ملء بطي فأشهد إذا 


دق المصدر السابق ص 607) وقال احقق: إسناده صحيح. 
(45) سير أعلام النبلاع ججل؟ ص 51١2(‏ 0( ككم وقال احقق: رجاله ثقات. 


11 


غابواء وأحفظ إذا نسواء وكان يشغل إخوتي من الأنصار عمل أموالهم.؛ 
وكنت امراً مسكيناً من مساكين الصفة أعي حين ينسون وقد قال رسول الله 
قلق عدي دلهة إنة ليشا أحد بخن أنضى بالق عد لحن مجم الزكنة 
ثوبه إلا وعى ما أقول. فبسطت نمرةً عل حتى إذا قضى رسو الله مقالته 
جمعتها إلى صدريء فما نسيت من مقالة رسول الله ييه تلك من شيء ))49). 

ث - لا بد لي من أن أسوق رأي أحد الأئمة الا عشر في أبي هريرة ومدى 
ثقته عنده وهو الإمام الرابع زين العابدين علي بن الحسين فقد أورد شيخهم أبو 
الحسن الأربلي ‏ من كبار الأئمة الاثني عشر ‏ في كتابه ( كشف الغمة) 
عن سعيد بن مرجانة أنه قال (( كنت يوما عند علي بن الحسين فقلت: معت 
أبا هريرة يقول: قال رسول الله يِه من أعتق رقبة مؤمنة أعتق الله تعالى بكل 
إرب منها إربا منه من النارء حتى أنه ليعتق باليد اليدء والرحل الرجل وبالفرج 
الفرج» فقال علي عليه السلام: أنت سمعت هذا من أبي هريرة؟ فقال سعيد: 
نعم» فقال لغلام له: أفره غلمانه ‏ وكان عبد الله بن جعفر قد أعطهه بهذا 
الغلام ألف دينار فلم يبعه ‏ أننت حرلوجه الله 6 هل رأيت أي 
القارئ مدى صدق وأمانة أبي هريرة في نظر الإمام علي بن الحمسين بحيث بادر 
إلى تنفيذ ما رواه أبو هريرة عن الي مه دون أي تردد! لذلك ليس بالمستغرب 
أناو نه انق كار سلجم الأدانيه ف لقنا لوو عل عن لفل حال 
الممدوحين فيقول ابن داود الحلي (( عبد الله أبو هريرة معروفء من 
أصحاب رسول الله يت ))00», وهذا أيضاً إبن بابويه القمي يستشهد به 


(5*) صحيح البحاري كتاب البييورع برقم (فحل ). 
(55) كشف الغمة جج؟ فضائل الإمام رين العابدين ص (550). 
(9*) رجال أبن داود اللي ص .)١948(‏ 
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في كتابه ( الخصال ) في أكثر من موضع(”؛ ولا يتعرض له محقق الكتاب علي 
أكبر غفاري بالقدح مع تعليقه على الكثير من الرجال في الكتابء إضافة إلى 
أن الذي يروي عن أبي هريرة الكثير من الأحاديث هو زوج ابنته سعيد ببن 
المسيب» أشهر تلاميذى وال ذي روى عن أبي هريرة حديث 
تعليم الني يي له حفظ الأحاديث» وتححكول فتحيية الكقييق. حتت 
من كبار أئمتهم في الرجال ‏ ((... سعيد بن المسيب رباه أمير المؤمنين 
عليه السلام ))7»» وروى أن أبا جعفر قال (( سمعت على بن الحسين صلوات 
الله عليهما يقول: سعيد بن المسيب أعلم الناس بما تقدمه من الآثار وأفهمهمفٍ 
زمانه ))2»4 فأقول للتيجاني المهتدي» إذا كان علي رباه ( أفلم يسمع رأيه 
بأبي هريرة وهو في حجره يربيه؟ وكيف يأذن له بأن يتزوج بابنة أكذب التناس 
وهو ولي أمره وحاضنه؟ ))80»» وكيف يوثق علمه زين العابدين وهو من 
أخص تلاميذ أكذب الناس ووارثه؟! أجبنا يا صاحب المداية المزعومة؟! 

# أما قوله (( كذلك يروي فضائل أبي بكرء كل من عمرو بن العاص وأيو 
هريرة وعروة وعكرمة» وهؤلاء كلهم يكشفهم التاريخ بأنهم كانوا متحاملين 
على الإمام علي وحاربوه إما بالسلاح أو بالدس واخقلاق الفضائل لأعدائه 
وخصومه... ))00© فأقول: 

أ أما بالنسبة لعمرو بن العاص وقتاله لعلي فهذا صحيح. ولكنه قاتله عندما 
بدأهم علي وجنده ولم تكن مشا ركته بسبب عداوته لعلى كل وإنما لاعتقاده 
انه يقاتل دفاعاً عن الحق وإبطالاً لباطلء وقد ذكرت الأسباب الي دعته 
(51) الخنصال للقمي ص )١77611421552178371(‏ وغيرها. 


(؟) رجال الكشي برقم (5*) ص .)٠١9(‏ 

(؟) المصدر السابق ص .)١١١(‏ 

(45) أقباس من مناقب أبي هريرة لعبد المنعم العلي ص (57 .)١‏ 
() ثم اهتديت ص .)١47(‏ 
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ومعاوية وأصحابهما لقتال علي في مبحث معاوية ما يغني عبن الإعادة 
هناء أما أنه كان يختلق الفضائل لأعدائه فهذا صحيح فهو أحد رواة حديبث 
( عمار تقتله الفئة الباغية )! بل روى أيضا أن النبي يِه قال (( إن قاتله وسالبه 
في النار )) وعندما اعترض عليه بأنه يقاتله (( فقيل لعمرو: فإنك هو ذا تُقاتله؟ 
قال: إنما قال: قاتله وسالبه ))(60. 

فانظر أخحي القارئ إلى هذا الدس واختلاق الفضائل لأعداء علي!؟ ولكن 
تهمته الحقيقية الوحيدة أنه سأل الي ظَتّه (( أي الناس أحب إليك قال: عائشة 
فقلت من الرجال فقال: أبوهاء قلت: ثم مسن؟ قال: عمر بن الخطاب فعد 
رجالا )2 فهذا الحديث يكفي للطعن ببه! 

ب س إما بالنسبة لأبي هريرة فإنه كان معتزلاً للفتنة بين علي ومعاوية:؛ فليس 
هو في هذه الناحية متحاملاً ولكن التحامل يظهر بالدس واخقتلاق الفضائل 
لأعدائه من مثل ما رواه أبو هريرة عن الني مله قال يوم خيبر (( لأعطينَ هذه 
الزاية رحلا يحب الله ورسوله يتقح الله على يديه ... فدعا زسول الله يك 
علي بن أبي .طالب فأعطاه إياه ))0© وليس هذا فقط فقد روى أيضاً عن 
الببي : يك أنه قال (( من أحبهما فقد أحبني ومن أبفضهما فقد أبغضين يعني 
الحسن والحسين ))209؟ وروى نض أن الننبي َم قال (١‏ الهم إني اديت 
فأحبهما 00 فرح بالحداية يا يا تيبجاني. 


(0©) مسند أحمد جحة برقم (1717/31) باسناد صحيح. 

)61 سبق الحديث ص .)5١١(‏ 

(0") سبق الحديث ص:(517). 

225 فضائل الصحابة لأحمد برقم )١559(‏ وقال امحقق: اسناده صحيح. 
(04) الفضائل برقم )١57/1(‏ وقال امحقق: اسناده صحيح. 
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ت - أما بالنسبة لعروة فلست أدري من يقصده التيجاني ولعل أقرب 
احتمال إلى أنه عروة بن الزبير لأنه ل يعرف رجحل باسم عروة أشهر منه 
خصوصاً وأنه زوى عن عسائشة واين عر أعساديث فق فضائل أي بكسر وم 
يشارك عروة في الفتنة بين علي ومعاوية» إذ كان صغيرا يتجاوز العشر سنين 
لذلك يقول أحمد بن عبد الله العجلي: عروة بن الزبير تابعي ثقة» رجل صالح؛ 
لم يدحل في شيء من الفعن*». 

ث - أما قوله وعكرمة فلا شك أنه يقصد عكرمة بن أبي جهل فلا يوجد 
أحد اسمه عكرمة غيره وقد استشهد رضي الله عنه سنة 1ه واختلفواقي 
المعركة الي استشهد فيها فقيل قتل في اليرموك وقيل يوم أجنادين لأنهما وقعتقا 
في نفس العام وعلى ذلك فعكرمة توفي قبل دخول الفتن إلى الأمسة بسنوات 
طويلة فلست أدري ما دخله» فيما نحن فيه وييدو أن التيجاني يتمتع معلومات 
جيدة عن التاريخ الإإسلامي ورجاله! 

ج- أما قوله (( ولكن الله يقول 9 إنهم يدوق كيدا وا#بنيد كيتدا دسل 
الكافرين أمهلهم وؤيذا 0 )6. فآقول: 

الله أكبر على اممرمين المارقين الذين ينزلون على خحير الناس آيات الكفار 
ويتهمونهم بالكفر والعياذ بالله وماد روا أن هذه الآيات أولى بهم 
وبأشياعهمم. ولكسدن أقول يأبى اللبه إلا أن يكشفهم أمام 
الناس ويخرج ما تكنه صدورهم من حجقد على أصحساب 
النبي طِه » فأقول لهذا التيبحاني لأخوانه الرافضة هو فسيعلم الذين 
ظلموا أي منقلب ينقالبون #. 


)205 سير أعلام النبلاء جد ص (سضية6ة 
(05) ثم اهتديت ص .)١47(‏ 


414 


1 


| 


| 
رابعت الغريب ان تحد التيجاني يشن حملة ضاربة ضد أبو هريرة/متهماً إياه في 
أكثر من موضع في كتابه بأنه يروي الأحاديث المكذوبة والموضوعة ثم يحتج بما 
يرويه! فيستدل يمحديث الحوض الذي يطعن به على الصحابة09)و مم يدر أن 
راويه هو أبو هريرة! ثم يستدل على أفضلية علي بحديث الراية يوم 
حيبر(0 مع أن راوي الحديث هو أبو هريرة ويحتج بحديث الرجل الذي بال 
في المسجد*” وقد رواه أبو هريرة أيضاً! ثم يدعي بعد ذلك أن أبا هريرة 
يختلق الفضائل لأعداء علي؟ 


200 ثم اهتديت ص (5 .)٠١‏ 
(4") المصدر السابق ص )١247(‏ 
(5*) المصدر السابق ص 0779 


84 


الباب الثالث عشر: 
المبحث الأخير معقفرقات: 
أولاً ادعاء التيجاني وجود النصوص التي توجب اتباع علي والرد عليهفي 
ذلك: 
يحتج التيجاني بوجوب اتباع علي على بعض الروايات وال يدعي أن السنة 
والشيعة متفقون عليهاء فيقول (( من الأحاديث الى أحذت بعنقي ودفمني 
للإقتداء بالإمام علي هي تلك الي أخرحتها صحاح أهل السنة والجماعة 
وأكدت صحتها والشيعة عندهم أضعافها ولككن ‏ وكالعادة سوف لا 
أستدل ولا أعتمد الا الأحاديث المتفق عليها من الفريقين. ومن هذه 
الأحاديث: حديث (( أنا مدينة اللم وعلى بابهها))<0» أقول: 
هذا الحديث باطل سندا ومتقا. 
أما من ناحية السند: فقد ذكره ابن االجوزي في كتابه الموضوعات: واستقصى 
جميع طرقه وبين أنها باطلة0» وذكره ابن طلاههر المقدسي في كتابه ( تذكرة 
الموضوعات ) وقال ١(‏ فيه أبو الصلت الحروي» واسمه عبد السلامء وفيه عثمان 
بن خالد» واسماعيل بن محمد بن يوسفء كلهم كذبة ))2) والسيوطي في 
كتابه (اللآلئ المصنوعة )0», والشوكاني في كتابه ( الفوئد الموضوعة )22 
وقال العقيلي: لا يصح في هذا المتن حديث7»» وقال عنه شيخ الإسلام ابن 


.)١45( ثم اهتديت ص‎ )١١ 


:ات لس الجوزي حا ص (755--555). 


)ل 


تيمية: هذا حديث ضعيف بل موضوع عند أهل لمعرفة بالحديث» ولكن قد 
رواه الترمذي وغيره ومع هذا تكذب2)0 ورواه الترمذي بلففظ وأنا دار الحكمة 
أحمد بن سلمة هذا ومعه جماعة من الضعفاءء هك ذا قال رحمه الله. وقد روى 
معاوية حدث بهذا الحديث قلزما ثم كف عنه» قال: وكان أبو الصلت رجلا 
موسرا يكرم المشايخ ويحدئونه بهذه الأحاديث وساقه ابن عساكر باسناد مظلم 
عن جصعفر الصادق عن أبيه عنن جده عن جابر بن عبد الله 
فذكره مرفوعا ومن طريق أخحرى عن جابر: قال بن عدي وهو 
موضوع أيضا. وقال أبو التتنح الأودي: لاا يصح في هذا الباب 
شيء )6» وأبطله محقق الفضائل لأأحمد١١2»‏ وقال الألبانى: موضوع2١0)‏ 
وقال الدارقطئي (( الحديث مضطرب غير ثابت ))002. 

وأما من ناحية المقن فباطل وذلات: أن (( الكذب يعرف من نفس متنهء فإن 
البي مَتمِ إذا كان مدينة العلم» ولم يكن لما إلا باب واحدء ولم ييلغ عنه العلم 
إلا واحد. فسد أمر الإسلام. ولهذا اتفق المسلمون على أنه لا يجوز أن يكون 
المبلغ عنه العلم واحداء بل يجب أن يكون المبلغون أهل التواترء الذنين يحصل 
العلم بخبرهم للغائب. ونخير وا-حد لا يفيد العلم إلا بقرائن)» وتلك قد تكون 
(9) الأحاديث الموضوعة لابن تيمية ص ١٠‏ 5) وقالٍ محقق الكتاب: وبالجملة فكل طرقه ضعيفة. 

(8) سنن الترمذي كتاب المناقب برقم (710/57). 

(9) البداية والنهاية لابن كثير حم ص 7,50 7). 

.)318 - 774( ص‎ )٠١481( الفضائل لأحمد حل" حديث رقم‎ )٠١( 

.)1755( ضعيف الجامع الصغير للألباني برقم‎ )١١( 

0 العلل الواردة في الأحاديث النبوية ”7 سؤال رقم (85*) ص (157؟). 


اح 


منتفية أو خفية عن أكثر الناس» فلا يحصل لمم العلم بالقرآن والسنن المتواترة. 
وإذا قالوا: ذلك الواحد المعصوم يحصل العلم بخبره. قيل لهم: فلا بد من العلم 
حم أرل. وعصمته لا تثبت بمجرد نخبره قبل أن يعلم عصمته. فإنه دور ولا 
تثبت بالإجماعء فإنه لا إجماع فيها. وعند الإماميةإنمايكون الإجماع حجةةء 
لأن فيهم الإمام المعصوم, فيعود الأمر إلى إثبات عصمته لمحرد دعواهء فعلم أن 
غصحة لو كايت امنا لاابة انندم يطريق كاعر سيره افلندو ل يكين لناشية 
العلم باب إلا هوء لم يثبت لا عصمته ولا غير ذلك من أمور الدينء فعلم أن 
هذا الحديث إنما افتراه زنديق جاهل ظنه مدحاء وهو مطلرةق الزنادق إلى القدح 
في دين الإسلامء إذ لم يبلغه إلا واحد..ثم إن هذا حلاف المعلوم بالتواتر» فإن 
جميع مدائن الإسلام بلغهم العلم عن الرسول من غير علي. أما اهل المدينة 
ومكة فالامر فيهما ظاهرء وكذلك الشام والبصرةء فإن هؤلاء لم يكونوا 
يروون عن علي إلا شيئاً قليلًء وإنما كان غالب علمه في الكوفة» ومع هذا 
فأهل الكوفة كانوا يعلمون القرآن والسنة قبل ان يتولى عثمان» فضلاً عن علي. 
وفقهاء اهل المدينة تعلموا الدين في خلافة عمرء وتعليم معاذ لأهل اليممن 
ومقامه فيهم أكثر من علي. ولهذا روى اهل اليمن عن معاذ بن جبل أكثر مما 
رووا عن علي» وشريح وغيره من أكابر التابعين إنما تفقهوا على معاذ بسن جبل. 
ولا قدم علي الكوفة كان شريح فيها قاضياً. وهو وعبيدة السلماني تفقهاعلى 
غيره» فانتشر علم الإسلام في المدائن قبل أن يقدم علي الكوفة ))05. 

ثم يحتج التيجاني بالحديث الثاني فيقول (( حديث (ياعلي أنت مب يمنزلة 
هارون من موسى إلا انه لا ني بعدي ) هذا الحديث كمالا يخقفى على اهل 
العقول فيه ما فيه من اختصاص أمير المؤمنين ببالوزارة والوصاية الخلافة. كما 


كان هاروت وزيرا ووصياء وحليفة موسى في غيابه عندما ذهب ليقات ربه 


(05 المتهاج جلا ص (١١اه‏ ل لا١ه).‏ 


وفيه أيضاً أن منزلة الإمام علي كمنزلة هارون عليه وعلى نبينا السلام فهو 
ورة طبق الأصل ما عدا التبوة اللي استئناها نفس الحديث؛ وفيه 
أيضاً أن الإمام علياً هو أفضل الصحابة فلا يفوته في ذلك الا صاحب 
الرسالة و(ص) ))05,» فآقول: 

هذا الحديث صحيح فقد رواه البخاري ومسلم عن سعد بن أبي وقاص قال 
((حلّف رسول الله ييه علي بن أبي طالب في غزوة تبوك» فثقال: يارس ول الل 
تخلف في النساء والصبيان؟ فقال: أنا ترطى أن تكون مسي غولة نارون مسن 
موسى؟ غير أنه لا ني بعدي )) 00 ولكنه لا يفيد ماادعه التيجاني من 
اختصاص علي بالوزارة والوصابة والخلافة» وذلك للأس باب التالية: 

أ أن لقول الني لطلل نبي .وهو تب امتعفلن :عليماءق عستروة تيرك رهسي 
الغزوة الي لم يأذن ككذى العف ع مجنل المنافقون إنهمااستخلفه لأنه 
يبغضه» فقد اخرج النسائي في :حصائص علي عن سعد بن أبي وقاص قال (( لما 
غزا رسول الله يِه غزوة تنوك خلّف علياً كرم الله وجهه في المدينة: قالوا فيه: 
مله وكره صحبته فتبع علي رضي الله عنه النبي يه ح.تى الحقه في الطريق» قال: 
يارسول الله خلفتين بالمدينة مع الذراري والنساءء حتى قالوا: مله وكره 
صحبته؟ فقال الني يه : يا على إنغا خّفتك على أغلي؛ أما ترضى أن تكون 
من بمنزلة هارون من موسى غير أنه لا ني بتعدي )4000 ولمذا خصرج علي إلى 
النبي وقال ما قال» فأراد التق ع أن نيطب فلب عي اننا لها أن الاستخخلاف 
لو يوحن نضا لط لأن فوس سحلت غاروة علسى فونه كتف يعد ذلك 


إ(5١)‏ ثم اهتديت ص .)١597---1155(‏ 
(15) صحيح مسلم مع الشرح كتاب الفضضائل برقم (14 5١‏ ؟) والبخاري كتاب الفضائل برقم .)70-٠07(‏ 
(15) خصائص أمير ا مؤمنين للنسائني برقم 25 وقال احقق: أسناده صحيح. 


27* 


نقصاء فرضي علي بذلك ( فقال: رضيت رضيت ) كما جاء في رواية ابن 
المسيب عند أحمد5) فكان قول النني يي هذا لترضية علي ليس إلا. 

ب - الثابت في السيرة أن الني يِه كان يستخلف في ككل مرة يغزو أو يسافر 
فيها ولكنه م يقل لأحد من استخلفه أنه منه بمنزلة هارون من موسى» وسبب 
ذلك أن كل من استخلفه لم يظن أن في استخلافه نوع نقصء فلم يحتج أن 
يقول له هذه الحملة» وقول الني يِه لعلي هذه الجملة لا تبين اختصاصه بهاء 
ومن ادعى غير ذلك فعليه الدليل» وليس في الحديث ما يدل على التخصيص 
وأن غيره لم يكن منهمنزلة هارون من موسىء وذلك مشل قوله 
جك للرحل الذي لعن شارب الخمر (( لا تلعنوه فولله ما علمت أنه يحب الله 
ورسوله ))240» فلا يقول عاقل أن غيره لا يحب الله ورسوله. ولكن النبي يِل 
قال ذلك لسبب» وهو ان ينهى الساب عن لعنه كما كان سبب قول النبي يَن 
لعلي رضي الله عنه ذلك لكي يرضى ولا يتوهم النقص في استخلافه. 

ت - قلت أن التبي ظِك ص عليا بقوله أنت من يمنزلة هارون من موسنى 
لأنه أعتقد أن استخلافه يعد نقصاًء ومعنى ذلك أن على لو لم يعترض على 
البي ييه لما حصه بذلك» وهذا أعظم دليل على أن الحديث ليس دليلاً على 
إمامة علي» وأنه المستحق للخلافة بعد النبي مي ولا يعتقد ذلك إذن إلا من 
هومن أكثر الناس جهلاً وأقلهم عقلا. 

ث س أما قول التيجاني أن هذا الحديث ( فيه من اختصاص أمير المؤمنين علي 
بالوزارة والوصاية والخلافة كما كان هارون وزيرا ووصيا وخليفة موسى في 


غغيابه عندما ذهب لميقات ربه ). 


لفق راجع الفتح جلا ص (45). 
)١(‏ سبق الحديث ص .)١57(‏ 


000 


قلت: ليس في الحديث أي انتصاص لعليء لأن النبي مت قد استخلف على 
المدينة غيره» فليس بمحرد الاستخلاف على المدينة يجعل الممستخلف خليفة:؛ إضافة 
إلى أن استخلاف علي على المدينة لم يكن الأخير ققد استخلف النبي طَهُ على 
المدينة في حجة الوداع غير علي» فإذا كان بجرد الاستخلاف يعين الاستمرارية 
فغير علي أولى بذلك إذاء ولككن الاختصاص الحقيقي هو الذي قص به شخصا 
واحداء كما اخقص الني يي أبا بكر على الحجء والييية أرقي بإنائتة المقلاذة 
وحده ولم يكن اختصاصه بسبب قرابة أو لأحل استرضائه» كما كان ف 
علي بل اعتضاض مطلويت الجا المشرنجة ولاس شتات : 

جب ل وعلى فرض التسليم باختصاص علي بالوصاية والخلافة» فإن هذا 
الاختصاص هو بي حياة البي يه ولا يستمر إلى ما بعد وفاته لأن (( هارون لم 
يكن خليفة موسى إلا في حياته لا بعد موته لأنه (أي هارون ) مات قبل 
موسى باتفاق))00 أوليس التيجاني يقول ( أن منزلة الإمام علي كمنزلة 
هارون فهو صورة طبق الأصسل ) فهاهي الصورة الحقيقية لهارون من 
الاستخلاف» وصورة علي أصبحت طبق الأصل منه أي أن الاستخلاف هوفي 
حياة النبي يِه وفقط» ومن فممك ندينك يا تيجاني. 

وفي ضوء ما سبق يتضح لطالب الحق أن هذا الحديث لا يدل من قريب ولا من 
بعيد على أن علياً خليفة الرسول 5 حياته فضلاً على ان يكون بعدمماته. 

وأما الحديث الثالث الذي يحتج به التيجاني وهو (( حديث ( من كنت مولاه 
فهذا علي مولاه اللهم وال من والاه وعاد من عاداه وانصر من نصره واتحذل 
من خذله وأدر الحق معه حيث دار  )‏ ثم يعلق عليه بقواله وهذ الحديث 


وتخدة. كاف لد مزاع تقديم أنى بكر وعم وعمان عل فين تصبسة ردول الله 


الاسم ل اال ل 


0 الفتح جلا ص (97) وشرح مسلمم جه ١‏ ص (149). 


فت 


(ص) ولياً للمؤنين من بعده؛ ولا عبرة يمن أول الحدي كت إلى منعى المحسب 
واللجير لعزن طن رمتياة الآنيان الت تعيدن الريتجول واؤلناك جقاطيا ملحن 
كرامة الصحابة لأن رسول الله (ص) عندما قام خطييا في ذلك الحر الشديد 
( قال ألستم تشهدون بأني أولى بالمؤمنين من أنفسهم ) قالوا بلى يارس ول الله 
فقال عندئذ ( فمن كنت مولاه فهذا علي مولاه... ) وهذا نص صريح في 
استخلافه على أمته» ولا يمكن للعاقل المنصف العادل إلا قبول هذا المعنى 
ورفض تأويل البعض المتكلف والحفاظ على كرامة الرسول قبل الحفاظ على 
كرامة الصحابة لأن في تأويلهم هذا استخفاف واستهزاء بحكمة الرسول الذي 
يجمع حشود الناس ف الحر المجير الذي لا يطاق ليقول لهم بأن علي هو محب 
المؤمنين وناصرهم. وغاذا يفسر هؤلاء الذين يؤولون النتصوض حقفاظا على 
كرامة كبرائهم وساداتهم موكب التهتئة الذي عقده له رسول الله (ص). ندا 
بزوجات أمهات المؤمنين وجاء أبو بكر وعمر يقولان ( بخ بخ لك ياابن أبي 
طالب أصبحت وامسيت مولى كل مؤمن ومؤمنة ) والواقع والتاريخ يشهد 
أن المتأولين لكاذبون فويل هم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكتبون قال 
تعالى لإ وان فريقاً منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون # ))0 2 فآأقول: 

أس هذا الحديث صحيح إن شاء الله ولكنه لا يفيد استخلاف 
على على الأمة بعد الني ييه وقد بينت ذلك باس تفاضة في مبحث أبي بكر 
فليرجع إليه للأهمية١".‏ ْ 


ب - بالنسبة للزيادة في قوله ( وانتصر من نصره واخذل من حذله ) فهي 


() ثم اهتديت ص .)١57(‏ 
)١١(‏ راجع الكتاب ص .)7١5(‏ 


ا 


زيادة ضعيفة خلا الح ديث لأن هذه الزيادة مدارها على شريك 
القاضي وهو سيء الحف_ظ”"2» , أما ( وأدر معه الحق حيث دار ) فلم 
أحدها في جميع طرق الحديث! 

ت ‏ أما أقوله ( ولا عبرة من أول الحديث إلى معنى النحب والنصير لصرفه عن 
معناه الأصلي الذي قصده الرسول وذلك حفاظاً على كرامة الصحابة )! وأنا 
أسأل التيجاني المنصف كيف عرفت أن الني مَيه قصد هذا المعخى الأصلي؟! هل" 
اتصلت بشيخ الطائفة ( أحمد التيجاني ) للاستفسار عن العنس الأصليء 
الذي بادر من فوره للالتقاء بسيدنا تحمد يت وسأله عن قصده كما 
علمه صلاة الفاتح من قبل .- فأخبره بالمعنى الأصلي» تمأعلمك إياهم؟؟! 
سبحان الله جاهل ويتنطّع. 

ث - أما احتجاجه بأن النني قام خخطيباً في الحر الشديد الذي لا يطاق ذاكراً 
النص على علي. فأقول: 

وقوفه في الحر الذي لا يطاق ليس دليلاً على أن علياً خليفةه فهذا لايحتج به إلا 
مفلس ولعل هذه الحجة تقبل عقلاً في حال جمع النبي يه الناس وامرهم 
بالذهاب لغدير خم ثم ذكر هم الحديث» ولكنه عندما قال ما قال كان عائداً 
من حجة الوداع وفي الطريق عند الغدير ذكر موالاة علي فلو كان يقصد 
بالموالاة الإمامة لذكرها في حجة الوداع الي خطبه م فيها بأهم مايجب أن 
يعرفوه» وكان يقول ألا هل بلغت اللهم فاشهد» ولكن لما لم يكن نا بلاغا 
للناس فلم يذكره؛ ولتأكيد مقصد الي ييه موالاة غلي على أنها الحب والنصرة 
هو مارواه احمد ف الفضائل عن ابن بريدة عن أبيه قال (( بعثنا رس ول الله مَل 
واستعمل علينا علياء فلما رجعنا سألنا: كيف رأيقم صحبة صاحبكم؟ فإما 


() السلسلة الصحيحة ج؛ ص (8””) وقال الجوزجاني في الشجرة وأحوال الرحال ص )١5١(‏ (( شريك بن 
عبد الله سيء الحفظ مضطرب: الحديث. مائل . 
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شكوته أنا إما شكاه غيري فرفعت رأسي وكنت رجلاً من مكة. وإذا وجه 
رسول الله يك قد احمر فقال: من كنت وليه فعلي وليه )070 ومارواه ابن 
عباس عن بريدة قال خرجحت مع علي رضي الله عنه إلى اليمنء فرأيت منه 
جفوة» فقدمت على الني يِل » فذكرت عليا فتنقصته. فجعل رسول الله َل 
يتغير وجههء يا بريدة ألست أولى بالمؤمنين من أنشس هم؟ قلت بلى يارسول 
لله قال: من كنت مولاه فعلى مولاه ))40»» ومن هنا نعلم أن معنى مقصد 
الرسول يَِتَهِ بالموالاة هي الحب والنصرة. 

جه أما قوله ( وماذا يفسر هؤلاء الذين يؤولون النتصوص حفاظاً على 
كرامة كبرائهم وساداتهم موكب التهئة الذي عقده له رس ول الله (ص) وبداً 
بزوحات أمهات المؤمنين وجاء أبو بكر وعمر يقولان ( بخ بخ لك ياابن أبي 
طالب أصبحت وأمسيت مولى كل مؤمن ومؤمنة)») قلت: 

تب لهذا التيجاني الأنوك الذي يعبث في النصوص الحديئية كيف يشاء فعندما 
ذكر هذا الحديث في مبحث ( أسباب الاستتبصار ) م يذكر أن زوجات النبي 
بيه كن من جماعة المهدئين لعلي» وهنا أضافهن زيادة في التحريف وامعاناً في 
الكذب» إضافة إلى أن أبا بكر لم يذكر في هذه الاضافة من الحديث 
إطلاقااه: عدا أن هذه الزيادة ‏ التهئة ‏ قد تفرد بهاعلي بن زيد 
وهو ضعيف237) ثم لا يستحي بعد ذلك أن يقول ( والواقع والتاريخ 
يشهد أن المتأولين لكاذبون» فويل لحم مما كتبت أيديهم وويل لحم 
ثما يكتبون )!؟ اللهم استجب! 


(11) ختصائص أمير المؤمنين برقم (17/) وأحمد في الفضائل برقم 57 8) وقال المحققان: صحيح. 
(14) الفضائل لأحمد برقم (4485) والنسائي في الخصائص برقم (79) وقال المحققان:. صحيح. 
(©") أرجو مراجحعة ص .)57١ - 577٠0(‏ ليتضح للقارئ مدى تزييف التيجاني للنصوص. 
(17) راحع ص )١117(‏ ففيها زيادة بيان. 
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ثم يذكر التيجاني الحديث الرابع فيقول (( حديث ( على مين وأنا من عليء 
ولا يؤدي عين الا أنا أو علي ) وهذا الحديث الشريف هوالأخحر صريح في أن 
الإمام على هو الشخص الوحيد الذي أهله صاحب الرسالة ليؤدي عنه وقد 
قاله عندما بعثه بسورة براءة يوم الحج الاكبر عوضاً عن أبي بكرء ورج ع أبو 
بكر يبكي ويقول يا رسول الله أنزل في شيء فقال: أن الله أمرنبي أن لا 
يؤدي عبن الا أنا أو علي. وهذا ظهير ما قاله رسول الله (ص) لعلي 
في مناسبة أخحرى عندما قال له (أنت يا علي تبين لأميَ مااختلفوا 
فيه بعدي ) ..))220 فأقلول: 

هذا الحديث صحيح وثابت ولك ن التيجاني يحمله مالايحتمل 
وذلك للاسباب التالية: 

أس أما قول الني شه ( علي من وأن من علي ) فلا يخقتص بعلي وحده فقد 
ثبت أن النبي ين قال مقشل ذلك لغيره فقد أخحرج البعاري ومسلم في 
صحيحيهما عن أبي موسى قال : قال النبي مه (( إن الأشعريين إذا أرملوا في 
غزوء أو قل طعام عيالهم بالمدينة» جمعوا ما كان عندهم في ثوب وإحدءئم 
اقتسموه بينهم في إناء واحد بالسوية» فهم مي وأنامنهم 6 وقبال متتل 
ذلك لحليبيب رضي الله عنه فعن أبي برزة أن النبي يله (( كان في مغرى له. 
فأفاء الله عليه فقال لأصحابه: هل تفقدون من أحد؟ قالوا: نعم ء فلاناً وفلاناً 
وفلاناء ثم قال: هل تفقدون من أحد؟ قالوا: نعم » فلاناً وفلاناً وفلاناًء ثم قال 
هل تفقدون من أحد؟ قالوا: لا. قال: كب اي يريا لاسرم فطلب في 


القتلى» فوحدوه إلى جنب سبعة قد قتلهم ثم قتلوه, فأتى النبي م فوقف عليه 


فرق ثم اهتديت ص (159 .)١ 58-١‏ 
إنيف صحيح البخاري كتاب الشراكة برقم ص رمم ومسلم مع الشرح كتاب فضائل الصحابة برقم 5199 0 
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فقال: قتل سبعة ثم قتلوه» هذا مني وأنا منه » هذا مني وأنامنه ))29)» فليس 
تؤله هذا فى طستفضة ب يضار كدان ذنباك مهيز 

ب - أما قوله طَه ( لا يؤدي إلا أنا أو على )» لأنه (( كان من دأب العرب 
إذا كان بينهم مقاولة في نقض وإبرام وصلح ونبذ عهد أن لا يؤدي ذلك السيد 
. أو من يليه من ذوي قرابته القريبة ولا يقبلوذ من سواهم ))00© 

ات- ومع أن البي يك أردف بعلي ليؤذن واي نق ع ايسة تاست] ابورا فتك 
أبي بكرء لأن أبا بكر كان أميراً على الحج في ذلك الوقت فليس إزداف علي 
مأمورا من قبل أبي بكر دليل على أحقيته للخلافة بل على العكسء فالأحق هو 
أبو بكر لأنه كان الأمير على الحج. 

ث - أما رواية ( أنت يا علي تبين لأميّ ما اختلفوا فيه بعدي ) فهو حديث 
موضوعء من طريق ضرار بن الصرد (( قال عنه البخاري وغيره: متروك».وقال 
يحيى بن معين: كذابان بالكوفة ضرار بن الصرد وأبو نعيم التخعنيء وقال 
النسائي: ليس بثقة» وقال أبو حاتم: صدوق لا يحتج به وقال الدارقطي: 
ضعيف )22700 وله طريق آخر عن علي بن عابس أخرجه ابن الجوزي في كتابه 
الملوضوعات وقال ١(‏ هذا الحديث لا يصح. قال يحي بن معين علي بن عابس 
ليس بشيء )2570© ((وقال الجوزاني والنسائي والأزدى: ضعيفء. وقال بن 


حبان: فحش حطؤه ما استحق الترك مده وقال اين حجر ضعيف؟) 


(15) مسلم مع الشرح كتاب فضائل الصحابة ‏ باب من فضائل جليبيب رضي الله عنه برقم (11405). 
)1١(‏ تحفة الأحوذي بشرح الترمذي للمبا ركفوري ج١٠١‏ ص .)١57(‏ 

(١؟)‏ ميزان الاعتدال للذهي ج؟ ص (7؟7 ل 9378) يرقم (59191). 

0" الموضوعات لابن اللجوزي ص  7077(‏ /الالا) حا 

9 الميزان حجل” ص (15 ل )١88‏ برقم (1لامه). 

(4) تقريب التهديب ججلب! ص (1317). 
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فالحديث باطل ولا حجة فيه. وثما سبق يظهر لكل ذي لب أن هذا الحديث 
ليس فيه أي.حجة أو دليل على خلافة علي. 

ثم يحنج بالحديث الأخير فيقول ( ( حديث الدار يوم الإنذار: قال رسو الله 
(ص) مشيرا إلى علي: ( إن هذا أخي» ووصبي» وخليفي من بعدي فاسمعوا له 
وأطيعوا ) . وهذا الحديث هوأيضاً من الأحاديث الصحيحة الي نقلها 
المورخون لبداية البعئة النبوية وعدوها من معجزات التنبي» ولكن السياسة هي 
الي أبدذلك وز زيفت الحقائق والو نجام )0 فآأقول: 

هذا الحديث باطل متنا وسنلدا: 

أما من ناحية السنكد: ففي سند هذه الرواية» عبد الغفار بن القاسم وعبد 
الله بن عبد القدوس. 

أما عبد الغفار بن القاسم فهو متروك لا يجقج بهقال عنهالذهبي ( 
أبو مريم الأنصاري رافضي» ليس بتقة:؛ قال علي بن المدييي: كان يضع 
الحديثء ويقال: كان مسن رؤوس الشيعة؛ وروى عباس بن يحيى: ليس 
بشيء» وقال البخاري: ليس بالقوي عندهم» وقال أحمد بن حنبل: كان أبو 
عبيدة إذا حدثنا عن أبي مريم يضج الناس يقولون: لا نريدهء وقال أحمد: 
كان أبو مريم يحسدث ببلايا في عثمان ))2©0 وقال عنه ابن حبان (( كان مسن 
يروي المثالب في عثمان بن عفان وشرب الخمر حتسى يسكر. ومع ذلك 
فلب الأعيحات ولا يجوز الاحتجاج ب تركه أمد بن حنبسل ويحيى بن 
معين ))20)» وقال النسائي (( متروك الحديث ))25», وقال عنهابن 


(©') ثم اهتديت ص .)١59--11548(‏ 

لفضف ميزان الاعتدال للذهي ١‏ ص (110). 
زتيكلف كتاب ابضحرو حين لابن حبان صن ”17 .)١‏ 

زنضف كتاب الضعفاء والمتر وكين للنسائي ص ٠(‏ )2 
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كثير (( متروك كذاب شيعي اتهمه ععالىئ بن لمديين وغيره بوضع الحديث 
وأطنيه الككية رحمهم الله )400 وأما عبد الله بن عبذ القدوس: قال عنه 
الذهي (( كوفي رافضي نزل الري» روى عن الأعمش وغيره. قال بن عدي: 
وقال النسائي وغيره: ليس بثقة» وقال الدارقطيي: صضعيف») وقال أبومعمر: 
عبد الله بن عبد القدوس وكان خشبيا))1 ((وحدثنا أمد بن علي 
الأبار قال: سألت زنيج شيخ رازي عن عبد الله بن عبد القدوس فقال: تركتهه 
ولم أكتب عنه شيئا ولم يرضه ))60. 

وأما من ناحية المقن فهو باطل لأسباب وهي: 

أس الرواية الي ذكرها التيحاني ليست كاملة بل ناقصة جدا 
والرواية كاملة ولتكائزلك هذه الآنحنة على وسحول الله ضع وانندن عتصيرتك 
الأقربين دعاني رسول الله (ص) فقال يا علي إن الله أمرني أن أنذر عشيرتك 
الأقربين فضقت بذلك ذرعاً وعرفت أني متى أبادئهم بهذا الأمر أرى متهم ما 
أكره فصمت عليه حتى جاء جبرائيل فقال يا محمد إنك ألا تفعل ماتؤمربه 
يعذيك ربك فاصنع لنا صاعاً من الطعام واجعل عليه رجحل شاة واملاً لناعسا 
فيهم أعمامه أبو طالب وحمزة والعباس وأبو حبء فلما اجتمعوا إليه دعاني 
بالطعام الذي صنعت هم فجئت به فلما وضعته تناول رسول الله (ص) خحدية 
من اللحم فشقها بأسنانه ثم ألقاها في نواحي الصفحة» ثم قال خحذوا بسم الله 


0( تفسير ابن كثير جدالا ص (05715). 
حدق ميزاكت الاعتدال ١‏ ص (لاه :). 
(55) الضعفاء للعقيلى جل١‏ ص (2179). 
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فأكل القوم حتى ماهم بشيء حاجة» وما أرى إلا موضع أيديهم وأيم الله الذي 
نفسي بيده» وإن كان الرجل الواحد منهم ليأكل ما قدمت لحميعهم.؛ ثمقال 
إسق القوم فجئتهم بذلك العس فشربوا حتى روا منه جميعاء وأيم الله إن كان 
الرجل الواحد منهم ليشرب مثله» فلما أراد رسول الله (ص) أن يكلمهم بدره 
أبو لهب إلى الكلام فقال: لقد سحركم صاحبكم فتفرق القوم ولم يكلمهم 
رسول الله (ص) فقال الغد يا علي إن هذا الرحل سبقئ إلى ما قد سمعت من 
القول فتفرق القوم قبل أن أكلمهم فعد لنا من الطعام عشل ماصنعت» ثم 
اجعيو لقال جلت © حدم لدعي بالطعلام فار كله ممم وتعتل كسا 
فعل بالأمس فأكلوا حتى ماهم بشيء حاجة» ثم قال إسقهم فجئتهم بذلك 
العس فشربوا حتى رووا منه جميعاء ثم تكلم رسول الله (ص) فقال يابين عبد 
المطلب إني والله ما أعلم شاباً في العرب حاء قومه يأفضل مماقد جتئتكمبيه 
إني قد جئتكم بخير الدنيا والآخرة» وقد أمرني الله تعالى أن أدعوكم إليه فأيكم 
يؤازرني على هذا الأمر على أن يكون أي ووصي وخليفيَ فيكم. قال 
قأحجم القوم عنها جميعا وقلت وإني لأحدثهم سنا وأرمصهم عيناً وأعظمهخم 
بعلن والختشهم سانا أنا يا سول الث أكون وتيت له علس وناعة واواسي حم 
قال: إن هذا أحي ووصبي وخليفي فيكم فاسمعوا له وأطيعواء فقام 
القوم يضحكون ويقولون لأبسي طالب قد أمرك أن تسمع 
لإبنك وتطيع ))) وفي سياق آحر ((... فلم يجبه أحد منهم فقام علي وقال: أنا 
يا رسول الله. قال اجلس ثم أعاد القول على القوم ثانياً فصمتواء فقام علي 
وقال: أنا يا رسول الله فققال اجلسء ثم أعاد القول على القوم ثالفا فلم يجبه 
أحد منهم فقام علي فقال أنا رسول الله فهقالاجلس أنت أعي...الخ اه 


(؟) لماذا اترت مذهب الشيعة لمحمد مرعي الأنطاكي ص )١ 47 ١١7‏ والمراحعات المراجعة (١٠؟)‏ ص .)١57(‏ 


إرضرة 


وأنا أعذر التيجاني عندما أحفى هذا الجزء من الحديث الذي يكشف عن آثار 
وضعة وكذبه وذلك للأسباب التاليتة: 

أ في الحديث أن بن عبد المطلب ( هم يومفذ أربعون رحلاً يزيدون 
رحلا أو ينقصونه) والتاريخ يشهد أنهم لم ييلغفوا العشرين رجلاً فضلا 
عن الأربعين! (( فإن بني عبد الطالب ل يعقب منهم باتفاق الناس إلا 
أربعة: العباس» وأبو طالب» والحارث» وأبو لهب. وجميع ولد عبد المطلب من 
هؤلاء الأربعة وهم بنوهاشم ولم يدرك النتبسوة من عمومته إلا أربعة: العباس 
وحمزة وأبو طالب وأبو لهبء» وأما العمومة وبنو العمومة فأبو طالب كان له 
أربعة بنين: طالب وعقيل وجعفر وعلي. وأما العباس فبنوه كلهم صغارء إذ لم 
يكن قي فكة لومي اليم كنات رخالا فين عيحداالك وعيمة اله 
والفضلء وأما قثم فولد بعدهم؛ وأك برهم الفضلء وبه كان يكثىء وأما 
الحارث بن عبد المطلب وأبولهب فبنوهما أقل» والحارث كان له ابنان: أبو 
سفيان وربيعة» وكلاهما تأخر إسلامه, وكان من مسلمة الفقحء وكذلك بنو 
أبي لهب تأخحر إسلامهم إلى زمن الفتح» وكان له ثلائة ذكورهء فأسلم منهم 
اثنان: عتبة ومغيث ))(41). ْ 

ب - هذه الرواية معارضة برواية أخرى انفق أهل الحديث على صحتها 
وثبوتها فقد أخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما عن ابن عباس رضي الله 
عنهما قال (( لَا نزلت 8 وأنذر عشيرتك الأقربين #. صعد النبي يِه على 
الصفاء فجعل ينادي: يا بن فهر» يا بي عدي» لبطلون قريش» حتى اجتمعواء 
فجعل الرجل إذا لم يستطع أن يخرج أرسل رسولاً لينظر ما هوء فجاء أبو لحب 
وقريط فقال: ابتك آنّ علا بالولقي تركيند أن تفي عليكن أكتنم مصدقي: 
قالوا: نعم» ما جربنا عليك إلا فنك قال: فإني ليحر لكسم بين يدي عنذاب 


(8؟) المنهاج جلا ص (4 70 306) بتصرف. 
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(65) صحيح البخاري كتاب التفسير ‏ باب . ( وأنذر عشيرتك الأقربين ) برقم (41495). 


شديد» فقال أبو لهب: تباً لك سائر اليوم؛ أهذا جمعتناء فنزلت # تبت يداأبي 
50000200 وماكسب # ))400. 

ت - الرافضة الاثنا عشرية طالما ادعوا النص الصريح على خلافة علي وأنه هو 
الوصي والمستحق الوحيد هذا المنتصبء وأن النصوص متظافرة في البات ذلكء» 
وهذا الحديث يدحض مزاعمهم» ففي الحديث أن النبي يِه دعا قومه لنصرته 
وأن من يقبل نصرته فسيصبح أخوه ووصيه وخليفته من بعده ول يخص علي 
بذلك بل وأعرض عنه ثلاث مرات؛ ولا ل يجد ناصرا غير علي قال له ماقالء 
وهذا يدل على أن علياً لا يستحق هذا المنصب ابتداء وان النبي ييه اضطر مع 
إحجام قومه أن يجعل هذا الأمر في علي» فهل هذا يتوافق مع ما يدعيه الرافضة 
من أن عليا منصوص عليه من قبل السنماء؟! 

ث - لقد جعل الني َه هذا المنصب من نصيب من يؤازره على هذا الأمر 
وهو الإسلام والنطق بالشهادتين» وأنا أتساءل هل بجرد إسلام الشخص ونطقه 
بالشهادتين يستحق أن يصبح وزيراً ووصياً وخليفة ارس ول يله ؟! ومعنى ذلك 
أيضا أن جميع من أسلم وآزر البي مه على هذا الأمسر يستحق أن يصبح خليفة 
له فأي ميزة لعلي عن جميع من أسلم حتى يصب ح وصي وخليفة الرسول يل 
بعد ذلك؟ ثم لو فرضنا أن اثنين أو أكثر من قومه أجحابوه إلى ذلكء فهل 
سيكون للني يِه ثلائة خلفاء في وقت واحد؟؟! أم سيجري انتخابات لترشيح 
واحدا منهم!!؟ أليس من ينسب هذا الذيان إلى الني يله هومن أغبى الناس. 
جه هذه الرواية تزعم أن النبي يه قال لعلي بعدما أحجم القوم عن 
مؤازرته ( إن هذا أخي ووصبي وخليفي فيكم وليس من بعدي كمايزعم 
التيجاني ‏ فاسمعوا له وأطيعواء فقام القوم يضحكون ويقولون لأبي طالب قد 


حرق 


أمرك أن تسمع لابنك وقطيع )1؟ وأنا أتنساءل مبهوتأء كيف يقول النبي يِل 
لقوع رفضوا مؤازرته ونصرته بل وحاربوه» هذا خليفق فاسمعوا له وأطيعوا؟! 
با لسوت لعي بحسيو الفسين ال سيج تزميل نيزنا يندا 
صغيرً؟! ولو فرضنا أن قول التيجاني ‏ إن هذا أخي وخليفيَ من ( بعدي) 
وليس ( فيكم ) صحيحاء فهل هم أطاعوا الني في الحاضر حتى يطيعوا خليفته 
من بعده؟! كأن الخطاب لجمع من المسلمين وليس لجمع من رؤؤس الكفر! 
سبحان الله حتى المشركين في الرواية أكثر فهماً من هؤلاء الروافضء لذلك 
خحرجحوا يضحكون على مثل هذ الكلام العجيبء ويقولون لأبي 
طالب» قد أمرك أن تسمع لابنك وتطيع!!! فهل بعد هذه الأدلة يعتقدمن 
يحرم عقله بصحة هذا الحديث. 

ثم يهذي فيقول ( ولا عجب من ذلك لأن ما وقع في ذلك النمان المظلم يتكرر 
اليوم في عصر النور فهذا محمد حسين هيكل أخعرج الحديث 
بكامله في كتابه ( حيةة محمد) في صفحة ٠١54‏ من الطبعة الأولى سنة 
64 هجرية وفي الطبعة الثانية وما بعدها حذف من الحديث قوله (ص) 
( وصبي وخليفيٍ من بعدي )؛ كذلك حذفوا من تفسير الطبري الجزء ١5‏ 
صفحة ١5١‏ قوله ( وصبي وخليفي ) وأبدلوها بقوله أن هذا أحي وكذا 
وكذا..!! وغفلوا عن أن الطضبري ذكر الحديث بكامله في تاريخه اللجزء ” 
قفخ 1م ,ابطر "ققمه رفون الكلوعن موامعه وكامتنوق الأمحور «ريندون 
أن يطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره (!!) ... وخلال البحث الذي قمت 
به أردت الوقوف على جلية الخال فبحنت عن الطبعة الأولى لكتاب ( حياة 
عيذ ) واتصلع عله جمد الله بق دعبا ومشفه وقد كفي ذلك عنصراء 
والمهم أن اطّلعت على ذلك التحريف وزادني ذلك يقييا بأنأهل 


دس 


السوء يحاولون جه دهم لمحو الحقائتق القابتة لأنها حجة 
قوية لدى ( خصومهم)! )00 قلت: ظ 

لست أدري والله كيف يبرز هذ التيحساني جهله الواسع؛ فكأن 
كتاب ( حياة محمد ) هو صحيح البخاري أو مسلم حتسى يسعى أهل السنة . 
لتحريف ما فيه من روايات» فهذا الكتاب لا يعدو أن يكون أقرب إلى 
الأسلوب القصصي ولا عثل أي قيمة لدى أهل السنة» فحس به مثل الكثير من 
الكتب الي تدفع بها المطابع إلى سوق الكتب» والحديث المشار إليه قد كذبه 
علماء الجرح والتعديل قبل أن يخلق صاحب الكتاب بقرونء فلماذا يحرفونه في 
هذا الكتاب بالذات» وقد استشهد به من قبل المفمس رونء ولعل كلام التيجاني 
يقبله العقل إذااحر فن الحديث في كتاب معتبر أو 5 حدذية» ولدن يدث 
هذا إطلاقا لأن أهل السنة لا يهوسسون بالحديته» أفسا سلسسلة روات السلعد 
ولكن التيجاني يحسب أهل السنة مثلهم أ هل التحريف من الرافضة الذين 
حرفوا نصوص القرآن وليس فقط الرويات الحديثية وليعلم التيجاني أنه لوجاء 
بعشرات الكتب من مثل كتاب حياة محمد كلهم يوردون هذه الرواية ويثبتونها 
في كتبهم فلا يعن هذا أن الحديث أصبح صحيحا ومن هنا نعلم أنه لا يوجد 
نتحريف في كتاب حياة محمد وإن كان هناك تغير فإنسه من عمل المؤلف». مع 
العلم أن دعوى التحريف لم يأت عليها بدايل واحد اللهم إلا دليل التحامل 
والكذب» وبالنسبة للطبري فإنه قد ساق هذه الرواية كما ذكرها التيجاني» ولم 
يحرفها أحد ولكن التيجاني يحاول جهده أن ينبت ذكاءه ولكته معالأسف 
يكتشف دائما لأنه يثبت جهله!؟ فأسأله سؤالا سيتضح من جحواب التيجاني له 
مدى الذكاء الذي يتمتع به» والسؤال هو: عندما اكتشفت اكتشافك العظيم 


بأن الطبري ساق الحديث وقد حرفه النخحرففونء قم وجدته كاملا في موضع 


0) ثم اهتديت ص .)١59(‏ 


آخر فهل ظندت أن الذي يريد تحريف: كناب يقرا زا ادا فقط دون أن 
يقرأه كله كي يتم التحريف كاملاً حقنى تأتي أنت وتكتشمف هذا الخلل؟ 
فستقول نعمء يأبى الله إلا أن يكشف حقيقتهم فأغفلهم عن الموضع الآخرء 
ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون! فسأقول لك: وما أدراك أن 
الطبري نفسه هو الذي ساقه بهذا اللفظ؟ ومادليلك على التحريف؟ وكيفف 
عرفت أن المحرفون قد غفلوا عن الموضع الأحر؟ وهل الجزء الصغير 
من هذه الرواية ‏ ال نحن بصددها ‏ الذي استشهدت به في كتابك 
وتركلط بقينها بعد ترفتا فمجن :اله رين 9 نإجابته ابتاك على هله 
الأسئلة ستحسم ذكاءه من غبائه!! 

انيا ‏ ادعاء التيجاني وجود النتص صوص التي توجب اتباعأهل 
البيت والرد عليه في ذلك: 

يحتج التيجاني على أهل السنة بوجوب اتباع أهل البيت في كل أمرء ويستدل 
على ذلك ببعض الأحاديث الي يعتقد أنها توحب ذلك. 

ويبدأ بأول حديث فيقول (( حديث التقلين: قال رسول الله (ص) (ياأيها 
الناس إني تركت فيكم ما إن أخذتم به لن تضلوا كتاب الله وعترتي أهل بيني ) 
وقال أيضا ( يوشك أن يأتي رسول ل فأحيب وإني تارك فيكم الثقلين أولحما 
كناب الله فيه الهدى والنور وأهل ببِ؛ أذكّركء الله في أهل بيِيَء أذكركم الله 
في أهل بي ). وإذا تمعنا في هذا الحديث الشريف الذي أخرجه صحاح أهل 
البح والشماعة وعدا أن الشيعة وحدهم هم الذي البنضوا النقتبيق و تاب الله 
والعترة النبوية الطاهرة ) بينما اتبع أهل السنة والجماعة قول عمر ( حسبنا 
كتاب الله ). وليتهم اتبعوا كتاب الله بغير تأويل حسب أهوائهم فإذا كان عمر 
نفسه لم يفهم منه معنى الكلالة ولا عرف منه آية التيمم وعدة أحكام أخرى 
فكيف يمن جاء بعده وقلده بدون اجتهادأو احستهد برأيه في التصوص 
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القرآنية:؛ وبطبيعة الحال سوف يردون علي بالحديث الل روي عندهم وهو 
( تركت فيكم كتاب الله وسني )» وه ذا الحديث إن صح وهو صحيح في 
معناه. لأن العترة بقوله (ص) في حديث النتقلين"المتقدم هو الرحجوع إلى أهل 
البيثاليعلموكوت أولاآ سن أو لبشلوة اليك الأحساذيك المتحيكة لأتني 
منزهون عن الكذب وأن الله سبحانه عصمهم بآية التطهير. وثافييا: الكسي 
يفسروا لكم معانيها ومقاصدهاء لأن كتاب الله وحهكهه لا يكفي للهداية فكم 
من فرقة تحتج بكتاب الله وهي في الضلالة كما ورد ذلك عن رسول الله عندما 
قال ( كم من قارئ للقرآن والقرآن يلعنه). فكتاب الله صامتء حمال أوجه 
وفيه اللحكم والمتشابه ولا بد لفهمه من الربحوع إلى الراسخين في العلم حسب 
التعبير القرآني وإلى أهل البيت حسب التفسير النبوي. فالشسيعة يرجحعون كل 
شيء إلى الأئمة المعصومين من أهل البيت النبوي ولا يجتهدون إلا فيمانص 
فيه؛ ونحن نرجع ف كل شيء إلى الصحابة سواء في تفسير القرآن أو في إثبات 
السنة وتفسيرها وقد علمنا أحوال الصحابة وما فعلوه وما استبطوه واحتهدوا 
فيه بآرائهم مقابل النصوص الصريحة وهي تعد بالقات فلا يمكن الركون إلى 
مثلهم بعدما: حصل منهم ما حصلء وإذا سألنا علماءناء أي سنة تتبعون؟ 
لأحابوا قطعاً: سنة رسول الله (ص)» والواقع التاريخي لا ينسجم مع ذلكء فقد 
رووا بأن الرسول نفسه قال ( عليكم بسني وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي 
عضوا عليها بالنواجذ ) إذا فالسنة الي يتبعونها هي في أغلب الأحيان سنة 
الخلفاء الراشدين وحتى سنة الرسول الي يقولون بها فهي مروية عن طريق 
هؤلاء» على أننا نروي في صحاحنا بأن الرسول منعهم من كتابة سننه لقلا 
تختلط بالقرآن» وكذلك فعل أبو بكر وعسر إيان خلاقتيهماء فلا 
يبقى بعد هذا حجة ف قولنا ( تركت فيكم سني ) )00 


(!) ثم اهتديت ص (181--195). 


خرف 


للجواب على ما سبق أقول: 

١‏ ( أهل البيت ) في الحديث المشار إليه له معنيان لا ثالث هما المعضى 
الأول: أن المقصود بهم هم أهل العلم والصلاح المتمسكون بالككاب والسبنة 
من أهل البيت» وهو الذي يشير إليه الحديث ( يا أيها الناس إني قد تركت 
فيكم ما إن أخذتم به لن تضلوا كتاب الله وعترتي أهل بي )» المحخى الثاني: هو 
محبة أهل البيت واحترامهم وإكرامهم والحافظة عليهم وهو الذي يشير إليه 
الحديث الآخر ( يوشك أن يأتي رسول ربي فأحيب وإني تارك فيكم الثقلين 
أولهما كتاب الله فيه المدى والنور واهل بينء أذكركم الله في أهل بييء 
أذك ركم الله في أهل بيي )» ولا يفهم من هذا الحديث الرحوع إلى أهل البيت 
وحدهمع وهم علي وبنوه ف معرفة السنة إطلاقاً وذلك للأسباب التالية: 

أ- أن المقصود بأهل البيت: الأقرباء والزوجات» رمن احم جد معنن 
مبحث خلاف أبي بكر مع فاطمة» وسقت اعتراف الشيعة الاي عشرية على 
ذلك” » ومن أهم مصادرهم بما لا يدع بجالاً لشاك إضافة إلى أن الحديث 
الذي رواه مسلم واحتج به التيبحاني في هامش كتابه. يبين أن أهل البييست 
المقصودون هم غير علي وأولاده فعن زيد بن أرقم قال (( قام رسول الله يل 
يوماءقينا عحطيا. غاء يدع حما نين مكنة وللديسة فحمد الله وأثنبى عليه 
ووعظ وذكر ثم قال ( أما بعد ألا أيها الناس فإنماأنا بشر يوش ك أن يأتي 
رسول ربي فأحيب» وأنا تارك فيكم ثقلين: أو لهمما كتاب فيه الحدى والنور 
فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به» فحث على كتاب الله ورغب فيه. ثم قال: 
وأهل ببي» أذك ركم الله في أهل ببي» أذك ركم الله في أهل بيِيَء أذك ركم الله في 
أهل بييّ. فقال له حصين: ومن أهل بيته.؟ يا زيد أليس نساؤه من أهل بيته؟ 
قال: نساؤه من أهل بيته» ولكن أهل بيته من حرم الصدقة بعده.؛ قال: ومن 
(؟) راحع مبحث خلاف أبي بكر مع فاطمة ص (11/5-ل-178). 
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هم؟ قال: هم آل علي» وآل عقيل» وآل حعفرء وآل عباسء قال كل هؤولاء 
ع8 الصدقة؟ قال: نعم ))2, وهذا يؤيد لمعنى الثاني وهو الحافظة 
عليهم وإكرامهم واحترامهم. 

ب ب ما أننا عرفنا أن أهل البيت يدخل فيه جميع الأقارب يما فيهم من ظل 
على الكفر وا أنه أمرنا بالتمسك بأهل البيت» فهل الأمر حاء بالتمسك بكل 
من ينتسب إلى أهل البيت حتى لو خالفوا الكتاب والسنة؟ لا شك أن هذاقول 
باطل. إذن أمرنا يمتابعة من تمسك بالكتاب والسنة من أهل البيتء وهم العلماء 
والصالحون» وهذا يؤيد المعنى الأول للحديث وهم أهل العلم من أهل بيت 
ابي مَل 

ت ‏ ولكن هل يجب التمسك بالصالحين من أهل البيت فقط؟ الجواب بالطبع 
لاء لأنه ليس من المعقول أن يلم بعض أهل بيت النبي يِل بالسنة كلها كعلي 
مثلا لأنه لايمكن أن يحصل العلم بالقرآن والسنة له وحده.ء فلا بدأن 
يشاركه الصحابة الذين استأنسسوا بصحبة النبي م وشاهدوا التنزيل 
وعرفوا التأويل» وتعلموا مسن هيت 

ث د ويقابل حديث العترة من حيث المعنى قوله يله (( ... فعليكم بسني 
وسنة الخلفاء الراشدين المهديين» عَضُوا عليها بالنواجذ )900 وقوله يِه (( إني 
لا أدري ما بقائي فيكم, فاقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر ))©: ففي 
هاذين الحديئين» خض بالتمسك بسنة الخلقفاء الراشدين وخصوصا أبو بكر 
وعمر فحديث العترة ليس على إطلاقه. 


(5) مسلم مع الشرح كتاب فضائل الصحابة برقم (1048؟). 
(4) سنن الرمذي كتاب العلم برقم (771775) وراجع صحيع التزمذي برقم (/5121). 
فى الرمذي كتاب المناقب برقم [ستدحسة وراحع صحيح الزمذي برقم 8559١‏ 1). 


إحقيف 


جل ولكن ما المراد بالتمسك في حديث العتة والخلفاء فبالنسبة الحديث 
العترة يقول القاري في شرحه ( المراد بهم: هفل العلم منهم المطلعون على 
سيرته» الواقفون على طريقته والعارفون بحكمه وحكمته ‏ وقال ابن الملك: 
معنى التمسك بالعترة محبتهم والاهتداء بهديهم وسيرتهم. وزاد جمال الدين: إذا 
لم يكن عنالفاً للدين ))0©» وقال بعض أهل العلم أيضا (( عترة الرحل أهل بيته 
ورهطه الأدنون ولاستعمال العترة على أنمحاء كثيرة بينها رس ول الله يِه بقوله 
أهل بي ليعلم أنه أزاة ذلك نتبلة وعصافة الأدتون وأزوائفنته )60 وكقول: 
تعالى عن زوجات الني في آية التطهير # واذكرن ماتيتلى في بيوتكن من 
آيات الله والحكمة * ( الأحزاب ‏ 74): والخككمةيمعنى السنة» وبالنسبة 
لقوله ( فعليكم بسني وسنة الخلفاء الراشدين )» يقول القاريء المعضى (( فإنهم 
لم يعملوا إلا بسني فالإضافة إليهم إما لعملهم بها أو لاستنباطهم واختيارهم 
إياها ))00» وقال ابن رحب (( هذا إخبار منه يي .ما وقعنفي أمته بعده من 
كثرة الاختتلاف في أصول الدين وفروعه؛ وني الأقوال والأعمال والاعتقادات» 
وهذا موافق لما روي عنه من افتراق أمته على بضع وسبعين فرقة» وأنها كلها 
في النار إلا فرقة واحدة» وهي من كان على ما هو عليه وأصحابه. وكذلك في 
هذا الحديث أمر عند الافتراق والاخقلاف بالتمسلك بسنته وسنة الخلفاء 
الراشدين من بعده» والسنة: هي الطريقة المسلوكة؛ فيش مل ذلكك التمسك يما 
كان عليه هو وخلفاؤه الراشدون من الاعتقادات والأعمال والأقوال» وهذه 
السنة الكاملة» ولحذا كان السلف قدياً لا يطلقون اسِم السنة إلاعلسسى مايشمل 


5) مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح ج١٠١‏ ص (071). 
) المصدر السابق حء ١‏ ص (070) وتحفة الأحوذي ١‏ ص (195): 
() تحفة الأحوذي حلا ص (7717). 
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ذلك كله ))20 ومن هنا نستنتج أن الأمر باللعسمالق بهؤلاء هو التمسسك يما 
عندهم من العلم ا 1 

دح وإذا راجعنا القرآن وجدناه يحض على الرحوع إلى السنة كمافي 
قؤله 8 لقد من الله على المومنين إذ بعث فيهم رسولاً من أتفمسهم يتلوا 
غليهم آيانه وي كيهم ويعلمهم الكتان والحكنة وإن كالواض قحل لقعي لال 
مبين 4 ( آل عمران ١514‏ )» قال الشافعي (( فذكر الله الككاب وهو القرآنء 
وذكر الحكمة: فسمعت من أرضى من أهل العلم بالقرآن يقول: الخكمة سنة 
رسول الله يك )22000 وقوله تعالى ‏ وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم 
عنه فنتهوا )) ( الحشر ‏ )» قال محمد بح واد مغنية ‏ من كبار الإمامية 
المعاصرين ‏ في تفسير هذه الآية يتحول سبحانه:. اعملوا بالقرآنء» فإن لم 
تحدوا فيه النص على ما تريدون فارجعوا إلى السنة النبوية ,2١))‏ فإذا عرففنا 
ذلك» وعرفنا أن الأحاديث السابقة تحض على التمسك بالعترة والخلفاء لعلمهم 
بالسنة نعلم يقينا أن قوله يِه (( تركت فيكم شيئين» لن تضلوا بعدهما: كتاب 
الله وسنيّ» ولن يتفرقا حتى يردا علي الحسوض ))07» لا يتناقض معهماء بل 
يتوافق تماماء وهذا ما يعترف به الرافضة الإمامية أيضاً وهو أن اتباع العترة هو 
ما وافق السنة وليس أن كل ما يقولونه حق» وما سواهم من الصحابة قولهم 
باطل» لذلك يروي الكليئ في كتاب ( أصول الكافي  )‏ مثل البخاري عند 
السنة ‏ عن أيوب بن الحر قال (( سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: ككل 


شيء مردود إلى الكتاب والسنة وكل حديث لا يوافق كتاب الله فهو 
(4) جامع العلوم والحكم لابن رحب ص .)١5١(‏ 

.)١8( مفتاح الجنة في الاعتصام بالسنة خلال الدين السيوطي صن‎ )٠١( 

.)7/5( التفسمير الميين ص‎ )١١( 

)١١(‏ أخرجه الخاكم في المستدرك ١‏ كتاب العلم ص (947) وصحح إسناده الألباني في صحيح الجامع برقم 
(190) عن أبي هريرة. 


واف 


زخرف )200 وعن أبي عبد الله قال (( خطب النبي يع .عنى فقال 
(( أيها الناس ما جاءكم عين يوافق كتاب الله فأنا قلته 2-00 يخالف 
كتاب الله فلم أقله )26») وعن ابن أبي عمير عن بعض أضحابه قال: سمعمت 
أبا عبد الله عليه السلام يقول (( من خالف كتاب الله وسنة محمد يي 
فقد كفر ))200» وعن أبان بن تغلب عن أبي جعفر عليه السلام (( أنه سثل 
عن مسئلة فأحاب فيها قال: فقالالرجل: إن الفققهاء لا يقولون 
فنا كالما وقتك وهتم راتحت نينا فكظ14] إن افيه سبق 
الفقيه الزاهد في الدنياء الراغب في الآحرة: المتمسسك بسنة النبي َي ))032 
ويورد كبير علمائهم في الرجال في كتابه ( رجال الكشي ) عن أبي عبد الله 
يقول (( إتقوا الله ولا تقبلوا علينا ما حالف قول ربنا تعالى وسننة نبينا (ص) فإنا 
إذا حدئنا قلنا: قال الله عزوجل وقال رسول الله (ص) ))2 وعن يونس عندما 
عرض على أبي الحسن الرضا كتب أصحاب أبي عبد الله فأنكر منها أحاديث 
كثيرة أن تكون من أحاديث أبي عبد الله وقال (( إن أبا اخملاب كذب على 
أفسن عبد الله 22 لعن الله أبا الخطاب وكذلك أصحاب أبي الخطاب يدسون 
هذه الاحاديث إلى يومنا هذا (!!) في كتب أصحاب أبي عبد الله (ع) قلا 
تقبلوا علينا خحلاف القرآن فإناإن تحدشتا حدبثنا عوافقة 
9 الأصول من الكافي للكليي ج١١‏ كتاب فضل العلم ل باب الأخذ بالس.نة وشواهد 
الكتنتات ض و00): 

(18) المصدر السابق ص (35). 

(19) المصدر السابق. 


(5) المصدر السسابق. 

() رجال الكشي ص )١90(‏ المغيرة بن سعد. 

() إذن كل ما تنسبه الرافضة لأبي عبد الله أو أبيه من ادعاء وحود مصحف لفاطمة غير 
قرآقاه أو ارتداد جميع الصحابة عدا ثلائة أو سبعة» أو الزعم بأن الأئمة منصوص عليهم 
بالإمامة من عند الله ورسوله» وكل ما ذكر على لسانه من أقوال تفيد الكفر أو تضيد الغلو في 
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القرآن وموافقة السنة إما عن الله وعن رسوله نحدث ولا 
نقول قال فلان وفلان”2 » فيتناقض كلامنا ..))240» فهل يشك شاك 
بعد ذلك أن أهل السنة هم المتبعون حقاً للني ييه » باتتاعهم الكتاب والسنة؟ 
؟س يقول التيجاني ( معنى العترة بقوله (ص) في حديث الثقلين المتقدم هو 
الرحوع إلى أهل بي ليعلموركم أولاً سنيّ: أو لينقلون إليكم الأحاديت 
الصحيحة لأنهم منزهون عن الكذب ومعصومون بآية التطهير )» قلست: 

أس وإذا كان أهل البيت هم جميع الأقارب كما أثبتتناء فهل هؤلاء 
جميعا منزهون عن الكذب؟! وآية التطهير يدل فيها زوجات النبي يي 
فهل هن معصومات؟! 

ب س التيجاني واغخوانه من الإمامية يدعون أن االمراد بأهل البيت هم الأئمة 
الاثنا عشر من ولد علي بن أبي طالب إلى جعفر الصادق» ثم جعلوا الإمامة 
من بعده في موسى بن جعفر الكاظم ويخالفهم في ذلك ( الإسماعلية )» الذين 
يجعلون الإمامة من بعد جعفر لابنه إسماعيل بن جعفر» ثم خرجت فرقة 
أخري :« الكيبنانية )الى لنظت أولاد على من قاطبة: وقالت بإمامة محمد بن 
الحنفية بن علي» وتبعتها فرقة قالت بأن أهل البيت هم العباس وولده وهي فرقة 


الأئمة فهو كذب وباطلء وخصير دليسل على ذلك أن أبا عبد الله قال (( أن المغيرة كان يدس 
الكفر والزندقة على أبيه ويسندها إلى أصحابه فيأمرهم أن يبثوها في الشيعة» فكل ما كان في 
كتب أصحاب أبي من الغلو فذاك مما دسهالمغيرة ين سعيد فقي كتيهم )) رجال الكشي ص 
(195). 

79 الغريب أن الإمامية يرجعون في أمور دينهم لأقوال الرحجال ‏ مذهبهم ف الفبروع على 
كيف ذلك وهو يأمر باتباع الكتاب والسنة ونبِذ أقوال الرحال. 


مذهب جعفر الصادق 
وهل يؤاحذ أهل السنة بتعد ذلك باتباعهم الكتاب والسنة؟! 
)١8(‏ رحال الكشي ص ١950(‏ ل .)١95‏ 
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( الرواندية )050 وغيرهذه الفرق الي تدعي الانتساب لآل البيبت» علماً أن 
كل فرقة من هذه الفرق تدعي الحق لنفسها وأنها الي تسير على خطى أهل 
البيت» وتكفر أو تضلل الفرق الأخصرى» وكل منها تدعي الأخحذ للسنة 
الصحيحة ممن تعتقد فيهم الإمامة فأين الكتاب وأين السنة من بين هؤلاء 
وهؤلاء؟ فادعاء التيجاني أنه على الحق لأنه وشيعته يتبعون أهل البيت حجة 
مكشوفة ودعوى عريضة» فكل من يريد تدمير هذا الدين فما عليه إلا 
التمسح بآل البيت ويكفيه ذلك ليكون على بر الأمانء لا يسأل عمايفعل» ‏ 
كما هو شأن تلك الفرق الضالة الب ا#ذت من آل البيت ستارا لتحقيق 
مآربها وآل البيت منهم براعء. 

والمخرج من كل ذلك هو اتباع الكتاب والسنة عن طريق العارفين بها من آل 
البيت والصحابة الكرام» فهذه حقيقة الاعتصام من كل هذا الركام. 

#س والتيجاني يدعي أن الشيعة يرجعون في كل شي إلى الأئمة الاثني عشر 
من أهل البيت بخلاف أهل السنة الذين يرجعون في كل شي إلى الصحابة 
سواء في تفسير القرآن أو إثبات السنة. 

فأقول لطالب الحق أيهما أحق؟ الرحوع في تفسير القرآن أو السنة لصحابي 
عاش مع الرسول يَيّهِ وشاهد التنزيل وتعلم التأويل من' فم الرسول َه مباشرة» . 
وكان الأدرى بالسنة» أم الرجوع فيها إلى علي بن الحسين بن علي أم جعفر 
الصادق الذي يستقي الإمامية مذهبهم في الفرو ع منه؟! فهل من عاش مع التبي 
َيِه عن قرب مثله مثل من لم ير أي صحابي أصلا؟! وهل الإمام العاشر علي 
بن محمد الحادي أعلم من أبي بكر وعمر في تفسير القرآن أو فهم السنة؟؟! أم 


اجتهاد الإمام السابع موسى الكاظم أولى من اجتهاد عبدالله بن مسعود أو عبد 


(9') راجع فرق الشيعة للنوبخن ص (277 ا 54) والفرق بين القفرق للبغدادي ص )5١0(‏ 
وكتاب عقائد الثلاث والسبعين فرقة لأبي محمد اليمئ ج١‏ 
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الله بن عباس الذي دعى له الني يِه بالفقه بالدين؟! فضلاً عن أبي بكر وعمر! 
وأنا أتساءل؟ إذا كان الأئمة الاثنى عشر هم أعلم من الصحابة في فقه الكتاب 
والسنة» والأحق بالاختهاد منهم» فما الذي كانوا يفعلونه طيلة مكوثهم مع 
النني طََه ؟ يبدوا أنهم لم يتعلموا منه إلا السوء لذلك فسروا القرآن حسب 
أهوائهم وكذبوا عليه فرووا الأحاديث الموضوعة:؛ ونسبوها إليهء واحتهدوا 
مقابل النصوص الصريحة!! يا الله أي طعن سيلحق بالني ييه وقد ارتضاهم له 
أصحاب ورضي عجالستهم وهو القائل (( اللحل على دين خليله فلينظر 
أحدكم من يخالل ))1©: ولكن التيجاني سيسارع بالقول» ليس الأمر كذلكء 
ولكن النبي اضطر لمصاحبتهم درءا لشرهم؛ فأقول نعم» لذلك رضي أن يكونوا 
هم جيشه الذي يقاتل بهم الكفار» وجعل منهم قادة للتقوح؛ وبعث منهم من 
يعلم أبناء المسلمين العقيدة والدين! في البلاد الى فتحها أصحابه؟ و( اضطر ) 
لمشاورتهم في أموره لقوله تعالى 8 وشاورهم بالأمر #!؟ ورضي مبايعتهم له 
بالموت تحت الشجرة فأنزل الله رضاه عنهم؛ وبعث عثنمان نائباً عنه للتفاوض 
مع الكفار وقت الحديبية الح أرأيت أخي القارئ كيف يتخذ التيجاني وشيعته 
من الطعن بالدين العظيم والرسول الامين ديناً وعقيلة! 

وقد ضربت صفحاً عن بقية سفسطة التيجاني لأن فعا تسق كفائة وللستن لله 
ثم يحتج التيجاني بالحديث الثاني فيقول ١(‏ حديثتش السفينة: قال رسسول 
لله (ص) ( إنما مثل أهل بيي فيكم مثل سفينة نوح في قوم من ركبها نيحا 
ومن تخلف عنها غرق) ( وإغهاه شل أهل بي فيكم مفقل 
باب حطّة في بني إسرائيل من دخله غفر له) )2.1 فآأقول: 


زحية سيق الحديث ص .)١188(‏ 
)ثم اهتديت ص .)1١50(‏ 


/ا2 2 


مدار هذا الحديث على مجموعة من الضعفاء والتروكين» ففي سنلدها: الحمسن 
بن أبي حعفر وهو متروك»وعلي بن زيد ضعي فء وفي إسناد الطبراني عبد الله 
بن داهر وهو متروك"©, وقال عنه الألباني في ( المشكاة ): إسناده واه9", 
وأقره محقق فضائل الصحابة لأحمد لأن في سنده مفضل بن صالح النحاس 
الأسدي وقد ضعفه أهل التحقيق» وقال عنه الذدهبي: مفضل واه(©» ثم ترى 
التيجاني يعزو الرواية الثانية لمجمع الزوائد للهيتمي» وإذا رجعنا للكتاب لوجدناه 
يقول (( وعن أبي ذر قال: قال رسول الله يي مثل أهل بييَ كمثشل سفينة نوح 
من ركب فيها بحا ومن تخلف عنها غرق ومن قاتانا آخر الزمان كمن قاتل 
الدحال. رواه البزار والطبراني في الثلاثة» وف اسناد البزار الحمسن بن أبي جعفر 
المعفريء وفي اسناد الطيراني عبد الله بن داهر وهما منزوكان. وعن ابن عباس 
قال: قال رسول الله ييه : مثل أهل بي مثل سفينة نوح من ركب فيهانجا 
ومن تخلف عنها غرق. رواه البزار والطبراني» وفيه الحسن بن أبي جعفر وهو 
متروك. وعن عبد الله بن الزبير: أن الني مله قال: مثل اهل بيت مفل سفينة نوح 
من ركبها سلم ومن تركها غرق. رواه البزار وفيه ابن لهيعة وهو لين. وعن أبي 
سعيد الخدري قال: ممعت الني مه يقول: إنما مئل أهل بي فيكم كمقل سفينة 
نوح من ركبها بما ومن تخلف عنها غرق» وإنما مثل أهل بي فيكم مثل باب 
حطة في بئ اسرائيل من دخحله غفر له. رواه الطبراني في الصغير والاوسط وفيه 
جماعة م أعرفهم وما سبق لحم أن الحديث باطل ولاايصح 
الاحتجاج به والحمد لله على كل حال. 


(1؟) راحع معجم الطبراني الكبير الأحاديث رقم (7371؟)» (2)0437377 (2)0774 (7484؟1). 
(") مشكاة المصابيح للتبريزي حديث رقم (1185). 

(14) فضائل الصحابة جل؟ برقم .)١5057(‏ 

زفق مجمع الزوائد ومنبع الفوائد للهيئمي جل ص .)١548(‏ 
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ثم يحتج بالحديث الثالث معلل (( حديث من سره ان يحيا حياتي: قال رسول 
الله (ص) ( من سره أن يحيا حياتي» ويعوت مماتي» ويس كن جنة عدن غرسها 
ربي» فليوال علياً من بعدي وليوال وليه» وليقتد بأهل بييَ من بعديء فإنهم 
عترتي خلقوا من طينيّ» ورزقوا فهمي وعلمي» فويل للمكذبين بفضلهم من 
أميّ القاطعين فيهم صلي) لا أنالههم الله شفاعي ))200 أقول: هذا الحديث 
موضوع فإسناده مظلم رواته مجهولون عدا بن أبني روادف(( كل مسن 
دون ابن أبي رواد مجهولون» لم احد من ذكرهم, غير أنه يترحجح عندي أن أخصمد 
بن محمد بن يزيد بن سليم إنهاه وابن مسلم الانصاري الاطرابلسي» 
المعروف بابن أبي الحناحر. قال ابن أبي حاتم ( كتسباعنه صدوق)وله 
ترجمة في ( تاريخ ابن عساكر )» وأما سائرهم فلم أعرفهم فأحدهم هوالذي 
اختلق هذا الحديث الظاهر البطلان والتركيب» وفضل علي رضي الله عنه أشهر 
من أن يستدل عليه .مثل هذه الموضوعاتء الى يتشبث التتحيية بيطا دودو 
كتبهم بالعشرات من أمثالهاء محادلين بها في الات حقيقة سق اليوم أحد 
يمحدهاء وهي فضيلة على رضي الله عنه ))» والغريب هنا أن التيجاني 
أشار بالهامش إلى مصادر هذا الحديث؛ منها الحلية لأبي نعيم وتاريخ 
ابن عساكر» ولكنه أخفى تضعيف هذن للحديث ليدلل على أماتته 
المكذوبة وإنصافه المعروفء فأبو نهم قال عنه ( غريب )8 إشارة إلى 
تضعيفه» وابن عساكر أخرجه في تاريخه وقال عنه (( هذا حديث منكر»ء وفيه 
غير واحد من المجحهولين ))1»!؟ 


0 ') ثم اهتديت ص .)١5١(‏ 

29).سلسلة الأحاديث الموضوعة حب؟ ص (0948). 
(1) الحلية لأبي نعيم حا ص (85). 

(5") تاريخ دمشق حب؟١‏ ص .)١١١(‏ 
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ثم يثبت الجهل الذي يتمتع به بقوله (( وتحدر الإشارة بانه خلال البحث الذي 
فنك بش ك ساق البو ف نيد :38 اللتديية: والممكظليقة كينا فيه من وديا 
ووعيد لمن كان على خلاف مع علي وأهل البيت وخصوصا أن الحديث لا 
يقبل التأويل» وحفت الوطأة عندما قرأت في كتاب الإصابة قول ابن حجر 
العسقلاني بعدما أحرج الحديث قال ( قلت في اسناده يحيى بن يعلى 
المحاربي وهو واهي (!1) )) وأزال ابن حجر بهذا القول بعض الإشكال 
الذي علق بذهن إذ تصورت أن يحيى بن يعلى اخاربي هو واضع الحديث وهو 
ليس بثقة. ولكن الله سبحانه وتعللى أراد أن يوقهفين على 
اللتيفشة بكامايناء وقرات توسيح] تاق :ؤ ناكفحاتق عقائدسية في 
مقالات إبراهيم الحبهان )» وأوقفئ هذا الككاب على جلية الحال إذ تبين ان 
يحبى بن يعلى المحاربي هو من الثقات الذين اعتمدهم الشيخان مسلم 
والبخاري» وتتبعت بنفسي فوجدت البخاري يخرج له أحاديث في باب غزوة 
الحديبية من جزئه الثالث في صفحة عدد »”١‏ كما أخرج له مسلم في صحيحه 
في باب الحدود من جزئه الخامس في صفحة عدد ١١9‏ والذهبي نفسه_ ‏ على 
تشدده ‏ (!!) أرسل توئيقه إرسال المسلمات وقد عذده أئمة الجرح والتعديل 
من الثقات واحتج به الشيخان فلماذا هذا الدس والتزوير وتقايب الحقائق 
والطعن في رجحل ثقة احتج به أهفل الصحاح؟ ))0". 

قلت: يأبى هذا التيجاني إلا أن يكشف للقراء م دى السذاحة والسطحية الي 
يتمتع بهاء فالحديث الذي ساقه ‏ وهو حديث من سره أن يحيا حياتي ل لا 
يوجد فيه راو بإسم يحيى بن يعلى انحاربي» ولكن التيبحاني خلط بين الحديث 
الذي نحن بصدده وبين حديث آخر وهو (( من أحب أن يحيا حياتي» ومهوت 


موت ويسكن جنة الخلد الي وعدني ربي عز وجل غرس قضبانهما وديم مول 


(0") نم أهتديت ص (؟51١).‏ 


علي بن أبي طالب» فإنه لن يخرجكم من هدى ولسن يدخلكم في ضلالة ))؛ 
وفيه يحيى بن يعلى الأسلمي» ولكن قوة الملاحظفة والبحث المستفيض الذي 
قام به التيجاني جعله لا يفرق بين الحديثين فيروي حلياً ويحقق خديفاً 
آر!!!؟ ويبدو أن التيبجاني تابع هاديه عبد الحسين الموسوي في كتابه 
( المراجعات )» عندما ذكر الحديث وجاء بكلام ابن حجر على يعلى 
امخاربي ثم قال (( أقول هذا غريب من مثل العسقلاني» ف إن يحيى بن يعلى 
المحاربي ثقة بالاتفاق... ))250, فسارع التيجاني إلى تقل كلام املوسسوي 
هذاء ولكن ومع الأسف الشديد لم ينتبه أنه يعلق على حديث آخر!؟ وأما 
بالنسبة لقول ابن حجر (( ف إسناده يحيى بن يعلى المحاربي» وهو واه ))؛ فييدو 
أن او خقتر:اعطا دوق قد مدل أن ينول يمي سن يعلتى الاسام ار شحو 
أحد رواة سند هذا الحديث فقال: امحاربي» والدليل على ذلك أن ابن حجر 
نفسه يوئق المحاربي فقال في ترجمته (( يحبى بن يعلى بن الحارث المحاربي 
الكوني ثقة ‏ وقال في ترجمة الأسلمي: يحيى بن يعلى الأسلمي الكوفقٍ 
شيعي ضعيف ))059) فبدل أن يقول الأسلمي واده قال المحاربي واه هذ دل 
ان الأنرف ولك اراس الروممي يو ) الإمق لوال ارمق تمس ايده 
آخر!!! وسجل يا تاريخ. 

الث ادعاء التيجساني على البخاري بأنه يفرد علياً بالصلاة 
والسلام والرد عليه في ذلك: 

يقول التيجاني (( وتحدئت يوماً مع صديقي ورحوته وأقسمت عليه أن يجيي 


بصراحة» و كان الحوار التالي: 


1 المراجعات للموسوي ص (17؟) بالهامش. 


(؟") تقريب التهذيب لابن حجر جل؟ ص .)51١9(‏ 


أنتم تنزلون علياً رضي الله عنه وكرم الله وجهه منزلة الأنبياء لأني ما “معت 
أحدا منكم يذكره إلا ويقول ( عليه السلام ) 
( عليهم السلام )) فهذا لا يعن أنهم أنبياء ولكنهم ذرية الرسول وعترته الذنين 
أمرنا الله بالصلاة عليهم في محكم تنزيله وعلى هذا يجوز أن نقول: عليهم 


الصلاة والسلام أيضا. 
لايا أي نحن لا نعترف بالصلاة والسلام إل على رس ول الله والأنبياء الذيين 
سبقوه ولا دحل لعلي وأولاده في ذلك رضي الله عنهم ل ثم يستدل صديقه 


الشيعي على قوله ببعض الأدلة ثم يقول التيجاني قال: فمارأيك في البعاري؟ 
أهو من الشيعة؟ قلت: أمام ( حليل من أئمة أهل السنة والجماعة وكتبه أصح 
الكتب بعد كتاب الله ). عند ذلك قام وأاخرج عن مكتبته صحيح البخغاري 
وفتحه وبحث عن الصفحة الى يريدهاء وأعطاني لأقرأ فيه: حدثنا فلان عن 
فلان عن علي (ع). ولم أصدق عي واستغربت حتى أنيي شككت أن يكون 
ذلك هو صحيح البعاريء؛ واضطربيت وأعدت النظر في الصفحة وفي 
الغلاف» ولا أحس صديقي بشكي أخذ مني الكتاب وأخسرج لي صفحة أخرى 
فيها ( حدثنا على بن الحسين ( عليهما السلام ) ) فما كان جوابي بعدها إلا 
أن قلت: سبحان الله واقتنع مئ بهذا الحجواب وتركين وخرج وبقيت أفكر 
وأراجع قراءة تلك الصفحات وأتبت في طبعة الكتاب فوجدتها من طبع 
ونشر شركة الحبي وأولاده .»صر ثم يقول يا إههي. لماذا أكابر وأعاند 
وقد أعطاني حجة ملموسة من أصح الككب عندنا والبخاري ليس شيعيا 
قطعاء وهو من أئمة أهل السنة ومحدثيهم ))20. فأقول: 


(') ثم اهتديت ص (57 55). 


1 اختلف أهل السنة في حكم الصلاة على غير النبي يَتّهِ فقال بلمنع مالك 
والشافعي والبحد ابن تيمية؛ وحجتهم في ذلك أن ابن عباس قال ( لا تصلح 
الصلاة على أحد إلا على الني يِه ولكن للمسلمين والمسلمات الاستغفار )) . 
وقال بالجواز أحمد بن حنبل واختاره أكثر أصحابه كالقاضي وابن عقيل 
والشيخ عبد القادر واحتجوا ما ووو ظحو علس جه فال عدر لكين إلله 
عليك””»» وقال النووي من الشافعية (( والصحيح الذي عليه 
الأكثرون أنه مكروه كراهة تنزيه» لأنه شعار أهفل البدع ))0© وإلا فالأصل 
الجوازء واتفقوا على جواز جعل غير الأنبياء تبعا هم في الصلاة فيال («اللهسم 
صل على محمد وعلى آل محمد وأصحابه وأزواحه وذريته وأتباعه. للأحاديث 
الصحيحة في ذلك» وقد أمرنا به في التشهدء ولى يزل السلف عليه خحارج 
الصلاة أيضاً )) وعلى ذلك نعلم أنه يجوز قول: فلان عليه السلام؛ دون 
جمدل ذلك هارا عاضا و كنا بقل الرالقسطة نع غلبي رقكي اللمته 
عنه» حيث أصبح ذلك من شعارهمء فلو وقع مؤلف في مثل ذلك فلا 
يقال عنه أنه أصبح شيعياً. 

ل لم يثبت أن الإمام البخاري ص عليا وأولاده بالصلاة والسنلام عليه 
واستدلال التيجاني على طبعة بابي الحلبي حجة ساقطة لأن كتاب البخاري 
موجود قبل أن يخلق الحلبي ومطبعتهه وما أدرانا لعل الأيدي أضافت هذه 
الزيادة في بعض طبعات البخاري ويظهر هذا واضحاً في طبعات الكتاب؛ 
فقد وجدت طبعة فيها ( علي عليه السلام ) وطبعة ( علي رضي الله عنه), 
والذي يؤكد ذلك أن شارح البخاري وهو ابن حجر قد تط رق إلى هذه المسألة 
ا رت مدر السو تا و راك 101 

() الأذكار للإمام النووي ص .)١75(‏ 

(5) المصدر السابق ص )١77(‏ وانظر مسائل من فقه الكتاب والسنة لعمر الأشقر ص (51:5 ل 57). 


ا 


وذكر فيها حلاف أهل السنة فقال (( واستدل بهذا الحديث على جحواز الصلاة 
على غير النني يت من أجل قوله فيه ( وعلى آل محمد ) وأحاب من منعبأن 
الجواز مقيد إذا وقع تبعاء والمنع إذا وقع مستقلاء والحجة فيه أنه صار شعاراً 
للني لت فلا يشاركه غيره فيه» فلا يقال أبو بكر صلى الله عليه وسلم وإن كان 
معناه صحيحاء ويقال يِه وعلي صديقه أو خصايفته و نحو ذلك. وقريب من 
هذا أنه لا يقال قال محمد عز وجل وإن كان معناه صحيحاء لأن هذا الثناء 
شال هارا اله حتصض'] نداولة قار كه قوم شد رولا جوج سي امار لدف 
منفردا فيما وقع من قوله تعالى فإ وصلّ عليهم 4 ولا في قوله ( اللهم 
صل على آل أبي أوفى ) ولا في قول امرأة حابر ( صل علي وعلى زوحي» 
فقال اللهم صل عليهما )» فإن ذلك كله وقع من النبي يِه . ولصاحب الحق أن 
يتفضل من حقه بما يشاءء وليس لغيره أن يتصرف إلا بإذنه؛ ول يثبت عنه إذن 
ف ذلك. ويقوي المنع بأن الصلاة على غير النني يت صار شعاراً لأهل الأهواء 
يصلون على من يعظمونه من أهل البيت وغيرهم» وهل لمتع في ذلك حرام 
أو مكروه أو حلاف الاولى؟ حكى الأوجه الثلاثة النووي في ( الأذكار ) 
وصحح الثاني. وقد روى إسماعيل بن إسحاق في كتاب (أحكام القرآن )له 
بادذاة شدي ع عس باعل اندو انه كن وا أماميفيكه قبإن انها عدن القنامن 
التمسوا عمل الدنيا بعمل الآخرة» وإن ناسا من القصاص أحدئوافي الصلاة 
على خلفائهم وأمرائهم عدل الصلاة على التني» فإذا جاءك كتابي هذا فمرهم 
أن تكون صلاتهن علن التق وداعاوهم للسامين: ويدعسوا فا اتوئ وليك 
ثم أمرج عن ابن عباس بإسناد صحيح قال ( لا تصلح الصلاة على أحد 
إلا على النبي يِل ولكن للمسلمين والمسلمات الاستغفار ) وذكر أبو ذر أن 


الأمر بالصلاة على النبي يِه كان في السنة الثانية من الحجرة؛ وقيل من 
' ليلة الإاسراء ))0©؛ وأنت كما ترى لم يتطرق ابن حجر إلى البحاري 
بشيء»؛ وه ذا يؤكد أن البعحاري لم يذكر الصلاة على علي وأولادم 
رابعاً ‏ ادعاء الرافضة أن الائمة الأربعة أخذوا العلم عن جعفر 
الصادق والرد عليه ذلك: 
يقول التيجاني وهو بصدد مناقشة بعض الصبية (!) (( وسألئ أحدهم: ماهو 
المذهب المتبع في تونس؟ قلت: المذهب المالكي» ولاحلت بعضهم يضحك» 
فلم أهتم لذلك» قال: ألا تغرفون المذهب الجعفري؟ فقلت: خير إن شاء الله 
ما هذا الإسم الجديد؟ لاء نحن لا نعرف غير المذاهب الأربيعة وماعداها فليس 
من الإسلام في شيء؛ وابتسم قائلاً: عفواء أن المذهب الخعفري هو محض 
الإسلام» ألم تعرف بأن الإمام أبا حنيفة تتلمذ على يعيسنك الإامام جعفر الصادق؟ 
وفي ذلك يقول أبو حنيفة (لولا الستتان للك النعمان )» سكت ولمأبد 
جواباً» فقد أدخل علي اسماً جديداً ما معت به قبل ذلك اليوم ولكينٍ حمدت 
الله أنه أي إمامهم جعفر الصادق ل م يكن استاذا للامام مالك وقللت خخن 
مالكية ولسنا أحنافاء فقال: أن المذاهب الأربعة أحذوا عن بعضهم البعض 
فأحمد بن حنبل أخذ عن الشافعي والشافعي أخذ عن مالك وأخذ مالك عن 
أبي حنيفة وأبو حنيفة أخذ عن جعفر الصادق وعلى هذا فكلهم تلاميذ لجعفر 
بن محمد» وهو أُول من فتح جامعة إسلامية في مسجد جذه رسول الله وقد 


تتلمذ على يديه أكثر من أربعة آلاف محدث وفقيه )2,00 ففأقول: 


)0( الفتح حلمم ص  89514(‏ 5956). 


.)48( ثم اهتديت ص‎ )١( 


١‏ الادعاء بأن أبا حنيفة تتلمذ على يد جعفر الصادق كنب يعرفه كل من 
قرأ شيئاً عن حياة أبي حنيفة» والمعلوم المشهور أنه تتلمذ على يد ئلة من كبار 
العلماء في عصره ومن أبرزهم إسماعيل بن حماد أبي سليمان الكوفي وهو من 
أخص شيوخ أبي حنيفة إضافة إلى ابراهيم بن محمد المنتشسر وإبراهيم بن زيد 
النخعي وأيوب السختياني والحارث الحمذاني وربيعة الملدني وسالم بن عبد الله 
بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وسسعيد بن مسروق ولد سفيان الثوري 
وسليمان الحلالي وعاصم بن كليب وغيرهم كثير0. 

اس وعلى فرض أن أبا حنيفة درس على يد جعفر المادق فلا يعدو ذلك أن 
يكون أبو حنيفة واحدا من أخذ العلم عنهمء فلا يعى هذا أن أبا حنيفة صار 
جعفري المذهب وأنا أقول ذلك افتراضاً وإلا فالثابت أنه كان يفي في زمان أبي 
جعفر والد جعفر الصادق! أما قوله بأن المذاهب الأربعة تتبع المذهمب الجعفري 
فكلام ساقط» فأحمد لم يقرأ على الشافعي بل جالسه؛ والشافعي قرأ على مالك 
الموطأ ولا يوجد فيه عفر إلا تسعة أحاديث فقطا! ولح يقل أحد أن مالكاً 
كان من تلاميذ أبي حنيفة بل عدوه من أقرانه. 

"اس الرافضة أنفسهم يرون في أوثق كتبهم ما يفيد أن أبا حنيفة لم يكن يوماً 
من تلاميذ أبي جعفر فضلاً عن حعفر الصادق بل من أع دائهم! فهذا 
كبيرهم الكليني يروي في أوثق كتبهم والذي يضاهي البحاري عندنا وهو 
( أصول الكافي ) (( عن سدير قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام وهو وأنا 
خارج وأحذ بيدي ثم استقبل البيت فقال: يا سدير إنما أمر الناس أنْ يأتوا هذه 
الأحجار فيطوفوا بها ثم يأتونا فيعلمونا ولايتهم لنا وهو قول الله وإني لغغفار 
لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى 4 ثم أوماً بيده إلى صدره: إلى ولايتناء 


ثم قال يا سدير فأريك الصادين عن دين الله ثم نظر إلى أبي حنيفة وسفيان 


(1) راحع كتاب أبو حنيفة النعمان إمام الأئمة الفقهاء لوهي غاوحي ص (/اه ل 10). 
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الثوري في ذلك الزمان وهم حلّق في ا مسجد» فقال: هؤلاء الصادون عن دين 
الله بلا هدى من الله ولا كتاب مبين, إِنْ هؤلاء الأعباث لو جلسوا في بيوتهم 
فجال الناس فلم يجدوا أحدا يخبرهم عن الله تبارك وتعالى وعن رسوله يي حتى 
يأتونا فنخبرهم عن الله تبارك وتعالى وعن رسوله مله ))0. 

5س أما أن يقول بأنه تتلمذ على يد جعفر الصادق أكثر من أربعة آلاف محدث 
وفقيه فأقول هذ الكلام يبقى معقولاً حداء كيف لا وقد روى الرافضة 
الاي عشرية أنه (( استأذن على أبي جعفر عليه السلام قوم من أهل 
النواحي من الشيعة فأذن لهم فدخلوا فسألوه في بحلس واحد عن ثلاثين ألف 
مسألة فأحاب عليه السلام وله عشر نان 91140 فيكا مح ولس األمة 
الأربعة أمام علم هؤلاء؟! 

خامسا ‏ إنكار الرافضة لوجود فرقة مسن الشيعة تدّعي أن الرسالة نزلت 
لعلي وليس حمد. وفرقة تدعي ألوهية علي والرد عليهم في ذلك: 

يبين التيجاني للسيد الخوئي عما يردده السنة في حتق الشيعة من التهم فيقول 
((قلت: الشيعة عندنا هم أشد على الإسلام من اليهود والتنصارى لأن هؤلاء 
يعبدون الله ويؤمنون برسالة موسى (ع)» بينما نسمع عن الشيعة أنهم يعبدون 
عليا ويقدسونه» ومنهم فرقة يعبدون الله ولكنهم ينزلون علياً ممنزلة رسول الله 
ورويك أاقصة رول كيك لكان الأدانة سبي نننا بولموة ودلا مسو اذاء 
الرسالة إلى علي أداها محمد (ص). أطرق ( السسيد ) رأسه هنيهة ثم نظر إلي 
وقال: نحن نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رس ول الله صلى الله عليه وعلى 
آله الطيبين الطاهرين» وما على إلا عبد من عبيد الله والتنفت إلى بقية الجالسين 
() الأصول من الكاقي ١‏ كتاب المحة ص (77) ونحن بحل أن يصدر هذا عن أبي جعفر ولعله من دسائس 
الكرة ين معنة: د 
(4) المصدر السابق ١‏ كتاب الحجة ‏ باب مولد أبي حعفر ص .)41١5(‏ 


/لعهء 


قائلاً ومشيراً إلي: إنظروا إلى هؤلاء الأبريا ء كيف تغلّطهم الإشاعات الكاذية: 
وهذا ليس بغريب فقد سمعت أكثر من ذلك من أشخاص آخرينء؛ فلا حول 
ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ))(©!؟ قلت: ٠‏ 
انت تعم يؤحد هن فرق الشيعة من يؤخون علي رضي اله عنهه وهنبذا أفر تنايت 
لا ينكره إلا جاهل؛ أو مدلّس» فهذه فرقة ( السسبئية ) أتباع عبد الله بن مسب 
اليهودي قالوا بألوهية على بن أبي طالبء وجاء أتباعه علياً وقالوا له أنت هوء 
فقال للهم:ومن هو؟ قالوا: أنت الله فاستعظم الأمر» وأمر بنار فأحرقهم فيها"», 
ولا يستطيع الرافضة الإمامية إنكار ذلك» فهذا الكشي ‏ وهو عمدتهم في 
الرجال ‏ يروي عن (( أبي جعفر عليه السلام قال: إن عبد الله بن سباأً كان 
يدعي النبوة ويزعم أن أمير المؤمنين عليه السلام هو الله تعالى عن ذلك علوا 
كبيراء فبلغ ذلك أمير المؤمنين عليه السلام فدعاه وس أله فأقر بذلك قال: نعم 
أنت هو وقد كان ألقى في روعي أنك الله وإني ني. فقال له أمير المؤمنين عليه 
السلام: ويلك قد سخر منك الشيطان فارجع عن هذا ثكلتك أمك وتبء فأبى 
فحبسه واستتابه ثلاثة أيام فلم يتب فأحرقه بالنار وقال: إن الشيطان 
استهواه فكان يأتيه ويلقي في روعه ذلك ))2» وتوحد فرقة أخرى تدعي أن 
جبريل مان الأمانة عندما أرسله إلى علي فغلط في طريقه فذه ب إلى محمد 
وهي فرقة (.الغرابية )41 

؟ل لقد ذكر إمام الإمامية النوبخي في كتابه ( فرق الشيعة ) الكثير من هذه 
الفرق الي تدعي الألوهية في علي وأهل بيته فقال (( فهذه فرق ( الكيسانية ) 


(') ثم اهتذيت ص (49 ل 50). 

(") الفصل ف الملل والأهواء والنحل لابن حزم جه ص  45(‏ 57) والفرق: بين الفرق لابن طاهر ص (0717). 
(7) رجال الكشي ص (49) عند ترجمة عبد الله بن سبأً. 

(5) المنية والأمل لابن المرتضى ص (70) الفرق بين الفرق ص (75؟) الفصل لابن حزم جه ص (47). 
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و (العباسية) و ( والحارثية ) ومنهم تفرقت فرقة ( الخرمدينية ) ومنهم كان 
بدء الغو في القولء» حتسى قالوا أن الأنمة الهة وأنهم أنبيناء وأنهم 
رسل وأنهم ملائكة وهم الذنين تكلموا بالأظلة وفي التناسخ في الأرواح ))0©) 
ثم تحدث عن فرقة ( المنصورية ) وقال (( وكان أبو منصور هذا من اهل 
الكوفة من عبد القيس وله دار وكان منشأه بالبادية» وكان أمي الا يقرأ فبادعى 
بعد وفاة أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين أنه فوض إليه أمره وجعله وصيه 
من بعده ثم ترقى به الأمر إلى ان قال كان علي بن أبي طالب عليه السلام نيا 
ورسولاء وكذا الحسن والحسين وعلي بن المسين ومحمد بن عليء وأنا 
ني ورسولء والنبوة في ستة من ولدي» يكونون بعدي أنبياء آأحرهم 
القائم ))0©!! وقال النويختي ( (وفرقة) قات (حعفرين 
محمد ) هو الله عز وجل وتعالى الله عن ذلك علواً كبيرا ))00: وقال عنهم 
أيضا وؤقالوا أن تعمد عروالة كان يوع قال هذا عيحدا ووسدولا ازيل و اتسو 
طالب ) وكان النور الذي هو الله في ( عبد المطلب ) ثم صر في ( أبي 
طالب ) ثم في ( محمد ) ثم صار في ( علي بن أبي طالب ) عليه السلام 
فهم آههة كلهم ))00!؟! ثم ذكر فرقة أخحرى ( قالت الإمام عالم بكل 
شىء وهو الله عر وخل د وتعسال الله عن ذلك علبواً كبوا .وهم 
من ( الرواندية ) )200 وقال النويخي أيضاً (( وقد شدّت ( فرقة) من القائلين 
بامامة ( علي بن محمد ) في حياته فقالت بنبوة رجحل يقال له ( محمد بن نصير 
النميري ) وكان يدعي أنه رئ بعنه أب و امسن العسسكري غليسه السلا وكننان 


(©) فرق الشيعة للنوخي ص (75). 
(1) فرق الشيعة للنوبخي ص (58). 
(9) المصدر السابق ص (5 5). 
(*) المصدر السابق ص (55). 
(9) المصدر السابق ص (07). 


يقول بالتناسخ والغلو في أبي الحمسن ويقول فيه بالربوبية» ويقول بالإباحة 
للمحارم ويخلل نكاح الرجال بعضهم بعضا في أدبارهم (!!) ويزعم أن ذلك 
من التواضع والتذلل (!!!) وأنه إحدى الشهوات والطيبات وأن الله عز وجل لم 
يحرم شيئاً من ذلك )22000 فهذه هي كتب الشيعة الاين عشسرية تنطق بالحق 
وتقر بأن من فرق الشيعة من يله علياً ومنهم من ينزلونه إلى منزلة النبي يله 
وليس: هنذا فقط بل وسرت هذه العدؤى إلى تأليه أولاد علي أيضا. 

ب ولكن السيد الخوئي يدعي بأن عليا عندهم هو عبد من عبيد الله فهل 
صدق في دعواه؟ وأنا سوف أسوق بعضاً مما يرويه الرافضة الاثيئ عشرية في 
علي وبنيه» وأريد من القارئ أن يحكم هل علي عبد من عبيد الله في نظرهم أم 
أعظم من محمد والأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم؟! 

يورد إمام الاثئي عشرية في كتابه الحجة ( أصول الكافي ) الكثير من الروايات» 
هوه اونا كاتلكق امهل ملح إرلسسةه اشح قوس رسكل ايك 
مثل حديث علي وبنيه مثلامثل فعن (( هشام بن سالم وحماد بن عثمان وغيره 
قالوا: سمعنا أبا عبد الله عليه السلام يقول: حديئي تيك أبطية وحديث أبي 
حديث حدى ولحديتك حدي حديث الحسين وحديت الحسين حديث الحسن 
وحديث الحسن حديث أمير المؤمنين وحديث أمير المؤمنين عليه السلام حديث 
رسول الله وحديث رسول الله يي قول الله عز وجل ))100! ثم يفره بابآ 
كاملا ويعنونه ب( أن الأئمة تدخل الملائكة بيوتهم وتطأً بسطهم وتأتيهم 
بالأخبار عليهم السلام))20: ثم يذكر بعض الروايات في ذلك منها عن 
أبي حمزة الثمالي قال (( دلت على علي بن الحسين عليه ما السلام فاحتبست 


.)81( فرق الشيعة ص‎ )٠١( 


)١١(‏ الأصول من الكافي للكليي جل١‏ ص (57) كتاب فضل العلم. 
)١١(‏ الأصول مر الكاقي ص (+77)كتاب الحجة جح .١‏ 
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في الذار ساعة؛ ثم دخلت البيت وهو يلتقط شياً وأدحل ينده من رواء الستر 
ا من كان في البيت» تقلت : حعلك فاك هد ادن أراك تلتقطه أي حر 
عو ققال: فضلة من رعث اللإفكة فبعحه إذا لوقا عل ««سنيها لأرلاقناء 
قلق مكلت فذاق ورنوم لتويك قال يا اباعنيحة إنيسه زخو نا عدن 
تكاتنا ))!؟020 وعن أبي الحسن عليه السلام قال (( سمعته يقول: مامن ملك 
ربيدله اناق انها بيط الآ حفر لانم وض لاف فلجة إن على 
الملائكة من عند الله تبارك وتعالى إلى صاحب هذا الأمر ))04» وبضيف ثقتهم / 
شيخ القميين أبو جعفر محمد بن فروخ الصفار في كتابه ( بصائر الدرجات ) 
في باب في أنهم يخاطبون ويسمعون الصوت ويأتيهم صور أعظم من 
جحبريل وميكائل ))200!! عن أبي بصير قال (( معت أبا عبد الله (ع) 
يقول إِنَّ منا لمن يعاين معاينة ون منا لمن ينقر في قلبه كيت وكيته وإِن منالمن 
يسمع كما تقع السلسلة كلها في الطستء قال: قلت: فالذين يعاينون ماهم 
قال: حلق أعظم من جبريل وميكائيل ))200؛ وعن أبي عبد الله (ع) 
قال (( إِنَ منالمن يوقر في قلبه ومنا من يسمع بأذنه ومنامن ينكتء 
وأفضل من يسمع )0000 فأين محمد يه من الأئمة الذين يوحى إليهم بخير 
وأعظم ثما يوحى إليه؟؟! 


ثم يذكر الكليئ عدة أبواب في بيان منزلة الأئمة عندهم فيقول: 


.)775( الأصول من الكافي ج١ ص‎ )١9( 
.)97714( الأصول من الكافي جس١ ص‎ )١4( 
بصائر الدرحات ص (6؟77).‎ )9( 

)١١(‏ المصدر السابق. 

0 المصدر السابق. 


1١ 


باب (( أن الأئمة وروا علم النبي وجميع الأنبياء والأوصياء الذين من 
قبلهم 00 ش 

عا (( أن الأئمة عليهم السلام عندهم جميع الكتب الي نزالت من عنند الله عز 

وحل وأنهم يعرفونها على اختلاف ألستتها ))04. 

باب (( ما عند الأئمة من آيات الأنبياء عليههم السلام ))0200. 

باب (( أن الأئمة عليهم السلام يعلمون جميع العلوم الي خرحت إلى الملائككة 

والأنبياء والرسل عليهم السلام )١))‏ 

باب (( أن الأئمة عليهم السلام إذا شاؤوا أن يعلموا علموا ))090. 

باب (( أن الأئمة عليهم السلام يعلمون متى بموتون وأنههم لا بموتون إلا باختيار 
منهم ))5!؟؟ 

باب (( أنْ الأئمة يعلمون علم ما كان وما يكون وأنه لا يخفى عليهم شسيء 

صلوات الله عليهم ))؟"!!؟؟ 

باب (( أن الله عز وجل لم يعلم نبيه علما إلا أمره أن يعلمه أمير المؤمنين عليه 

السلام وأنه كان شريكه في العم ))00. 

باب (( أن الأئمة عليهم السلام لو ستر عليهم لأخبروا كل امرئ بماله 
وعليه ))0:. ْ 


(1) أصول الكاقي كتاب الحجة حا ص .)١74(‏ 
)١9(‏ أصول الكافي كتاب الحجة ج١‏ ص (/ا9١).‏ 
(20 المصدر السابق حذ١‏ ص .)١180(‏ 
() المصدر السابق حج١‏ ص .)١99(‏ 
(*" المصدر السابق حجب١‏ ص .)5١١(‏ 
9" المصدر السابق حب١‏ ص .)٠١7(‏ 
(4") المصدر السابق حب١‏ ص .)٠١”(‏ 
©" المصدر السابق حج١‏ ص .)٠١8(‏ 
(9") المصدر السابق ١‏ ص .)5١7(‏ 
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ثم يضيف ثقتهم الصفار في بصائره عدة أبواب فيقول: 

باب (( في الأئمة (ع) أنهم حجة الله وباب الله وولاة أمر الله ووجه الله الذي 
يؤتى منه وجنب الله وعين الله وخزنة علمه جل جلاله وعمنواله ))”"»!! 
يروي عن هاشم بن أبي عمار قال (( سمعت أمير المؤمنين (ع) يقول: 
أنا عين الله وأنا يد الله وأنا جنب الله وأنا باب الله ))80!؟! فلماذا لا 
يقولون هو الله ونتتهي؟؟! 

باب (( في علم الأئمة بما في السموات والأرض والجنة وااتار وما كان وماهو 
كائن إلى يوم القيامة )):*"!؟! 

باب (( في الأئمة عليهم السلام عندهم الصحيفة الي فيها أسماء أهل الجنة 
وأسماء أهل النار ))00)!؟ 

20 لظ 0 كا الكل طش 7 كت الككة .00 0ك ا 
الله!!؟ فمن هم الأبرياء الذين تغلطهم الإشاعات الكاذبة إذن؟ السنة أم 
عوام الشيعة يا خوئي ويا تيجاني! 

سادسا ‏ ادعاء التيجاني والخوئي أن القرآن الذي عندهم هونفسهالذي 
عند السنة والرد عليهما في ذلك: 

ثم يسترسل الخوئي فيقول (( ... هل قرأت القرآن؟ قلت: حفظت: نصفه ولم 
أتخط العاشرة من عمري. قال: هفل تعرف أن كل الفرق الإسلامية على 
احتلاف مذاهبها متفقة على القرآن الكريم؛ فالقرآن المح ود عندنا هو نفسه 
موحود عندكم. قلت نعم هذا أعرفه. قال: إذا ألم تقرأ قو الله سبحانه 


0 بصائر الدرحات للصغار ص (78). 
(1) المصدر السابق ص (76). 

(" المصدر السابق ص (171). 

0 المصدر السابق ص (1893). 
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وتعالى:آ وما محمد إلا رسول» قد حلت من قبله الرسل 6. وقوله 
أيضاً ‏ محمد رسو الله والذين معه أشدء على الكفار #. 
وقوله ‏ ما كان محمد أيا أحد من رجسالكم ولكن رسول الله وحاتم 
النبيين #. قلت بلى أعرف هذه الآيات قال: فأين هو علي؟ إذا كان قرآنَا 
يقول بأن محمداً هو رسول الله فمن أين حاءت هذه الفرية؟ ))1»,. 2 فأقول: 

١‏ أما قوله أن القرآن الذي عندهم هو نفسه الموجود عند أهل السنة فكذب 
ظاهر» تكذبه أوثق كتب الإمامية الاين عشرية فإنهم يتخرصون بكبرياء 
ويدعون: ريق القران هن :قل المتانف» وان النرآن الذي اول على عسيد عسو 
عند علي وأولاده فقطء وهو الذي يسمونه ( مصحف فاطمة ) فهذا 
إمامهم في التفسير علي بن ابراهيم القعمسي يقول في كتابه العمدة ( تفسير 
القمي ) (١‏ فالقرآن منه ناسخ ومنه منسوخ ومننه محكم ومنه متشابه ومنه 
عام ومنه خاص ومنه تقديم ومنه تأخير ومنه منقطع ومنه معطوف ومنه حرف 
مكان حرف ومنه على خلاف ما أنزل الله ))5"» ثم يأتي بأمنلة على ماهو 
خلاف الحق فيقول (( وأما ما هو على خلاف ما أنزل الله فهو قوله #8 كنتم 
خير أمة أخرحت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن لمنكر وتؤمنون بالله 4 
فقال أبو عبد الله عليه السلام لقارئ هذه الآية 9 حير أمة 4# يقتلون أمير 
المؤمنين والحسن والحسين بن علي عليه السلام؟ فقيل له: و كيف نزلت يابن 
رسول الله؟ فقال: إنما نزلت 98 كنتم خير أئمة أخرحت للناس #4 ألا ترى مدح 
الله لحم في آخر الآية ف تأمرون بالمعروف وتنهسون عن المنتكر وتؤنون 
بالله »# ومثله آية قرئت على أبي عبد الله عليه السلام لإ الذين 
يقولون ربنا هب لنا من أزواحنا وذرياتنا قرة أعين واجعنا للمتقين إماماً # 
(21) ثم اهتديته ص (90). 


("؟) تفسير القمي ١+‏ مقدمة الكتاب ص .)١7(‏ 
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فقال أبو عبد الله عليه السلام : لقد سألوا الله عظيما أن يجعلهم للمتقين إماماء 
فقيل له: يا بن رسول الله كيف نزلت؟ فقال: إنما نزلت 9 الذنين يقولون 
رنا هب نامن أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واحجعلنا من لمتقين 
إماما 4 » وقوله فإ له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله 4 
فقال أبو عبد الله: كيف يحفظ الشيء من أمر الله وكيف يكون المعقب من 
بين يديه (!1!!)» فقيل له: وكيف ذلك يا بن رسول الله؟ فقال: إنمانزلت #9 له 
معقبات من خلفه ورقيب من بين يديه يحفظونه بأمر الله #» ومثله كثير )69, 
ثم يسترسل وريث اليهود والنصارى في التحريف فيقول (( وأما ماهو محرفء 
منه فهو قوله ف لكن الله يشهد ما أنزل إليك ل في علي ل أنزله بعلمه 
والملائكة يشهدون 4 وقوله ف يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إلياك ل في علبي ل 
وإن لم تفعل فما بلغت رسالته # وقوله ف إن الذين كفروا وظلموا آل 
محمد حقهم ‏ لم يكن الله ليغغفر لمم # وق وله ا وسيعلم الذزين ظلموا 
آل محمد حقهم ‏ أي منقلب ينقلبون © وقوله © ولو ترى الذين ظلموا 
آل محمد حقهم في غمرات اللوت # ومثله كثير نذكره في مواضعه))69). 
والعجيب أن الخوئي نفسه يوثق القمي هذا فيقول عنه ( ونحكم بوئاقة جميع 
مشايخ علي بن إبراهيم القمي الذي روى عنهم في تفسيره مع انتهاء السند إلى 
أحد المعصومين ))!؟2") و الغريب أن أحد مؤلفي الشيعة الاين عشرية ذكر 


( تفسير القمى ح-د! ص 550١‏ 2 17). 
(59) تفسير القمي جاص 5350). 
(") معجم رجال الحديث لأبي القاسم الخوئني ج١١‏ ص (35). 
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في كتابه ( تحفة العوام مقبول جديد ) دعاء يسمونه دعاء صنمي قريش 
ويقصدون بهما أبو بكر وعمر”"!؟ والذي جاء فيه ((... والعن صنمي 

قريش وحبتيهما وطاغوتيهما .... الذين خالفا أمرك ... وحرفا كتابك (!) 
واللهم العنهما بكل آية حرفوها ))70, ثم ذكر أن مافي كتابه مطابقا 
لفقاوي ستة من العلماء منهسم الخوئي نفسه !!؟20», وهذا الوريث 
الثاني لمنصلة التحريف محمد العيناشي ‏ وهو عمدتهم في التفسير أيضاً 
يروي في تفسيره (( عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لوقد قرا 
القرآن كما أنزل لألفيتنا فيه مسمين ))(5» وعن أبي جعفر عليه السلام قال 
(( لولا أنه زيد في كتاب الله ونقص منه ما خفي حقنا على ذي ححي» ولو قد 
قام قائمنا فنطق صذقه القرآن ))». وهذا الوريث الثالث -لخصلة التحريف 
الفيض الكاشاني ‏ وهو من كبار علمائهم يقول في تفسيره ( اللوث ) 
الصافي؟! (( أقول: المستفاد من جميع هذه الأخبار وغيرها من طريق أهل البيت 
عليهم السلام إن القرآن الذي بين أظهرنا ليس بتمامه كما أنزل على محمد يَت 
بل منه ما هو حلاف ما أنزل الله ومنه ما هو مغير حرف وإنه قد حذف عنه 


أشياء كثيرة منها اسم علي عليه السلام في كثير من المواضع ومنها لفظة آل 


59 وقد ذكر أن المقصود بصنمي قريش أبو بكر وعمر إمامهم محمد باغايزرك في كتابه الذريعة إلى 
تصانيف الشيعة ١‏ ص (4) ط. النجحف والفيض الكاشاني في قرة العيون ص (277) ط. دار الكتاب 
اللبناني. 

('") تحفة العوام مقبول حديد لمنظور حسين ص (573172). 

(؟) راجع غلاف الكتاب!. 

نظف تفسير العياشي المقدمة ص (785). 

(0*) المصدر السابق. 
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محمد (ع) غير مرة ومنها أسماء المنافقين في مواضعها ومنها غير ذلك وإنه ليس 
أيضاً على الترتيب المرضي عند الله وعند رسوله ))41. 

أما إمامهم سلطان محمد الجنابذي في تفسيره ( بيان السعادة في مقامات 
العبادة ) يذكر في مقدمة تفسيره فصلاً في إثبات التحريف وهو الفصل الثالث 
عشر ويعنونه ب( في وقوع الزيادة والنقيصة والتقديم والتأخير والتغيير في 
القرآن الذي بين أظهرنا الذي امرنا بتلاوته وامتثال اوامره ونواهيه واقامة 
احكامه وحدوده ))49» وأما الكليي فهو يقر بهذا التحريفء بل ويثبت وحود 
مصحف غير مصحفنا الذي بين أيدينا فيروي عن أبي عبد الله رواية طويلة في 
جزء منها ((... ثم قال: ا 0 5 0 (ع) ومايدريهمما 
مصحف فاطمة (ع)2 قال: لك وما مصحف فاطمة وع)؟ قال: عي 
فيه مثل قرآنكم هذا ثلاث مرات والله ما فيه مسن قرآنكم حرف واحد ))45, 
والذي يؤكد أن هذا المصحف أكبر ثلاث مرات من قرآناء وهوما 
رواه الكليئ (( عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إِنْ القرآن الذي جحاء به 
جبريل عليه السلام إلى محمد ييه سبعة عشر ألف آية )!95 ولكن مسن جاء 
بهذا المصحف وأين هو؟ يجيب عن ذلك الصفار في كتابه ( بصائر الدر جات ) 
في باب الأئمة أن عندهم جميع القرآن الذي أنزل على رسول الله (ص) 
فيروي عن جابر (( عن أبي جعفر (ع) أنه قال ما يستطيع أحد أن يدعي أنه 
جمع القرآن كله ظاهره وباطنه غير الأوصياء )00 وعن جابر قال (( معت 
أبا جعفر (ع) يقول ما من أحد من الناس يقول إنه جمع القرآن كله كماأنزل 
(؟) تفسير الصاقي ج١‏ ص (15). 

() بيان السعادة للجنابذي المقدمة ص .)١9(‏ 

(؟5) الأصول من الكافي جب ١‏ كتاب الحجة ص .)١185(‏ 

0450 المصدر السابق ١‏ ص (577) كتاب فضل القرآن ‏ ياب النوادر. 

(**) بصائر الدرحات ص .)١91(‏ 
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او إل كذات وما عه وماتكول كنتيا امل اك الأعليي عبن احنىي :طالب 
والأئمّة (ع) من بعده ))». ثم يأتي الطبرسي ويتكلم بصراحة أكتر ودون 
مواربة ليؤكد على هذه الحقيقة فيروي في كتابه المهترئ ( الاحتجاج ) رواية 
عن أبي ذر (!!) أنه قال (( لما توفي رسول الله (ص) جمع علي (ع) القرآن 
وجاء به إلى المهاحرين والأنصار وعرضه عليهم لا قد أوصاه بذلك رسو الله 
(ص)» فلما فتحه أبو بكر خرج في اول صفحة فتحها فضائح القوم, فوئب 
عمر وقال: يا على اردده فلا حاجة لنا فيه فأخذه (ع) وانصرف ثم أحضروا 
زيد بن ثابت ‏ وكان قارياً للقرآن ‏ فقال له عمر: إن علياً حاء بالقرآن وفيه 
فضائح المهاجرين والأنصار (!!!)» وقد رأينا أن نؤلف القرآن ونسقط منهما 
كان 'قضيحة وهتكا النهاجرين والأتضار فأحابه ريد إل :ذلك ثم فنبال: فيإن اننا 
فرغت من القرآن على ما سألتم وأظهر علي القرآن الذي ألفه أليس قد بطل 
كل ما عملتم؟ قال عمر: فما الحيلة؟ قال زيد: أنتم أعلم بالحيلة: فقال عمر: 
ما حيلته دون أن نقتله ونستريح منه (!!!!)» فدبر في قتنله على يد خالد بن 
الوليد فلم يقدر على ذلك» وقد مضى شرح ذلك. فلما استخلف عمرء ستحال 
علياً (ع) أن يدفع إليهم.القرآن فيحرفوه فيما بينهم. فقال: يا أباالحسن إن 
جقت بالقرآن الذي كنت قد جثت به إلى أبي بكر حتى نجختمع عليه. فقال 
(ع): هيهات ليس إلى ذلك سبيل؛ إغما جكت به إلى أبي بكر لتقوم الحجة 
عليكم» ولا تقولوا يوم القيامة: إنا كنا عن هذا غافلين» أو تقولوا: ماجتتنابههء 
إن القرآن الذي عندي لا يمسه إلا المطهرون والأوصياء من ولديء قال عمر: 
فهل لإظهاره وقت معلوم. فقال (ع) نعم إذا قام القائم من ولدي يظهره 


() المصدر السابق. 
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ويحمل الناس عليه؛ فتجسري السنة به صلوات الله عليه ))0, ثم يسوق 
رواية طويلة تبين أن هناك قرآنان (1!) وليس قرآناً واحئاً وهذا جزء منها 
((... فلما رأى علي (ع) غدرهم وقلة وفائهم لزم بيته وأقبل على القرآت يؤلّفه 
ويجمعه. فلم يخرج حتى جمعه كله فكتبه على تنزيله والناسخ والمنسوخ.؛ فبعث 
إليه أبو بكر أن أخخرج فبايع» فبعث إليه إنسي مشغول فقد آليت بيمين أن لا 
أرتدي برداء إلا للصلاة حتى أؤلف القرآن وأجمعه.» فجمعه في ثوب وختمهئم 
خرج إلى الناس وهم مجتمعون مع أبي بكر في مسجد رس ول الله (ص) فنادى 
(ع) بأعلى صوته: أيها الناس إني لم أزل منذ قبض رسول الله (ص) مشغولاً 
بغسله ثم بالقرآن حتى جمعته كلّه في هذا الثوبء فلم ينزل الله على بيه آية من 
القرآن إلا وقد جمعتها كلها في هذا الثوب» وليسست منه آية إلا وقد أقرأنيها 
رسول الله يِه وآله وعلّمِن تأويلها. فقالوا: لا حاحة لنا به عندنا مثله))ه», 
إذا هناك قرآن لعلي يختلف عن قرآتناء ولا ينفرد الطبرسي بهذا التصريح؛ بل 
يقره على ذلك الكليئ والصفار فيرويان عن سالم بن سلمة قال.(( قرأ رحل 
على أبي عبد الله (ع) وأنا أسمع حروفا من القرآن ليس على ما يقرأها الناس 
فقال أبو عبد الله (ع) مه مه كف عن هذه القراءة كما يقرا الناس حتى يقوم 
القائم فإذا قام فاقرأ كتاب الله على حده ورج المصحف اللذي كتبه علي 
(ع) وقال أخرحه علي (ع) إلى الناس حيث فرغ منه وكتبه فقال لحم: هذا 
كتاب الله كما أنزل الله على محمد وقد جمعته بين اللو جين قالوا: هو ذا عندنا 
مصحف جامع فيه القرآن لا حاجة لنا فيه قال أما والله لا ترونه بعد يومكم 
هذا أبدا إنما كان علي ان أخبركم به حين جمعنه لتقرؤوه ))40» وهذه الحقيقة 


إفحق الإإحتجاج للطبرسي جا ص (ه٠١5:1ه1).‏ 
(4) المصدر السابق حج١‏ ص (875). 
(41) الأصول من الكاقي جل؟ ص (557 » 475) كتاب فضائل القرآن » بصائر الدرحات ص (191 2 197). 
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يؤكدها شيعي إن عشري معاصر فيروي عن أبي بصير رواية طويلة جاء 
فيها ((... ثم أتى الوحني إلى الني َه قال سأل سائل بعذاب واقع 
لكر 4 د ١‏ ساد اق عمواة أء لفان 4ت ل 
جعلت فداك إِنا لا نقرؤها هكذا فقال: هكذا نزل بها جرائيل على محمد يِل 
وهكذا هو والله مثبت في مصحف فاطمة عليها السلام ))600». ومعنى ماسبق 
أن الأمة عملت طيلة الخمسة عشر قرناً بقرآن محرف!!؟ فهنيكا لليهود 
والتسارق باتجفاة ازن !زو لصحن اللقرضى نهو عمد علس ولا ورئه 
اولاق ) غن بحن حت وضلت للقاف اللي ل ناور الشكتمن سدواك نينا 
للمصاب الأليم؛ وأنا أسأل العقلاء.. هل حاء محمد يِه بقرآن يتلى للأمةء 
ويكون حجة على أعدائهاء وشريعة تطبق في كل العصور وشفاء لمافي 
الصدورء ويحتوي أصول الاعتقاد وفروع الأحكام؟أم جاء به خاصا لعلي 
وأولاده» يهددون باخراحه تارة ويساومون عليه تارة أخعرىء ويخفونه طيلة ظ 
هذه القرون الماضية؟! فأنا المححواسن المتكاي أن بيجي :على النشوال 
العقلاني جدا حتى يعلم إلى أي شيء هدي! 

أما قول الخوئي (( وأضاف يقول: وأما خيانة جبريل ( حاشاه ) هده أقبح من 
أولى» لأنْ جبريل (ع) عندما أرسله الله سسبحانه إلى محمد كان عمر محمد 
أربعين سنة» ولم يكن علي إلا صبياً صغيرا عمره ست أو سبع سنوات» فكيف 
يا ترى يخطيء حبريل ولا يفرق بين محمدالرحل وعلي | 0/0 

فأقول: هذه النتيجة المنطقية الى ذكرها الخوئي قد أجاب عليهاابن حزم قبل 
أن يخلق الخوئي يمئات السنين» ولةالشففة أو اكجون اعذى ] عفه وعلس ككل 
فإحابة الخوئي لا تنفي وحود هذه الفرقة من الشيعة») الى تقول 220 


(60) شمائل علي في القرآن والسنة تأليف طالب السنجري ص (77). 
1 ثُمْ اهتديت ص (00). 
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إذا عرفنا أن القاسم المشترك بين فرق الرافضة أنها تخالف المعقولء وتجهل 
المنقول» وتأتي بما تحار منه العتقول! 

ثم يقول الخوئي (( ولا يختلف الشيعة مع السنة إلا في الأمور الفقهية كما 
تل الذاعت اللسيه انفسهم قها توم فنتالك بالك ابعر حوفشة وهحذا 
يخالف الشافعي وهكذا...))607. 

فأقول: أعتقد أن كتاب .التيجاني يكذب هذا الكلام المزيلء فهل يختلف مالك 
مع أبي حنيفة في تفضيل علي على الصحابة؟ أم يختلف أحمد مع الشافعي في 
أحقية أبي بكر للخلافة؟! وهل يختلف أبوحنيفة مع الشافعي في تقسيم 
الصحابة» فيقول الشافعي الصحابة كلهم عدول بينما يقول أبو حنيفة المنافقين 
جزء من الصحابة؟! وهل يختلف الأئمة بعضهم مع بعض في أخذ السنة من 
الصحابة أو من الأئمة الاثني عشر؟! فانظر أحي القارئ إلى هذا التناقض 
العجيب» فوالله لو كان التناقض ينطق لتعجب من هذ التناقض!؟ 

سابعاً ‏ حجتهم في إضافة ( علي ولي الله ) في الأذان والرد عليهم في ذلك: 
يقول التيجاني (( سألت السيد الصدر عن الإمام علي» ولماذا يشهدون له في 
الأذان بأنه ولي الله؟! أجاب قائلاً: أن امير المؤمنين علياً سلام الله عليه وهو عبد 
من عبيد الله الذين اصطفاهم الله 07 ا د 20 كا 
أنبيائه وهؤلاء هم أوصياء الأنبياء» فلكل نبي وصي وعلي بن أبي طالب وصي 
محمد ونحن نفضله على سائر الصحابة ما فضله الله ورس وله ولنافي ذلك أدلّة 
عقلية ونقلية من القرآن والسنة وهذه الأدنة لا يمكن أن يتطرق إليهاالشك 
لأنها متواترة وصحيحة من طرقنا وحتى من طرق أهل السنة والجماعة؛ وقد 
ألّف في ذلك علماؤنا العديد من الكتبء ولا كان الحكم الأموى يقوم على 
طمس هذه الحقيقة ومحاربة أمير المؤمنين علي وأبنائه وقتلهم» ووصل بهم الأمر 


0 المصدر السابق ص .)01١(‏ 


الا 


إلى سبّه ولعنه على منابر المسلمين وحمل الناس على ذلك بالقهر والقوةء فكان 
شيعته وأتباعه رضي الله عنهم يشهدون أنه ولي ادولا عكنين للسيحك أنا صب 
ولي الله وذلك تحدّياً منهم للساطة الغاثمة حتى تكون العزة لله ولرسوله 
وللمؤمنين» وحتى تكون حافزاً تاريخياً لكل المسلمين عير الأحيال فيعرفون 
حقيقة علي وباطل أعدائه» ودأب فقهاؤنا على الشهادة لعلي بالولاية في الأذان 
والإقامة استحباباء لا بنيّة أنها جزء من الأذان أو الإقامة.فإذا نوى المؤذن أو 
المقيم أنها جزء بطل أذانه وإقامقه (!) والمستحبات في العبادات والمعاملات لا 
تحصى لكثرتها والمسلم يئاب على فعلها ولا يعاقب على تركها))0: قلست: 

1 إدعاؤه أن الشهادة لعلي بالولاية في الأذان والاقامة أشرا متها تتاطل) 
لأن الاستحباب هو (( الفعل المقتضى شرعاً من غير لوم على تركه ))0) أي 
(( ما ثبت طلبه شرعاً طلباً غير جازم ))0©؛ وهذا ما يعترف به الاثنا عشرية 
فيقول جمال الدين الحلي في كتابه ( مبادئ الوص ول إلى علم الأصول ) وهو 
يقسم الأحكام التكليفية (( فإن كان فعله راجحا في الشرع: فهو المستحب 
والمندوب والنفل والتطوع والسنة ))8©»» إذن لا بد أن يستحبه الشارع حتى 
يصبح مندوباً ومستحباء فأين الدليل من الشرع على استحباب تخصيص علي 
بالولاية بالأذان والاقامة؟ االلجواب 5 ٠‏ دليل! فتصبح هذه الشهادة بدعة 
مستحدثة شرعاً لا يجوز العمل بهاء أما قول السيد الصدر: أنه إذا نوى الموؤذن 
أو المقيم أنها جزء بطل أذانه واقامقه فهو قول عجيبه لأن الإمام آية الله 
العظمي (!) السيد محمد الشيرازي - من علماء الإمامية_ يقول في 


(') ثم اهتديث ص (د5ه), لاه). 

(") البرهان في أصول الفقه لإمام الحرمين للجويي ١‏ ص (515). 
9) الحكم التكليفي في الشريعة الإسلامية محمد البيانوني ص .)١137(‏ 
() مياديء الوصول للحلي ص (85). 


يفف 


كتابه ( المسائل الاسلامية ) (( الظاهر أن ( أش هد أن علياً ولي الله ) جزء مسن 
الأذان والاقامة (!1) وقذ أشضير إلى ذلك في الروايات في الجملة ))©: فكيف 
ييطل الأذان والاقامة» مع أن الظاهر أنها جزء من الأذان» ويأتي السؤال القاني. 
فأين الدليل على أنها جزء من الأذان؟! 

١ل‏ وحتى أثبت لطالب الحق بطلان هذه الشهادة المستحبة أو الواحبة! وأبين 
أن أهل السنة هم أهل الاتباع الحقيقي للكتاب والسنة أسوق رأي إمام 
المحدثين ‏ عند الرافضة الاثبي عشرية ‏ ابن بابويه القمي في هذه المسألة 
وذلك في واحد من أربعة كتب تمثل أصول الشيعة الاين عشرية وفروعها ... 
فيقول في كتابه ( من لايحضره الفقيه ) (( وروى أبو بكر الحضرمي وكليب 
الأسدي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه حكى لهما الأذان فقال: الله اكبر الله 
أكبر» الله أكبر الله أكبر» أشهد أن لا له إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أضهد 
ان محمداً رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على 
الصلاة» حي على الفلاح حي على الفلاح؛ حي على خير العمل؛ حي على 
ير العمل» الله اكبر الله اكبر» لا إله إلا الله والإقامة كذلك ولا بأس ان يقال 
في صلاة الغداة على أثر حي على خير العمل الصلاة خصير من النوم مرتين 
للتقية”». وقال مصنف هذا الكتناب: هذا هو الأذان الصحيح لا يزاد فيه 
ولا ينقص منه. والمفوضة لعنهم الله قد وضعوا أخباراً وزادوا في الأذان محمد 
وآل محمد خير البرية مرتين» وني بعض رواياتهم بعد أشهد أن محمدا رسول 
لله أشهد أن علياً ولي الله مرتين (!؟!)» ومنهم من روى يدل ذلك أشهد أن 
عَليا أمير المؤمين .جنا مرييق: ولا شنكف أن عليَا ولي اللو أنه أمدي المؤفيدين 
حتبا وأن تدا والمدضلوات الله عليهن حير الويسةة ولكين ولك فق امل 
(©) المسائل الإسلامية للشيرازي ص (181) المسألة رقم (414). 


زلف تأمل ما هو معنى التقية عندهم ؟!. 


اف 


الأذان» وإنماا ذكرت ذلك ليعرف بهذه الزيادة المتهمون بالتفويض المالسون 
أنفسهم في جملتنا ))!!؟2» فأي حق أبلج وباطل للج أوضح من ذلك؟ 
ومزيدا من دلائل الهداية يا تيجاني. 

امنا حجة الرافضة في الضرب واللطم في ذكرى مقعل الحسين رضي الله 
عنه والرد عليهم في ذلك: 

يقول التيجاني (( قلت على ذكر سيدنا الحسين رضي الله عنه لماذا ييكي 
الشيعة ويلطمون ويضربون أنفسهم حتى تسيل الدأماء وهذا محرم في الإسلام؛ 
فقد قال (ص) ( ليس منسا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى 
الجاهلية )» أجاب السيد قائلاً: الحديث صحيح لا شك فيه ولكته لا ينطبق 
على مآتم أبي عبد الله فالذي ينادي بثأر الحمسين وعكمشي على درب الحسين 
دعوته ليست جاهلية» ثم إن الشيعة بشر فيههم العالم وفيه الجاهل ولديهم 
عواطفء فإذا كانت عواطفهم تطغى عليهم في ذكرى استشهاد أبي عبد الله 
وما جرى عليه وعلى أهله وأصحابه من قتل وهتك وسبيء فهم مأجورون لأن 
نواياهم كلها في سبيل الله» والله سبحانه وتعالى يعطي العباد على قدر نواياهمء 
وقد قرأت منذ أسبوع التقارير الرسمية للحكومة المصرية بمناسبة موت جمال عبد 
الناصرء تقول هذه التقارير الرسمية بأنه سجل أكثر من تثماني حالات انتحارية 
قتل أصحابها أنفسهم عند سماع النبأ فمنهم من رمى نفسه من أعلى العمارة 
ومنهم من ألقى بنفسه تحت القطار وغير ذلكء؛ وأما المحروحون والمصابون 
فكثيرون» وهذه أمثلة أذكرها للعواطف الي تطغى على أصحابها وإذا كان 
الناس وهم مسلمون بلا شك يقتلون أنفسهم من أجل موت جمل عبد التساصر 


(9) من لا يحضره الفقيه لابن بابويه القمي ١‏ ص (50؟) ‏ باب في الأذان والإقامة وثواب المؤوذنين ط. دار 
الأضواء بيروت وراجع ١‏ ص )١1848(‏ ط. طهران. 


ع 


وقد كانت عونا طبيضاء فيس نج تجقناات بناء على ود متذانيد أن كسم علد 
أهل السنة بأنهم مخطئون ))20». فأقول: ظ 

١‏ أما ادعاؤه أن هذا الحديث لا ينطبق على الذي ينادي بثشأر الحسين لأن 
دعوته ليست جاهليه فحجة سخيفة» فكل من يريد أن يلطم ويشق الخيوب 
حزنا على عزيز له فسيدعي هذه الدعوى. ثم لماذا استثنى شيغته مسن ذلكء فهل 
في الحديث أي استثناء حتى يدعي الاستثناء لنفسه» ثم ما فائدة النوح واللطصم 
والعريت باطتازين واتالة الحاناء من خرن رويك عع امحل اللنشنة ا ويه را الله 
منذ عشرة قرون! فهل يريدون أن يثأروا له؟! ولماذا لم يفعلوا مثل صنيعهم هذا 
مع أبيه علي بن أبي طالب رضي الله عنه فإنه قتل أيضا وهو أيضا أفضل 
من الحسين بالاتفاق!؟ 

؟س وأما قوله أنهم مأحورون لفعلهم هذا( ! ) لأن نواياهم كلها في سبيل 
الله فأسأله وما أدراك أن نواياهم كله الله ؟ ولو فرضنا أن نواياهم لله كما 
3 ار 00 
لاشك أن أي عمل لايوافق أمر الرسول ظَإتهُ أنه باطل. 

لات جف على هل العو ماقام كه وسدي الاب جص الاليتار وكا 
أنفسهم بالإاضافة إلى المحروحين عند سماعهم نبأ وهلاك الطاغية جمال عبد 
الناصر !!!؟ ثم يقول (( وإذا كان الناس وهم مسلمون بلا شك يقتلون 
أنفسهم من أجل موت جمال عبد الناصر وقد مات موتا طبيعيا فايس من حقنا 
- بناء على مثل هذا - أن نحكم على أفل السنة بأنهم مخطفون (!!؟) وليس 
دوي زمر الح وحمو سي اخراتي بحن الينيمة كاي لاحرواج 
بكائهم على سيد الشهداء ))؟! 


(8) ثم اهتديت ص (08). 


ع 


سبحان الله ! أنظر إلى حجة أحد كبار علماء الشيعة الإمامية البيّ تضحك 
التكلى من هشاشتهاء فانظر إلى طرق استنباطه للحكم الشرعي؟ أنا أعلم أن 
الإستنباط يكون من الكتاب والسنة أما أن يكون استنباط حكم الجلال والجرام 
على فعل ما من تصرفات عامة الناس (!؟!) فهذا عجب عجابء وأريد أن 
أسأل أهل العقول هل من قام بقتل نفسه من أجل طاغوت فرعوني يعتبر حجة 
على أهل السنة ؟! وهل أهل السنة يجيزون مثل هذه الموبقات ؟! فكيف يحمل 
فعل المحرمين على منهج أهل السنة ؟! فلو قام بعض من الناس يعمل أحرق 
فهل يعتبر ذلك قدحا في عقيدة ومنهج أهل السنة ؟! 

كتب أهل السنة تَحَرّم أن يقتل الإنسان تفسلاه امن ابل :ول كنف يطتاغوت 
استباح دماء المسلمين وأعراضهم» وسو نتاقش العقيدة والمنهج أي الككاب 
والسنة ولا نناقش فعل الأشخاص وهذا إن دلّ فإئما يدل على أن عقيدة ومنهج 
الرافضة الإثنى عشرية واضعه مجموعة من الأشخاص فإذا حكموا على عمل 
حكموا على فعل الناس وليس على الكتاب والسنة ! وحتى أدلل على ذلك 
انظر ماذا يقول عن الحجة التالية. 

يقول التيجاني (( قلت ولماذا يزحرف الشيعة قبور أوليائهم بالذهب والفضة 
وهو محرم في الإسلام ؟ 

أجاب السيد الصدر : ليس ذلك منحصرا بالشيعة» ولاهو حرام فهاهي 
مساجد إخواننا من أهل السئة سواء في العراق أو في مصر أو في تركياأو غيرها 
من اناد اا لاللادية عرسردة ونا لذن ضير كرك مسنهة بلاق 
المدينة المنورة وبيت الله الحرام في مكة المكرمة الذي يكسى في كل عام بحلة 
ذهبية جديدة يصرف فيها الملايين» فليس ذلك منحص را بالشيعة ))0©. 


(9) ثم اهتديت ص (8ه »2 09). 
() المصدر السابق. 


كلا 


هل نظرت أخحي القارىء من أين استقى الحكم؟ ..... من تصرفات عامة 
النامن !؟ فالناس إذا خالفوا أمر الله وفعلوا ما حرمه الله عليهم فهذافي حد ذاته 
مسوغ لإباحة هذا انحرم! لأنه ما رآه الناس حسنا فهو عند الله حسن ولو 
حالف امره ؟1 سبحان الله أي أصل هذا ؟! وأي فقه يسمح عثل هذه 
النزعبلات ف رحمة الله وبركاته على الفققه وأهله! ولم يدر الصدر أن زخحرفة 
المساجد من علامات القيامة» فعن أنس أن الني يِه قال (( لاتقوم الساعة حتى 
يتباهى الناس في الممساجد ))(00. 

وقدٍ جاء النص الصريح عن ذلك فعن ابن عباس قال : قال رسولظلهِ (ر ما 
أمرت بتشييد الساجد )) قال ابسن عبس : ترغرفتها كما 
زحرفت اليهود والتصارى )0 فانظر أخي القارىء رعاك ال كيف م 
أحكام الله بآراء الناس. 

تاسعاأً. ‏ ادعاء الرافضة أن القوس ل بالقبور ليس شركاً 
والرد عليهم في ذلك: 

يقول التيجاني (( قلت أن علماء السعودية يقولون: أن التمسّح بالقبور ودعوة 
إذا كان التمسح بالقبور ودعوة أصحابها بنتية أنهم يضرون وينفعون.ء فهذا 
شرك اسك فيه ورا سنوت موحدون وعلتصون اق الل وعده عو امار 
والنافع وإنما يدعون الأولياء والأئمة ( عليهم السلام ) ليكونوا وسيلتهم إليه 
سبحانه وهذا ليس بشركء والمسلمون سنة وشيعة متفقون على ذلك من زمن 


)٠١(‏ سنن أبي داود كتاب الصلاة ‏ باب في بناء المساجد برقم (449) وراحع صحيح أبي داود للألباني برقم 
(457). 
01١١‏ سنن أبي داود برقم (45/4) وراحع الصحيح برقم .)5951١‏ 


لالا1 


خالفوا اجماع المسلمين عذهبهم الجديد الذي ظهر في هذا القرنء وقد فتنوا 
المسلمين بهذا الاعتقاد وكفروهم وأباحوا دمائهم؛ فهم يضربون الشيوخ من 
حجاج بيت الله الحرام يرد قول أحدهصمم: السام غيك يا رسول او 
يركون أحداً يتمسح على ضريحه الطاهرء وقد كان لحم مع علمائنا مناظرات 
(9؟) ولكتهم أصرًوا على العناد واس تكيروا استكباراً ))!؟00. 

فأقول كذ الوخد_,وان: أننا:قؤله أنتدعؤة الصالخيق هن اهل الفتسحوز ليس جر كا 
لأن المتوسل لا يقصد أنهم يضرون وينفعون» وإنما ليكونوا لهم وسيلة وواسطة 
أي شفعاء عند الله سبحانه وهذا ليس بشركء فاعلم أن هذه الدعوى هي نفس 
حجة المشركين في السابق الذين حكى الله عنهم بقرله:8آ ألا لله الدين 
نالفي لزي اقكتوا امن دونه آزاراء عمننا دمجم إل لعريونا إل الله ولح إن 
الله يحكم بينهم في ما هم فيه يختلفون إِنَ اللنه لا يهدي من هو كاذب 
كفار * ( الزمر ٠‏ )» فما هو الفرق. بين أن يكونوا وسيلة لهم أو ان يقربوهم 
زلفى إلى الله؟! وللتدليل على ذلك أسوق رأي الشيخ الفضل الطبرسي في كتابه 
الحجة لدى الرافضة الإمامية( مجمع البيان ) في تفسير هذه الآية فيقول (( ما 
نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى 4 أي ليشفعوا لنا إلى الله )0 والعجحيب أن 
لود ووو ا طايه تله دازو اوه ادل عي الشمنيع بحن بحن عبسه 
الوهاب جزء من كلامه في كتابه ( كشف الشبهات ) فيقول ( وقال ف 
صفحة :١١١‏ ( وإن قالوا: نحن لا نشرك شيل نحو اهو ا لالد ولا 
يرزق» ولا ينفع» ولا يضر إلا الله وحده لا شريك له وأن محمداً رسو الله لا 
يملك لنفسه نفعاً ولا ضرأًء ولكن الصالحين عند الله وأنا أطلب من الله بهم 
فجاوبه أن الذين قاتلهم رسول الله مقرون يما ذكرت,ء ومقرون مان اراي 
مو 1 


1و 


و 
ع 


تدبر شيئا وإنما أرادوا الجاه والشفاعة. أهم لئميعلق عليه بقوله: أي أن 
من يظلي :التقاعة فد عبد اما كبن وكلديت سنا سن الأو تاف نتسوا اب ان-. 
هذا هو التحقيق الدقيق» والإبمان العميق))2», وأنالا أريد أن أعلق 
على هذا الفهم المعوجء الذي لا يفرق بين الطلب من النبي حيا أو في 
قبره ولكن أتقل ما فسره هو للآية السابقة فيقول (( 9 والذين اتفذوا من 
دونه أولياء # وقالوا ‏ ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى » ليشفعوا لهم 
عند الله))0!؟ فهل يوحد أوضح من هذا التناقضء فتبِاً لمذا التلاعب 
والتحريف في دين الله عز وجل. وأيضاً هذا العمل مشل ما حكى الله عن 
المشركين بقوله تعالى ظ ويعبدون من دون الله ما لايضرهم ولا ينفعهم 
ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل أتنبئون الله مالا يعلم في السماوات ولا في 
الأرض سبحانه وتعالى عمسا يشركون # ( يونس ١18‏ )» وهذهالآية من 
الوضوح ممكان بحيث لا يسع أن يقول الانسان أنا لا أعتقد النفع والضر بهذه 
الأضرحة بل أريد شفاعتها لأن الله يقول 9 ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند 
الله # نفس الحجة سواء ببس واءء ومع ذلك حكم الله عليههم 
بالكفرء ويقول الطبرسي في قوله تعالى (( 9 ويقولون هؤلاء شفعاؤنا 
عند الله © أخبر سبحانه عن هؤلاء الكفار أنهم قالوا إنا نعبد هذه الأصنام 
لتشفع لنا عند الله ))20) إذا عرفت ذلك فعليك بتطبيق نصيحة النبي يه لابن 
عباس حينما قال له (( إذا سألت فا سأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله ))0) 


وليس الاستعانة بالأئمة كما يدعي الصدر. 


(') هذه هي الوهابية محمد حواد مغنية ص (8/ا » 7/4). 

(9) التفسير المبين لمحمد جواد ص (505). 

(9) مجمع البيان للطبرسي 7 سورة يونس ص (/507). 

(0) جزء من حديث أخرجه الترزمذي في كتاب صفة القيامة برقم (517؟) وراحع صحيح الترمذي برقم (537١؟).‏ 


ع1 


ثم يدعي أن هذا الشرك هو إجماع الممسلمين خحلاف الوهابية: فلله أبوه ما 
أكذبه! فالاجماع المنعقد هو على العكس من ذلك» ققد قال أهل العلم ( إن 
من جعل بينه وبين الله وسائط يتوكل عليهم ويدعوهم ويسأهم كفَرَ إجماعاء 
لأن ذلك كفعل عابدي الأصنام الذين الوا 9 ما تعيدهم إلا ليقريونا إلى ال 
زلفى © ))» وأخيراً أقول لمن يجعل من الأولياء وسيلة وواسطة إلى لله تمعن 
بقوله تعالى 9 وإذا سألك عبادي عني فإني 55 دعوة الداع إذا دعان 
فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يررشدون © ( البقرة .)١185‏ 

عاشراً ‏ بيان معنى حديث افنزاق الأمة: 

يقول التيجاني (( قرأت الحديث الشريف الذي قال فيه رسول الله 
(ص) ١‏ افترقت بنو إسرائيل إلى إحدى وسبعين فرقة وافترقت النصارى إلى 
تين وسبعين فرقة» وستفترقٍ أي إلى ثلاثة وسبعين فرقة كلها في النار إلا فرقة 
واحدة ..... والغريب أن كل فرقة تدعي أنها هي وحدها الناحية وقد جاء في 
ذيل الحديث: ( قالوا من هم يا رسول الله؟ قال من هم على ماأنا عليه 
وأصحابي ) فهل هناك فرقة إلا وهي متمسكة بالكتاب والسنة» وهل هناك 
فرقة إسلامية تذعي غير هذا؟ فلو سئل الإمام مالك أو أبوحنيفة أو الإمام 
الشافعي أو أحمد بن حنبل فهل يدعي أي واحد منهم إلا التسسك بالقرآن 
والسنة الصحيحة؟ فهذه المذاهب السنية وإذا أضفنا إليها الفرق الشيعية الي 
كنت اعتقد بفاسدها وانحرافهاء فها هي الاحرى تذعي أيضا أنها متمسكة 
بالقرآن والسنة الصحيحة المنقولة عن أهل البيت الطاهرين» وأهل.البيت أدرى 
بما فيه كما يقولون. فهل يمكن أن يكون كلهم على حق كما يدعون؟ وهذا 
غير ممكن لأنَ الحديث الشريف يفيد العكسء اللهم إلا إذا كان الحدنيث 
موضوعء مكذوبء وهذا لا سبيل إليه لأن الحديث متواتر عجينة السنة والشيعةء 


0 كشاف.القناع للبهوتي. .جه" ص )١19 ١ ١58(‏ وانظر أصول مذهب الشيعة جب ص (5157). 
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أم أن الشديت أله نغ له ولا مذلوك؟ وحاشى لرسسيول الله وضع أ يفول ندا 
لا معنى له ولا مدلول وهو الذي لا ينطق عن الموى وكل أحاديثه حكمة 
وعبر. إذا ل يبق أمامنا إلا الإعتراف بأن هناك فرقة واحدة على الحق وما 
بقي فهو باطل ))00, أقول: ظ 
١س‏ بالنسبة لاختلاف الأئمة الأربعة فهو ليس أختلافاً في أصول الدين فهم 
متفقون على ذلك ولكن اختلافهم هو في فروع الدين وذلك راجع لأسباب ' 
منها تفاوت فهمهم للنصوص الحديئية إضافة إلى وجحودهم في أزمان متفرقة 
فأبو حنيفة توفي سة )١5.0(‏ ه وماالك توفي سنة(11/9 )هل 
والشافعي توق سنة ( 7١5‏ ) ه وأحمد توفي سنة (41؟) ه وكل متهم 
كان يفي بحسب ما يصله من نصوصء لذلك كان أبو حنيفة من أكتر الأئمة 
فتوى لقربه من عهد الصحابة وقلة توفر الأحاديث؛ أما أحمد فكان غالب فتواه 
من حديث رسول الله يِه لتقادم زمانه ووصول الأحاديث إليه بعكس الباقين» 
ومن هنا كان اختلاف الفتوى بينهم؛ لذلك كان كل واحد منهم يشدد على 
الرجوع للحديث ويدعو اتباعه لذلكء والافتراق الذي يشير إليه الحديث هوق 
الأصول وليس في الفروع. 

لاس الفرقة الوحيد المتمسكة بالكتاب والسنة هي فرقة أهل السنة والجماعة؛ 
لان الحديث يقول ( ما أنا عليه وأصحابي ) ولا توحد فرقة متمسكة يما كان 
عليه» إلا أهل السنة ولهذا السبب بالذات يفتح الرافضة ااتار على أهل السنةء 
وكتاب التيجاني نفسه من أوله إلى آخره طعن في الصحابة؛ وهحوم على أهل 
السنة بسبب توليهم للصحابة» فبالطبع والحال كذلك أن يكون الرافضة من 
أبعد الناس عن الفرقة الناحية!؟ 


() ثم اهتديت ص (11). 
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الحادي عشر ‏ تحريفه لحديث الرسول عله والرد عليه في ذلك: 

يقول التيجاني (( ... واسمحوا لي أن أروي لكم قصة ذلك الأعرابي الذي بال 
نمسعو رهز انان مرف عفن | لمدان رفون عي زرالا لوط ادر انه عا 
إليه بعض الصحابة شاهرين سيوفهم ليقتلوه؛ ونهاهم رسول الله (ص) 
ومنعهم وقال ( دعوة ولا تزرموه وهريقوا على بوله دَلُوا من الماى إنما بعتقم 
لتيسروا لا لتعسرواء لتبشروا لا لتنفروا ) وما كان من الصحابة إلا أن إمتثلوا 
أمرهء ونادى رسول الله الأعرابي وأحلسه إلى جانبه ورحب به ولاطفه وأفهمه 
أن ذلك المكان هو بيت الله ولا يمكن تنجيسه فأسلم الأعرابي ولم ير بعد 
ذلك إلا وهو آت المسجد في أحسن ثيابه وأطهرهاء وصددق الله العظيم إذ 
يقول لرسوله ‏ ولو كنت فظأ غليظ القلب لأنفضوا من حولك 4)). 
فأقول: الحديث لم يرو بهذا اللفظ مطلقا وإغا اتج اوقا رتجة فج واه انار 
عن أبي هريرة قال ولاقام أغراي فاق سحن افتاولة الدان» ففنتسال لم التسني 
َل : دعوه وهريقوا على بوله سجلا من ماء» أو ذنوباً من ما فإنما بعكم 
ميسرين» لم تبعثوا معسرين )2000 ولكسن التيجاني أراد أن يخفف عن بعض 
جروحه النفسية تحاه الصحابة فح رف الرواية وقال (ولما قا إليه بعض 
الصحابة شاهرين سيوفهم ليقتلوه )!؟ مع أن كل الروايات تخالف هذا الكذب 
فقد جحاءت هذه الجملة بعدة سياقات مثل ( قام عليه بعض الناس ).» ( صاح به 
الناس )2 ( فاسرع الناس إليه )» ( فتناوله الناس )» ( فقال أصحاب رسو الله 
يِه : مه مه )» ولكن هذه الروايات لم تعجب التيجاني فعمد لتحريف سياق ' 
الحديث ليثبت أن الصحابة أغلاظ ليس همهم .سوى القتل والفقك بالناس ولا 
حول ولا قوة إلا بالله. 


9) ثم اهتديت ص (977). 
)٠١(‏ صحيح البخاري كتاب الوضوء ‏ باب صب الاء على البول في المسجد برقم .)١5١5‏ 


م 


ثم يهذي فيقول أن البي يِه لاطف الأعرابي فأسلم (!!) ولم ير بعد إلا وهو 
آت المسجد في أحسن ثيابه وأطهرها! سبحان الله وهل الأعرابي كافر حتى 
يسلم؟! حاء في رواية أبي داود عن أبسي هريسرة (( أن أعرابياً دخل المسجد 
ورسول الله يلت حالس فصلى ركعتين ثم قال: اللهم ارحمين ومحمدا ولا ترحم 
معنا أحداً» فقال الني يِه : لقد تحجرت واسعاً. ثم لم يلبث أن بال في ناحية 
المسجدء فأسرع الناس إليهء فنهاهم الني ينه وقال: إنما بق ميسسرين و 
تبعئوا معسرين» صبُوا عليه سجْلاً من مساءء أو قال ذنوباً من ماء))(01, 
وفي رواية لأحمد زاد فيها (( فقام إليه رسول الله يِل فقال: إنما بين هذا البيبت 
لذكر الله والصلاة» وإنه لا ييال فيه؛ ثم دعا بس جل من ماء فأفرغ 
عليه» قال: يقول الأعرابي بعد أن فققه: فقام النبي يك إلي بأببي هو 
وامي فلم يسب ولم يؤنب ولم يضرب200))075, فكيفف يدعي التيجاني أنه 
أسلم؟!؟ ومن أين عرف أن الأعرابي أصبح يأتي المسجد في أحسن ثيابه 
وأطهرها؟! يا الله ويقولون دكتور! 

الثاني عشر ‏ طعنه بعبد الله بن عمر والرد عليه في ذلك: 

يقول التيجاني (( ... أو عن عبد الله بن عمر وهو أيضا من البعيدين عن الإمام 
على وقد رفض مبايعته بعدما أجمع الناس على ذلك وكان يحدث أن أفضل 
الناس بعد النبي أبو بكر ثم عمر ثم عنمان ثم لا تفاضل والناس بعد ذلك 
سواسية يعن هذا الحديث أن عبد الله بن عمر جعل الإمام علي من سوقة الناس 
قض ادق انق اله شمر والاتشيلة انار موا و متحي نتن افشتضاتق 


)١١(‏ سنن أبي داود ١‏ كتاب الطهارة ‏ باب الأرض يصيبها البول برقم (54.0) وراجع صحيح أبي داود 
برقم (757) وأخرجه الترمذي برقم 49 .)١‏ 

0" ولم يقل: ول يقعل!. 

المسند حل برقم )٠١7(‏ ص (01/5) مسند أبي هريرة. 


ات 


الى ذكرها أعلام الأمة وأئمتها بأنه لم يردفي أحد من الصحابة بالأسانيد 
الحسان ما جاء في علي بن أبي طالب» وهل أن عبد الله بن عمر لم يسمع 
بفضيلة واحذة لعلي؟ بلى والله لقد سمع ووعى ولكن السياسة وما أدراك ما 
السياسة فهي تقلب الحقائق وتصنع الاعاجيب ))04. فأقول: 

١س‏ التيجاني يشنع على الصحابي ابن عمر لمحرد روايقه هذه الرواية الي 
اعتبرها طعناً في علي» و يتتبه لنفسه وهو يحرف أحاديث ويحلل اخرى! جرد 
انها فد طن الفنونا ب نهولا ليل ان عدفسية ود قحم التتتريف» البتا 
الصحابي ابن عمر فقصده الطعن في علي ووضيع أحاديث مكذوبة في فضائل 
أن بكر فمرحى بالضلالة! 

لس لم يقصد ابن عمر أبدا الطعن في علي أو جعله بدون فضيلة ولكنه في 
الحديث المذكور قيد (( الخيرية المذكورة والأفضليةبما يتعلق بالخلافة وذلك. 
فيما أخرجه ابن عساكر عن عبد الله بن يسار عن سالم عن ابن عمر قال 
( إنكم لتعلمون أنا كنا نقول على عهد رسول الله يه أبو بكر وعمر 
وعثمان» يعني في الخلافة ) وك نانفي أصل الحديث. ومن طريق 
عبيد الله عن نافع عن ابن عمر ((كنا نقول في عهد رسول الله يه : من يكون 
أولى الناس بهذا الأمر؟ فنقول أبو بكر ثم عمسر )200 وإلا إذا كان لا 
يرى له فضيلة فكيف يروي عن النبي يي أنه قال (( الحسسن 
والحمسين سيدا شباب أهل الجنة وأبوهما خير منهما ))2) إضافة إلى ما 
أخرجه البخاري عن سعد بن عبيدة قال (( جاء رحل إلى ابسن عمر» فسأله عن 


.)١4752151١( ثم اهتديت ص‎ )١4( 
.)3١( فتح الباري حبلا ص‎ )9( 
عجارو)١١8(مقرب سئن ابن ماجة  باب فضائل أصحساب الرسول صلى الله عليه وسلم‎ )١( 
.)85( صحيح ابن ماحة للألباني برقم‎ 
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عقماة فنك عق عاسن مله :قال لعل اك يتنروكة قال: عي تال فسارغع 
الله أنف» ثم سأله عن علي فذكر محاسن عمله. قال: هو ذاك يف ا لظ 
بيوت الني يك » ثم قال: لعل ذاك يسوؤٌك؟ قال: نعمء فأرغم الله بأنفكء 
انطلق فاحهد علي جهدك 66» ووقع في رواية عطاء الملذكورة ( قال: فقال 
الرحل: فإني أبغضهء فقال له ابن عمر: أبغضك الله تعالى ))040! وقول عمر أن 
بيته أوسط بيوت الي ظَلهِ : أي أحسنها بناء©» فهل مثفل هذه الروايات تندل 
على أن ابن عمر لا يرى الفضائل لعلي؟! ولكن التيجاني لا ينظر إلا بعين 
واحدة فلا يرى إلا الملطضاعن! 

"اس وللتدليل على فضل ابن عمر ومكاتته وتقواه فقد ذكره محدث الإمامية 
عباسي القمي في كتابه الكنى والألقاب دافا تنكم قحال وا قبجة الزاب ل عمبتير 
صحابي معروف قال ابن عبد البر في الاستيعاب كان (رض  )‏ أي رضي الله 
عنه! ‏ من أهل الورع والعلم وكان كثير الاتباع لآثار رس ول الله ييه شديد 
التحري والاحتياط والتوقي في فتواه وكل ما يأخذ به نفسه. وكان بعدموته 
مولعاً بالحج وقال رسول الله يِه لزوجه حفصة بنت عمر إن اخاك عبد الله 
رجحل صالح لوكان يقوم من الليل فما ترك ابن عمر قيام الليل...))200», وهذا 
الإمام إبن بابويه القمي يحتج بروايات ابن عمر في كتابه ( الخصال )(1" مسالما 
به وكذلك المحقق, فهذا هو ابن عمر في نظر الإمامية الإثئي عشرية!؟ 


.)58٠01( صحيح البخاري كتاب الفضائل  باب فضائل علي برقم‎ )١( 

(14) الفتح جلا ص (41) وانظر خصائص على ص (5 ٠١‏ » ه١٠)‏ وقال الحقق: صحيح. 
)١5(‏ المضدر السابق خلا ص .)41١(‏ 

(20) الكنى والألقاب للقمي جب ١‏ ص (7757) ط. مكتبة الصدر ‏ طهران. 

((')الخصال ص 5 الى لات الء لكك كحك ١91‏ ). 
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القالث عشر | ادع لوه استبيدال الصحابة المنقلبين بالصحابة 
الشاكرين والرد عليه في ذلك: 

يقول التيجاني (( وأبدلت الصحابة المنقلبين على أعقابهم أمثفال معاوية وعمرو 
بن العاص» والمغيرة بن شعبة وأبي هريرة وعكرمة وكعب الأحبار وغيرهم 
بالصحابة الشاكرين الذين لم ينقضوا عهد الي أمئال عمار بن ياسر وسلمان 
الفارسي وأبي ذر الغفاري والمقداد بن الأسود وحزيمهة بن ثابت ذو الشهادتين 
وأبي بن كعب.وغيرهم والحمد لله على هذا الاستبصار ))02؟؟ 

فأقول: ماهو ذنب معاوية حتى يصبح منقلباً على عقبيه؟ وهو الذي صالحه. 
الحسن الإمام المعصوم وسلّمه الخلافة! وما هو ذنب عمرو بن العاص أيضا؟ 
فإن كان بسبب وقوفه يجحانب معاوية فهو الذي أصبح الخليفة المرشح من قبل 
الحسن والحشين» فما يلحق معاوية يلحق عم روء وف الحقيقة لست أدري ما 
سبب انقلاب المغيرة بن شعبة وعكرمة وكعب الأحبار؟! فإ التيجاني لم يذكر 
قدح في هؤلاء الثلائة ولكن على مايبدو انه حعل من حديثش الإنقلاب بابآ 
يلقي فيه من لا يعجبه من الصحابة! ولا يذكر سبب إنقلاب هؤلاء الصحابة 
يكشف حقيقة تحامله على خير الناس» وأما أبو هريرة فذنيه الوحيدأنه يروي 
فضائل أبو بكر وعمرء وهذا وحده كاف لانقلابه» وأترك للقارئ التعايق على 
ماسبق ليقرر بنفسه حقيقة الحداية التيجانية! 

الرابع عشر ‏ تعسريف التيجساني لمصطلح أهل السنة والجماعة 
ب( معاوية ) والرد عليه في ذلك: 

يقول التيجاني (( ... من أطلق مصطلح أهل السنة والجماعة؟! لقذ بحقفت في 
التاريخ فلم أجد إلا أنهم اتفقوا على تسمية العام الذي استولى فيه معاوية على 
الحكم بعام الجماعة وذلك أن الأمة انقسمت بعد مقتل عنمان إلى قسمين شيعة 


22 لم اهتديت ص .)١7”70‏ 


كم 


علي وأتباع معاوية ولما استشهد الإمام علي واستولى معاوية على الحكم بعد 
الصلح الذي أبرمه مع الإمام الحسن وأصبح معاوية.هو أمير المأشين سمي ذلك 
العام بعام الجماعة» إذاً فالتسمية بأهل السنة والجماعة دالّة على اتباع سنة 
معاوية والإحتماع عليه وليست تعينٍ اتباع سنة رسول الله ))0©» فأقول: 

السنة تعرّف باللغة: بأنها الطريقة والسيرة؛ وأما الجماعة فتعرف: بأنها ضد 
التفرقة» فهذا هو التعريف اللغفوي لمصطلح السنة والجماعة:؛ وأما التعريف 
الاصطلاحي» فالسنة: هي ما كان عليه النبي طِهِ وأصحابه اعتقادا واقتصاداء 
وقولاً وعملا0©» ويعرفها ابن حزم فيقول (( وأهل السنة أهل الحقء ومن 
عداهم فأهل البدعة» فإنهم الصحابة رضي الله عنهم» ومن سلك نهجهم من 
حيار التابعين رحمة الله عليهم؛ ثم أصحاب الحديث ومن اتبعهم من الفقهاء 
جيلاً فجيلاً إلى يومنا هذاء ومن اقتدى بهم من العوام في شرق الأرض 
وغربها رحمة الله عليهم ))©)»إذن فأهل السنة هم المتبعون لسنة النبي لله » وأما 
معنى الجماعة الاصطلاحي: هي الجماعة المتابعة للحق والمقصود بها جماعة 
الصحابة» كما بين النبي يله هذه الحقيقة حينما سكل عن الفرقة الناحية 
فقال (( ما أنا عليه وأصحابي))0)وجاءت صريحة في الرواية الأحرى بقوله 
َيه (( هي الجماعة ))20©» لذلك قال أبو شامة رمه الله (( وحيث جاء الأمر 
الزوع :القماقة قالمرزاة به لروم ادق واإاعتسيف :وإن كان ليحك الى فلبلا 
550 ص١إ١7 .)١9/١ 2» ١‏ 

(") منهج الإستدلال على مسائل الإعتقاد عند أهل السنة والجماعة لعثمان بن على ١‏ ص (58). 

(8» الفصل ف الملل والأهواء والنحل لابن حزم ١‏ ص (571). 

(©) سئن الترمذي كتاب الإيمان ‏ باب ما جاء قي افتراق هذه الأمة برقم )5514١1(‏ جه ء وراجع صحيح 
الرمذي برقم (5159). 


(5) سئن ابن ماحة كتاب الفعن ‏ باب باب افتراق الأمم برقم (8991) و (8997) ج73 »2 وزاجع صحيح ابن 
ماحة رقم (997151) 7207719). 
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والمخالف كثيراء لأن الحق الذي كانت عليه الجماعة الأولى من النبي عل 
وأصحابه رضي الله عنهم ولا ينظر إلى كخغرة أهل الباطل بعدهم ))2) 
فلشاعة اهو قاع نا كان علي الى عل وأسيدابه بجنت الى :قسن الها تهننن , 
على الحق ولو كان وحده لذلك قال ابن مسعود ١(‏ ... إن الجماعة ماوافق 
له وإن كنت وحدك ))00): إذن فالسنة : هي اتباع الكتاب والسنة 
والجماعة: هي ماأجمع عليه الصحابة (( فمن قال بالكتاب والسنة والإجماع 
كان من أهل السنة والجماعة ))©) فهذا هو تعريف أهل السنة لمصطلح أهل 
السنة والجماعة» فادعاء التيجاني أن السنة المتبعة هي سن معاوية الي سنها 
لسب علي يدل على كذبه الفاضح وجهله الناضح! 

الخامس عشر ‏ ادعاء التيجاني أن النبي يت قد نص على الأئمةالاثني 
عشرية بعددهم وأسمائهم والرد عليه في ذلك: 

يقول التيجاني (( كيف تقلدون أئمة نصبتهم الدولة الأموية أو الدولة العباسية 
لأمور سياسية وتتركون الأئمة الذين نص عليهم رسول الله بعددهم وبأسمائهم. 
كيف تقلدون من 0 200 اا 
ومن كان منه.منزلة هارون من موسى ‏ ثم يشير بالهامش إلى البعصاري 
. وينابيع المودةٍ ))20» فآقول: 

1س يشير التيجاني بتعيينه العدد إلى ما أخرجه البخخاري عن حابر بن سمرة قال: 
سمعت رسول الله يل يقول (( يكون اثنا عشر أميراء فقال كلمة لم أسمعهاء 


() الباعث على انكار البدع والحوادث لأبي شامة ص (31) وانظر منهج الأستدلال حج١‏ ص (09). 
8 المصدر السابق ص (85). " 

(5) مجموع الفتاوى جحلا ص (0715. 

(0') ثم اهتديت ص .)١72١(‏ 
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فقال أ إنه قال: كلهم من قريش ))20» والعجيب أن يستدل التيجاني بهذا 
الحديث الذي هو من 5 الأدلة ضده!؟ لأنه يقصد بالأنمة الاثيئ عشرة أولاد 
علي» والمعلوم المتفق عليه أنه لم يصبح أحداً من هؤلاء أميرء اللهم إلا علي بن 
أبي طالب»؛ وحتى الحسن تنازل عن الإمارة لمعاوية» وبقية الانقسي عشرة توقوا 
قبل أن يصبح أحد منهم أميرً! فكيف يجعل التيجاني من هذا الحديث دليلاً له؟ 
بل هو دليل لأهل السنة فإن الامراء وأولهم الخلفاء الأربعة كانوا من قريش وقد 
تولى غيرهم الإمارة وهم أيضا من قريش» مثل معاوية» وعلى أقل تقدير نقول 
أنه لا بد أن :يلي الإمارة إثنا عشر أميرا كما اخير بذنلك النبي يِل » ولكن من 
الاستحالة أن يقصد بهم الأئمة الذين يتشبث بهم الرافضة لأنهم ججميعاً توقوا 
اللهم إلا آخرهم وهو محمد ين الحسن العسكري الذي دخصل السرداب وهو 
ابن الخمس سنوات» وسيخرج في وقت معلوم كما يزعم أهل الرفض ثملو 
أردنا أن نحدد العدد باثي عدر ارا فهذا باك مع اعتقاد الرافضة الذين 
يدعون أن أول الأئمة الاثنا عشر هو علي» وعلى ذلك سيصبح العدد ثلاثة 
عشر أميراً!؟ وليس إنْن عشر وهذا ما يؤكده إمامهم الطبرسي الذي يروي ف 
كتابه الحجة لدى الامامية ( إعلام الورى بأعلام الهدى ) ( عن أبي جعفر 
عن جابر بن عبد الله الأنصاري قال: دخلت على فاطمة عليها السلام وبين 
يديها لوح فيه أسماء الأوصياء من ولدهاء فعددت اثنى عشر آخرهم القائم 
ثلائة منهم محمد وأربعة منهم علي ))2: ويروي عن زرازة قال (( سمعت أبا 
جعفر عليه السلام يقول: من آل محمد اثنا عشر كلهم محدث من ولد رسول 


(؟) صخيح البخاري كتاب الأحكام ‏ باب ب الإستخخلاف برقم (70797) ومسلم مع الشرح كتاب الأمارة 


باب الناس تبع لقريش برقم .)١1851١(‏ 
0 إعلام الورى لأبي الفضل الطبرسي ص (757) الفصل الثاني في ذكر بعض الإخيار الي جاءت من 
طريق الشيعة الإمامية في النص على امامة الأثئي عشر من آل محمد عليهم السلام (1). 
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الله يِه وولد علي بن أبي طالب عليه السلام فرسول الله وعلي هما 
الوالدان ))»!؟ وعلى ذلك فأوصي الرافضة أن يغسيروا التعسمية» فيمسمون 
أنفسهم الإمامية الثلاث عشرية؟؟!! بدلاً من الاثنني عشرية وإلا سيصبح 
منهجهم بخلاف معتقدهمم!؟ 

؟ل أما أن الرسول ظِهِ نص على الأئمة وعين أسماءهم فكذب ظاهر فلم يثبت 
ذلك بدليل صحيح, أما عزوه إلى ينابيع المودة فهذا كتاب للرافضة وهو ليس 
حجة عندنا 50-0 بأدلة ما أنزل الله بهامن سلطانء فيجعلونها 
أدلة لا تقبل الرد إضافة إلى أنه يلزم من تعيين النبي يه لعددهم من طرق أهل 
السنة أن يعين أسماءهم أيضاًء وكتب أهل السنة منتشرة فاتونا بدليل واحد 
يعين هذه الأسماء, فإن لم تحدوا فاعلموا أن هذه الدعوى باطلة ثم أقول أأقم 
أيها الشيعة مختلفون في تعيين أسماء الأئمة فقسم منكم يجعلونها في أولاد الحمسين 
إلى جعفر» ثم ينقسمون ففرقة تحعل الإمامة في موسى بن جعفر وهي الإمامية 
وفرقة تنقل الإمامة إلى إسماعيل بن جعفر وهي الاسماعيلية: وفرقة أخصرى تجعلها 
في محمد بن الحنيفية وهلم جراء ويكفي القارئ الرحوع إلى كتاب ( فرق 
الشيغة ) للنوبخي ليعلم مدى تخبطهم في ذلكء فادعاء التيحاني أن الرسول طِليه 
قد نص على الأئمة بأسمائهم حجة متهاققه. 

السادس عشر ‏ ادعاء التيجاني بأن الصحابة قتلوا علياًوالرد عليهفي 
ذلك: 

يقول التيجاني (( فإذا كان اصحاب موسى قد تآمرواعلى هارون وكادوا 
يقتلونه» فإن بعض أصحاب محمد قتلوا هارونه وتتبعوا أولاده وشيعته تحت كل 


حجر ومدر ومحوا أسماءهم من الديوان ومنعوا أن يتسمى أحد بإسمه ))0!؟ 


(؟) المصدر السابق ص (754) النصوص الواردة على الأئمة الإثننْ عشر . 
زف ثم اهتديت ص .)١٠١8-51١9(‏ 


فأقول: هل يوحد كتاب يذكر بأن الصحابة قتلوا عليا؟! سبحان الله كيف 
يصل الجهل .بأصحابه إلى أن يخالفوا الواقع والتاريخ» المعروف عند الشيعة 
والسنة أن الذين قتلوا عليا هم طائفة الخوارج وعلى يدابن ملجم. فهل 
الخوارج أصبحوا جزء من الصحابة في نظر التيجاني؟! أما قوله بأنهم منعوا أن 
يتسمى أحد باسمه فمن أكثر أقواله طرباء ولا أستطيغ القول تعليقاً على ذلك 
إلا طلب السلامة من الخداية التيجانية المزعومة!! 

السابع عشر ‏ تحريفه لحديث النبي جَللّه وبيان ذلك: 

يقول التيجاني (( وإذا كان بعض الصحابة الأولين غير تقفات في نقل الأحاديث 
النبوية الشريفة فيبطلون منها ما لا يتماشى وأهواءهم وخصو صا إذا كانت هذه 
الأحاديث من الوصايا الي أوصى بها رسول الله (ص) عند وفاته فقداخحرج 
البخاري ومسلم بأن رسول الله أوصى عند موته بثلاث: أخعرح وا المشب ركين من 
جزيرة العرب ‏ اجيزوا الوفد بنحو ما كنت أجحيزهم... ثميقول 
الراوي: ونسيت الثالثة» فهل يعقل أن الصخابة الخاضرين الذين سمعوا وصايا 
الرسول الثلائة عند موته ينسون الوصية الثالقة وهم الذين كانوا يحفظون 2 
القصائد الشعرية الطويلة بعد سماعها مرة واحدة؟ كلا ولكن السياسة هي الي 
أجبرتهم على نسيانها وعدم ذكرهاء إنها مهزلة أخرى من مهازل هؤلاء 
الصحابة» ولأن الوصية الأولى لرسول الله كانت بلا شك استخلاف على بن 
أبي طالب فلم يذكرها الراوي ))20» فآأقول: 

١‏ هذا الحديث هو جزء من الحديث الذي يسمه التيجاني ززية يوم 
الخميس» ونقل هذا الحزء هنا وعدم ذكره في البحث المذكور يظهر بوضوح 
تلاعب هذا التيجاني بالحديث إذ أن هذا الجزء المذكور هنا يبين أن الرسول يل 


لم يطرد الصحابة من عنده» والأهم من ذلك أنه أوصى الصحابة بهذه الوصايا 


0) ثم اهتديت ص ١550‏ -ل1514). 


حليف 


بعدما توقف عن كتابة الكتاب الذي لن يضلوا بعنده أبداء وهذا من أوضح 
الدلائل على أن الكتاب الذي أراد كتابته ليس على سبل الإلزام, إنهاعلى 
سبيل الاختيار وهو موافق لرأي عمر". 

"ل القائل ( ونسيت الثالثة ) هو التابعي سغيد بن جبير»ء وفي رواية 
( وسكت عن الثالثة أو قالهها فانسيتها )» فالناسبي هو سعيد بن جبير وهو ليس 
من الصحابة كما هو معلوم فقوله ( فهل يعقل أن الصحابة الحاضرين الذين 
سمعوا وصايا الرسول الثلائة عند موته ينسون الوصية الثاافة ) لا تدل إلا على 
جهله لأن الصحابة لم ينسوا الحديث إفما الذي روى الحديث عن الصحابة 
هو الذي نسيها فكيف يحمل الصحابة مسؤولية نسيان أحد الرواة للجزء مسن 
الحديث» ثم لو فرضنا أن أخدا من الصحاية نسي زعا مسن الحديت أو حتسى 
حديثاً فهل هذا أمر مستغرب؟ فالصحابي مثل أي إنسان يتذكر الامر وينساهء 
وليس هو في عصمة من ذلك؛ ولكن كما قلت سابقاء العصمة الي أوقعها 
التيجاني على علي وبنيه» جعلته يظن أن كل خطأً أو نسيان أو حتى هفوة 
تقع من صحابي على أنها جريمة وقدح. فن سأل الله التقمة لعقدة 
القعيية ١‏ لفق ال افضتتنة! 

الثامن عشر ‏ ادعاء التيجاني بأن اختلاف الأئمة الأربعة يدل على مخالفتهم 
للقرآن والسنة والرد عليه في ذلك: 

يقول التيجاني (( وبما أن المذاهب الأربعة فيها اختلاف كثير فليست من عند 
الله ولا من عند رسوله لأن الرسول لا يناقض القرآن ))0, أقول: 

لا أريد الدفاع عن الأئمة الأربعة رحمهم الله» وإظهار سبب إختلافاتهم الفقهية 
هنا ولكين أريد التعليق على قوله أن اختلافات الأئمة يدل على أنها ليست من 
9) أرجو مراحعة الكتاب ص (*7) للأهمية. 


(4) ثم اهتديت ص .)١507(‏ 


لحف 


عند الله وعند رسول هط ؟؟ فأقول للتيجاني إذا كان الأمر كذلك 
فسأضطر لنقل كلام شيخ الطائفة الاثئي عشرية أبو جعفر الطوسيء والذي 
يثبت فيه أن الاختلاف في مذهب الاثنى عشرية فاق اخقتلاف الأئمة الأربعة 
أنفسهم فيقول في كتابه ( عدة الأصول ) ما نصه ((... وقد ذكرت ماورد 
عنهم ‏ أي الأئمة ‏ عليهم السلام من الأحاديث المختلفة الى تخقص بالفقه 
ف كتابي المعروف بالاستبصار» وف كتابي تهذيب الأحكام ما يزيد على حمسة 
آلاف حديثء وذكرت في أكثرها اختلاف الطائفة في العمل بهاء وذلك 
أشهر من أن يخفى حتى أنك لو تأملت اختلافهم في الأحكام وحجاته 
يزيد على اختلاف أبي حنيفة والشافعي ومالك ))0)!!؟ فأهنئ التيجاني 


المتفلسف للاحتلاف الفقهى. 
وأخيسراً الرد عليه في مبحث (هدىالحق): 


يذكر التيجاني في هذا المبحث قصة طويل() ملخصها أن عشيرتان تكتشفان 
أن أحد أفرادها تزوج امرأة من العشيرة الأخرى قد أرضعتهما مرضعة واحدة 
ثلاث رضعات فأحدث ذلك الأمر صدمة» وبحث الأهالي عن حل لهذه المصيية» 
فذهبوا إلى الكثير من الفقهاء الذين أفتوهم بحرمة هذا الزواج حتى وقعوا 
على ( العلامة ) التيجاني» الذي حل هذا الاشكال بفتوى لعليّ بن أببي طالب 
زعم فيها أن علياً يحرم الزواج إذا بلغت الرضاعة همس عشرة رضعة!؟ وبعدها 
تعرض نحاكمة القضاة بسب هذه الفتوى» ثم أظه رلهم الأدلة على صدق 
دعواه من كتب الشيعة» ومن كتب السنة أيضف]! فحل هذه المعضلة؛ وحرج 
منها ظافراً متصراء ودؤن الخوض إقصذق هذه القضة أو كذبهة: أققول: 

(5) عدة الأصول للطوسي ١‏ ص (5ه” # /1ه8) ط. سيد الشهداء» نشر مؤسسة آل البيت - النجف. 


() ثم اهتديت ص (11/5-- 185) مبحث هدى الحق. 


الت 


1١‏ اختلف فقهاء أهل السنة في عدد الرضعات الى تحرم ذلك فقالت طائفةء 
التحريم بخمس رضعات وهو قول الشافعي ورواية عن أحمد وفتوى عائشة 
وعبد الله بن الزبير واسحاق وابن مسعود وعطاء وطلاووس»؛ وقسم حرم قليل 
الرضاع وكثيره وم يفرّق بينهماء وهو قول علي بن أبي طالب (!) وابن عباس 
وابن المسيب والحسن ومكح ول والزهري وقتادة والحكم وحماد ومالك 
والأوزاعي والثوري والليث» وقسم لا يرى التحريم إلا ثلاث رضعات وهو 
وقول أبو ثور وأبو عبيد وداود ورواية عن وغيرهم(2©؛ والصحيح إن شاء الله 
أنه لا يحرم الرضاع إلا فوق خمس رضعات لما ثبت في الصحيح عن عائشة أنها 
قالت (( كان فيما أنزل من القرآن: عشر رضعات بوارفخات تسن ئم 
سحن بخمس معلومات» فتوفي رسول الله وهن فيما يقرا من القرآن ))0. 
١ل‏ أما ادعاؤه أن الإمام مالك يفي بما يلخم أهواء السلطة الحاكمة» فهذا 
كذب فلم يأت بدليل واحد على ذلك وأنى له ذلكء ولو قلد أحد الإمام 
مالك فلا يعتبر هذا قدح فيه لأنه لم يأمر أحدا بتقليده وثبت عنه أنه قال (( إنما 
أنا بشر أخطئ وأصيبء فانظروا في رأليي» فكل ما وافق الكتاب والسنة 
فخذوهء وكل ما لم يوافق الكتاب والسنة فاتركوه ))0©. 

أما ادعاؤه أن علياً يحرم الزواج إذا بلغت الرضاعة حمس عشرة رضعة() 
فكذب على علي لأن الثابت أن علياً يري أن قليل الرضاع مثل كثيره في 
التحريم» وهذا القول الشاذ لم يقل به لحد من أهل العلم إطلاقاء ولكن 


(؟) راجع في ذلك المغئى ج١١‏ ص (17570-ل7081 ) ومسلم معالشرح ج١١‏ ص(44 11) 
وبداية امحتهد لابن رشد ‏ جلا ص (7515--55). 1 

7) مسلم مع الشرح كتاب الرضاع ‏ باب التحريم بخمس رضعات برقم .)١1587(‏ 0 

(8) ثم اهتديت ص .)١78(‏ 

(©) معنى قول الإمام ص )١٠١85(‏ من ضمن مجموعة الرسائل المنيرية ج5 . 

() ثم اهتديت ص .)١978(‏ 
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الرافضة الاين عشرية تحبٍطوا في هذا تَبطاً عجيباًء فيروي الطوسي في 
كتابه ( تهذيب الأحكام  )‏ وهو أحد الكتسب الأربعة التي تمفل أصول 
وفروع مذهب الاثني عشرية ‏ روايات متناقضة فيروي جحواز العشر 
رضعات. فعن عبيد بن زرارة قال (( قلت د عبد الله رع): إناأهل بيست 
كثير» فربما كان الفرح والحزن يجتمع فيه الرحال والنساءء فرما استحيت المرأة 
أن تكشف رأسها عند الرحل الذي بينها وبينه الرضاع» ور ما استحيا الرجل أن 
ينظر إلى ذلك» فما الذي يحرم من الرضاع؟ فقال: ماأنبت اللحم والدمء 
فقلت: فما الذي ينبت اللحم والدم؟ فقال: كان يقال: عشرٌ رضعات» قلت: 
فهل يحرم بعشر رضعات؟ فقال: دع ذاء وقال: مايحرم من النسب فهو يحرم 
من الرضاع ))7©؛ ويروى عن أبي عبد الله (ع) قال ((لا يحرم من الرضاع إلا 
ما شد العظم وأنبت اللحمء فأما الرضعة والرضعتان والقفلاث ‏ حتى بلغ 
عشرا ‏ إذا كن متفرقات فلا بأس ))00» لم يروي أن العشر لا تحرمء بل 
الخمس عشر لا تحرم أيضاء فعن أبي عبد الله قال (( سمعته يقول: عشر 
رضعات لا تحرم ))*»» ويروى عن عمر بن يزيد قال (( سمعت أبا عبد الله 
(ع) يقول: حمس عشرة رضعة لا تحرم ))000» ثم يحاول الطوسي التوفيق بين 
هذه الروايات المتضاربة» فيقول (( فهذه الأخبار كلها وماف معناهاء محمولة 
على أنه إذا كانت الرضعات متفرقات» فأما إذا كانت متوالية فإنها تحرم. وقد 
تضمن ذلك الخير الذي قدمناه وهو خبر هارون بن مسلمء عن أبي عبد الله 
(ع) وهو قوله لا ذكر العشر رضعات قال: لا بأس به إذا كن متفرقات» فدل 


0) تهذيب الأحكام للطوسي حل/ ص (١8؟) ‏ باب ما يحرم من النكاح من الرضاع وما لا يحرم منه. 
() المصدر السابق +حم ص .)581١(‏ ش 
(9) المصدر السابق حم ص (585). 


)٠١(‏ المصدر السابق. 


على أنها كانت متوالية فإنها تحرم ))000)؛ فشيخ الطائفة يقرر أن العشر رضعات 
المتواليات تحرم والتيجاني يقرر أن امس عشرة رضعة مشبعات ومتواليات 
تحرّم فانظر إلى هذا التضارب والتناقض!؟ 

4س أما قوله أنه فتح البصاري وفيه عن عائشة أن النبي يم لم يحرم من 
الرضعات إلا خمسة فما فوق257) فكذب لأن البخاري لم يرو مثل هله الرواية 
إنما الذي روى مثلها هو مسلم وقد ذكرت الحديث في الفققفرة السابقة. 

هب لقد استشهد التيجاني على صحة زواج الرحل والمرأة في هذه القضية من 
كتب أهل السنة كمسلم وابن رشد وفتاوي شلتوتء واليَ اعتمدها القضاة 
فلست أدري ما هي الحجة لشيعته في هذه الحادثة. 

1 لا أكاد أصدق أن كل هؤلاء العلماء والقضاةة لم يعرف واحدا منهم أن 
الأدلة الضكيتحة تظهر أن فون الس رضسنات لآ تخسر الموؤاج» وعلنى كتبل 
حال فإن كان هناك جهل يعتري كل هؤلاء التناس! فالسبب بسيط وهو 
ابتعادهمم عن منهج أهل السسنة والجماعة الذي يو جب اتباع الكتاب 
والسنة» وليس التقليد المذأموم» وهو المنهج الذي استدل به التيجاني على 
صدق دعواه عندما استشهد بسنة الرسول يل فأي عيب أو قدح يصيب_ 


أهل السنة بعد ذلك؟! 


0 المصدر السابق. 
(9) ثم اهتديت ص (187). 


الح 


)) المراجع‎ ١ 

كتين الول جد 
١‏ أباطيل يجب أن تمحى من التاريخ» تأليف: الدكتور ابراهيم على شعوط المكتب 
الاسلامي ط.114.4-ل15488. 
١‏ أبو هريرة وأقلام الحاقدين» بقلم: عبد الرحمن الزرعي» دار الأرقم» الكويت ط. 
5 1984م. ش 
إتحاف ذوي النجابة بما في القرآن والسنة من فضائل الصحابة» تأليف محمد العربي 
بن التباني المغربي» ط.0٠ ١14‏ ل 9/886 ١م..‏ 
4 الاتقان في علوم القرآن» تأليف جلال الدين السيوطيء تعليق: الأستاذ محمد 
شريف سكرء مكتبة المعارف» الرياض ط. ١14017‏ 9/17١م.‏ 
ه. أثر الإمامة في الفقه البعفري وأصوله» تأليف: دكتور علي السالوس ط. 114087 
7 ام. 
5 الإجابة لإبراد ما استدركته عائشة على الصحابة» تأليف: الإمام بدر الدين 
الزركشي» تحقيق: سعيد الأفغاني» المكتب الاسلامي ط. 1١14.8‏ 9/86 ١م.‏ 
الأحاديث الموضوعة» تأليف: شيخ الإسلام ابن تيمية» تحقيق: محمود الأرناؤوط: 
مكتبة دار العروبة للنشر والتوزيع» الكويت ط. 1١15٠04‏ -1588١م.‏ 
ابت أو حنيفة النعمان إمام الأئمة الفقهاء» تأليف: وهي سليمان غاوجيء دار القلم» 
دمشق» ط. /11461ه-ل 9/417 ١م.‏ ش 
5 أحكام الجنائز وبدعهاء تأليف: محمد ناصر الدين الألباني» مكتبة المعارفء -الرياض» 
ط. ؟41١هل1945م.‏ 
٠‏ الأحكام السلطانية والولايات الدينية» تأليف: أبي الحسن علي بن محمد البغدادي 
الماوردي» دار الكتب العلمية» بيروت. 


/ا5 


١‏ الاختلاف في اللفظ والرد الجهمية والمشبهة» تأليف: الامام عبد الله بن مسلم بن 
قتيبة الدينوري» دار الكتب العلمية» بيروت ط. ه.٠14١ ‏ 19860١م.‏ 

أخطاء يحب أن تصحح في التاريخ ‏ استخلاف أبي بكر الصديق» تأليف: 
الدكتور جمال عبد الحادي» الدكتورة وفاء محمد رفعت جمعة» دار الوفاء للطباعة 
والنشرء مصر ط. 15٠.9‏ ١اهل‏ 9485١م.‏ 
١‏ أراء المستشرقين حول القرآن الكريم وتفسيره» تأليف: د. عمر بن ابراهيم 
رضوانء دار طيبة» الرياض ط. 51١1‏ اهل 19937م. 

١‏ إرشاد الغي إلى مذهب أهل البيت في صحب الني » تأليف: الإمام محمد بن علي 
الشوكاني» تحقيق: مشهور سلمانء دار المنار للنشر» الرياض» ط. 511 اهطل 
17ام. 

١‏ أسباب ورود الحديث» تأليف: جلال الدين السيوطي» تحقيق: يحيى اسماعيل أحمد 
» دار الكتب العلمية» بيروت ط. 85٠15١هل ‏ 1985م. 

5 أسباب النزول» تأليف: علي بن أحمد الواحدي» تخريج: عصام الحميدان» دار 
الاصلاح؛ الدمام ط. ١11511ه-1991١م.‏ 
7 أسباب النزول» تأليف: جلال الدين السيوطيء بعناية: بديع اللحام؛ دار ال هجرة. 
بيروت. ط. ١1155ذ1950-1م.‏ | 
4 الاستيعاب في معرفة الأصحاب» تأليف: أبي عمر يوسف بن عبد الله بن عبد 
البر» تحقيق: علي محمد البجاويء دار الجيل» بيروت ط. 517١ل‏ 15917م. 

الأسرار المرفوعة في الأخبار الموضوعة» تأليف: ملا علي القاري تحقيق: محمد بن 
لطفي الصباغ» المكتب الاسلامي» بيروت» ط. .١ه‏ ل 9868١م.‏ 

٠؟#‏ الاسماعيلية تاريخ وعقائد, تأليف: إحسان إِلهي ظهير» إدارة ترجمان السنة» لاهور 
باكستان» ط. 14.5١1هلل-985١ام.‏ 
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١ل‏ الإصابة في تمييز الصحابة» تأليف: ابن حجر العسقلاني» تحقيق: على محمد 
البجاوي, دار الجيل ‏ بيروت» ط. 11417هلل19947م. 

ل أصل الاعتقاد» تأليف: د. عمر سليمان الأشقرء مكتبة الفلاح؛ دار النفائس ‏ 
الكويت» ط. ١٠1١هد‏ 199.0١م.‏ 

أصول الدين عند الأئمة الأربعة واحدة» تأليف: د. ناصر بن عبد الله القفاري» 
دار الوطن ط. 141١15‏ ١ه‏ . 

1 أصول مذهب الشيعة الإمامية الاثى عشرية عرض ونقضء تأليف: د. ناصر بن 
عبد الله القفاري ط. 415 1ه-19917م. 

هل أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن» تأليف: محمد الأمين بن محمد المختار 
الشنقيطي» مكتبة ابن تيمية ‏ القاهرة 111 افا وام 

53 الأضواء السنية على مذاهب رافضي الاحتجاج بالسنة النبوية» تأليف: د. عمر 
سليمان الأشقر دار النفائس ‏ عمان » الأردنء ط. 11517هلل9917١م.‏ 

7ل أعلام الموقعين عن رب العالمين» تأليف: ابن قيم الجوزية» ترتيب: محمد عبد 
السلام ابراهيم» دار الكتب العلمية ‏ بيروت. ط. ١141١1ه‏ ١19941١م.‏ 

' أفعال الرسول ييه ودلالتها على الأحكام الشرعية» تأليف: محمد سليمان 
اللأشقرء مؤسسة الرسالة ‏ بيروت» ط. 11404هل--ل9/4848١م.‏ 

4 أقباس من مناقب أبي هريرة» تأليف: عبد المنعم صالح العزى. دار المنطلق. دبي 
الإإمارات العربية المتحدة) ط, 7 5ه ١199مم.‏ 

٠‏ أمالي الحاملي» رواية ابن يحيى البيع» تحقيق: د. ابراهيم القيسيء المكتبة الاسلامية 
. عمان. دار ابن القيم ‏ الدمام» ط. :1417 1ه ١199م.‏ 

١س‏ الإمام الجوزجاني ومنهجه في الجرح والتعديل» مع تحقيق كتابيه الشحرة في 
أحوال الرحال وإمارات النبوة» تحقيق: د. عبد العليم البستوي» حديث أكادمي ‏ 
فيصل أباد» باكستان. دار الطحاوي ‏ الرياضء ط. ١1141هل‏ ل 0.٠1998م.‏ 


5ظظ 


8٠‏ الإمامة من أبكار الأفكار في أصول الدين» تأليف: سيف الدين الآمدي» تحقيق: 
محمد الزبيديء دار الكتاب العربي ط. 15417 1هل-ل99175١م.‏ 
م« كتاب الإمامة والرد على الرافضة» تأليف: أبي نعيم الأصفهاني» تحقيق: د. على 
بن محمد الفقيهي» مكتبة العلوم والحكم ‏ المدينة الور ط. /ا.:١-‏ لا48ؤ9ام. 
الأنوار الرحمانية لهداية الفرقة التيجانية» تأليف: عبد الرحمن بن يوسف الأفريقي» 
تعليق: اسماعيل الأنصاريء دار البحوث العلمية والافتاء والدعوة والارشاد ‏ الرياض» 
ط. غ8.:١اه ٠‏ 
ه ٠‏ أنيس الفقهاء في تعريفات الألفاظ المتداولة بين الفقهاءء تأليف: الشيخ قاسم 
القونوي» تحقيق: د. أحمد بن عبد الرزاق 00 دار والوفاء للنشر والتوزيع ‏ 
جدة ط. 14.5 ١ه‏ 9485 ام. 
أوجز الخطاب في بيان موقف الشيعة من الأصحابء تأليف: أبي محمد الحسين» 
ط. :١ه‏ 1993م. 

آية التطهير بين أمهات المؤمنين وأهل الكساءء تأليف: د. علي أحمد السالوس» 
لصوي الكويت» ط. /11781هل ل-19177١م.‏ 
4ل بحوث في أصول التفسير» تأليف: د. محمد بن لطفي الصباغ, المكتب الاسلامي 
بيروت» ط. 14٠08‏ 1هل-ل 9/4848 ١م.‏ 
5 بدائع التفسير الجامع لتفسير ابن قيم الجوزية» جمع وتخريج: يسري السيد محمدء 
دار ابن الجوزي» ط. 51١15‏ ١اهل19917م.‏ 
٠‏ بدائع الفوائد» تأليف: الإمام ابن قيم الجوزيف- تحقيق وتخريج: معروف مصطفى 
زريق» محمد وهي سليمان» علي عبد الحميد بلطة حي» دار الخاني ‏ الرياض. دار الخير 


بيروت. دمشق» ط. 14١1541١اه ‏ 155م. 


١‏ البداية والنهاية» تأليف: الحافظ ابن كثير» تحقيق: د. أحمد أبو ملحم» د. علي 
علوي. فؤاد السيد» مهدي ناصر الدين» علي عبد الساير» دار الكتب العلمية ‏ 
بيروت» ط. ٠ .ما١986 ه١ 1٠.6‏ 

7 بذل المحهود في إثبات مشابهة الرافضة لليهود تأليف: عبد الله الجميلي» مكتبة 
الغرباء الأثرية ‏ المدينة المنورة» ط. 5 5١‏ 1اه ل 99414١م.‏ 

4 البرهان في أصول الفقه. تأليف: إمام الحرمين أبي المعالبي الدوين» تحقيق: عبد 
العظيم محمود الديبء دار الوفاء ‏ المنصورة» مصرء ط. 151١157‏ 1اهل ل 19347م. 
45 البينات في الرد على اناقل الراسياته تأليف: محمود الزعي» ط. 14.5 ١اه‏ | 
ام. 

5 بين الشيعة وأهل السنة» تأليف: إحسان إلمي ظهير إدارة ترجمان السنة» لاهور 
باكستان» ط. 15.5 1ه 985 ١ام.‏ 

45 بين الشيعة والسنة دراسة مقارنة في التفسير وأصوله؛ تأليف: د. علي السالوس» 
دار الاعتصام ‏ القاهرة. 

التأدب مع الرسول يِه في ضوء الكتاب والسنة» تأليف: حسن نور حسن» دار 
اختمع ‏ جدة؛ ط. 54117 1اهال 1997١م.‏ 

تاريخ ابن خلدون, تأليف: عبد الرحمن بن خلدون. دار الفكر ‏ بيروت» ط. 
١ه‏ (198م. 

8 التاريخ الاسلامي» جزء الخلفاء الراشدون» تأليف: محمود شاكرء المكتب 
الاسلامي. ط. 1.5١ه ‏ 9868١م.‏ 

٠د‏ تاريخ الطبري ( تاريخ الأمم والملوك ) تأليف: محمد بن جرير الطبري؛ دار 

| الكتب العلمية ‏ بيروت» ط. 115.8ه-ل- 988١م‏ 

١‏ تحريف النصوص من مآخذ أهل الأهواء في الاستدلال» تأليف: بكر أبو زيد, دار 
العاصمة ‏ الرياضء ط. 1417١اه‏ 


تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي» تأليف: الإمام محمد عبد الرحمن 
المبا ركفوري» دار الكتب العلمية ‏ بيروت» ط. ١٠41١هل‏ ل 1990م. 

تحقيق مواقف الصحابة في الفتنة» تأليف: د. محمد آمحزون» دار طيبة. دار 
العاصمة ‏ الرياض» ط. 51١6‏ ١اهال‏ 15554١م.‏ 

تذكرة الحفاظ للذهيي» دار الفكر العربي. 

هه تصحيح الأخطاء والأوهام الواقعة في فهم أحاديث الني عليه الصلاة والسلام؛ 
تأليف: رائد بن صبري بن أبي علفة» رمادي للنشر ‏ الدمامء»ط. 8515١اه‏ | 
14ام. 

التصوف المنشأ والمصادرء تأليف: إحسان إلهي ظهيرء إدارة ترجمان السنة» لاهور 
ت باكشناق: ظ1 45-8145 امد 
٠ه‏ تعريف بمذهب الشيعة الإمامية» تأليف: محمد أحمد التركماني» دار عمار للنشر 
والتوزيع ‏ عمان؛ ط. 14.5١هل‏ 19486م. 
تفسير البغوي ( معالم التنزيل ) تأليف: 55 الحسين بن مسعود البغوي» تحقيق 


محمد النمر» عثمان جمعة» سليمان الحرش» دار طيبة ‏ الرياض» ط. 14١5‏ اهل 
ام. 

8 تفسير التحرير والتنوير» تأليف: الإمام محمد الطاهر ابن عاشورء الدار التونسية 
تفسير الحسن البصري» جمع وتوئيق ودراسة: : د.محمد عبد الرحيم» دار الحديث 
القاهرة 

تفسير القرآن العظيمء تأليف: الإمام الحافظ ابن كثير» دار المعرفة ‏ بيروت» ط. 
47 94810ام. 

تفسير القرآن» تأليف: الإمام عبد الرزاق بن همام الصنعاني» تحقيق: دء مصطفى 


مسلم محمد» مكتبة الرشد ‏ الرياض» ط. ١٠4١اه ‏ 984١م.‏ 


7س تفسير الطبري ( جامع البيان في تأويل القرآن ) دار الكتب العلمية ‏ بيروت. 
ط. ؟141اه 19957م. 

4" التفسير والمفسرون» تأليف: د. محمد حسين الذهي» مكتبة وهبة ‏ القاهرة» ط. 
8--1988م. 

5 تفسير النسائي» تحقيق: سيد الحليمي» صبري الشافعي» مكتبة السنة ‏ القاهرة» 
ط. ١٠4اها‏ ل .199م. 

5 تقريب التهذيب»ء تأليف: أحمد بن حجر العسقلاني» دار الكتب العلمية ‏ 
بيروت» تحقيق: مصطفى عبد القادر عطاء ط. 411 اهل 991١م.‏ 

7" التقريب لعلوم ابن القيم» تأليف: بكر أبو زيد, دار الراية ‏ الرياض» ط. 
5ه 

4 التمهيد والبيان في مقتل الشهيد عثمان» تأليف: محمد بن يحبى المالقي» تحقيق: د. 
محمود يوسف زايدء دار الثقافة ‏ الدوحة, ط. 14٠.‏ ١ه‏ ل 9/868١م.‏ 

8 التمهيد والبيان لما في الوطأ من المعاني والأسانيد تأليف: الإمام ابن عبد البر 
الأندلسي» تحقيق: سعيد أحمد أعراب, ط. 15411 ١اهل‏ 997١م.‏ 

٠‏ تنزيه الشريعة المرفوعة عن الاخبار الشنيعة الموضوعة» تأليف: علي بن محمد 
الكناني» تحقيق: عبد الوهاب عبد اللطيف, عبد الله محمد الصديق» دار الكتب العلمية 
. بيروتث. ط. ١ه‏ 1983١م.‏ 

١‏ تنوير الحوالك شرح موطأ مالك تأليف: الإمام جلال الدين السيوطيء المكتبة 
الثقافية ‏ بيروت» ط. 08٠1١1هل‏ ل 988١م.‏ 

"لا تهذيب الأسماء واللغات, تأليف: الإمام محي الدين بن شرف النوويء دار الكتب 
العلمية ‏ بيروت. 

“الال تهذيب تاريخ الخلفاء للإمام السيوطيء» هذبه: الشيخ نايف العباسء دار الألباب 


. بيروت. دمشقء ط. ٠9959١م.‏ 


4لا تهذيب الكمال في أسماء الرحالء تأليف: الحافظ جمال الدين 
يوسف المزي» تحقيق: د. بشار عواد معروفء مؤسسة الرسالة ‏ بيروت» 
ط. 41١1ه1997م.‏ 

التيجانية» تأليف: علي بن محمذ الدخيل الله دار طيبة» الرياض. 

5 تنيسير الكريم الرحمان في تفسير كلام المنان» تأليف: عبد الرحمن السعدي» تقديم: 
محمد النجارء دار المدني ‏ جدة ط. 4٠.4‏ ١اهل‏ 148/8 ام. 

تعلبة بن حاطب المفترى عليه» تأليف: عداب محمود الخمش, دار عالم الكتب ل 
الرياض؛ ط. 15٠.25‏ اه 986ام. 

4ل الثورة الإيرانية في ميزان الإسلام» تأليف: محمد منظور نعماني» ترجمة: د. سمير 
عبد الحميد ابراهيم» دار الصحوة للنشر. 

8 جامع المسانيد» تأليف: محمد فؤاد عبد الباقي» دار الحديث ‏ القاهرة» ط. 
5ه ١1991١م.‏ 

ل الجامع المفهرس لأطراف الأحاديث النبوية والآثار السلفية الي خرجها محدث 
العصر الشيخ محمد ناصر الدين الألباني في كتبه المطبوعة» تأليف: سليم الحلالي» دار ابن 
الجوزي ‏ الدمام, ط. 409 ١ه‏ 1983م. 

١‏ جولة تاريخية في عصر الخلفاء الراشدين» تأليف: د. محمد السيد الوكيل» دار 
امجتمع ‏ جدة ط. 504 1اهل-ل 9/417١م.‏ 

الحاوي للفتاوي» تأليف: الإمام جلال الدين السيوطيء دار الكتب العلمية ‏ 
بيروت» ط. 15.657١ه‏ 987 ١م.‏ 

ب الحسن البصري وحديئه المرسل» تأليف: د. عمر عبد العزيز الحغبير؛ دار البشير 
عمان ط. ١1١41١1هب‏ 997١م.‏ 

4 حقيقة الشيعة» تأليف: عبد الله الموصليء دار الحرمين للطباعة ‏ القاهرة» ط. . 


5ه 1997م. 


ل حياة الصحابة» تأليف: الشيخ محمد الكاند هلويء تحقيق: نايف العباس» محمد 

على دولة» دار القلم دمشق» ط. ١٠14هل‏ 19484١م.‏ 

5 خحالد بن الوليد» تأليف: صادق إبراهيم العرحون. الدار السعودية للنشر والتوزيع 

حدق ط. /1.1 اهب 9817ام. 

خصائص أمير المؤمنين علي بن أبي طالب» تأليف: الإمام عبد الرحمن شغيب 

النسائي» تحقيق: أبي اسحاق الحوينٍ الأثري» دار الكتاب العربي» بيروت» ط. 

هل 987١ام.‏ ْ 

44 الخطوط العريضة:» تأليف: محب الدين الخطيب» تعليق: محمد مال الله ط 

48 اهمد 

8 الخلافة والملك» تأليف: أبي الأعلى المودودي» تعريب: أحمد إدريس» دار 4 
الكويت» ط. 15948هل ل 9178١م.‏ 

دراشة عن الفرق. في تاريخ المسلمين ١‏ الخوارج والشيغة ) تأليف: د. أحمد محمد 

حلي» مركز ع د والدراسات الإسلامية ‏ الرياض» ط. 14.5 ١ه‏ 

ام 

١‏ الدرر قي اختصار المغازي والسير» تأليف: ابن عبد البر» تخريج: مصطفى ديب 

البغاك مؤسسة علوم القرآن ‏ دمشقء ط. 5٠04‏ 1١ه-:1984م.‏ 

7 الدر المتثور في التفسير المأثورء تأليف: خلال الدين السيوطي» دار الكتب العلمية 

بيروت» ط. ١41١1ه--1990م.‏ 2 

97 دلائل النبوة» تأليف: الإمام إسماعيل 0 مساعد بن 'سلييان الحميف دار : 

العاصمة ‏ الرياضء ط. 14157 ١ه‏ 

4 الدين الخالص» تأليف: محمد صديق البخازي» مكتبة دار النزاث ‏ القاهرة. 

5 رجال الشيعة في الميزان» تأليف: عبد الرحمن الزرعي» دار الأرقم ‏ الكويت» ط. 

7ه 94883 ام. ش 


7 الرحيق المختوم؛ تأليف: صفي الرحمن المباركفوريء دار السلام ‏ الرياض. دار 
الوفاء ‏ مصرء ط. ١١151١1ه ‏ ١199١م.‏ ش 
517 رسالة في الرد على الرافضة» تأليف: أبوحامد محمد المقدسيء تحقيق: عبد الوهاب 
الرحمن, الدار السلفية ‏ الهند؛ ط. 15-1 1ه 9/87 ام. 

رسالة في الرد على الرافضة؛ محمد بن عبد الوهاب» تحقيق: ناصر بن سعد 
الرشيد» دار طيبة ‏ الرياض. 

8 الرياض النضرة في مناقب العشرة» تأليف: الإمام أحمد الشهير محب الطبري» دار 
الكتب العلمية ‏ بيروت» ط. 028٠15١1ه ‏ 1984م. 

٠‏ زاد المعاد في هدى ير العباد. تأليف: ابن قيم الجوزية» تحقيق: شعيب 
الأرنؤوطه عبد القادر الأرنؤوط: مؤسسة الرسالة. 5 المنار الإسلامية ‏ الكويت» 
ط. ه.:1١اهاب‏ 19868م. 1 

١‏ زيد بن ثابت كاتب الوحي وحامع القرآن» تأليف: صفوان عدنان داوودي» 
دار القلم دمشقء ط. ١141١1هل‏ .198م. 

سلسلة الأحاديث الصحيحة, تأليف: محمد ناصر الدين الألباني» المكتب 
الإسلامي ‏ بيروت. مكتبة المعارف ‏ الرياض. 

.١ل‏ سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة, تأليف: محمد ناصر الدين الألباني» 
المكتب الإسلامي ‏ بيروت؛ ط. 15٠.68‏ ١هال‏ 1986م. 

١٠:‏ كتاب السنة, تأليف: الإمام عبد الله بن الإمام أحمد بن حنبل» تحقيق: د. محمد 
بن سعيد القحطاني» الرمادي للنشر ‏ الدمامء المؤتمن للتوزيع ‏ الرياض؛ ط. 
14أه- 1994م 

غات سنن أبي داودء تعليق: عزت الدعاس,ء عادل السيّد دار الحديث ‏ بيروت» ط. 


4ه 91014١م.‏ 


سنن ابن ماجة» تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي» دار إحياء التراث العربي» ط. 
6ه همهل!ا9ام. 

٠7‏ سنن الدارقطين» تحقيق: عبد الله هاشم بماني المدني» وبذيله التعليق المغي على 
الدارقطئ تأليف: محمد مس الحق آبادي» دار المعرفة ‏ بيروت» ط. 11785ه ل 
15ممم. 

4 سنن الدارمي» تحقيق: د. مصطفى ديب البغاء دار القلم ‏ دمشق» ط. 
1ه -1991م. 

8 سير أعلام النبلاء» تأليف: الإمام تمس الدين محمد الذهبي» تحقيق: شعيب 
الأرناؤوط مؤسسة الرسالة ‏ بيروت» ط. 1417اهم ل 1997م. 

السيرة الحلبية» تأليف: الإمام علي بن برهان الدين الحلبي» دار إحياءٍ التراث 
العربي ‏ بيروت. 

05 السيرة النبوية الصحيحة»ء تأليف: د. أكرم ضياء العمري» مكتبة العلوم والحكم 
المدينة المنورة» ط. 1411١1ه-ل‏ 1997م. 

١‏ السيرة النبوية» تأليف: ابن هشام» تحقيق: عمر عبد السلام تدمريء دار الكتاب 
العربي ‏ بيروت» ط. 5٠.8‏ اهل 94817١م.‏ 

١١‏ شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك؛ تأليف: محمد بن عبد الباقي الزرقاني» 
دار الكتب العلمية ل بيروت؛ ط. ١141١ه‏ ل 1940م. 

4 شرح العلامة الزرقاني على المواهب اللدنية» دار المعرفة ‏ بيروت» ط. 
4ه 1997م. 

6 الشريعة» تأليف: الإمام محمد بن الحسين الآجريء تحقيق: محمد حامد الفقي» 
دار السلام ‏ الرياض؛: ط. 417 1اهل ل 1997م. 

5 الشهاب الثاقب في الذب عن الصحابي الجليل تعلبة بن حاطبء تأليف: سليم 


المهلالي» دار عمار ‏ عمانء ط. .1.5 ١ه‏ 


7 الشيخان أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب وولدهما برواية البلاذري في 
آثيتابالأشراق لعفيو ا انان ضدقن: الجنف مؤسمنة الستراع العرين ب 
الكويت» ط. 9/5١م.‏ 

4 الشيعة الإمامية الإثْني عشرية في ميزان الإسلام» تأليف: ربيع بن محمد 
السعودي» مكتبة ابن تيمية ‏ القاهرة. مكتبة العلم ‏ جدةء ط.414اهدا | 
68 الشيعة وأهل البيت» تأليف: إحسان إلهي ظهير إدارة ترجمان السنة ‏ لاهورء 
باكستان 

الشيعة والتشيع فرق وتاريخ» تأليف: إحسان إلهي ظهير» إدارة ترجمان انسنة 
لاهورء ط. 14٠685‏ ١اهال‏ 1984م. 

7 الشيعة والسنة» تأليف: إحسان إلحي ظهيرء إدارة ترجمان السنة ‏ لاهورء 
باكستان. 

7 الشيعة وصكوك الغفران» تأليف: محمد مال الله» مكتبة ابن تيمية» 
ط.١١51١ها‏ 

7 الشيعة والقرآن» تأليف: إحسان إلمي ظهير» إدارة ترجمان السنئة - لاهورء 
باكستان» ط. 14.7 ١اهل‏ ل 9487ام. 

4 الشيعة والمتعة» تأليف: محمد مال الله تقديم: نظام الدين الأعظميء مكتبة ابن 
تيمية) ط. 14.9١اها‏ 505 

ه6- صحابة رسول اللْهدْ في الكتاب والسنة» تأليف: عيادة أيوب الكبيسي» دار 
القلم ‏ دمشق. المنار ‏ بيروت» ط. 15٠1/‏ 1ه 93/85١م.‏ 

71 الصحاية ومكانتهم في الإسلام» تأليف: نور عالم الأميئ» دار الصحوة للنشر 
القاهرة, ط. 9.٠1١اهصل‏ 984١م.‏ 

17 الصحابي وموقف العلماء من الاحتجاج بقوله. تأليف: د. عبد الرحمن .. 


الدرويش» مكتبة الرشد ‏ الرياض؛ ط. 1417 اهل ل 997١م.‏ 


64 صفة النفاق وذم المنافققين. تأليف: الحافظ جحعفر بن محمد الفريابي» 
تحقيق وشرح: أبي عبد الرحمن الأثري» دار الصحابة للتراث ‏ طنطاء مصر» 
ط. 4.8١ه-‏ 988 ام. 

64 الصواعق امحرقة في الرد على أهل البدع والزندقة. ويليه كتاب تطهير الجنان. 
واللسان عن الخطورة والتفوه بثلب سيدنا 570 سفيان» كلاهما تأليف: أحمد 
بن حجر الطهيتمي» دار الكتب العلمية ‏ بيروت» ط. .1 اه 94817 ١م.‏ 
صورتان متضادتان عند أهل السنة والشيعة الإمامية» تأليف: على الحسي 
الندوي» دار البشير ‏ جدة؛ ط. ١1155هل‏ 199.0م. ' 
١ل‏ صحيح أشراط الساعة» تأليف: مصطفى أبو النصر الشلبي» مكتبة السوادي 
للتوزيع ‏ جدة؛ ط. 1411 اهل 19937ام. 

5 صحيح البخاري» ضبط وفهرسة: د. مصطفى ديب البغاء دار ابن كثير - 
دمشق. بيروت,. اليمامة للطبع والنشر ‏ دمشق. بيروت» ط. ١٠1١1ه‏ ل 1940١م.‏ 
١‏ صحيح الامع الصغير وزيادته» تأليف: محمد ناصر الدين الألباني» المكتب 
الإسلامي ‏ بيروت» ط. 08٠1١1هل‏ 1948/8م. 

صحيح سنن ابن ماجة» تأليف: محمد ناصر الدين الألباني» مكتب التربية العربي 
لدول الخليج ‏ الرياض» ط. 14٠04‏ 1ه /1948م. 

صحيح سنن أبى داود » تأليف : محمد ناصر الدين الألبانى » مكتب التربية 
العربى لدول الخليج ‏ الرياض » ط . 1505 1ه ل 983١م‏ . 

75 صحيح سنن الترمذى ء تأليف : محمد ناصر الدين الألبانى » مكتب التربية 
لدول الخليج ‏ الرياض » ط . 11408هل 1988م . 

107 صحيح سنن النسائي . تأليف : محمد ناصر الدين الألبانى » مكتب التربية لدول 
الخليج ‏ الرياض » ط . ١4٠05‏ هل ١988‏ م. 


صحيح السيرة النبوية » تأليف : إبراهيم العلي » دار النفائس للنشر والتوزيع ‏ 
العبدلى ‏ الأردن » ط . ١141١٠‏ هل 9968١م.‏ 

صحيح السيرة النبوية المسماة " السيرة الذهبية " تأليف : محمد بن رزق 
طرهوني دار ابن تيمية ‏ القاهرة » ط . ١٠14١اه-‏ . 

صحيح مسلم بشرح الإمام النووى » مؤسسة قرطبة ,» ط . ١11١7‏ هل 
14651م. 

: الصحيح المسند من أحاديث الفتن والملاحم وأشراط الساعة » تأليف‎ 0١ 
تشع لسوت مدان ةد الرياض 1 413:7 د ال امعان‎ 

9 الصحيح المسند من فضائل الصحابة » تأليف. : مصطفى بن العدوى » مكتبة 
الكوثر ‏ الرياض » دار المهجرة ‏ صفاء ‏ اليمن » ط . ١٠1155ه-990١م.‏ 
١4‏ الضعفاء الصغير ‏ تأليف : الإمام محمد بن إسماعيل البخاري ‏ ويليه 
الضعفاء والمتروكين للإمام أحمد بن شعيب النسائي » تحقيق محمود إبراهيم زايد » دار 
الفزفة ب يروت 1451 عت م 

0 ضعيف الجامع الصغير وزيادته ‏ تأليف : محمد ناصر الدين الإلباني » المكتب 
الإسلامي ‏ بيروت ‏ ط. ١011541ه9940١1م.‏ 

65- ضعيف سنن ابن ماجة ‏ تأليف : محمد ناصر الدين الألباني ‏ المكتب 
الإسلامي بيروت » ط. 114.048 هل-ل988١1م.‏ 

1 ضعيف سنن أبي داود تأليف: محمد ناصر الدين الألباني المكتب الاسلامي- 
بيروت؛ ط. ١141١ه‏ - ١1991م.‏ 

7 1ل ضعيف النسائي» تأليف: محمد ناصر الدين الألباني» المكتب الإسلامي ل 
بيروت» ط. ١151١1ه_ل‏ 194.0م. 

4 طه حسين ف ميزان العلماء والأدبا» تأليف: محمود مهدي الاستانبولي) 
المكتب الإسلامي ‏ بيروت» ط. 14.7 1ه 19487م. 


ذه 


688 الطبقات الكبرى» تأليف: ابن سعد» دار صادر ‏ بيروت. 

ل طريق الهجرتين وباب السعادتين» تأليف: ابن قيم الجوزية» تخريج: عمر بن 
محمود أبو عمرء دار ابن القيم ‏ الدمام» ط. 15٠‏ 1ه 1988١م.‏ 

0 عبد الله بن سبأ وأثره في أحداث الفتنة في صدر الإسلام» تأليف: سليمان بن 
حمد العودة» دار طيبة ‏ الرياض» ط. 15117 اه 

1١‏ عصر الخلافة الراشدة» تأليف: د. أكرم ضياء العمري» مكتبة العلوم والحكم ل 
المدينة المنورة» ط. 151١15‏ 1هل ل 15944١م.‏ 

١٠‏ عقائد الثلاث والسبعين فرقة» تأليف: أبي محمد اليمئ» تحقيق: محمد بن عبدالله 
الغامدي» مكتبة العلوم والحكمء ط. 5١1141اه‏ 

١‏ العقائد السلفية بأدلتها النقلية والعقلية» تأليف: أحمد بن حجر البنعلي» ط. 
6ه 1984م. 

هه ١ل‏ العقد الفريد» تأليف: أحمد بن محمد بن عبد ربه» دار الكتب العلمية» بيروت» 
تحةيق: مفيد محمد قميحة) ط. /ا.4١اه‏ 9487 ام. 

١‏ عقيدة الإمامية عند الشيعة الاث عشرية» تأليف: د. علي السالوس» دار 
الاعتصام ‏ القاهرة) ط. 1ه 95807ام. 

1١7‏ عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة الكرام» تأليف: د. ناصر بن علي 
الشيخ, مكتبة الرشد ‏ الرياض؛ ط. 1411 1هل ل 19917١م.‏ 

4 العلل المتناهية في الأحاديث الواهية» تأيف: عبد الرحمن بن الجوزي» تقذيم: 
خليل الميس» دار الكتب العلمية ‏ بيروت» ط. 14.7 1ه 194817م. 

8 العلل ومعرفة الرحال» تأليف: الإمام أحمد بن 0 تحقيق: وصي الله عباس» 
المكتب الإسلامي ‏ بيروت. دار الخاني ‏ الرياضءط. 08٠-14١1هل‏ ل 348/8 ١م.‏ 


ااه 


العلل الواردة في الأحاديث النبوية» تأليف: الإمام علي بن عمر الدارقطي؛ 
تحقيق: د. محفوظ الرحمن زين الله السلفي» دار طيبة ‏ الرياض» ط. .4 1ه 


6 ام. 
0 عملة التفسير عن الحافظ ابن كثيرء تحقيق: أحمد شاكرء مكتبة التزاث 
الإسلامي. 


65 العواصم من القواصم في تحقيق مواقف الصحابة بعد وفاة النني يِه تأليف: 
الإمام أبوبكر بن العربي المالكي» تحقيق: محب الدين الخطيب» تخريج: محمود مهدي 
الاستانبولي» تعليق: مركز السنة للبحث العلمي» مكتبة السنة ‏ القاهرة» ط. 
اها 

 ديشزلا عون الباري لحل أدلة البخاري» تأليف: صديق حسن القنوجي» دار‎ 1١ 
حلب.‎ 

414 عون المعبود شرح سنن أبي داود» تأليف: محمد خمس الحق آبادي» مع شرح 
الحافظ ابن قيم الجوزية» دار الكتب العلمية ‏ بيروت» ط. ١٠15١1ه‏ ل 0٠99١م.‏ 
5ه عيون الأثر في فنون المغازي والشمائل والسيرء تأليف: الحافظ محمد بن محمد 
بن سيد الناس» تحقيق: د. محمد العيد النضراويء محي الدين مستوء مكتبة دار التراث 
المدينة النورة. دار ابن كثير ‏ ذمشق,..ط. 1417 اه 997آم. 

315 _الفتاوى العراقية» تأليف: شيخ الإسلام ابن تيمية» تحقيق: 07 عبد الصمد 
المفي» مطبعة الجاحظ ‏ يغداد. 

١ "1/‏ فتح الباري بشرح صحيح البخاريء تأليف: الإمام أحمد بن حجر العسقلاني» 
تحقيق: محب الدين الخطيبء المكتبة السلفية ‏ القاهرة. ط. م٠4‏ اهدا. 7 

4 فتح القدير الجامع بين فين الرواية والدراية من علم التفسيزء. تأليف:: محمد بن 
علي الشوكاني»؛ علق عليه: سعيد محمد اللحام» دار الفكر ‏ بيروت» ط. 1417 1ه 
ل19945م. 


اه 


8١ل‏ الفتنة ووقعة الجمل برواية سيف بن عمر الضبي الأسدي» جمع: أحمد راتب 
عرموشء داز النفائس ‏ بيروت» ط. 14.5 1هلل985١م.‏ 

الفتوح» تأليف: أحمد بن أعثم الكوفي» تحقيق: د. سهيل زكارء دار الفكر ‏ 
بيروتءط. 1417١1هل997١م.‏ 

١١‏ الفرق بين الفرق» تأليف: الإمام عبد القاهر البغدادي» تعليق: الشيخ إبراهيم 
رمضان.ء دار المعرفة ‏ بيروت» ط. 141١٠5‏ اهل 1594م. 

5 الفصل ف الملل والأهواء والنحل» تأليف: علي بن أحمد المعروف بإين حزم 
تحفيق: د. محمد إبراهيم نصرء د. عبد ال ر حمن عميرة» شركة مكتبات عكاظ» ط 
6ه 985ام. 

77 فضائل أبي بكر الصديق» تأليف: عبد الرحمن عبد الخالق» ط. 1408 1ه 
84 ام. 

4 فضائح الباطنية» تأليف: أبي حامد الغزالي» تحقيق: عبد ال حمن بدوي» مؤسسة 
دار الكتب الثقافية ‏ الكويت 

ه١١‏ فضائل الصحابةء تأليف: الإمام أحهد بن حنبل» تحقيق: وصي الله محمد عباس» 
مؤسسة الرسالة ‏ بيزوت» 0 

5 فقه السيرة» تأليف: محمد الغزالي» تحقيق: الشيخ محمد ناصر الدين الألباني» دار 
القلم دمشق, ط. 15.5 ١ه‏ 988 ١م.‏ 

7 الفكر الصوفي في ضوء الكتاب والسنة» تأليف: عبد الرحمن عبد الخالق» دار 
الفيحاء ‏ دمشقء مكتبة السلام ‏ الرياض؛ ط. 54١4‏ ١ه‏ ل 19914م. 

فنون الأفنان في عيون علوم القرآن» تأليف: عبد الرحمن بن الجوزي» تحقيق: 
حسن ضياء الدين عترء دار البشائر الإسلامية ‏ بيروت» ط. 08٠114هل-ل-9/817١م.‏ 
8 الفوائد» تأليف: الحافظ تمام بن محمد الرازي» تحقيق: حمدي ومسي 


مكتبة الرشد الرياض» ط. 1ه 1945م. 


اه 


الفوائد البديعة في فضائل الصحابة وذم الشيعة» جمع: أحمد فريد» دار الضياء ‏ 
الرياض؛ ط. 15٠09‏ ١اهل‏ ل 19894١م.‏ 

05 في ظلال القرآن» تأليف: سيد قطبء دار الشروق ‏ بيروت» القاهرة» ط. 
هه 194860م. 

0 القاموس المحيط» تأليف: محمد بن يعقوب الفيروز آبادي» مؤسسة الرسالة ‏ 
بيروت» ط. /11.1اهل- 941ام. 

4١ل‏ القبس في شرح موطأ مالك بن أنسء تأليف: أبي بكر بن العربي» تحقيق: د. 
محمد عبد الله ولد كريم؛ دار الغرب الإسلامي ‏ بيروت» ط. 9917١م.‏ 

615 القصيمية دراسة نقدية لنصوص السيرة النبوية» تأليف: محمد الصوياني» 55 
8ه - 19484م. 

1-6 القول المعتبر في تحقيق رواية ( كل أحد أفقه من عمر )» تأليف: نزار محمد 
عرعورء دار الراية ‏ الرياضء» ط. 15٠09‏ ١اهل‏ ل 9/4884١م.‏ 

65 الكامل في التاريخ» تأليف: عن ل ا ل عبد 
الله القاضيء دار الكتب العلمية ‏ بيروت» ط. 4.1 ١ه‏ ب 9417١م.‏ 

17 كتاب الأمالي» تأليف: أبي عبد الله محمد اليزيدي» عالم الكتب ‏ بيروت» ط. 
4ه - 1984١م.‏ 

4 كتاب الإمامة والسياسة في ميزان التحقيق العلمي» تأليف: د. عبد الله عسيلان» 
مكتبة الدار ‏ المدينة المنورة» ط. 1٠26©‏ ١م.‏ 

8 كتاب التاريخ وأسماء المحدثين وكناهم, تأليف: الإمام محمد بن أحمد المقدمي» 
حققه: إبراهيم صالحء مكتبة دار العروبة ‏ الكويت. دار ابن العماد ‏ بيروت» ط. 
5ه 19947م. 

6 كتاب الزهدء تأليف: الإمام عبد الله ابن المبارك» تحقيق: حبيب الر حمن 
الأعظمي: دان الكنب العلمية نت ابيروت. 


كاه 


0١‏ كتاب الضعفاء الكبير» تأليف: الحافظ محمد بن عمرو العقيلي» تحقيق: د. عبد 
المعطي أمين قلعجيء دار الكتب العلمية ‏ بيروت 

5 كتاب انجروحين من المحدثين والضعفاء والمتروكين» تأليف: الحافظ محمد بن 
حبان البسيء تحقيق: محمود إبراهيم زايد دار المعرفة ‏ بيروت» ط. 14117 اه 
ام. 

1١97‏ الكتاب المستفاد من مبهمات المان والإسناد» تأليف: الحافظ أبو زرعة أحمد عبد 
الرحيم العراقي» تحقيق: د. عبد الرحمن عبد الحميد البر» دار الوفاء ‏ المنصورة. دار 
الأندلس الخضراء ‏ جدة؛ ط. 141١14‏ اهل 9914١م.‏ 

١ 4‏ كتاب المسائل والأجوبة في الحديث والتفسير تأليف: الإمام عبد الله بن مسلم 
بن قتيبة» تحقيق: مروان عطية» محسن خرابة» ابن كثير ‏ دمشق» ط. ١٠1١1هال‏ 
ام. 

5 1ل الكشف الحثيث عمن رمي بوضع الحديث» تأليف: برهان الدين الحلي» تحقيق: 
صبحي السامرائي» عالم الكتب - بيروت» ط. 4017 1ه ل 19/17م. 

75 كشف الخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس؛ 
تأليف: إسماعيل بن محمد العجلوني» دار الكتب العلمية ‏ بيروت. 

40 كشف الشبهات» تأليف* محمد بن عبد الوهاب» تحقيق: الحسين بن عمر 
مروزيء دار الوطن - الرياض» ط. 4116 1ه ظ 

4 كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال» تأليف: علاء الدين على الحندي البرهان 
فوري» ضبط: بكري حياني» مؤسسة الرسالة ‏ بيروت» ط. 14.28 ١ه‏ ل 9/86١م.‏ 
8 لسان العربء تأليف: جمال الدين ابن منظور المضريء دار صادر ‏ بيروت. 
اللؤلو المرصوع فيما لا أصل له أو بأصله موضوعء تأليف: محمد بن خليل 
القاوحي الطرابلسي» تحقيق: فواز أحمد زمرلي» دار البشائر الإسلامية ‏ بيروت» ط. 


هل 45اامم. 


ه١‎ 


١‏ لاذا يزيفون التاريخ ويعبثون بالحقائق» تأليف: إسماعيل الكيلاني» المكتب 
الإسلامي ‏ بيروت» ط. /1101هل-ل 94/417 ١م.‏ 

لمعة الاعتقاد الحادي إلى سبيل الرشاد» تأليف: موفق الدين بن قدامة المقدسي» 
شرح: محمد صالح العثيمين» تحقيق: أشرف عبد المقصودء مكتبة الإمام البخاري ‏ 
الإسماعيلية» ط. 15157١1هل‏ 1997م. 

٠+‏ مجمع الزوائد ومنبع الفوائد» تأليف: الحافظ نور الدين علي الحيئمي» دار الكتاب 
العربي ‏ بيروت» ط. 14٠057‏ 1هل-ل 9447١م.‏ 

4٠ل‏ مجموع فتاوي شيخ الإسلام أحمد بن تيمية» جمع عبد الرحمن بن محمد بن قاسم 
وابنه محمد» دار عالم الكتب ‏ بيروت» ط. 1411 1هال ١1951م.‏ 

المحرر الوحيز في تفسير الكتاب العزيز» تأليف: القاضي عبد الحق بن غالب بن 
عطية» تحقيق: المحلس العلمي بتارودانت» مكتبة ابن تيمية» ط. 1411 1هل-ل19917م. 
مختار الصحاح » تأليف : الإمام محمد بن أبي بكر الرازي » مكتبة لبنان 

. بيروت ط. 1985م . 

#7 مختصر الأباطيل والموضوعات » تأليف : الحافظ محمد بن أحمد الذهي » ط . 
1411ه1998مم. 

4 مختصر التحفة الإثني عشرية » تأليف شاه عبد العزيز الدهلوي » 
إختصار : محمود شكري الألوسي » مكتبة إيشق ‏ استانبول ‏ تركيا » 
ط.99ا1ه- 9998١م.‏ 

8 مختصر زاد المعاد » إختصره : الإمام محمد بن عبد الوهاب » دار السلام ل 
الرياض » تحقيق : عبد الله بن عبد الرحمن الحبرين » محمد بن عبد الله السمهري . 
مختصر سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم » تأليف : الشيخ عبد الله بن 
محمد بن عبد الوهاب » مكتبة دار الفيحاء ‏ دمشق » مكتبة دار السلام ‏ الرياض » 


.م1944-ه141١4.ط‎ 


0 مختصر سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم » تأليف : الإمام محمد بن عبد 
الوهاب , تحقيق : عبد الرحمن البراك , عبد العزيز الراجحي » محمد البراك ‏ الرياض . 
7“ مختصر امحاسن المجتمعة في فضائل الخلفاء الأربعة » تأليف : عبد ال حمن بن عبد 
السلام الصفوري » تحقيق : محمد خير المقداد » راجعه : محمود الأرناؤوط » دار ابن 
كثير س دمشق ٠‏ ط. 011.5هل.985١1م.‏ 

3 مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح » تأليف : الملا علي القاري ومعه أجوبة 
الحافظ ابن حجر على رسالة القزويئ » تقديم : خليل الميس » تخريج : صدقي محمد 
العطار » دار الفكر ‏ بيروت » ط . ١411‏ هل 1997م. 

» مسألة التقريب بين أهل السنة والشيعة » تأليف : ناصر بن عبد الله الغفاري‎ ٠54 
. هل‎ ١14157 . دار الطيبة الرياض » ط‎ 

المسائل والرسائل المروية عن الإمام أحمد بن حنبل في العقيدة » جمع وتحقيق : 
عبد الاله بن سليمان الأحمدي, دار الطيبة ‏ الرياض » ط . ١51١17‏ ه . 

5617 مسائل من فقه الكتاب والسنة » تأليف : د . عمر سليمان الأشقر » دار 
النفائس ‏ عمان الأردن » ط . ١117‏ هل 1995 م. 

07 مسند أبي بكر الصديق » تأليف : أحمد بن علي المروزي » تحقيق : شعيب 
الأرناؤوط المكتب الإسلامي ‏ بيروت » ط . ١1.5‏ هلل 1985 م. 

4 مسند أبي يعلى الموصلي » تأليف : الإمام أحمد بن علي التميمي » تحقيق : 
حدمين سليم الأسد ء دار الثقافة العربية ‏ دمشق » بيروت ‏ ط . ١11١7‏ ها 
مم. 

8ل مسند الإمام عبد الله المبارك » تحقيق : صبحي السامرائي » مكتبة المعارف ‏ 
الرياض , ط:. ١1401/‏ هل 198107 م. 

مسند سعيد بن أبي وقاص » للإمام أبي بكر البزاري » تحقيق : ابي إسحاق 
الحويئ الأثري » مكتبة ابن تيمية » القاهرة » ط . ١41‏ هال 199.0م. 


فدك 


1أ- مسند الشاميين من مسند الإمام أحمد بن حنبل » تخريج : د . علي محمد 
جماز » دار الثقافة الدوحة ‏ قطر » ط . 1145٠١‏ هل 990١1م.‏ 

5 مسند الفاروق عمر بن الخطاب » تأليف : إسماعيل بن عمر كثير » التخريج : 
د . عبد المعطي قلعجي » دار الوفاء ‏ المنصورية » ط . ١141١17‏ هل 995١1م.‏ 
+ مسند فاطمة الزهراء وما ورد في فضلها » تأليف : الإمام الجلال الدين 


السيوطي » تحقيق : فواز أحمد زمرلي » دار ابن حزم - بيروت » ط . ١415‏ هل 


19847م. 


٠+4‏ مسند الإمام أحمد بن حنبل » ويليه القول المسدد في الذب عن مسند الإمام 
أحمد لابن حجر العسقلاني تحقيق : عبد الله محمد الدرويش », دار الفكر بيروت » ط . 
١ه‏ 981١مم.‏ 

6 مشكاة المصابيح » تأليف : محمد بن عبد الله التبريزي. » تحقيق : محمد ناصر 
الدين الألبانني المكتب الإسلامي ‏ بيروت ؛ ط. 114.08 هل 19820م. 

75 المعا لم الأثيرة في السنة والفتورة اله شو سن ا ا الل 
دمشق » الدار الشامية » بيروت ط . ١541١١‏ هل 991١م.‏ 

1 معاوية بن أبي سفيان صحاين كبير. وملك مجاهد, تأليف: منير محمد الغضبان» ' 
دار القلم ‏ دمشق» طّ هاا 1986م. 0 

77 المعجم الكبير» تأليف: الحافظ سليمان بن أحمد الطبراني» تحقيق: حمدي عبد 
اميد السلفيء ط. 54 .٠11اه‏ ل 1584م. 

معجم المناهي اللفظية» تأليف: بكر أبو زيد, دار ابن الجوزي ‏ الدمام؛ ط. 
٠ه‏ 1984م. 

6 المغين» تأليف: موفق الدين بن قدامة المقدسيء تحقيق: عبد الله بن عبد المحسن 
التركي» د. عبد الفتاح الحلوء دار الحجرة للطباعة والنشر والتوزيع ‏ القاهرة» ط: 
11د كم شام ٠‏ 


ماه 


٠ب‏ مفتاح الحنة في الاعتصام بالسنة» تأليف: جلال الدين السيوطي» تخريج: بدر 
بن عبد الله البدر» مؤسسة الريان ‏ بيروت. دار النفائس ‏ الكويت» ط. 415 ١ه‏ 
1991م 

9١‏ المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة» تأليف: محمد 
السخاوي» تحقيق: محمد عثمان الخشت,. دار الكتاب العربي ‏ بيروت» ط. 14٠08‏ ١ه‏ 
ل 19586ام. 

مقدمة في أصول التفسير» تأليف: شيخ الإسلام ابن تيمية» تحقيق: فواز أحمد 
زمرلي» دار ابن حزم بيروت» ط. 54١5‏ اهل ل 19315م. 

55 المنافقون وشعب النفاق» تأليف: حسن عبد الغين» دار البحوث العلمية ‏ 
الكويت؛ ط. ١1401١1هال‏ (194م.. 

مناقب أمير المؤمنين عمر بن الخطاب» تأليف: عبد الرحمن بن الجوزيء تحقيق: 
د. زينب إبراهيم القاروط؛ دار الكتب العلمية ‏ بيروت» ط. 4٠١1‏ ا /1 ام. 
6“ مناهل العرفان في علوم القرآن» تأليف: محمد عبد العظيم الزرقاني» تخريج: 
أحمد تمس الدين» دار الكتب - بيروت» ط. 50.4 1ه 948/4١م.‏ 

المنتظم في تاريخ الملوك والأمم» تأليف: عبد الرحمن بن الجوزي» تحقيق: محمد 
عبد القادر عطاء مصطفى عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية ‏ بيروت»ط.7١41‏ اك 
المنتقى من منهاج الاعتدال» اختصار: الحافظ محمد بن عثمان الذههي» تحقيق: 
حب الدين الخطيب, المكتبة السلفية ‏ القاهرة. 

0 منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية» تأليف: شيخ الإسلام ابن 
تيمية» تحقيق: د. محمد رشاد سالم» مؤسسة قرطبة, ط. 1455١1هل-ل‏ 985١م.‏ 

منهج الاستدلال على مسائل الاعتقاد عند أهل السنة والجماعة» تأليف: عثمان 
بن علي حسن, مكتبة الرشد ‏ الرياض» ط. 141١17‏ ١اهل-ل94317١م.‏ 


8ه 


منهج كتابة التاريخ الإسلامي» تأليف: محمد بن صامل السلمي» دار طيبة ‏ 
الرياض؛ ط. 14٠05‏ ١1هلب‏ ل 985١م.‏ 

4ل منهج النقد عند المحدثين نشأته وتاريخه. تأليف: د. محمد مصطفى الأعظمي» 
يليه كتاب التمييز للامام مسلم بن حجاج النيسابوري» مكتبة الكوثر ‏ السعودية» ط. 
4٠‏ هئ .194١م.‏ 

0١‏ موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان» تأليف: الحافظ نور الدين علي الهيئمي؛ 
تحجقيق: حسين الأسد الداراني» عبده علي كوشك. دار الثقافة العربية ‏ دمشق» ط. 
5ت 19910م. 

9 المواهب اللدنية بالمنح المحمدية» تأليف: الإمام أحمد القسطلاني» تحقيق: صالح 
الشامي» المكتب الإسلامي ‏ بيروت» ط.1417 اهل 1141م. 

74 موسوعة فِقه عمر بن الخنطاب» تأليف: د. محمد بن رواس قلعة حي» مكتبة 
الفلاح ‏ الكويت» ط. ١0٠11هلب‏ ل ١981١م.‏ 

14 الموضوعات» تأليف: عبد الرحمن بن الجوزي» تحقيق: عبد الرحمن محمد عثمان» 
المكتبة السلفية ‏ المدينة المنورة» ط. 1745هل ل 91355١م.‏ 

4“ الموطأء تأليف: الإمام ملك بن أنس» وبذيله إسعاف المبطأ برجال الموطأء 
تأليف: جلال الدين السيوطيء دار الريان للزاث ‏ القاهرة» ط. 14٠04‏ ١ه‏ 

4 ام. 

5 ميزان الاعتدال في نقد الرحال» تأليف: محمد بن أحمد الذهي. تحقيق:. علي 
محمد البجاوي» دار الفكر ‏ بيروت. 

7 ب النافلة في الأحاديث الضعيفة والباطلة» تأليف: أبي إسحاق الحوين الأثري» دار 
الصحابة للرزاث ‏ طنطاء ط. 1.4 اهل 984 ام. 

75 نزعة التشيع وأثرها في الكتابة التاريخية» تأليف: سليمان بن حمد العودة» دار 
المسلم ‏ الرياض» ط. 14165١ه‏ 


يت 


48 النكت على كتاب ابن الصلاح» تأليف: الحافظ ابن حجر العسقلاني» ذار 
الراية ‏ الرياض» ط. 14٠04‏ 1ه 94848١م.‏ | 

5 النكت والعيون ( تفسير الماوردي )» تأليف: علي بن محمد الماوردي» تعليق: 
السيد بن عبد المقصود بن عبد الرحيم؛ دار الكتب العلمية ‏ بيروت. مؤسسة الكتب 
الثقافية ‏ بيروت» ط. 5١141١1اه‏ ل 1997م. 

0١‏ النهاية في غريب الحديث والأثر» تأليف: الإمام المبارك بن محمد ابن الأثير» 
تحقيق: طاهز الزاوي» محمود الطناحيء المكتبة العلمية ‏ بيروت. 

7 النهي عن سب الأصحاب وما فيه من الإثم والعقابء تأليف: الإمام محمد بن 
عبد الواحد المقدسي» تحقيق: محي الدين نجيب» مراجعة: عبد القادر الأرناؤوط: مكتبة 
دار العروبة ‏ الكويت. دار ابن العماد ‏ بيروت» ط. 517 ١ه‏ 1997م. 

5٠‏ ؟ نور اليقين في سيرة سيد المرسلين» تأليف: محمد الخضريء تحقيق: عبد اللطيف 
الفاعوري» عواد الفاعوريء دار الفكر ‏ عمان. الأردن» ط. 19,5م. 

45> هذا الحبيب محمد يا محب» تأليف: ن بكر الجزائري» مكتبة السوادي للتوزيع 
اجدق ط. 11417ه 1997م. 

هه" وجاء دور المحوس» تأليف: د. محمد عبد الله الغريب» دار اليل للطباعة ‏ 
مصر. 

5 الوجيز في أصول الفقه» تأليف: د. عبد الكريم زيدان» مكتبة القدس ‏ بغداد. 
مؤسسة الرسالة د بيروت» ط. 68٠14١ه/‏ 986١م.‏ 

/اه؟ الوشيعة في نقد عقائد الشيعة» تأليف: موسى جار الله مكتبة الكليات الأزهرية 
القاهرة. 


وفيات الأعيان وانباء أبناء الزمان, .تأليف: ابن خلكان,ط دار صادر_ بيروت. 


1ه 


9 ولاية الله والطريق إليها دراسة وتحقيق لكتاب قطر الولي على حديث الولي 
للإمام الشوكاني» تأليف: إبراهيم إبراهيم هلال» تقديم: ابن الخطيب» دار الكتب 
الحديئة ‏ مصر. 

يزيد بن معاوية الخليفة المفترى عليه تأليف: هزاع بن عيد الشمريء دار أمية 
الرياض» ط. 417 1ه 


( كتب الشيعة ) 
١‏ اتقوا الله تأليف: د. محمد التيجاني السماويء دار ابحتبى ‏ بيروت» ط. 
1ه 99 ام. 
؟ الإحتجاج تأليف: أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي» تعليقات: محمد باقر 
ا موسوي» مؤسسة الأعلمي للمطبوعات. مؤٌؤوسسة أهل البيت ‏ بيروت» ط. 
١ه‏ 198(3م. ٠‏ 
ع أصل الشيعة وأصولاء تأليف: الإمام محمد الحسين آل كاشف الغطاءء تحقيق: 
محمد جعفر مس الدين» دار الأضواء ‏ بيروت!) ط. 411 1ه 1991م. 
4 الأصول من الكافي» تأليف: محمد بن يعقوب الكليئ الرازي» صححه: الشيخ نحم 
الدين الاملي» تقديم: علي أكبر الغفاريء المكتبة الإسلامية ‏ طهران. 
إعلام الورى بأعلام الهدى» تأليف: الفضل بن الحسن الطبرسي» صححه: علي 
أكبر الغفاري» دار المعرفة للطباعة والنشر بيروت. 
الإقتصاد فيما يتعلق بالإعتقاد. تأليف: الشيخ محمد بن الحسن الطوسيء» دار 
الأضواء ‏ بيروت» ط. 1٠05‏ ١ه‏ 9485١م.‏ 
أهل البيت في الكتاب والسنة» تأليف: السيد أمير محمد الكاظم القزويئ دون 
إشارة إلى جهة الناشر . 


يفن 


ل بيان السعادة في مقامات العبادة» تأليف: الحاج سلطان الجنابذي» مؤسسة الأعلمي 
للمطبوعات ‏ بيروت» ط. 1504١1هل-ل-‏ 94848 ١م. ٠‏ 
5 تاريخ اليعقوبي» تأليف: أحمد بن أبي يعقوب المعروف باليعقوبي» دار صادر ‏ 


بيروت. 

' تحفة العوام مقبول جديد» تأليف: مقبول أحمد ط. لاهور  الباكستان.‎ #٠ 
3ح انكر تراس جالنقة ملظ بن الشووي وموحة أقل اليف نزوت حاط‎ 
.م194١ ذه‎ 

تعارض الأدلة الشرعية» تقرير لأبحاث د. السيد محمد باقر الصدر» محمود 
الحاشمي» دار الكتاب اللبناني ‏ بيروت» دار الكتاب المصري ‏ القاهرة :ط. 
ام. 

ل تفسير الحسن العسكري طبع حجري ط. 1ه 

 تاعوبطملل تفسير الصافي» تأليف: الفيض الكاشاني» مؤسسة الأعلمي‎ 1١ 
. ببروت‎ 

١ل‏ تفسير العياشي» تأليف: محمد بن مسبعود ابن عياش السلمي» مؤسسة الأعلمي 
للمطبوعات ‏ بيروت» تصحيح: السيد هاشم ال حولي لاني ط. ١١1:١اها_‏ 
١0ممم.‏ 

5ل تفسير القمي» تأليف: علي بن إبراهيم القمي» مؤسسة الأعلمي للمطبوعات ‏ 
بيروت ‏ ط. ؟14117ه ل ١1991١م.‏ 

7 التفسير المبين» تأليف: محمد جواد مغنية» دون تحديد جهة الناشر !. 

التوحيدء تأليف: الشيخ محمد بن علي بن الحسين بن بابويه القمي» صححه ‏ 
السيد هاشم الحسين الطهراني» دار المعرفة ‏ بيروت . 


حكن 


5 تهذيب الأحكام في شرح المقنعه للشيخ المفيد» تأليف: محمد بن الحسن الطوسي» 
صححه محمد جعفر تمس الدين» دار التعارف للمطبوعات ‏ بيروت ‏ ط. 
5ه 1997م. 

٠‏ جنة المأوى» تأليف: محمد الحسين آل كاش القطاء + دان الأضواء نت بيروت 
ط.1:.8١1ه1988م.‏ 

حق اليقين في معرفة أصول الدين» تأليف: السيد عبد الله شيرء دار الأضواء 
بيروت ‏ ط. 1.815١ه‏ ل 9487ام. 

الحكومة الإسلامية» تأليف: الإمام روح الله الخميئ» دون إشارة لجهة االناشر . 
حمسون ومائة صحابي مختلق» تأليف: مرتضي العسكريء دار الزهراء ‏ بيروت 
ط. ه.1١اه‏ ه66وام 

15 رجال الكشيء تأليف: محمد بن عمر بن عبد العزيز الكشي» تقديم: أحمد 
الحسين ‏ منشورات مؤسسة الأعلمي ‏ كربلاء العراق . 

75 سعد السعود, تأليف: علي بن موسى بن طاووس» ط.الرضى ‏ قم. 

ه 5ل الشاف في الإمامة تأليف: علي بن الحسين الموسويء تحقيق: السيد عبد الزهراء 
الخطيب» راجعه: السيد فاضل الميلاني» مؤسسة الصادق ‏ طهران ‏ ط. 101 اه 
ل1985م. 

5 شرح نهج البلاغ, تأليف: ابن أبي الحديد, دار الفكر ‏ بيروت . 

شمائل علي ( ع ) في القرآت والسنةء تأليف: طالب السنجريء, مجمع البحوث 
الإسلامية ‏ بيروت ‏ ط. 14١41١اهال‏ 19944١م.‏ 

الشيعة والتشيع» تأليف: أحمد الكسروي تحقيق د. ناصر القفاري والشيخ سلمان 
بن فهد العوده . 

الشيعة والتصحيح, تأليف: د. موسى الموسوي»؛ ط. 104 1هل- 317/8 ١م.‏ 


ن 


“٠‏ الشيعة في عقائدهم وأحكامهمء تأليف: السيد أمير محمد الكاظمي القزويئ دون 
إشارة إلى جهة الناشر . 

 ديدجلا الشيعة في الميزان» تأليف: محمد جواد مغنية» دار الحوادء دار التيار‎ ١ 
.م١983 بيروت اط. 15095١1ه ل‎ 

الا الشيعة هم أهل السنة, تأليف: د. محمد التيجاني السماوي» مؤسسة الفجر ‏ 
أندن . 

"ا عقائد الإمامية» تأليف: الشيخ محمد رضا المظفرء بدون ناشر . 

1 عقائد الإمامية الاثي عشرية» تأليف: السيد إبراهيم الموسوي الزنحاني» منشورات 
«مؤسسة الأعلمي للمطبوعات ‏ بيروت ‏ ط. 1141هل-ل19917م. 

هل عدة الأصولء تأليف: محمذ بن الحسن الطوسي» تحقيق: محمد مهدي بنحف» سيد 
الشهداء » نشر مؤسسة آل البيت» ط. 9417١م.‏ 

“ل علل الشرائع» تأليف: الشيخ الصدوق محمد بن علي بن الحسين بابويه القمي» 
تقديم: السيد محمد صادق بحر العلوم: منشورات المكتبة الحيدرية ‏ النجف, دار إحياء 
النزاث العربي ‏ ط. 17828همل-ل19575م. 

عيون أخبار الرضاء تأليف: محمد بن علي بن الحسين بابويه القمي» تقديم: السيد 
محمد مهدي السيد حسن» منشورات الأعلمي ‏ طهران . 

ل الغارات» تأليف: إبراهيم بن محمد الثقفي الكوف؛ تحقيق: السيد جلال الدين . 
4" فاسألوا أهل الذكرء تأليف: د. محمد التيجاني السماوي» مؤسسة الفجر ‏ لندن 
ط. 1415١هال‏ ١199م.‏ 

4 فروع الكائي» تأليف: أبي جعفر محمد بن يعقوب الكليئ؛ تحقيق: الشيخ محمد 
حواد الفقيه» فهرسة وتضحيح: د. يوسف البقاعي» دار الأضواء ‏ بيروت ‏ ط. 
17ه1997م. 


0 


 توريب فرق الشيعة» تأليف: الشيخ الحسن بن موسى النوبختى  دار الأضواء‎ ١ 
.م١1984 ط. 4.4١اه_ ل‎ 
الفصول المهمة في تأليف الأمة» تأليف: الإمام عبد الحسين الموسويء دار الزهراء‎ 
بيروت - ط. 1151هلل 917/7 ام.‎ 
فضائل أهل البيت المسمى بصائر الدرحات» تأليف: محمد بن الحسن بن فروخ‎ 4 
لاه١1417 الصفار» تقديم: الحاج ميرزا محسن» مؤسسة النعمان  بيروت  ط.‎ 
.م١7‎ 
كشف الأسرارء تأليف: روح الله الخميئ؛ تقديم: د. محمد أحمد الخطيب» دار‎ 4 
.م١9417 الأردن» ترجمة: د. محمد البنداري» ط. 1504 1هل ل‎  نامع‎  رامع‎ 
ه: كتاب الخنصالء تأليف: محمد الحسين ابن بانويه القمي» نشر مكتبة الصدوق ل‎ 
طهران, ط. 1788هم‎ 
كشف الغمة في معرفة الأئمة» تأليف: علي بن عيسى بن أبي الفتح الأربلي» دار‎ 1 
ط. 14.8 اهل 9/86 ام.‎  توريب‎  ءاوضألا‎ 
 اديص‎  نافرعلا الكنى والألقاب» تأليف: الشيخ عباس القمي» مطبعة‎ 
بيروت» ط. 704 اهم وط. مكتبة الصدر  طهران.‎ 
لماذا اخترت مذهب الشيعة» تأليف: الشيخ محمد مرعي الأمين الأنطاكي»‎ 
. مؤسسة الأعلمي للمطبوعات  بيروت‎ 
مبادئ الوصول إلي علم الأصولء تأليف: جمال الدين الحلي» تحقيق عبد الحسين‎ 4 
. محمد البقال» دار الأضواء  بيروت  ط. 15.5 1هل-ل 1985م‎ 
بمجمع البيان في تفسير القرآن تأليف: اح لح بحب اموي‎ 4 
. منشورات دار مكتبة الحياة  بيروت‎ 

المراجعات» تأليف: الإمام السيد عبد الحسين الموسوي» مؤسسة الوفاء ‏ تقديم: 
السيد حسن الشيرازي . 


ميف 


51 مروج الذهب ومعادن الجوهرء تأليف: علي. بن الحسين المسعودي., دققها: 
يوسف أسعد داغء دار الأندلس . 

المسائل الإسلامية؛ تأليف: الإمام السيد محمد الحسين الشيرازي» ط. 4017 1ه 
٠ه‏ مسائل وردود طبقا لفتاوي السيد أبوالقاسم الموسوي الخوئي» جمعه: محمد جواد 
الها مؤسسة العروة الوتققء اط 8:05 اتيب ةاعد 

54 معجم رجال الحديثء» تأليف: أبو القاسم الخوئي» مدينة العلم ‏ بيروت ط. 
.اها 

مه معالم المدرستين» تأليف: السيد مرتضى العسكري» مؤسسة الأعلمي للمطبوعات 
بيروت ا ط. 1465 1ه 9485١م.‏ 

51 مع الدكتور موسى الموسوي ف كتابه " الشيعة والتصحيح " تأليف: د. علاء 
الدين لبط افو روي كله الورد هيم كرو ط. 414١1ه--991١م.‏ 
اه مع الصادقين» تأليف: محمد السماوي» مؤسسة الفجر ‏ لندن ‏ ط. 

05 هن 9841١1م.‏ 

/ه من لا يحضره الفقيه) تأليف: محمد بن علي ابن بابويه القميء نحقيق: الشيخ محمد 
حواد الفقيه» فهرسة د. يوسف البقاعي. دار الأضواء ‏ بيروت ‏ ط. 14117 1ه 
7ام. 

4 نقض كتاب الصواعق المحرقة لابن حجرء تأليف: السيد أمير محمد الكاظمي 
القزويي» بدون ناشر . 

“انلهج البلاغة) جمع: الشريفق الرضي» شرح: الإمام محمد عبدهء مكتبة الألفين ‏ 
الكويت ‏ ط. ١٠1549ه‏ ل 194.0م. 

5 هذه هي الوهابية» تأليف: محمد جواد مغنية» دار الجواد ‏ بيروت ‏ ط. 


> . 3 ١ه‏ 415 ام. 


ااه 


وسائل الشيعة إلي تحصيل مسائل الشريعة» تأليف: الإمام مخمد 552 
العاملي» تحقيق: الشيخ عبد الرحيم الشيرازي» دار إحياء التراث العربي ل بيروت ب 
ط. 1:.9١ه9875١م.‏ 


8ه 


المقدمة تكو ونع انود و11 وول 103 الم ب واس ا ل 
التمهيل. ...... الج عو ان با ا 
الباب الأول 00000000 0ك« 
أولاً: : تقسيم الصحابة بين أهل السنة والرافضة الانيى عشرية ا 
تعريف الصحابي والمنافق اران متم ار و اع الاج الل لولم ا ا ا ا 
ثانياً: التقسيم الحقية لقال و ساد لطا ريه 1255555 
ل اردص كب العم لسر امي 00001 
الرد على تقسيم الشيعة للصحابة من أقوال أئمتهم 000000 
الباب الثاني: اا 0000 10 
أولاً: : الرد على التيجاني في موقفه من الصحابة في صلح الحديبية وام ا 
ثانياً: الرد على التيجاني في موقفه من الصحابة في رزية يوم الخميس ا 
بت غضائل :ومناقت عمر بن لظ اب ثنن كنب الشيطة الاتن عشرية ددم 1 
ثالئا: الرد على التيجاني في موقفه من الصحابة في سرية أسامة رضي الله عنه 2000 
- الباب الثالث: مهاه اك وت ماو غرة 00 وال مه ا وان 1 اماو لاه وق و جا ا اف و 
الرد على التيجاني بادعائه أن القرآن يذم الصحابة 2006 ا 00 
آول: انعد لاله بالآية:الأول يغلي ذه الطيحابة وال عليه ق للك 0د 000 
ثانياً: استدلاله بالآية الثانية على ذم الصحابة والرد عليه في ذلك ا ما 
-- رأي علي بن أبي طالب وأولاده في الشيعة ا لامو م 3 
. - الرد على التيجاني باستدلاله بآية أخرى على ذم الصحابة 5 00000 
- فضائل الصحابة من كتب الشيعة الاثى عشرية ع اح ا لو 
ثالئا: استدلاله بالآية الثالئة على ذم الصحابة والرد عليه في ذلك 000000 
- الباب الرابع: 0 ل ا 


حكن 


ان 


الرد على التيجاني بادعائه أن الرسول غَِهِ يذم الصحابة م لاوا 1 
أولاً: استدلاله على أن حديث الحوض يذم الصحابة والرد عليه في ذلك ا 
ثانياً: استدلاله على تنافس الصحابة على الدنيا له ال ا 
بحديث الرسول يِه والرد عليه في ذلك 

الباب الخامس: عم مناه انون و لأا اط نام وام ل لاطا الو و لماه 
الرد على التيجاني بادعائه أن الصحابة يذم بعضهم بعضا ا 1 
أولاً: استدلاله على حديث أبي سعيد الخدري والرد عليه في ذلك لم م ا 
ثانيا: ادعاؤه أن الصحابة غيروا في الصلاة والرد عليه في ذلك ا 
ثالئا: ادعاؤه أن الصحابة يشهدون على أنفسهم والرد عليه في ذلك 00 
الباب السادس: 211111110خ2 7ط 
مبحث مطاعن التيجاني في الخليفة الأول أبي بكر الصديق وفطت ا 11 
والرد عليه في ذلك ظ 

أولاً: الرد على التيجاني بادعائه أن أبا بكر يشهد على نفسه 5 00000 
ثانيً: موقفه من أبي بكر في قضية فاطمة وفدك والرد عليه في ذلك ا ا 
ثالثا: موقفه من أبي بكر في مبحث محاورة مع عالم والرد عليه ني ذلك 00000 
رابعاً: موقفه من أبي بكر في مبحث أسباب الإستبصار والرد عليه في ذلك 1 
. خامساً: ادعاؤه أن عليا أولى من أبي بكر بالاتباع والرد عليه في ذلك ا 
سادساً: ادعاء التيجاني أن أبا بكر حالف سنة الني يل 1 
في قتاله مانعي الزكاة والرد عليه في ذلك 

الاستدلال من كتب الشيعة على قتال مانعي الزكاة از 1 1 1 1 11 
سابعاً: موقف التيجاني من أبي بكر في قضية تحالد بن الوليد امسا اميا 
والرد عليه في ذلك ٠‏ 

موقف التيجاني من نخالد بن الوليد والرد عليه في ذلك 00111 


تدسيه الباب الشابع: 8 00 


مبحث مطاعن التيجاني في الخليفة الثاني عمر بن الخطاب 011 
والرد عليه في ذلك 

أولا وثانيا وثالئا: الرد على التيجاني في موقفه من ا لعا 
عمر بن الخطاب في صلح الحديبية ورزية يوم الخميس وسرية أسامة 

رابعاً: الرد على التيجاني بادعائه أن عمر يخالف الني يِل ا 
تحامسا: ادعاء التيجاني على عمر بالجهل والرد عليه في ذلك ا 
سادسا: الرد على التيجاني بادعائه أن عمر يشهد على نفسه 0000 
سابعاً: موقفه من عمر في مبحث محاورة مع عالم والرد عليه في ذلك شا ا 
ثامساً: الرد على التيجاني في موقفه من عمر في أمر الخلافة................1..... لام 
- الباب الثامن: عط ماع لشن ف لاع اعد الدع لك تادرو امورل فا مس 2 

-- مبحث مطاعن التيجاني في الخليفة الثالث عثمان بن عفان ا 
والرد عليه في ذلك 

أرلا وثانيا: الرد على التيجاني فْ موقفه من عثمان 5000 مه 
في حديث التنافس على الدنيا وفي اتهامه له بتغيير سنة الني عَل 

ثالثا: ادعاء التيجاني بأن الصحابة أجمعوا على قتل عثمان والرد عليه في ذلك.....#م 
الباب التاسع: ا ااا 

-- مبحث مطاعن التيجاني في أم المؤمنين ا 551 
عائشة بنت أبي أبي بكر والرد عليه في ذلك 

أولا : الرد على التيجاني بادعائه أن عائشة أول من غير في الصلاة 1 
ثانيا: ادعاء التيجاني على عائشة في الفتنة و الرد عليه في ذلك 0 000 
الباب العاشر: ا 00 
مبحث منطاعن التيجاني في طلحة و الزبير و الرد عليه في ذلك مف ا م 


زفرف 


أولا و ثانيا : الرد على التيجاني في ادعائه على طلحة و الزبير في محا ةا 
مبحث التنافس على الدنيا و أنهما شاركا في الخروج على عثمان و حصاره. 

ثالنا : ادعاء.التيجاني على طلحة و الزبير ا ا ا 
أنهما يشهدان الزور و الرد عليه في ذلك 

حت الاب الخخاقئ عشس نن ددس ره مق ا لم ما ل ل ل ا ا اا اد 
مبحث مطاعن التيجاني في معاوية بن أبي سفيان و الرد عليه في ذلك 0 
أولا: ادعاء التيجاني أن عمر بن الخطاب 0 
قد لان مع معاوية والرد عليه في ذلك 

ثانيا: ادعاء التيجاني على معاوية بأنه أمر بسب علي از 0000 
وأنه ليس من كتبة الوحي و الرد عليه في ذلك 

ثالئا: ادعاء التيجاني أن سبب قتل حجر بن عدي 00 
على يد معاوية استنكاره لسب علي والرد عليه في ذلك 

رابعاً: ادعاء التيجاني أن الحسن البصري طعن في معاوية والرد عليه في ذلك......915؟ 
خامساً: الرد على فهم التيجاني السقيم لأحداث الفتنة بين علي ومعاوية. ا 
سادساً: ادعاء التيجاني أن معاوية سم الحسن بين علي والرد عليه في ذلك........4 6٠‏ 
سابعاً: ادعاء التيجاني على معاوية أنه حول الخلافة 0 الو م 
من الشورى إلى ملكية قيصرية والرد عليه في ذلك 

الباب الثاني عشر: اد ا را ناته لاوا ا در ا اك ار 0 
مبحث مطاعن التيجاني في أبي فروة والرع غليةيق «للقيس سم عسي 41 
أولاً: ادعاء التيجاني على أبي هريرة أنه يروي عن 2 ظ2ظ2ظ1 امع ا وام عر اجا 8 2011 
الني يِه أحاديث موضوعة والرد عليه في ذلك 

فضائل و مناقب أبي هريرة من كتب الشيعة الاثن عشرية ا ا 1 
الباب الثالث عشر: 000 ا ال ا ل 


زرف 


المبحث الأخير ‏ متفرقات 000 00000 


أولاً:ادعاء التيجاني وجود النصوص ال توحب ل 0 
اتباع علي و الرد عليه في ذلك 

ثانيا: ادعاء التيجاني وجود النصوص الي توحب 8 0 00 
اتباع أهل البيت و الرد عليه في ذلك 

ثالثاً: ادعاء التيجاني على البخاري بأنه يفرد امح ووو ا 
علياً بالصلاة و السلام و الرد عليه في ذلك 

رَابعا: ادعاء الرافضة أن الأئمة الأربعة أحذوا العلم سوتس وو م 1 
عن جعفر الصادق و الرد عليهم في ذلك 

خامساً: إنكار الرافضة لوجود فرقة من الشيعة تدعي أن الرسالة م 1 
نرلت لعلي وليس محمد َيه وفرقة تدعي ألوهية عليه والرد عليهم في ذلك 

سادساً: ادعاء التيجاني والخوئي أن القرآن الذي عندهم ا ا 
هو نفسه الذي عند السنة والرد عليهما في ذلك 

سابعاً: حجتهم ف إضافة ( على ولي الله ) في الأذان والرد عليهم في ذلك ا 
امناً: حجة الرافضة في الضرب واللطم في ذكرى 0 


مقتل الحسين رضي الله عنه والرد عليهم في ذلك 


تاسعاً: ادعاء الرافضة أن التوسل بالقبور ليس شركاً والرد عليهم في ذلك خلا 


غاشرا: يبان معنى حديث افتزاق الأمة 000 
الحادي عشر: تحريفه الحديث الرسول يِه والرد عليه في ذلك وا ما م 1ه 
الثاني عشر: طعنه بعبد الله بن عمر و الرد عليه في ذلك 00 
الثالث عشر: ادعاؤه استبدال الصحاية المنقلبين ا[ 1000000 
بالصحابة الشاكرين و الرد عليه في ذلك 

الرابع عشر: تعريف التيجاني لمصطلح أهل السنة ملع ال واو ون وفس عم م 201 


كف 


و الجماعة ب(معاوية) و الرد عليه في ذلك 


الخامس عشر: ادعاء التيجاني أن الني يي قد نص على خط تووم ا 
أن الأئمة الإثنا عشر بعددهم و أسمائهم و الرد عليه في ذلك 

السادس عشر: ادعاء التيجاني بأن الصحابة قتلوا عليا و الرد عليه في ذلك 1 
السابع عشر: تحريفه الحديث الي ميته و بيان ذلك مح 52 
الثامن عشر: ادعاء التيجاني بأن اختلاف الأئمة ااا 
الأربعة يدل على مخالفتهم للقرآن و السنة والرد عليه في ذلك 

أخيرا: الرد عليه في مبحث (هدى الحق) مله مادق السو ا ا ع م ا 25011 
المراجع ا 11 
فهرس الموضوعات م ال قب امع اطق حاب تسا لا ا ل عاق ل د ما ل 614 


4ه 


